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  المقدمة المقدمة 

 عظمة الدين الإسـلامي وسـموه     جوانب هام من    جانب
المرأة كافة حقـوق الإنسـان، بـل        شريعة ومنهاجاً هو منح     

أعطاها حقوقاً متميزة أخري، فالإسلام أعطى المرأة المسلمة        
، والإسلام وهو يرفع الغبن عـن       واسعةوغير المسلمة حقوقاً    

 إليها ما سلب منها بقوة      يعيدالمرأة ويعطيها حقوقاً زائدة إنما      
 دورهـا الظلم والغبن والطغيان، والإسلام منحها ذلك ليدعم        

لاجتماعي والعائلي والديني، وقامـت الشـريعة الإسـلامية         ا
 بواسطة تدعيم حقوق المـرأة      المعطاءةبتقوية دعائم الأسرة    

 بجانب  الإسلاميبصفتها الكيان الرئيسي للأسرة في المفهوم       
 ...الرجل تماماً

 فقد عامل الإسلام المـرأة كـأم أوأخـت أو           ؟؟.. لا ولم
 وأمهات الأمهات   الآباءت  كزوجة أو ابنة، بالإضافة إلى أمها     

 بل كرم الإسلام بنـات العمـة والخالـة          والعمات والخالات 
والأعمام والأخوال ليؤكد اهتمامه الشامل والمتكامـل بكافـة         

وأعطى لكل من هذه الفئات حقوقهن كاملـة،        .. فئات المرأة 



 ٧

وفرض عليهن واجبات، حتى تكون المرأة المسـلمة ليسـت          
، وذلك لأن الحقوق لابـد  والعملعل بالقول واللسان ولكن بالف  

 تكـون وأن يقابلها واجبات، حتى تكتمل المواطنة وبحيـث         
عضواً نافعاً ومفيداً في الكيان الإنساني، وحتـى لا تترسـخ           

 .. بالأخذ دون العطاءفقطالنرجسية وحب الذات 
بل جعل االله الخيرية للرجال عند سـبحانه فـي أكثـر            

 حق للنسـاء، وهـو مـن        الرجال نساء، وفي هذا، فالزواج    
حقوقهن الأصيلة، التي تصون بها نفسها وتحصـن فرجهـا          

         ـارِيكَـمِ الْأَنْصالْح نب لِيوتجعل الخيرية لزوجها، فعن ع :
حدثَنَا أَبو عوانَةَ عن رقَبةَ عن طَلْحةَ الْيامِي عن سـعِيدِ بـنِ             

: قُلْتُ لا، قَالَ   هلْ تَزوجتَ؟، : اسٍ قَالَ لِي ابن عب    : جبيرٍ قَالَ 
 اءا نِسهةِ أَكْثَرذِهِ الأُمه رخَي فَإِن جوفَتَز) ١( 

، نجد أن الإسلام فرض الحقوق وسـن الواجبـات          لذلك
 المرأة في المجتمع الإسلامي حتـى يتكامـل العطـاء           على

يعـة   يكتف بب  لم  الرسولالبشري للمرأة المسلمة، حتى أن      
 لهـا شخصـيتها     الإسـلام  فـي    فالمرأةالرجال عن النساء،    

المتكاملة واستقلالها المالي، كما شرفها الإسـلام بـأن لهـا           
                                                           

 .٤٦٨١ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ٨

 معينة لا يستطيع الرجل القيام بها وهي رعاية بيتهـا           وظيفة
 أولادها، كما أكد الإسـلام حـق   ومراعاةوالقيام على شئونه   

 الدينيـة   الأخلاقة  المرأة في العمل خارج بيتها بشرط مراعا      
والآداب الإسلامية والقيم الاجتماعية الفاضلة، كما أن المرأة        

 بكل مافي الإسلام فلها حق التصويت في الانتخابـات          مكلفة
 وأن تشارك في الأعمـال      العامةوأن تُبدي رأيها في الأمور      

الاجتماعية وأن تحضر إلى المسجد تصلي وتتعلم وتحضـر         
ك مع تكليفهـا بأركـان الإسـلام         والجماعات، كل ذل   الجمع

 طبيعتهـا ويتـواءم مـع       يوافقوأحكام الشرع، في حدود ما      
شخصيتها وظروفها الحياتية وظـروف الأسـرة والمجتمـع     

)١.( 
 حقوقاً واسعة للمرأة المسـلمة، ويظهـر        الإسلام أعطى

، حيث كانت   الإسلامذلك من وضع المرأة في عصور ما قبل         
ة للرجل وليس لها أية حقـوق،       المرأة ممتهنة ومتاعاً وخادم   

 ليحطم قيود المرأة التي قُيدت بها في عصـر          الإسلاموجاء  
 طاقاتها بحرية وبتهـذيب     الإسلامالجاهلية والعبودية، وأطلق    

                                                           
 عبيد، نظام الحكم في الإسلام، القاهرة، الدار الثقافيـة          الرفاعي منصور ـ ١

 .١١٨ـ١١٧، ص١طم، ٢٠٠١للنشر، 



 ٩

 ودينها،  ووطنهاوبقوة، لتخدم نفسها وبيتها وأسرتها وعائلتها       
ويظهر ذلك من خلال بعض الأمور التي نستعرضها، مـن          

 وماذا قدم لها الإسـلام فـي هـذا          جاهليةالوضع المرة في    
 :الخصوص

 مجرد متاع، ليس لها قيمة في الجاهلية،        المرأة كانت   ـ
نعم، متاع للرجل ليس لها أي حقوق، أي مواطنة من الدرجة           

أي مـن الـدرجات الـدنيا المتدنيـة         (الخامسة أو السادسة    
وليس لها بالتالي حقوق وعليها واجبـات كثيـرة         ) للمواطنة

 وإن كانت حرة أو سـيدة،       بالعبيددة، فكانت المرة أشبه     وعدي
، والأمانوجاء الإسلام فجعلها سكناً للرجل، وأعطاها الأمن        

وأعطاها حريتها في طلب الطلاق إذا شَعرت بالغبن والذلـة          
 من الزوج، وأعطاها العديد من الحقـوق        الهجروالتجاهل أو   

عـل لهـا    ، وج )١(الخاصة التي ميزها بها عـن الرجـل         
شخصيتها المستقلة من خلال مخاطبتها مباشرة في العديد من         

 .. الشريفةالقرآنيةالآيات 
 في المجتمع الجاهلي صفراً على اليسار       المرأة كانت   ـ

                                                           
دراسات إسلامية   :، الإسلام وحقوق الإنسان   الأودنمحمد السعيد   :  راجع ـ ١

 . وما بعدها٢٤٠، صم٢٠٠٤للقضايا المعاصرة، القاهرة، بدون جهة نشر، 



 ١٠

 أو ذمة ماليـة     ماديليس لها قيمة، خصوصاً ليس لها كيان        
مستقلة عن زوجها، وجاء الإسلام فـأعطى المـرأة ذمتهـا           

ن والدها أو زوجها أو أولادها، ولم تكـن          ع المستقلةالمالية  
 أولادها أو زوجها، فأعطاها     أوالمرأة ترث والدها أو أخواتها      

 مـن   كبيراً أصيلاً في الأرث، بل أعطاها نصيباً        قاًالإسلام ح 
الميراث بمفردها كالثُمن للزوجة والسدس لـلأم والنصـف         

 السؤال، كما أعطاهـا كافـة الحقـوق         نةومؤللبنت، ليكفيها   
 يتناسـب مـع     نصيبها كالرجل تماماً، ولكن     والإرثيةالمادية  

مسئولياتها الأسرية، حتى أمام الزوج أعطاها الإسلام حصانة        
 مستقلة، بحيث لا يحق للزوج أن يجبرهـا علـى           ماليةوذمة  

الإنفاق من مالها الخاص على بيته، أو يتـدخل فـي ذمتهـا             
فر لهـا كافـة     المالية، إلا بإذنها، فالرجل هو الذي ينفق ويو       

، وهذه مسئوليته مهما كانـت الزوجـة موسـرة          احتياجاتها
الخاصة من  العامة و  حقوق المرأة    الإسلام يجسد كما   ..وغنية

خلال حرصه على إعطائهن حقوقهن الطبيعيـة والحـرص         
 هذه الحقوق رحمة بضعفهن الجسدي العام الذي        تكثيفعلى  

لإسـلامية التـي    الأوامر امنخلقهن االله عليه، وهناك العديد   
تؤكد هذه الحقوق الخاصة بالمرأة في المـنهج الإسـلامي،          



 ١١

 على مراعاة ضعف المرأة وتقدير دورها في الحيـاة     وتحض
، ومن هذه الأوامـر     توصيةالبشرية والتوصية بالنساء أحسن     

الإسلامية التي تدعو لإعطاء النسـاء حقـوقهن الإنسـانية          
 :  مايليالخاصة
قال رسـول االله    :  عنه قال   رضي االله  هريرة عن أبي    ـ
):         استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج

 الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسـرته وإن         مافيوإن أعوج   
ومعنـى  ).١() خيراًتركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء       

الحديث اقبلوا وصيتي واعملوا بها وارفقوا بالنساء وأحسنوا         
 عامة لإعطاء المرأة حقوقهـا كاملـة        اهنعشرتهن، فالدعوة   

 المرأة معاملةوحسن معاملاتها، والدعوة الكريمة هنا لإحسان       
استبقاء للمودة بين الزوجين لكي تدوم العلاقـة بينهمـا ولا           

 الرجل أن يراعي طبيعة النساء اللاتي خلقـن         وعلىتنقطع،  
 الدين والخلـق    حسابمن ضلع أعوج، مادام ذلك ليس على        

عطاء المرأة حقوقها وأهم هذه الحقوق      والدعوة هنا لإ  الكريم،  
 يكون ناشئاً   ربما من عوج، لأن ذلك      فيه  ما هي  على احتمالها

من حالة نفسية تعاني منهـا ممـا يصـيبها أثنـاء الـدورة              
                                                           

 . لهواللفظ رواه الشيخان والبيهقي ـ ١



 ١٢

 .. .الشهرية
 الأحوص الجشمي رضي االله عنه أنه       بن وعن عمرو    ـ

 تعـالى    حجة الوداع يقول بعد أن حمد االله       في سمع النبي   
أَلا واستَوصوا بِالنِّسـاءِ     :  قال ثموأثنى عليه وذكر ووعظ     

     انوع نا ها فَإِنَّمرخَيكُمعِنْد       ـرئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم سلَي 
    إِلا أَن ذَلِكأْتِيننَةٍ  ييبفِـي      ، بِفَاحِشَةٍ م نوهرجفَاه لْنفَع فَإِن 

 واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ فَـإِن أَطَعـنَكُم فَـلا           عِالْمضاجِ
 ولِنِسـائِكُم  أَلا إِن لَكُم علَى نِسائِكُم حقا        ، علَيهِن سبِيلا  تَبغُوا

 فُرشَـكُم مـن     يوطِئْنعلَيكُم حقا فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم فَلا        
ونهتَكْر        ـنلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو  ـونهتَكْر،    ـنقُّهحأَلا و 

 قَـالَ أَبـو     ، وطَعامِهِن كِسوتِهِنعلَيكُم أَن تُحسِنُوا إِلَيهِن فِي      
      حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هنَىعِيسعمو     كُمعِنْـد انولِهِ عقَو 

، ويالها مـن عظمـة لمعاملـة        )١ (ميعنِي أَسرى فِي أَيدِيكُ   
المرأة كزوجة في الإسلام، حقوق كثيرة وخاصة نظراً لقـوة          

 الرابطة بين الرجل والمرأة، فهي إما أمه أو أخته أو           العلاقة
، فالوصية بالنساء تعنـى إعطـائهن       وهكذا.. زوجنه أو ابنته  

 !!.!رائعالحقوق الشاملة الكاملة في تكامل تشريعي 
                                                           

 .١٠٨٣ رقم حديث رواه الترمذي في سننه ـ ١



 ١٣

 للمرأة وتلك الواجبات التي منحها الإسلام        الحقوق وهذه
تُضفي نوعاً من الضوء على جانب هام من جوانب عظمـة           
حقوق الإنسان في الإسـلام، وجانـب هـام مـن جوانبـه             
الحضارية المتعددة التي جاء بها الإسلام لينِير بهـا ظـلام           

 ويخرجهم من ظلمات الجهل والمادية إلى نور العلـم   البشرية
 الرفيع، كمـا شـرف االله       الإنسانيمان والسمو   والعدل والإي 

 أم  عائشـة المرأة بأن أنزل في كثير من النساء قرآناً ومنهم          
المؤمنين وفاطمة الزهراء وزينب بنت جحش وحفصة ورملة        

 عمران وأم موسى وملكـة سـبأ        بنتبنت أبي سفيان ومريم     
ووزوجة فرعون وعشرات غيرهن، مما يعني تكريم المـرأة       

 الإسلام للمرأة وحقوقهـا     تقدير، وخصوصاً   )١(م   الإسلا في
 ...المتنوعة الواضحة

وهو  وسنتحدث هنا بعد هذه المقدمة السريعة عن التمهيد       
المـرأة   :يتناول موضوعاً يمهد لهذه الدراسة تحت عنـوان       

والنساء في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ثم يبـدأ البحـث           
ول ألا وهو موضوع    بتناول موضوع هام من خلال الباب الأ      

                                                           
 للطباعة  محيسن سيد الماحي، الإسلام حرر المرأة الأوربية،القاهرة،دار        ـ ١

 .٣٩ـ٣٨م، ص٢٠٠٣والنشر والتوزيع، 



 ١٤

حقوق المرأة العامة في السنة النبوية الشريفة، والـذي يـتم           
 :تناوله من خلال ثلاثة فصول هي

 حقوق المرأة السياسية: ـ الفصل الأول
 حقوق المرأة الاجتماعية: ـ الفصل الثاني
 حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية: ـ الفصل الثالث

خر من حقوق المرأة وهو     ثم تتناول الدراسة الجانب الآ    
الجانب الخاص جداً بالمرأة والنساء من خلال الباب الثـاني          

حقوق المرأة الخاصة في السـنة النبويـة         الذي يتحدث عن  
الشريفة، حيث يتم الحديث عن الجوانب المختلفة لهذه الحقوق         

 :من خلال سبعة فصول مختلفة على النحو التالي
 كزوجةحقوق المرأة : ـ الفصل الرابع

 حقوق الأم والأمومة: ـ الفصل الخامس
 حقوق الإبنة والبنات: ـ الفصل السادس
 .حقوق المرأة كأخت: ـ الفصل السابع
 .حقوق الجدة والمسنات: ـ الفصل الثامن
حقوق العمة والخالـة وبنـات العـم        : ـ الفصل التاسع  

 .والخال
 .حقوق المعاقات:ـ الفصل العاشر



 ١٥

 قائمة المراجع والمصـادر     ثم تأتي الخاتمة قبل عرض    
 ... لهذه الدراسة

نأمل أن تكون هذه الدراسة قد حققت أغراضـها فـي           
التعريف بالاهتمام الإسلامي الكبير بحقوق المرأة من خـلال         
السيرة النبوية الشريفة، والتي رفعت من قدر المـرأة وزادت      
عليها منازل عديدة في الدنيا والآخرة، لأن المـرأة تشـاطر           

ي الحياة والكفاح، في داخل المنزل وفـي خارجـه،          الرجل ف 
فهي راعية في بيت زوجها، وهي أمينة على حياته وأموالـه           
وبيته وأولاده، كما أن االله يعطيهـا أجمـل الأجـر وأرفـع             
الدرجات في الآخرة جزاء لتأدية واجباتها المختلفة، والتـي         

 ...تتطلب منحها حقوقها كاملة
االله وعنايته لتكـون نبراسـاً      ولنبدأ هذه الدراسة برعاية     

يلقي الضوء على جوانب هامة من السنة الشريفة في حياتنـا           
    ...المعاصرة، والله الحمد من قبل ومن بعد

    المؤلفانالمؤلفان



 ١٦

  تمهيدتمهيد
  المرأة والنساء في القرآن الكريم والسنةالمرأة والنساء في القرآن الكريم والسنة

بالبحث في القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة، نجـد         
بيراً بالنسـاء وبـالمرأة، وهـذا       أن هتاك اهتماماً إسلامياً ك    

الاهتمام الكبير يعني رعاية حقوقهن وإعطائهن الحقوق كاملة        
متكاملة، لأنهن شقائق الرجال، ولأنهن الشطر الآخـر مـن          
الناس، فالإسلام أعطى حقوقاً متكاملـة للمـرأة مـن أجـل            
سعادتها واستقرارها وقيامها بدورها الهام، وأعطاها حقوقـاً        

والأم والبنت والأخـت والعمـة والخالـة،        بصفتها الزوجة   
 اجتماعي واقتصادي وسياسـي     ووأعطاها من الحقوق ما ه    

وعائلي وشخصي، وسنتناول هنا التناول القرآني والحـديثي        
 :للنساء وللمرأة

هناك ألفاظ قرآنية تخاطب مجموعـة معينـة مـن          ـ  
البشرية مثل لفظ النساء، الذين هم شقائق الرجال ومن أهـم           

 مرة فـي    ٣٨ )النساء (نسانية، وقد جاء هذا اللفظ    عناصر الإ 
 مـرات،   ٤كم  ء وجاء بلفظ نسوة مرتين،وبلفظ نسـا      ،القرآن

 مرات، ونسـاؤكم مـرة      ٣وبلفظ نسائنا مرة واحدة،ونسائهم     



 ١٧

 مـرات، ونسـائهن     ٣ مرات، ونسـائهم     ٥ ونسائكم   ،واحدة
 مرة، بالإضافة إلى تسمية سورة كاملة       ٥٩وبمجموع   مرتين،

 فـي القـرآن     ٤ باسم النساء، وهي السورة رقـم        من القرآن 
مـرة،  ٢٢لفـظ مؤمنـات     جـاء    آية شريفة، و   ١٧٦ وتشمل

 مرة، وجـاء بلفـظ   ٢٥٨بالإضافة إلى لفظ الذين آمنوا بعدد      
 ١٨ كثيراً، وجاء لفظ الأنثـى        ياأيها الذين آمنوا     : المناداة

 مرات، أي أن القرآن قد اهتم اهتماً كبيـراً          ٦مرة،والأنثيين  
 وبحقوقها من خلال النصوص القرآنية التي       مرأة وبالنساء الب

جزء مـن البشـر،     تُعلي من قيمة الإنسان وتقدس حقوقها ك      
ولذلك نجد أن القرآن الكريم قد خصص سورة كاملـة مـن            

وهو السورة الرابعة في الترتيب     ) النساء(كبريات سوره باسم    
 ـ         ١٧٦ا  القرآني بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران وعدد آياته

 ...آية وهذا يعتبر تكريم للنساء كافة
كما أن القرآن الكريم اهتم اهتماماً خاصاً بالمرأة،، فجاء         

 مرة في سور آل عمـران       ١١لفظ المرأة في القرآن الكريم      
والنمـل والقصـص    ) مـرتين (ويوسـف   ) مرتين(والنساء  

، بينما جاء لفظ امرأتـك      )ثلاث مرات (والأحزاب والتحريم   
 مرات وامرأتين   ٣امرأته ثمان مرات وامرأتي     مرتان ولفظ   



 ١٨

 مرة، كما ذكر اسم أشـرف       ٢٦مرة وامرأتان مرة بمجموع   
 مرة فـي    ٣٤نساء العالمين السيدة مريم كنموذج للمرأة عدد        

  ...القرآن الكريم
ـ وفي السيرة النبوية الشريفة، فمن خلال الكتب التسعة         

 جاءت الكلمة   المذكورة سابقاً، نجد اهتمام خاص بالنساء حيث      
 ١٢٤٨كلفظ في الأحاديث النبوية الشريفة في الكتب التسـعة          

 قَالَتِ النِّساء   : مرة منها ما روي عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي قال        
  لِلنَّبِي:            ،نَفْسِـك ـا مِـنمولْ لَنَا يعالُ فَاججالر كلَينَا عغَلَب

  نها لَقِيموي نهدعفَو   ،نهرأَمو نظَهعا قَـالَ      فِيهِ فَوفِيم فَكَان
لَهن ما مِنْكُن امرأَةٌ تُقَدم ثَلاثَةً مِن ولَدِها إِلا كَان لَها حِجابـا             

: مِن النَّارِ فَقَالَتِ امرأَةٌ واثْنَتَينِ فَقَالَ واثْنَتَينِ،وقال أَبِو هريـرةَ         
 لُغُوا الْحِنْثَ    ثَلاثَةً لَمبي  )والمرأة ذكـرت فـي كتـب        )١ ،

 مرة ومنها ما روري عن يحيى بنِ        ١٢٩٣الأحاديث التسعة   
ينْهـى أَن تُـنْكَح     :(سعِيدٍ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّه كَان يقُولُ       

الرجلُ ولِيدةً وفِي   الْمرأَةُ علَى عمتِها أَو علَى خَالَتِها وأَن يطَأَ         
، ولفظ الذين آمنوا ورد في هذه الكتب        )٢)(بطْنِها جنِين لِغَيرِهِ  

                                                           
 .٩٩ـ رواه البخاري  ١
 .٩٧٨ـ رواه مالك  ٢



 ١٩

٢٥٠       ونُسي نى بنَا عِيسرـشُ   :( مرة منها ما أَخْبمثَنَا الأَعدح
عن إِبراهِيم عن علْقَمةَ عن عبدِاللَّهِ رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ لَما           

لَتْ  نَز      ٍبِظُلْم مانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآم الَّذِين      شَـقَّ ذَلِـك 
: يا رسولَ اللَّهِ أَينَا لا يظْلِم نَفْسه، قَالَ       : علَى الْمسلِمِين، فَقَالُوا  

وهو لَيس ذَلِك إِنَّما هو الشِّرك أَلَم تَسمعوا ما قَالَ لُقْمان لابنِهِ            
عِظُهي):        ظِيمع لَظُلْم كالشِّر بِاللَّهِ إِن لا تُشْرِك نَيا بأما  )١)(ي ،

  مـرة،  ٦٥لفظ المؤمنات فقد ورد في كتب الأحاديث التسعة         
    لَمنِ أَسدِ بيز نمنها ع) :        لِيـاذٍ الأَشْـهعـنِ مرِو بمروى ع

يا نِسـاء:    قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَتْالأَنْصارِي عن جدتِهِ أَنَّها     
الْمؤْمِنَاتِ لا تَحقِرن إِحداكُن أَن تُهدِي لِجارتِها ولَو كُراع شَاةٍ          

 ٥٤الكتب التسعة   ثنايا  ، كما ورد لفظ الأنثى في       )٢( )محرقًا
ثَنَا أَبو شِهابٍ عن    حد:(مرة منها ما حدثَنَا أَحمد بن عبدِ اللَّهِ به        

عمرٍو عنِ الْحسنِ قَالَ إِذَا أَوصى لِبنِي فُلانٍ فَالذَّكَر والأُنْثَـى           
اءو٣) (فِيهِ س(... 

كل هذه الأحاديث سـواء عـن النسـاء أو المـرأة أو             
                                                           

 .٣١٧٥ـ رواه البخاري في صحيحه  ١
 .١٥٨٤ـ رواه مالك  ٢
 .٣١٠٢ـ رواه الدارمي  ٣



 ٢٠

وصـايا  : المؤمنات، وغيرها مما لا مجـال لحصـره مـن         
واه، ومن فروض،   إسلامية، ومن نصائح، ومن أوامر، ومن ن      

ومن واجبات، ومن تعليمات ومندوهات، ومن تعاليم إسلامية        
رفيعة، تؤكد كلها حقوق المرأة بصفتها أنثى في كل زمـان           

 )..١(ومكان
 قد أعلن وثيقة هامة فـي حجـة         ونلاحظ أن الرسول    

الوداع، من خلال خطبته الشهيرة في هذه الحجـة، والتـي           
التي للمرأة و نسانية الشاملة   نوردها هنا كمثال هام للحقوق الإ     

عن جعفَرِ بنِ محمدٍ عن أَبِيهِ قَالَ دخَلْنَا علَـى          :(دعانا إليها   
جابِرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ فَسأَلَ عنِ الْقَومِ حتَّى انْتَهى إِلَي فَقُلْتُ أَنَـا             

إِلَى رأْسِي فَنَزع زِري    محمد بن علِي بنِ حسينٍ فَأَهوى بِيدِهِ        
الأَعلَى ثُم نَزع زِري الأَسفَلَ ثُم وضع كَفَّه بين ثَـديي وأَنَـا             
يومئِذٍ غُلام شَاب فَقَالَ مرحبا بِك يا ابن أَخِي سلْ عما شِـئْتَ             

قَـام فِـي نِسـاجةٍ      فَسأَلْتُه وهو أَعمى وحضر وقْتُ الصلاةِ فَ      
            ـهِ مِـنا إِلَيفَاهطَر عجنْكِبِهِ رلَى ما عهعضا وا كُلَّملْتَحِفًا بِهم
صِغَرِها ورِداؤُه إِلَى جنْبِهِ علَى الْمِشْجبِ فَصلَّى بِنَـا فَقُلْـتُ           

                                                           
 ـ إسماعيل عبد الفتاح، الأنوار البهية في الوصايا الإسـلامية، القـاهرة،    ١

 .٦٢ـ٦٠م،١٩٩٩الدار المصرية اللبنانية، 



 ٢١

سعا فَقَالَ إِن   فَقَالَ بِيدِهِ فَعقَد تِ    أَخْبِرنِي عن حجةِ رسولِ اللَّهِ      
َ  مكَثَ تِسع سِنِين لَم يحج ثُم أَذَّن فِي النَّاسِ فِي            رسولَ اللَّهِ   

عرفَةَ  حاج حتَّى أَتَى رسول االله       الْعاشِرةِ أَن رسولَ اللَّهِ     
إِذَا زاغَـتِ   فَوجد الْقُبةَ قَد ضرِبتْ لَه بِنَمِرةَ فَنَزلَ بِها حتَّـى           

          ادِي فَخَطَـبالْو طْنفَأَتَى ب حِلَتْ لَهاءِ فَروبِالْقَص رأَم سالشَّم
إِن دِماءكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم       : (النَّاس وقَال 

 ـ            ن أَمـرِ   هذَا فِي شَهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا أَلا كُلُّ شَـيءٍ مِ
        إِنةٌ ووعضوةِ ماهِلِيالْج اءدِمو وعضوم يمتَ قَدةِ تَحاهِلِيالْج
              ـارِثِ كَـانـنِ الْحةَ ببِيعنِ راب مائِنَا ددِم مِن عمٍ أَضلَ دأَو

 موضوع  مستَرضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتَلَتْه هذَيلٌ، ورِبا الْجاهِلِيةِ       
              طَّلِـبِ فَإِنَّـهـدِ الْمبـنِ عاسِ ببا عانَا رِبرِب عا أَضلُ رِبأَوو
موضوع كُلُّه، فَاتَّقُوا اللَّه فِي النِّساءِ فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَمـانِ          

يهِن أَن لا يـوطِئْن  اللَّهِ واستَحلَلْتُم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّهِ ولَكُم علَ  
          ـرا غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْنفَع فَإِن ونَهها تَكْردأَح شَكُمفُر
مبرحٍ ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ، وقَد تَركْتُ        

م بِهِ كِتَـاب اللَّـهِ وأَنْـتُم        فِيكُم ما لَن تَضِلُّوا بعده إِنِ اعتَصمتُ      
نَشْهد أَنَّـك قَـد بلَّغْـتَ       : تُسأَلُون عنِّي فَما أَنْتُم قَائِلُون؟َ، قَالُوا     

وأَديتَ ونَصحتَ، فَقَالَ بِإِصبعِهِ السبابةِ يرفَعها إِلَـى السـماءِ          
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 ).١)(د اللَّهم اشْهد ثَلاثَ مراتٍاللَّهم اشْه: وينْكُتُها إِلَى النَّاسِ
وفي هذا الحديث الشريف وهو وثيقة هامـة وعظيمـة          
وجامعة في مجال حقوق الإنسان نسـتخلص منهـا بعـض           

 )٢(: ومنهاالحقوق الواسعة التي دعانا إليها رسول االله 
 .حرمة النفس والدماء* 
 .حرمة المال والأعراض* 
 . ء في الجاهليةالتسامح والعفو عن الدما* 
 .التحرير الاقتصادي للمجتمع من آثار الربا* 

الحقوق الواسعة للمرأة والتوصـية بحسـن المعاملـة         
والعناية بها، والاهتمام بها باعتبارها نصف المجتمع والدعوة        
لإقامة حياتها مع الرجل على الحب المتبادل والوفاء والمودة         

 .والسكينة
في كل زمان ومكان بصرف     المساواة الكاملة بين الناس     

 .النظر عن اللون أو المكانة الاجتماعية أو الجنس
                                                           

 وابـن  ١٦٢٨اه أبوداود في سـننه   ورو٢١٣٧ ـ رواه مسلم في صحيحه  ١
 .١٧٧٨ والدارمي في سننه ٣٠٦٥ماجه في سننه 

ـ هدى محمد قناوى ومحمد محمد على قريش، حقوق الطفل بين المنظور             ٢
م، ١٩٩٨الإسلامي والمواثيق الدولية، القاهرة، مكتبـة الأنجلـو المصـرية،           

 .٦٣ـ٦١ص
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المعالم الصحيحة للمجتمع القوى المتماسك الذي يسوده       
التعاون والوفاء والحب والبر والرحمة والتعـاطف والخيـر         
والسعادة والطمأنينة والاستقرار والتقدم، وهي كلها مـداخل        

 . الكامل لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان أو نتائج للتطبيق
أداء الأمانات لتقوية العلاقات الإنسانية فـي المجتمـع         

  .الإنساني
والحقوق في السنة النبوية الشريفة واضحة كل الوضوح        

 ...وجلية تمام الجلاء
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  في السنة النبويةفي السنة النبويةحقوق المرأة العامة حقوق المرأة العامة 
للمرأة كما قلنا، حقوقاً متنوعة، في المنظور الإسلامي،        
شريعة ومنهاجاً، فلقد أولي الإسلام للمرأة حقوقـاً متنوعـة،          
للمرأة، بصفتها كياناً إنسانياً مستقلاً، وبصفتها أحد جنـاحي         
الإنسانية، فالمرأة شريكة الرجل في الحياة، بل هي نصـف          

قد كرمها الإسلام أروع تكـريم، مـن        المجتمع الإنساني، ول  
خلال القرآن الكريم، ومن خلال السنة النبوية الشريفة، ومن         
خلال التاريخ الإنساني الإسلامي الطويل، فلقد حكمت المرأة        
شعوباً إسلامية مباشرة أو بطريق غير مباشر، وأخذت المرأة         

 ..في المجتمعات الإسلامية حقوقها كاملة غير منقوصة

م الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة هـي        م الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة هـي        وكانت أه وكانت أه 
  : : الحقوق العامةالحقوق العامة

 فالحقوق العامة هي الحقوق التي تحصل عليها المـرأة         
بصفتها أحد جناحي الحياة الإنسانية، مثلها مثل الرجل تماماً،         

 ...دون تخصيص
فهي حقوق عامة للرجل والمرأة،دون النظر للجنس ولا         

النظر للحالة الاجتماعية   السن ولا الموقع الاجتماعي، ودون      
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 ...ولا لدرجة القرابة، وغير ذلك
وهذه الحقـوق العامـة،هي الحقـوق التـي تعطيهـا           
المجتمعات للجميع دون تمييز ودون تخصيص،وتتمثل هـذه        

 :الحقوق العامة في ثلاث مجالات أساسية هي
 .. الحقوق السياسية*
 .. الحقوق الاجتماعية*
 .. الحقوق الاقتصادية والمالية*

وسنري موقف الإسلام من تلك الحقوق العامة للمرأة في       
المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، وسواء أكانت المـرأة      

 ..مسلمة أو غير مسلمة، ولنبدأ بالحقوق السياسية
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      
 في  في  السياسية السياسية المرأة المرأةحقوقحقوق

  سنة النبويةسنة النبويةالال
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  سنة النبويةسنة النبوية في ال في ال السياسية السياسية المرأة المرأةحقوقحقوق
ب هام من جوانب عظمة الدين الإسـلامي وسـموه        جان

 السياسية،  شريعة ومنهاجاً هو منح المرأة كافة حقوق الإنسان       
وكان هدف كل هذه الحقوق الواسعة هـو إعطـاء المـرأة            
المسلمة كيانها الخاص وتنميتها ورعايتها والسمو بها فـوق         
القيم المادية المعاصرة، وفوق الرق الـذي أهـدر كرامتهـا           

ودية التي سلبتها حريتها ومحـت هويتهـا وانتزعـت          والعب
إرادتها،والإسلام وهو يرفع الغبن عن المرأة ويعطيها حقوقاً        
زائدة إنما يعيد إليها ما سلب منهـا بقـوة الظلـم والغـبن              
والطغيان، والإسلام منحها ذلك ليدعم دورهـا الاجتمـاعي         

ئم والعائلي والديني،وقامت الشريعة الإسلامية بتقويـة دعـا       
الأسرة المعطاءة بواسطة تدعيم حقوق المرأة بصفتها الكيان        

 ...الرئيسي للأسرة في المفهوم الإسلامي بجانب الرجل تماماً
 ...؟؟..ولم لا

فقد عامل الإسلام المرأة كأم أوأخت أو كزوجة أو ابنة،          
بالإضافة إلى أمهات الآبـاء وأمهـات الأمهـات والعمـات           

ه الفئـات حقـوقهن كاملـة،    وأعطى لكل من هذ  .. والخالات
وفرض عليهن واجبات، حتى تكون المرأة المسـلمة ليسـت          
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بالقول واللسان ولكن بالفعل والعمل، وذلك لأن الحقوق لابـد    
وأن يقابلها واجبات، حتى تكتمل المواطنة وبحيـث تكـون          
عضواً نافعاً ومفيداً في الكيان الإنساني، وحتـى لا تترسـخ           

 ..الأخذ دون العطاءالنرجسية وحب الذات فقط ب
لذلك، نجد أن الإسلام فرض الحقوق وسـن الواجبـات          
على المرأة في المجتمع الإسلامي حتـى يتكامـل العطـاء           

أشـار   البشري للمرأة المسلمة، حتى أن البعض من المسلمين    
إلى أن وجود المرأة في المجالس التشريعية والنيابية له بعـد           

ارات المتعلقة بتشريعات   إسلامي لأنها تعين على ترشيد القر     
ولا تكفي إنابة الرجال عنها مادامت المـرأة         المرأة والأسرة 

قادرة على التعبير عن إرادتها، فلا يقضى وصاحب الحـق          
 ..غائب

لم يكتف ببيعة الرجـال     ،وهو إمامنا وقدوتنا،  والرسول
عن النساء،وكذلك لا يوجد تعارض بين قوامة الرجـل فـي           

المرأة في الحياة العامة كقائـدة فـي        الحياة الأسرية ووجود    
مستشفى أو مدرسة الخ، كما أن مشاركة المرأة في الشـئون           
السياسية كانت كبيرة في التاريخ الإسلامي حيث كان المسجد         
داراً للشورى العامة وكانـت النسـاء يحضـرن للمسـجد           



 ٣٠

ويشاركن في الرأي والمشورة،كما شاركت المرأة في الهجرة        
سلام والدفاع عنه والمشاركة بالرأي فـي       والبيعة ونصرة الإ  

 .)١(السلم والحرب،وكلها أمور سياسية 
فالمرأة فـي الإسـلام لهـا شخصـيتها المتكاملـة           ـ  

واستقلالها المالي، كما شرفها الإسلام بأن لها وظيفة معينة لا          
يستطيع الرجل القيام بها وهي رعاية بيتها والقيام على شئونه          

ا أكد الإسلام حق المـرأة فـي العمـل          ومراعاة أولادها، كم  
خارج بيتها بشرط مراعاة الأخلاق الدينية والآداب الإسلامية        
والقيم الاجتماعية الفاضلة، كما أن المرأة مكلفة بكـل مـافي          
الإسلام فلها حق التصويت في الانتخابات وأن تُبدي رأيهـا          
في الأمور العامة وأن تشارك في الأعمال الاجتماعيـة وأن          

ضر إلـى المسـجد تصـلي وتـتعلم وتحضـر الجمـع             تح
والجماعات، كل ذلك مع تكليفها بأركـان الإسـلام وأحكـام       
الشرع، في حدود ما يوافق طبيعتها ويتواءم مع شخصـيتها          

                                                           
وحـق الانتخـاب    ـ عبد الحميد إسماعل الأنصاري، المـرأة الخليجيـة    ١

رؤية تحليلية فقهية معاصرة، في، كتاب ندوة جامعة الكويت مـنح           : والترشيح
 ـ٤المرأة حقوقها السياسية واستشراف دورها المأمول وتحدياته         أكتـوبر  ٥ـ

م، الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويـت،          ١٩٩٩
 .٥٨ـ٥٢م، ص٢٠٠٠
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 ).١(وظروفها الحياتية وظروف الأسرة والمجتمع 
وهذه الحقوق وتلك الواجبات التي منحها الإسلام للمرأة        

 على جانب هام من جوانب عظمـة        تُضفي نوعاً من الضوء   
حقوق الإنسان في الإسـلام، وجانـب هـام مـن جوانبـه             
الحضارية المتعددة التي جاء بها الإسلام لينِير بهـا ظـلام           
البشرية ويخرجهم من ظلمات الجهل والمادية إلى نور العلـم   
والعدل والإيمان والسمو الإنساني الرفيع، كمـا شـرف االله          

 كثير من النساء قرآناً ومنهم عائشـة أم         المرأة بأن أنزل في   
المؤمنين وفاطمة الزهراء وزينب بنت جحش وحفصة ورملة        
بنت أبي سفيان ومريم بنت عمران وأم موسى وملكـة سـبأ            
ووزوجة فرعون وعشرات غيرهن، مما يعني تكريم المـرأة       

، وخصوصاً تقدير الإسلام للمرأة وحقوقهـا       )٢(في الإسلام   
 :المتنوعة الواضحة

  
                                                           

الحكم في الإسلام، القاهرة، الدار الثقافيـة       ـ منصور الرفاعي عبيد، نظام       ١
 .١١٨ـ١١٧، ص١م، ط٢٠٠١للنشر، 

 ـ سيد الماحي، الإسلام حرر المرأة الأوربيـة، القـاهرة، دار محيسـن     ٢
  ٣٩ـ٣٨م، ص٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزيع، 
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  ::حرية المرأة الحق السياسي الأول لهاحرية المرأة الحق السياسي الأول لها--١١
أعطى الإسلام حقوقاً واسعة للمرأة المسـلمة، ويظهـر         
ذلك من وضع المرأة في عصور ما قبل الإسلام، حيث كانت           
المرأة ممتهنة ومتاعاً وخادمة للرجل وليس لها أية حقـوق،          
وجاء الإسلام ليحطم قيود المرأة التي قُيدت بها في عصـر           

العبودية، وأطلق الإسلام طاقاتها بحرية وبتهـذيب       الجاهلية و 
وبقوة، لتخدم نفسها وبيتها وأسرتها وعائلتها ووطنها ودينها،        
ويظهر ذلك من خلال بعض الأمور التي نستعرضها، مـن          

 :وضع المرة في الجاهلية وماذا قدم لها الإسلام
 حرية الاعتقاد في الإسلام هي أول الحقوق الإنسانية       ـ  

التي يثبت له بها وصف إنسـان،       و  للرجل وللمرأة،  :للجميع
كما يقول كبار المفكرين، لأن الذي يسـلب إنسـاناً حريـة            
الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء، ولذلك فلا عجب أن يعتبر          
مفكروا الإسلام حرية الاعتقاد أسبق الحريات العامة لأنهـا         

لقرآنية الدالة  ، ومن أهم الآيات ا    )١(بمثابة القاعدة والأساس    
ولَو : على الحرية وعدم الإكراه في الإسلام قول االله سبحانه        

                                                           
 ـ عمر عبد الحفيظ الجيوسي، مهلا يا دعاة حقـوق الإنسـان، الشـارقة،     ١

 .٣٥م، ص٢٠٠٢، ١٦سلسلة التربوية، جمعية المعلمين، ال



 ٣٣

             ـا أَفَأَنـتَ تُكْـرِهمِيعج مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نلآم كبشَاء ر
ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس ) ١.( 

و نجد أن الإسلام قد قرر مباديء سمحة نبيلـة بشـأن            
عدم إكراه أحد على ترك دينـه       : تتمثل فيما يلي  حرية العقيدة   

، وحريـة المناقشـات     رجلاً كان أو إمـرأة    واعتناق الإسلام   
الدينية في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ووجوب الالتزام         
الاقناع بالحسنى وبالمنطق، والقتال من أجل درء الفتنة حتى         

لكـل  عن غير المسلمين، وإباحة الاجتهاد في فروع الشريعة         
قادر عليه، ومن حق المسلمين رجالاً ونسـاء فـي الـدول            
الإسلامية أن يعيشوا وفق عقيدتهم وغيرها مـن المبـاديء          

كان معهودا عند بعـض     :"وكما يقول الإمام محمد عبده    ). ٢(
الملل، ولا سيما النصارى، حمل الناس على الـدخول فـي           

لـدين،  دينهم بالإكراه، وهذه المسألة ألصق بالسياسة منهـا با        
لأن الإيمان، وهو أصل الدين وجوهره، عبارة عن إذعـان          

نمـا  إالنفس ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكـراه و        

                                                           
 . سورة يونس٩٩ ـ الآية ١
 ـ محمود غزلان، حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق الإنسان في الإسلام،  ٢

 .٣٠ـ٢٨، ص١م، ط٢٠٠٢القاهرة، دار التوزيع الإسلامية،



 ٣٤

 )١"(يكون بالبيان كما جاء الإسلام بذلك 
 للنساء بعد مبايعته للرجال دليل      ـ إن مبايعة الرسول     

هام على الحق السياسي للمرأة في الحرية وفـي المشـاركة           
 )٢: (اسية، ولهذه المبايعة للنساء عدة دلالاتالسي

تـابع   استقلال شخصية المرأة وأنهـا ليسـت مجـرد        
 .للرجل،بل هي تبايع كما يبايع الرجل

، بيعة النساء هي بيعة الإسلام، والطاعة لرسـول االله          
وهذه يستوي فيها الرجال والنساء، وقد كان الرجال يبايعون         

لنساء، كما حدث في بيعة العقبة      رسول االله أحياناً، وفق بيعة ا     
 .الأولى

دينـي  :  تقوم على أساسين   مبايعة النساء لرسول االله     
:  المبلغ عن االله، والثاني    اعتبار الرسول   : وسياسي، الأول 

   . إماماً للمسلميناعتباره 
في العديد  ) مشاركة سياسية إيجابية  (ولقد شاركت المرأة    

بيعة العقبـة،   :  مثل ل  من المناسبات الهامة في عهد الرسو     
                                                           

 زكريا البري، حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام، القـاهرة،      ٠د: راجع ـ  ١
 ٠ ١٣م، ص ١٩٨١لشؤون الإسلامية، مطبوعات المجلس الأعلى ل

حسنين المحمدي بوادي، حقوق المرأة بين الاعتدال والتطـرف،  :  ـ راجع ٢
 .١٨٥ـ١٨٤م، ص ٢٠٠٤الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 



 ٣٥

بيعة الرضوان، جميع اجتماعات المسـجد، مـؤتمر الحـج          
السنوي، وشاركت في صنع القرار السياسي وفي الأحـداث         
السياسية منذ بيعة العقبة والهجرة والغزوات واختيار الخلفاء        

 )١(والأمراء 
عندما أوشك عمر بن الخطاب رضي االله عنـه علـى           

 زاد عن ذلك في بيت المـال،        تحديد مهور النساء ووضع ما    
عدل عن موقفه عندما بصرته سيدة بدلالة آية كريمـة مـن            

 من سورة النساء، وعدم جـواز مـا         ٢٠آيات االله هي الآية     
أخطأ عمـر وأصـابت     : (أراده عمر، فقال قولته المشهورة    

 وهو بذلك يوسع من مشركة المرأة السياسية فـي        ،)٢)(امرأة
ها في كافة المسائل حتى لو كانت       الأمور العامو بأن تدلو برأي    

مساءل تهم البشرية جميعاً، فالمشاركة السياسية حق أساسـي         
 .للمرأة في نظر الإسلام

كانت المرأة مجرد متاع، ليس لها قيمة في الجاهليـة،          
نعم، متاع للرجل ليس لها أي حقوق، أي مواطنة من الدرجة           

                                                           
 .١٨٦ـ١٨٥ـ المرجع السابق، ص  ١
 ٩٩ص/٥ ـ أخرجه أبو حاتم عن أبي الجعفاء وجاء في تفسير القرطبي ج ٢

 .٤٥١ص/١والصابوني ج



 ٣٦

نيـة  أي مـن الـدرجات الـدنيا المتد       (الخامسة أو السادسة    
وليس لها بالتالي حقوق وعليها واجبـات كثيـرة         ) للمواطنة

وعديدة، فكانت المرة أشبه بالعبيد وإن كانت حرة أو سـيدة،           
وجاء الإسلام فجعلها سكناً للرجل، وأعطاها الأمن والأمان،        
وأعطاها حريتها في طلب الطلاق إذا شَعرت بالغبن والذلـة          

ها العديد من الحقـوق     والتجاهل أو الهجر من الزوج، وأعطا     
، وجعـل لهـا     )١(الخاصة التي ميزها بها عـن الرجـل         

شخصيتها المستقلة من خلال مخاطبتها مباشرة في العديد من         
 ..الآيات القرآنية الشريفة

لا حرية بدون حياة، ولا حرية للأموات، فلقـد أعطـى           
الإسلام للمرأة حق الحياة لتشارك بقوة في دفع مسيرة الحياة          

كانت المرأة يتم وأدها عند ولادتها، وتلك كانـت         م، فلقد   للأما
إحدى العادات الجاهلية والتي لو اسـتمرت لـتحطم بنيـان           
المجتمع واختل توازنه الاجتماعي، ولقد كان الرجل الشريف        
في الجاهلية يأبى أن يرزقه االله بطفلة، وإذا رزق بهـا ظـل             

ضـطر  وجهه مسودا وهو كظيم ويحزن حزناً شديداً، حتى ي        

                                                           
محمد السعيد الأودن، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجـع سـابق،          : ـ راجع  ١

 . وما بعدها٢٤٠ص



 ٣٧

وفي ذلك يقول الحـق     ) أي دفنها حية في الرمال    (إلى وأدها   
سبحانه وتعالى عن حالة رجل الجاهلية وعن المصير المظلم         

وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَـلَّ وجهـه        : للمرأة في الجاهلية  
  كَظِيم وها ودوسشِّ       .ما بوءِ ممِ مِن سالْقَو ى مِنارتَوبِـهِ    ي ر

         اء مابِ أَلاَ سفِي التُّر هسدي ونٍ أَملَى هع سِكُهمأَي ونكُمحا ي 
، وجاء الإسلام ليعلن أن االله سبحانه وتعالي هو الوحيـد           )١(

الذي يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، وقد ابتـدأ      
وهناً بالأنثى لما لها من منزلة، فهي التي تحمل ويكون حملها           

على وهن،وتُرضع الأبناء لمدة عامين، ونحن نـؤمن بـأن          
الرجل والمرأة من خلق االله عز وجل، وبهما يتكامل الإمـداد     
الحياتي وتتكامل البشرية وتزداد قوة ومنعة، وفي ذلك يقـول        

لِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ يخْلُقُ ما      : الحق سبحانه وتعالى  
  لِم بهشَاء يي        شَـاء الـذُّكُورن يلِم بهيشَاء إِنَاثًا وي ن.  أَو 

            لِـيمع ـا إِنَّـهقِيمشَاء عن يلُ معجيإِنَاثًا وانًا وذُكْر مهجوزي
، وبذلك سد الإسلام باب فساد ودمار ضد المـرأة          )٢ (دِيرقَ

من أبواب الجاهلية، وأنهى الإسلام، فـي رفعـة وعظمـة،           
                                                           

 . سورة النحل٥٨،٥٩ـ الآيات  ١
 .سورة الشورى٥٠، ٤٩ ـ الآيات ٢



 ٣٨

اذاً لم تعرفه كافة المجتمعات فـي كـل العصـور،           وضعاً ش 
وأنهى تماماً وبشكل بات هذا الوضع المتدني بعظمة وقـوة،          
وأعطى المرأة حقها في الحياة والحياة الكريمة، ومكانتها كأم         
وزوجة،ونهى عن إيذائها،وطالب بتربيتها وتنشـئتها تنشـئة        

 .كاملة متكاملة
كان الابن  وج، فلقد   الحرية الكاملة للمرأة في اختيار الز     

الأكبر في الجاهلية يرث زوجة أبيه بعد وفاته، لأنهـا مـن            
متاع الأب الذي يرثه أكبر الأبناء، وقد يتزوجها أو يزوجهـا           
بمن يشاء، وجاء الإسلام الحنيف لينهي هذا الموضوع الشاذ         
وغير الإنساني، فحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة أبيه          

كانة أمه، ومنعاً من مهانة المرأة واخـتلاط        نهائياً، لأنها في م   
الأنساب بين الوالد وولده، وكَفَل للمرأة حقوقها كاملة، فهي لا          

 ...تتزوج بابن بعلها
وضع الإسلام نظاماً يكفل كرامة المـرأة بـأن     و... .بل

حرم عليها الزواج من الابن والأخ والعم والخال وأبناء الأخ          
لفئات والأقارب من الدرجات    وأبناء الأخت، وغير ذلك من ا     

 ...الأولى والثانية
ولاَ تَنكِحواْ ما    : وفي ذلك الأمر يقول الحق عز وجل      



 ٣٩

نَكَح آباؤُكُم من النِّساء إِلاَّ ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحِشَةً ومقْتًـا             
 )...١(  وساء سبِيلاً

كُم أُمهـاتُكُم   حرمتْ علَـي  : وقال الحق عز وجل أيضاً    
وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَـالاَتُكُم وبنَـاتُ الأَخِ وبنَـاتُ          
الأُخْتِ وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم مـن الرضـاعةِ         

م مـن نِّسـآئِكُم     وأُمهاتُ نِسآئِكُم وربائِبكُم اللاَّتِي فِي حجورِكُ     
            كُملَـيع نَاحفَلاَ ج خَلْتُم بِهِنتَكُونُواْ د فَإِن لَّم خَلْتُم بِهِناللاَّتِي د
وحلاَئِلُ أَبنَائِكُم الَّذِين مِن أَصلاَبِكُم وأَن تَجمعواْ بين الأُخْتَـينِ          

غَفُور كَان اللّه لَفَ إِنس ا قَداإَلاَّ محِيما ر ) ٢.( 
ومن حقوق المرأة في الإسلام أن توافق المـرأة علـى           
زواجها من الشخص المتقدم إليها مهما كانت الضغوط عليها         
لتوافق عليه، فلابد أن توافق برضى نفسها وطيب خاطرها،         
وهذا جزء من حريتها الذي منحها الإسلام لها فأعطاها حـق     

ليهـا أن يزوجهـا فعليـه       اختيار شريك حياتها، فإذا أراد و     
الحصول على موافقتها دون ضـغط أو إكـراه وإلا اعتبـر            
الزواج باطلاً،وهذا منتهى الحرية والحق الانساني لها شرعه        

                                                           
 . سورة النساء٢٢ـ الآية  ١
 .سورة النساء٢٣ـ الآية  ٢



 ٤٠

 .)١(لها الإسلام
ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه أبي هريرة رضي االله عنه     

حتَّى تُستَأْمر  لا تُنْكَح الأَيم    : قَالَ أَن النَّبِي   : ( قال أن النبي   
يا رسولَ اللَّـهِ وكَيـفَ      : ولا تُنْكَح الْبِكْر حتَّى تُستَأْذَن، قَالُوا     

، وعن ابن عباس رضي االله      )٢( )أَن تَسكُتَ : ، قَالَ   ؟إِذْنُها
الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيها والْبِكْر      : ( قال عنهما أن النبي    

مر وإِذْنُها سكُوتُها و حدثَنَا ابن أَبِي عمر حـدثَنَا سـفْيان            تُستَأْ
             الْبِكْـرـا وهلِيو ا مِـنقُّ بِنَفْسِـهأَح بقَالَ الثَّينَادِ وذَا الإِسبِه
         تُهـمصا قَالَ ومبرا واتُهما صإِذْنُها وا فِي نَفْسِهوها أَبتَأْذِنُهسا ي

، وفي رواية أخرى عنِ ابنِ عباسٍ قال النبـي          )٣) (إِقْرارها
:)            اتُهـمفَص رـتَأْمـةُ تُستِيمالْيو ربِ أَمالثَّي عم لِيلِلْو سلَي

 ).٤() إِقْرارها
                                                           

محمد رشاد خليفة، توجيهات من السـنة فـي مجـال    :  ـ راجع في ذلك ١ 
م، ١٩٨٤ق والأسرة، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة،          الأخلا

 .٢٤١ـ٢٣٦ص
 .٩٢٣٢ وأحمد ٣٢١٥ والنسائي ٢٥٤٣ ومسلم ٤٧٤١ـ رواه البخاري  ٢
 وأحمد  ١٧٩٥ وأبو داود    ٣٢١٢ ورواه النسائي    ٢٥٤٦ـ رواه مسلم بسنده      ٣

١٧٩٩. 
 . ابن حبانوصححه٢٢٤٧ وأحمد ٣٢١١والنسائي ١٧٩٦ـ روه أبو داود  ٤



 ٤١

، وأعطى الإسلام المرأة حق الفرح والسرور يوم زفافها       
لان عن زواجها بكافـة     كما يقرر الإسلام حق المرأة في الإع      

 فالزفاف فرح وسرور وضرب بالـدفوف وزينـة         ،الوسائل
وطعام وشراب، فالإشهار في الأفراح سنة مؤكدة وواجـب         

والغرض من ذلـك حمايـة       شرعي واستكمال لعقد الزواج،   
للمرأة من الظن وإثارة الشـكوك والشـبهات، وحقهـا فـي           

       بيع بنـت   الإعلان عن الزفاف بكل الوسائل الممكنة، فعن الر
 غداة بني علي فجلس علـى       دخل على النبي    :(معوذ قالت 

فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن مـن         
وفينا نبـي يعلـم     : قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية       

لا تقولي هكذا وقـولي مـا كنـت         : مافي غد، فقال النبي     
 )... ١( )تقولين

: ب الجمحي قال  وفي حديث شريف عن محمد بن حاط      
فصل ما بين الحـلال والحـرام الـدف         : (قال رسول االله    

قال : ، كما روت عائشة رضي االله عنها قالت       )٢) (والصوت
إعلنوا هذا النكـاح واجعلـوه فـي المسـاجد          :(رسول االله   

                                                           
 .رواه البخاري ـ ١
 .ـ رواه الترمذي ٢



 ٤٢

، فكأن الإسلام قد سن العلانيـة       )١)(واضربوا عليه بالدفوف  
ي هذا اليوم الـذي  في الزواج كحق أصيل من حقوق المرأة ف  

لأسرة،لأن الحق المؤكد للمرأة هو     \يبدأ فيه سعادتها وتكوينها     
أن يكون الزواج في العلن وليس في الخفاء، لأن هذا العلـن            
يحمي المرأة من القيل والقال والشك والظن والريبة والسـوء   

 ).٢(من الآخرين 
 روى الطبري، كان    :ـ قصة ريحانة مع رسول االله       

سمها ريحانة، اصـطفاها    ا جارية من بني قريظة      لرسول االله 
لنفسه من نسائهم، فكانت عند الرسول حتى توفي عنها وهي          

قد عرض عليهـا أن يتزوجهـا         في ملكه، وكان الرسول   
يا رسول االله بل تتركني في ملكك فهو أخـف علـى            : فقالت

وعليك، وكانت حين سباها قد امتنعت عن الإسلام وأبـت إلا     
 ٠كرهها حتى أسلمت من تلقاء نفسها لم ياليهودية، ف

ـ وفي معاملاته صلى االله عليه وسلم كان يـنفخ روح           
المساواة والحرية الفكرية حتى في العبيد والإماء، فلقد روي         

عتقهـا أهلهـا    أأنه كانت في المدينة جارية تدعى بربرة، لما         
                                                           

 .ـ رواه الترمذي وأخرجه ابن ماجه بدون واجعلوه في المساجد ١
 .٢٥٠ـ٢٤٤ـ محمد رشاد خليفة، توجيهات من السنة، مرجع سابق، ص ٢



 ٤٣

فارقت زوجها وكانت لا تحبه، وكان زوجها مولعاً بها، فشق          
ليتشفع يدعو  بعها في كل مكان يبكي و     تفراقها، وجعل يت  عليه  

:  لو رجعت إليه، فقالـت     :إليها الناس، فقال لها رسول االله       
 لا آمرك ولكن أشـفع      : ال لها ق ف ،؟تأمرني يا رسول االله   و  أ

  ٠إذن لا أريد الرجوع إليه:إليك، فقالت
وبذلك تظهر أحد جوانب عظمة الإسلام فـي مـنح          ـ  

الإنسانية كاملة وكرامتها وحياتها ومسـتقبلها      المرأة حقوقها   
بعد وفاة زوجها، ووصل الأمر إلى حماية المـرأة وكفالـة           
علاقاتها بالأقارب كعلاقة طيبة وحميمة طوال حياتها بعيـداً         
عن المتاع الزائل، وأعطاها حريتها وكرامتها كاملة وأعطاها        
نصيبها في الميراث وأمر بعدم عزلها عن المجتمـع ونهـى           

ولاَ تَتَمنَّواْ مـا    : " عن إيذائها، قال االله تعالى في كتابه الكريم       
فَضلَ اللّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نَصِيب مما اكْتَسبواْ          
            اللّـه ـلِهِ إِنمِن فَض أَلُواْ اللّهاسو نبا اكْتَسمم اء نَصِيبلِلنِّسو

 ).١" ( شَيءٍ علِيما كَان بِكُلِّ
ـ كان أغلب العبيد في الجاهلية مـن الإمـاء، وجـاء            
الإسلام الحنيف ليضع حداً للرق والاسـترقاق مـن خـلال           

                                                           
 . سورة النساء٣٢ـ الآية  ١



 ٤٤

شريعته السمحة، ليبدأ القضاء على الرق من خلال المـرأة،          
فإذا كان أغلب الأرقاء من النساء في أيـام الجاهليـة، فلقـد             

لغاء الرق والعبودية من على     وضع الإسلام نظاماً متدرجاً لإ    
، )طريق أم الولـد   (سطح الكرة الأرضية عن طريق النساء       

فلقد شجع الإسلام السادة بالزواج من الجواري، فيجوز للسيد         
أن يتسرى بأمته ويطؤها، فإذا وطئها وولدت منه ولدا، ذكراً          
كان أو أنثى، أصبحت أم ولد، فهى حرة، وجاء هذا التشجيع           

 إِلا  .والَّذِين هم لِفُـروجِهِم حـافِظُون     : (عاليمن خلال قوله ت   
           لُـومِينم ـرغَي مفَـإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِمولَى أَزع (

فكان الهدف من إباحة وطأ الأمة هو الرحمة بالأمـة،          )..١(
وإعدادها بهـذا لتصـبح أم       حتى تقضي حاجتها من الرجل،    

وت سيدها فوراً، كما أن ولدها ليس عبداً وإنما         ولد، فَتُعتَق بم  
هو حر، كما قد يجر وطؤها من سيدها إلى عناية سيدها بها،            
فيعتني بنظافتها وكسوتها وفراشها وغذائها وما إلى ذلك من         

ومن ذلك أنهى الإسلام الـرق       أمور في مصلحة الأمة ذاتها،    
 ـ     ،والعبودية بالتدريج عن طريق النساء     د لا   كمـا أن أم الول

 عن ذلك،   يجوز بيعها والتخلص منها لنهي الرسول الكريم        
                                                           

 .سورة المؤمنون٦، ٥ـ الآيتان  ١



 ٤٥

 في الحديث الذي روي عن عِكْرِمةَ عنِ ابـنِ          حيث يقول   
   نِ النَّبِياسٍ عبع َأنه قَال) :  ا فَهِـيدِهيس تْ مِنلَدةٍ وا أَممأَي

 ،)١)( وربما قَالَهما جمِيعا   معتَقَةٌ عن دبرٍ مِنْه أَو قَالَ مِن بعدِهِ       
        رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوفي الحديث الذي روي ع):    ـنب رمع أَن

الْخَطَّابِ قَالَ أَيما ولِيدةٍ ولَدتْ مِن سيدِها فَإِنَّه لا يبِيعهـا ولا            
 ). ٢) (إِذَا ماتَ فَهِي حرةٌفَ يهبها ولا يورثُها وهو يستَمتِع بِها،

وتصير الجارية أم ولد ولو كان المولود سـقطاً و تـم            
خلقه وتميزت صورته، ولا فرق في عتق أم الولـد بـين أن      
تكون مسلمة أو من أهل الكتاب أو كافرة، وإذا مات سـيدها            

 ...استبرأت منه بحيضة لخروجها من ملْكِهِ بالعتق
لأنها هي   رير المرأة خصوصاً  وهكذا، اهتم الإسلام بتح   

التي تنجب فبتحريرها يكون تحرير الإنسانية جمعاء من ذل         
العبودية بواسطة أم الولد، وكذلك تحرير المرأة من عبوديـة          
الجاهلية،إلى فسحة وسماحة العقيدة الإسلامية الرحبة، وإلـى        
الحقوق الإسلامية الواسعة التي أعطاها الإسلام للمرأة حـرة         

 ...مة،مسلمة كانت أو غير مسلمةكانت أم أ
                                                           

 .٢٧٦٠ـ رواه أحمد في مسنده  ١
 .١٢٦٨واه مالك في الموطأ ـ ر ٢



 ٤٦

ـ حق الحماية والأمن والشراكة مع الرجل وحقها ـ حق الحماية والأمن والشراكة مع الرجل وحقها ٢٢
  ::في الحصول على كافة الحقوق الإنسانيةفي الحصول على كافة الحقوق الإنسانية

يجسد الإسلام حقوق المرأة الخاصة من خلال حرصـه         
على إعطائهن حقوقهن الطبيعية والحرص على تكثيف هـذه         

عليه، الحقوق رحمة بضعفهن الجسدي العام الذي خلقهن االله         
وهناك العديد من الأوامر الإسلامية التي تؤكد هذه الحقـوق          
الخاصة بالمرأة في المنهج الإسلامي، وتحض على مراعـاة         
ضعف المرأة وتقدير دورها في الحياة البشـرية والتوصـية          
بالنساء أحسن توصية، ومن هذه الأوامر الإسـلامية التـي          

 :  مايليتدعو لإعطاء النساء حقوقهن الإنسانية الخاصة
قـال رسـول االله     : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

):         استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج
وإن أعوج مافي الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسـرته وإن           

ومعنـى   )..١)(تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً      
ساء وأحسنوا  الحديث اقبلوا وصيتي واعملوا بها وارفقوا بالن      

عشرتهن، فالدعوة هنا عامة لإعطاء المرأة حقوقهـا كاملـة          
وحسن معاملاتها، والدعوة الكريمة هنا لإحسان معاملة المرأة       

                                                           
 .ـ رواه الشيخان والبيهقي واللفظ له ١



 ٤٧

استبقاء للمودة بين الزوجين لكي تدوم العلاقـة بينهمـا ولا           
تنقطع، وعلى الرجل أن يراعي طبيعة النساء اللاتي خلقـن          

على حساب الدين والخلـق     من ضلع أعوج، مادام ذلك ليس       
عطاء المرأة حقوقها وأهم هذه الحقوق      الكريم، والدعوة هنا لإ   

فيه من عوج، لأن ذلك ربما يكون ناشئاً         على ما هي   احتمالها
من حالة نفسية تعاني منهـا ممـا يصـيبها أثنـاء الـدورة              

 .. .الشهرية
وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي االله عنه أنـه          

ة الوداع يقول بعد أن حمد االله تعـالى          في حج  سمع النبي   
أَلا واستَوصـوا بِالنِّسـاءِ     : (وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال     

           ذَلِك رئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم سلَي كُمعِنْد انوع نا ها فَإِنَّمرخَي
 ـ          اهجروهن فِـي   إِلا أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ، فَـإِن فَعلْـن فَ

الْمضاجِعِ واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ فَإِن أَطَعـنَكُم فَـلا          
            ـائِكُملِنِسـا وقح ائِكُملَى نِسع لَكُم بِيلا، أَلا إِنس هِنلَيغُوا عتَب

         وطِئْنفَلا ي ائِكُملَى نِسع قُّكُما حا فَأَمقح كُملَيع    ـنم شَـكُمفُر
          كُملَيع نقُّهحأَلا و ،ونهتَكْر نلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو ونهتَكْر
أَن تُحسِنُوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِن وطَعامِهِن، قَالَ أَبو عِيسى هذَا          

       ي كُمعِنْد انولِهِ عنَى قَوعمو حِيحص نسدِيثٌ حى   حـرنِي أَسع



 ٤٨

 دِيكُمويالها من عظمة لمعاملة المرأة كزوجة في        )١) (فِي أَي ،
الإسلام، حقوق كثيرة وخاصة نظراً لقوة العلاقة الرابطة بين         

 .. الرجل والمرأة، فهي إما أمه أو أخته أو زوجنه أو ابنته
تعنـى إعطـائهن    وبـالمرأة   وهكذا، فالوصية بالنساء    

 !!.! في تكامل تشريعي رائعالحقوق الشاملة الكاملة
قُلْتُ يـا   : وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ الْقُشَيرِي عن أَبِيهِ قَالَ       

أَن تُطْعِمها  : (، قَالَ ؟ ما حقُّ زوجةِ أَحدِنَا علَيهِ     :رسولَ اللَّهِ   
تَضـرِبِ  إِذَا طَعِمتَ وتَكْسوها إِذَا اكْتَسيتَ أَوِ اكْتَسـبتَ ولا          

ولا : الْوجه ولا تُقَبح ولا تَهجر إِلا فِي الْبيتِ، قَالَ أَبـو داود           
    كِ اللَّهحتَقُولَ قَب أَن حونلاحظ هنا إعطاء الإسـلام      )٢) (تُقَب ،

للمرأة حقوقاً شاملة لم تعرفها البشرية إلا في القرن العشرين،          
الغربية حتـى الآن،    ومع ذلك لا تطبق في بعض المجتمعات        

إنها عظمة الإسلام التي تجعل المرأة شريكة الرجل وليسـت          
متاعاً فقط، وهذه الحقوق ليست وليدة اليوم ولكـن الإسـلام           
شرعها ونفذَّها المسلمون منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مـن           
الزمان، وليس ذلك فحسب، بل هناك العديد من الأوامر لمنح          

                                                           
 .١٠٨٣ـ رواه الترمذي في سننه حديث رقم  ١
 . واللفظ له١٨٣٠ وأبوداوود ١٩١٧١ـ رواه أحمد  ٢



 ٤٩

توصية بالنسـاء وحسـن معـاملتهن       المرأة حقوقها كاملة وال   
 :ودخول الجنة عن طريقهن
حـدثَنَا  : ( عن محمدِ بنِ عمرٍو     ففي حديث لرسول االله   

أَكْمـلُ  : (قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : أَبو سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ قَالَ     
ياركُم لِنِسائِهِم خُلُـقٍ،    الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًا وخِياركُم خِ     

          ـحِيحص نسدِيثٌ حذَا حةَ هريردِيثُ أَبِي هى حقَالَ أَبو عِيس (
، فيا عظمة التشريع الإسلامي الذي يجعل المرأة شـقيقة          )١(

الرجل وأمر بمعاملتها المعاملة الحسنة وهذه المعاملـة هـي          
 عبدِ اللَّهِ   ، ففي حديث شريف عن    !!شهادة لحسن خُلق الرجل   

خِيـاركُم خِيـاركُم     قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       : (بنِ عمرٍو قَالَ  
ائِهِموإن شهامة الرجل وتكامل صـفاته لابـد وأن          )٢)(لِنِس ،

تشهد عليه زوجته، فالمرأة لها الحق فـي رفـع الرجـل أو             
خفضه إذا كانت علاقته بها سيئة،ولذلك قال المثـل العربـي           

 )...يم إمرأةوراء كل عظ(
؟، فلقد سن الإسلام سنة إعطاء الحقوق الكاملة        ..ولم لا 

للمرأة، التي هي شريكة الرجل، وشريكة كاملة فـي الحيـاة           
                                                           

 .١٠٨٢ ـ رواه الترمذي ١
 .١٩٦٨ ـ رواه ابن ماجه ٢



 ٥٠

الإنسانية، ونظراً لطبيعتها الأنثوية التي خلقها االله عليها مـن          
 ...أجل التناسل والتكاثر في الحياة

الفعـل  ب على أن تكون المـرأة       فلقد رغّب رسول االله     
 :زهرة الحياة الدنيا وزينتها وخير متاعها

حـدثَنَا  :(ففي حديث شريف عن عبد اللَّهِ بن يزِيد قـال         
حيوةُ أَخْبرنِي شُرحبِيلُ بن شَرِيكٍ أَنَّه سمِع أَبا عبدِ الـرحمنِ           

        ر رٍو أَنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نثُ عدحي لِيبولَ اللَّهِ   الْحس َقَال: 
 )....١)(الدنْيا متَاع وخَير متَاعِ الدنْيا الْمرأَةُ الصالِحةُ

عن عبدِ اللَّـهِ بـنِ   نبوي شريف آخر روي   وفي حديث   
إِنَّمـا  : (قَـالَ  يزِيد عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ اللَّهِ          

ع ولَيس مِن متَاعِ الدنْيا شَيء أَفْضـلَ مِـن الْمـرأَةِ            الدنْيا متَا 
 )...٢)(الصالِحةِ

وفي حديث شريف عن جعفَرِ بنِ إِياسٍ عن مجاهِدٍ عنِ          
والَّذِين يكْنِزون الذَّهب   (لَما نَزلَتْ هذِهِ الآيةُ     : (ابنِ عباسٍ قَال  

 كَبر ذَلِك علَى الْمسلِمِين فَقَالَ عمر رضِي اللَّـه          قَالَ) والْفِضةَ
إِنَّه كَبر علَى   ..يا نَبِي اللَّهِ  : أَنَا أُفَرج عنْكُم، فَانْطَلَقَ فَقَالَ     :عنْه

                                                           
 .٢٦٦٨ ـ رواه مسلم في صحيحه ١
 .١٨٤٥ـ رواه ابن ماجه  ٢



 ٥١

إن اللَّه لَم يفْـرِضِ      (:أَصحابِك هذِهِ الآيةُ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
لا لِيطَيب ما بقِي مِن أَموالِكُم وإِنَّما فَرض الْموارِيـثَ          الزكَاةَ إِ 

       قَالَ لَه ثُم ،رمع رفَكَب ،كُمدعب نلِم ا    : لِتَكُونرِ مبِخَي كأَلا أُخْبِر
 ءرالْم كْنِزإِذَ      : يو تْهرا سهإِلَي ةُ إِذَا نَظَرالِحأَةُ الصرـا   الْمهرا أَم

فِظَتْها حنْهع إِذَا غَابو تْهوصدق رسول االله  )١)(أَطَاع . 
وهكذا، أمرنا الإسلام بحسن معاملة المـرأة ومراعـاة         
ضعفها، وطالبنا بإعطائها حقوقها كاملة، وهي حقوق شـاملة         
تضم الحياة المادية والمعنوية والروحيـة، وتعطـي للمـرأة          

 ...ا الرجل على هذا الأساسحياتها وكيانها، ويعامله
 في حديث شريف عن جعفَرِ      وإلى هذا أشار الرسول     

بنِ يحيى بنِ ثَوبان عن عمهِ عمارةَ بنِ ثَوبان عن عطَاءٍ عنِ            
     نِ النَّبِياسٍ عبنِ عاب َقَال):     كُمرأَنَا خَيلِهِ ولأَه كُمرخَي كُمرخَي

٢)(لِيلأَه.( 

  :: ـ المساواة الاجتماعية ـ المساواة الاجتماعية٣٣
  ::أحد أهم حقوق المرأة التي كرمها بها الإسلامأحد أهم حقوق المرأة التي كرمها بها الإسلام

                                                           
 .١٤١٧  أبو داودـ رواه ١
 .٣٨٣٠، ورواه الترمذي ١٩٦٧ ـ رواه ابن ماجه ٢



 ٥٢

أباح الإسلام للمرأة أن تعمل، فهذا حقها لأنهـا نصـف           
المجتمع، ويفضل أن تعمل فيما يتناسب مع خصائص تكوينها         
الجسدي ويراعي وضعها في كل الأحـوال، وقـد منحهـا           

 هذه المرأة العاملة زوجـة      الإسلام حقوقاً عديدة، سواء أكانت    
أو ابنة أو أماً أو أختاً و عمة أو خالة، فلقد حثنا الإسلام على              
منح المرأة حقوقاً إنسانية عامة لكي تتساوى فـيمن يجاهـد           
معها على لقمة العيش وعلى السعي في الكسـب والإنفـاق،           

 :ومن جملة هذه الحقوق
م فـالمرأة فـي الإسـلا     : المساواة الإنسانية مع الرجل   

كالرجل في الإنسانية، سواء بسواء، فلقد قال االله عز وجـل           
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَـرٍ        : (في محكم آيات التنزيل   

وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند اللَّـهِ          
ومن هـذا يتضـح المسـاواة       ،)١)(يم خَبِير أَتْقَاكُم إِن اللَّه علِ   

 ..الإنسانية في الحقوق والوجبات بين الرجل والمرأة
تبرئة المرأة من تهمة تسببها في خروج سيدنا آدم عليه          
السلام من الجنة بمفردها، بل قرر الحق سبحانه وتعـالى أن           
عقوبة الخروج من الجنة كان بسبب خطأ مشـترك بينهمـا           

                                                           
 .سورة الحجرات١٣ ـ الآية١



 ٥٣

فلقـد أعلـن الحـق      ) م وحواء عليهما السلام   آد(ومنهما معاً   
فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَـا       : (سبحانه وتعالى 

          تَقَرسضِ مفِي الأَر لَكُمو ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُواْ بقُلْنَا اهفِيهِ و
 ...، وغير ذلك من الآيات)١) (ومتَاع إِلَى حِينٍ

أن  بل إن القرآن الكريم قرر حقيقة هامة جـداً وهـي          
أغلب الذنب في واقعة الخروج من الجنة يقع على سيدنا آدم           

ويقع عليه ذنب الخروج مـن       وليس على سيدتنا وأمنا حواء    
فَأَكَلا مِنْها فَبدتْ لَهما    : (الجنة، وذلك في قول الحق عز وجل      

 علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِ وعصى آدم       سوآتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ  
، وهكذا، فإن الإسلام أخبرنا عن حقيقة مـا         )٢) (ربه فَغَوى 

حدث في الجنة، من عصيان أوامـر االله تعـالى، وبالتـالي            
التعرض لعقوبته، وهي الإنزال إلى الأرض ثم بعد ذلك قبل          

 وزوجته من   منهما التوبة والمغفرة، وإقرار حقيقة خروج آدم      

                                                           
 .سورة البقرة٣٦ ـ الآية١
 . سورة طه١٢١ ـ الآية٢



 ٥٤

 )...١(الجنة، وتبرئة المرأة من تسببها في ذلك
ويتضح ذلك الأمر من أن النصـوص القرآنيـة التـي           
أشارت لهذا الأمر ثلاثة نصوص، منها نصين هما الآيـات          

 من سورة الأعراف، ٢٣ـ١٩و  من سورة البقرة٣٧ ـ  ٣٥
قد أشارت إلى أن مسئولية الخطيئة الأولى تقـع علـى آدم            

عاً بينما تقع على آدم وحده في النص الثالث وهـو           وحواء م 
 سورة طه، بمعنى أن آدم يتحمل مسئولية        ١٢١ـ١٢٠الآيات  

هذه الخطيئة بمقدار أو أكثر من حواء، وهنا يكَّرِم الإسـلام           
المرأة تكريماً حقيقياً وتاريخياً ويبريء ساحتها تماماً، فهـي         

الجنـة كمـا    ليست غاوية ولا مخادعة ولا أخرجت آدم من         
 ). ٢(مدين على قصص شعبية سبقت الإسلاميقرر الفقهاء معت

ة بين المرأة والرجل في العبادات، فقـد سـوى          االمساو
                                                           

محمد بن أحمد بن إياس، :  ـ راجع في قصة خروج آدم وحواء من الجنة ١
، ١م، ط ١٩٩٢بدائع الزهور في وقائع الدهور، القاهرة، المكتبـة التوفيقيـة،           

 .٥٤ـ٥٠ص
هيثم مناع، الإسلام وحقوق المرأة، القـاهرة، مركـز القـاهرة    :  ـ راجع ٢

م، ٢٠٠١،  ١٧لدراسات حقوق الإنسـان، سلسـلة مبـادرات فكريـة رقـم             
حسين العودات، المرأة العربية في الـدين والمجتمـع،         : ، وأيضاً ٣٤ـ٣٣ص

 .٧٢ـ٧١م، ص١٩٩٦دمشق، دار الأهالي، 



 ٥٥

الإسلام بين الرجل والمرأة في العبادات إلا ما تطلبه وضـع           
المرأة وخصائص تكوينها، فقد راعـى الإسـلام ظروفهـا          

 علـى   فجميع العبادات فرضت  : الخاصة في بعض العبادات   
الرجل والمرأة معاً، فالصيام فرض على الرجـل والمـرأة          
المسلمين البالغين العاقلين معاً، ولم يفرض على الرجل دون         
المرأة، وكذلك الصلاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا وذلـك          
بعد شهادة الإسلام، ولذلك فالمسـاواة تامـة لعمـل المـرأة            

هـا الحـق،    الأعمال الصالحة التي تتقرب بهـا إلـى مولا        
والمساواة تامة في أداء الفرائض، كما أن المرأة التي تعمـل           
الطيبات والأعمال الصالحة لها نفس حقـوق الرجـل فـي           
الحصول على الأجر والثواب ودخول الجنة دون تمييـز أو          

: تفرقة بين الرجل والمرأة، وفي ذلك يقول المولى عز وجل         
      ُأ ن ذَكَرٍ أَوا مالِحمِلَ صع ناةً     ميح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وهنثَى و

         لُـونمعـا كَـانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وبطَي)١( ،
ويؤكد االله سبحانه وتعالى هذا المبدأ الثابت، وتلـك الحقـوق           
المتساوية للمرأة مع الرجل، بأوسع معانيها حين يقول الحـق          

القرآن الكريم، مؤكداً عظمة الإسلام فـي       سبحانه وتعالى في    
                                                           

 . سورة النحل٩٧ ـ الآية١



 ٥٦

يقـول  مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء من الناحية الدينية          
ومن يعملْ مِن الصالِحاتَ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو         "  :عز وجل 

، ويؤكـد   )١"(مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولاَ يظْلَمون نَقِيرا        
إِن الْمسلِمِين والْمسـلِماتِ    :لك بوضوح فيقول سبحانه   على ذ 

        ـادِقِينالصالْقَانِتَـاتِ وو الْقَـانِتِينؤْمِنَاتِ والْمو ؤْمِنِينالْمو
والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخَاشِعِين والْخَاشِـعاتِ      

 دتَصالْمو قِيندتَصالْمو    افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصقَاتِ و
        اللَّه داتِ أَعالذَّاكِرا وكَثِير اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر

 ).٢ (لَهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما
وتتجلى حقيقة الإسلام وأهدافه الإنسـانية السـامية،في        

مساواة كاملة وحقيقية، في العبـادات وفـي        مساواة المرأة،   
الأجر مع الرجل، عند الصدق واليقـين والإخـلاص عنـد           
ممارسة العبادات والالتزام بحسن الخلق والتمسك بقيم الدين        

 ولطف من االله ورعاية وضع المرأة رخص        ،وهدي النبي   
الإسلام وخفف عنها بحيث يتناسب مـع طبيعتهـا الأنثويـة           

تها وحياتها وطبيعتها الفسيولوجية، من عدم      حفاظاً على طاقا  
                                                           

 . سورة النساء١٢٤ ـ الآية ١ 
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 ٥٧

الصلاة أثناء النفاس والدورة الشهرية وعدم القضاء لصعوبة        
ذلك في الإعادة مشقة عليها وإرهاق لها، وورخص لها فـي           
أن تفطر عند ذلك تخفيفاً عنها لما تعانيه في شهر رمضـان            
مع قضاء الصيام بعد شهر رمضان لأنه صيام سنوى وليس          

مشقة لأنها أياماً معدودات، والحج مع محرم أو فـي          في ذلك   
صحبة مأمونة حفاظاً عليها من ذئاب البشر نظراً لضـعفها          
وعدم قدرتها على المقاومة منفردة، فكان لابد مـن محـرم           

يحميها ويدافع عنها صيانة لهـا      يسافر معها كرفيق أمين لها ل     
، للمرأة  الشرعية ومراعاة لإحساسها، وغير ذلك من الرخص     

ويا عظمة الإسلام في مساواتها مع الرجل في الأجر والثواب          
 )...مع كل هذه الرخص(

ولقد كرم الإسلام المرأة أيما تكريم وأعطاهـا حقوقهـا          
كاملة منذ فجر الإسلام، فشاطرت الرجل الحيـاة والحقـوق          
والواجبات،وساندته في الحرب وآزرته في السلم، وجاهـدت        

هدات اللامعات مثل خولة بنت     وتعلمت وعلمت، فهناك المجا   
الأزور التي سماها التاريخ فارسة الصحراء ومثل نسيبة بنت         

 في غزوة أحـد، حتـى أن        كعب التي دافعت عن الرسول      
 أعلن أنها فعلت مالم يفعله الرجال، وصفية بنت عبد          النبي  



 ٥٨

المطلب وغيرهن الكثير، وهناك أول سيدة أعمال في الإسلام         
خويلد التي كانت تعمل بالتجارة، وهنـاك       السيدة خديجة بنت    

عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهما كانت تجيد القـراءة،            
 قسيمات عائشة في إذاعة العلم      وكانت زوجات رسول االله     

وإفاضة الدين على المسلمين،هذا وكانت هناك السيدة حفصة        
، من رواة الحـديث     )١(رضي االله عنها تجيد الكتابة وغيرها     

كثير من النساء مثل الربيع بنت معـوذ الأنصـارية          الثقات ال 
كنا نغزو مع رسول    : (التي روت الكثير من الأحاديث وقالت     

 ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلـى والجرحـى إلـى     االله  
 ).٢) (المدينة

ومن حقوق المرأة في الإسـلام ألا نظـن بهـا الظـن             
ثـم،  السيء، وألا ننظر إليها بشك وريبة، لأن بعض الظن إ         

أَن  نَهى رسولُ اللَّـهِ     : (فعن جابر رضي االله عنه أنه قال      
           اتِهِمثَـرع لْـتَمِسي أَو منُهتَخَـولا يلَـي لَهلُ أَهجقَ الرطْري (

                                                           
تحديات الواقع والمسـتقبل، القـاهرة، دار   :  ـ محمد خالد، المرأة العاملة ١

، وأيضاً ابن كثير، الإصابة فـي تمييـز   ٣٩ ـ  ٣٨م، ص١٩٩٩المعارف، 
 . وما بعدها١٢٠، ص٧الصحابة، ج

 .ـ أخرجه البخاري والنسائي ٢
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 فـي   كنا مع النبي    : (وعن جابر رضي االله عنه قال     )..١(
وا لَيلا أَي   أَمهِلُوا حتَّى تَدخُلُ  : غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل قال     

 )..٢() عِشَاء لِكَي تَمتَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَستَحِد الْمغِيبةُ
 بأن يحتملهـا    ةبل ذهب الإسلام إلى حقوق أوسع للزوج      

الرجل ويحسن معاشرتها ويحتمل الأذى منها ويصبر علـى         
تسرعها واندفاعها وغضبها في كثير من الأوقات لأن الحق         

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ يحِلُّ      ( :لك في قوله  سبحانه أرشدنا إلى ذ   
لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرها ولاَ تَعضلُوهن لِتَذْهبواْ بِبعضِ مـا           
آتَيتُموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ وعاشِروهن بِـالْمعروفِ         

 وهتُما         فَإِن كَرِهرفِيهِ خَي لَ اللّهعجيئًا وواْ شَيهى أَن تَكْرسفَع ن

                                                           
حدثَنِي محمـد بـن     (، وزاد قائلاً    ٣٥٩٩م في صحيحه حديث     ـ رواه مسل   ١

الْمثَنَّى حدثَنَا عبد الرحمنِ حدثَنَا سفْيان بِهذَا الإِسنَادِ قَالَ عبـد الـرحمنِ قَـالَ             
و يلْتَمِس عثَـراتِهِم و     سفْيان لا أَدرِي هذَا فِي الْحدِيثِ أَم لا يعنِي أَن يتَخَونَهم أَ           

و حدثَنَا عبيد اللَّهِ بن معاذٍ حدثَنَا        حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ       
              ـنِ النَّبِـيابِرٍ عج نارِبٍ عحم نةُ عبثَنَا شُعدا حمِيعأَبِي قَالا ج   ِـةاهبِكَر

اتِهِمثَرع لْتَمِسي أَو منُهتَخَوي ذْكُري لَموقِ والطُّر.( 
 ١٣٧٣٠ وأحمد   ٢٣٩٧ وأبو داود    ٢٦٦٥ ومسلم   ٤٦٨٩ـ رواه البخاري     ٢

 .٢١١٩والدارمي 
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 )...١) (كَثِيرا
 حيث كان أزواجه يراجعنه الكلام      وتأسياً برسول االله    

 ، فكان يقول    )٢(وقد تهجره الواحدة منهن يوماً إلى الليل        
: في آخر وصاياه التي نقلتها لنا أم سلمة رضـي االله عنهـا            

) مِن ولِ اللَّهِ      كَانسةِ رصِيآخِرِ و        ـامـلاةَ وـلاةَ الصالص
يلَجلِجها فِي صدرِهِ ومـا     ملَكَتْ أَيمانُكُم حتَّى جعلَ نَبِي اللَّهِ       

انُها لِسبِه فِيص٣)(ي..(  
ويقول ودائماً،   كان يداعب نساءه كثيراً        الكريم والنبي

إِنِّي لأَعلَم إِذَا كُنْـتِ عنِّـي       : (عنهاللسيدة عائشة رضي االله     
مِن أَين تَعرِفُ   : فَقُلْت :راضِيةً وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى، قَالَتْ     

فَقَالَ ؟ذَلِك ، :          برلا و ةً فَإِنَّكِ تَقُـولِيناضِينِّي را إِذَا كُنْتِ عأَم
: لْتِ لا ورب إِبراهِيم، قَالَـتْ     محمدٍ، وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى قُ     

 )...٤) (أَجلْ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، ما أَهجر إِلا اسمك: قُلْتُ
قرر الإسلام أن المرأة في بيتها راعية، وحقها أن تنعم          

                                                           
  سورة النساء١٩ـ الآية  ١
 .٢٥٥ـ٢٥٤ ـ محمد رشاد خليفة، توجيهات من السنة، مرجع سابق، ص٢
 .٢٥٢٧٨ـ أخرجه أحمد  ٣
 .٢٣١٨٢ وأحمد ٤٤٦٩ ومسلم ٤٨٢٧ ـ رواه البخاري ٤



 ٦١

بالأمن والاستقرار والاعتراف بوهنها وضعفها أثناء الحمـل        
لمنزل، فعن أسماء بنـت     والرضاعة والتربية والحفاظ على ا    

:  وهو بين أصحابه فقالت    أتت النبي   : (يزيد الأنصارية أنها  
بأبي أنت وأمي يارسول االله أنا وافدة النساء إليك، إن االله عز            
وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، إنـا           
معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات       

معاشـر الرجـال فُضـلتّم علينـا بـالجمع          أولادكم، وإنكم   
والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج وأفضـل        
من ذلك الجهاد في سبيل االله عز وجل، وإن أحدكم إذا خرج            
حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم          

، فالتفـت   ؟وربينا أولادكم، أفنشارككم في هذا الأجر والخير      
هل سمعتم مسـألة    :  إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال      بي  الن

: ، فقـالوا  ؟إمرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه         
يارسول االله ما ظننا أن إمرأة تهتدي إلى مثل هـذا، فالتفـت             

افهمي أيتها المرأة واعلمي من خلفك من       :  إليها فقال  النبي  
مرضـاته  النساء أن حسن تبعل المـرأة لزوجهـا وطلبهـا           

أسماء وهي تهلل    فانصرفت) واتباعها موافقته يعدل ذلك كله    
ت عليهن  ـحتى وصلت إلى نساء قومها من العرب وعرض       



 ٦٢

، ومـا   )١)( ففرحن وآمن جمـيعهن    ما قاله لها رسول االله      
أعظم الإسلام الذي أعطى للنساء ثواب الجهاد والحج والجمع         

 المنـزل  والجماعات لأنهن يقمن برسالة سامية وهي حمايـة       
: والبيت وتربية الأولاد، وفي ذلك المعنـى يقـول النبـي          

)          كُمـاحِباتَ صإِذَا ملِي ولأَه كُمرأَنَا خَيلِهِ ولأَه كُمرخَي كُمرخَي
وهعوهذه قمة حقوق المرأة في الفكـر الإنسـاني          ،)٢) (فَد 

أعطاها لها الإسلام ولها مـن الكرامـة و حسـن المعاملـة         
مـا  : زات دينية وعقيدية الشيء الكثير، وحقا وصـدقاً       وممي

 ..)٣(أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم
كما أن المرأة راعية في بيت زوجها لأن لهـا حقـوق            
حفظ البيت من الانهيار وتحفظ أمانة المنزل وتشرف علـى          
شئونه في مساواة كاملة بالرجل، مصداقاً للحـديث النبـوي          

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ       (:االله  الشريف لرسول   

                                                           
 .ـ رواه السيوطي في الدرر المنثور ١
ــذي    ٢ ــاكر والترم ــن عس ــ رواه اب ــه  ٣٨٣٠ـ ــن ماج  ١٩٦٧ واب

 .والطبراني والسيوطي٢١٦٠والدارمي
ـ سيد الماحي، الإسلام حرر المرأة الأوربية، القـاهرة، مرجـع سـابق،              ٣

 .٤٢ص
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           ـوهلِهِ واعٍ فِي أَهلُ رجالرتِهِ وعِير نئُولٌ عسماعٍ ور امالإِم
مسئُولٌ عن رعِيتِهِ والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسـئُولَةٌ          

خَادِم راعٍ فِي مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِـهِ         عن رعِيتِها والْ  
قَالَ وحسِبتُ أَن قَد قَالَ والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ ومسـئُولٌ            

 ).١)(عن رعِيتِهِ وكُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ

  بين الرجل والمـرأة فـي  بين الرجل والمـرأة فـي  الإنسانية الإنسانية المساواة المساواة  ـ   ـ  ٤٤
  ::الإسلامالإسلام

 ـ          ن إالرجل والمرأة سواء في أصل الإنسـانية، لـذلك ف
الإسلام يسوي بينهما في الحقـوق المدنيـة، فـالمرأة لهـا            
شخصيتها المتكاملة واستقلالها المالي، والمرأة في الإسـلام        
لها وظيفة معينة وهي رعاية بيتها والقيام على شئون زوجها          

ه في السـعي علـى      له ميدان عمل   ومراعاة أولادها، والرجل  
المعاش وتدبير المال للنفقة اللازمة على البيت، ومـن حـق           

 الأخلاق الدينيـة   المرأة أن تعمل خارج بيتها بشرط مراعاة      
 ...والقيم الاجتماعية الفاضلة والآداب الإسلامية

والإسلام أوجب على الرجل النفقة على المـرأة سـواء          
                                                           

 وروه الإمام أحمد بن ٨٤٤في صحيحه حديث رقم  ـ رواه الإمام البخاري  ١
 .٥٧٣٥حنبل في مسنده حديث رقم 



 ٦٤

سلام عنـدما وضـع     كانت أماً أو أختاً أو زوجة أو بنتاً، والإ        
هذه القواعد نص على أن المرأة مكلفـة بأركـان الإيمـان            

 لها في ظروف طارئـة       الشرع لا ما استثناه  إوأحكام الشرع   
تتناسب مع طبيعتها، فهي مكلفة بكل ما في الإسلام مثلها مثل           
الرجل تماماً، فلها حق التصويت في الانتخـاب وأن تُبـدي           

ارك في الأعمال الاجتماعية،    رأيها في الأمور العامة وأن تش     
تتعلم وتحضـر الجمعـة     لتصلي و لوأن تحضر إلى المسجد     

والجماعة، كل ذلك في حدود ما يوافق طبيعتها ويتواءم مـع           
 ٠شخصيتها 

 بدقة وبتفصيل مبيناً     المساواة نظاموهكذا وضع الإسلام    
 حتى لا يكون هناك اضطراب، ثم على المـرأة أن           الأسباب

سـعادتها،  يحقق لها    االله لها في مصلحتها و     ما شرعه أن  تعلم  
ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن       ":قال تعالى 

 ٠)١(" درجةٌ واللّه عزِيز حكُيم
والأسرة مسـئولية مشـتركة بـين الرجـل والمـرأة           
والاختصاصات في هذه المؤسسة الأسـرية موزعـة بـين          

رافها من أجل النهوض بها كأسـاس للمجتمـع المسـلم،           أط
                                                           

 . سورة البقرة٢٢٨ ـ الآية ١
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له اختصاصه والمرأة لا تشاركه في اختصاصه لأنها         فالرجل
لا تقدر على حمل هذا الاختصاص وإنما لها اختصاصـات          
أخرى داخل الأسرة لا يقدر الرجل علـى تحملهـا، ولـذلك            
فالمساواة تتجلى في أروع صورها بين الرجل والمرأة داخل         

 ومحاولة التداخل في الاختصاصـات لكـل طـرف          الأسرة،
 فالمسـاواة بـين     .. الهدم في كيان الأسرة    لْوعتكون بمثابة مِ  

، الرجل والمرأة مساواة حسب الاختصاص والطبيعة الإنسانية      
 في حديث عن عبدِاللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّـه          يقول الرسول   

يقُولُ كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن        أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ   :(عنْهما
رعِيتِهِ فَالإِمام راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ والرجلُ فِي أَهلِهِ          
راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ والْمرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ          

والْخَادِم فِي مالِ سـيدِهِ راعٍ وهـو        وهِي مسئُولَةٌ عن رعِيتِها     
 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ قَالَ فَسمِعتُ هؤُلاءِ مِن رسـولِ اللَّـهِ            

   النَّبِي سِبأَحو         ٌئُولسم وهاعٍ والِ أَبِيهِ رلُ فِي مجالرقَالَ و 
سم كُلُّكُماعٍ ور تِهِ فَكُلُّكُمعِير نتِهِععِير ن١) (ئُولٌ ع.( 

  ::وهناك ثلاث قواعد للمساواة بين الرجل والمرأةوهناك ثلاث قواعد للمساواة بين الرجل والمرأة
فـي  تمامـاً  أن الرجل والمـرأة سـواء      :القاعدة الأولى 

                                                           
 .٥٧٥٣ ورواه أيضا أحمد في مسنده حديث ٢٢٣٢ ـ رواه البخاري ١
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  .) سورة آل عمران١٩٥الآية (الإنسانية 
 ـ   لَّكَأن المرأة م  : القاعدة الثانية  ان ـفة بالإيمـان وبأرك

ا استثناه الشرع   لا م إلام جميعاً وبكل ما فيه من أحكام        ـالإس
  فة بكل ما في الإسلام من خلق وآداب وأنهـا          لَّكَنفسه، وهي م

 تـان  سورة النحـل، والآي    ٩٧ الآية   ٠في ذلك كالرجل سواء     
 ٠سورة الأحزاب  ٣٦ ،٣٥

أن الإسلام قد جاء بالمساواة بين الرجل       : القاعدة الثالثة 
، فـالمرأة ذات    لـذلك والمرأة من حيث الحقـوق والأهليـة        

كاملة وذات استقلال مالي ولا قيد عليها في الكسب         شخصية  
إلا مـا   لمرضاة االله سـبحانه     وطرقه ولا في الإنفاق وسيلة      

 سورة  ٣٢الآية  (وضعه الشرع من قيود على الرجل والمرأة        
من أهم المشاكل التـى تواجـه الأسـرة فـى           و ...)النساء

المجتمعات القديمه والحديثة هى مشكله التفرقه بـين الولـد          
وهى مشكلة قد تؤثر فـى البنـاء النفسـى لكـل            ... لبنتوا

فبعض المجتمعات تفضل الولد على البنت وبعـض        ... منهما
وفـى كـل مـن هـذه        ... المجتمعات تقدر البنت على الولد    

المفارقات عيوب خطيره تؤثر فى النمـو النفسـى لأبنائنـا           
فيجب معاملة الأبن والبنت بنفس المعامله وعـدم التفريـق          ٠
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بدا لأنهم جميعا فلذات الأكبـاد التـى تمشـى علـى            بينهم أ 
ونجد بعض المجتمعات تبدأ عمليـة العـزل بـين           الأرض،

الجنسين فى سن مبكرة وأخرى لاتفرق بينهما بدرجة كبيرة،         
وإن كانت قيم الذكورة تهيمن على أغلب المجتمعات وتعكس         
حالة هذه المجتمعات بقيمها وعاداتها وثقافتها،وتشـير قـيم         

ة إلى التسلط والسيطرة والعدوانية بينما تشير الأنوثـه         الذكور
إلى الخضوع والحياء والتربيه والرضاعة وهـى مرتبطـة         

 .بالتكوين البيولوجى للجنسين
يجب الحرص على عدم تفضيل الأبناء علـى    ... وكذلك

بعض وأعطائهم نفس حقوق المعاملـة والتعلـيم والتوجيـه          
تسـاوية تمامـا حيـث      والتربيه وبالطبع لاتكون المعاملة م    

الأختلاف البيولوجى يؤدى إلى إختلاف فى نهـج وأسـلوب          
 ٠التربيه ولكن لايتم تمييز أحد الجنسين على الآخر 

ونلاحظ أن القرآن الكريم والأسلام العظيم حثنـا علـى     
المساواه بين معاملة البنات مثل معاملة البنين، مصداقا لقول         

م يئدها ولم يهنها ولـم      من كانت له أنثى فل    "(الرسول الكريم   
، وكقول الرسول صلى    )١()" يؤثر عليها ولده أدخله االله الجنه     

                                                           
 .رواه البيهقى فى شعب الأيمانـ  ١
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 ٠" )أنا أبو البنات"( :االله عليه وسلم
ولقد رد الاسلام الأعتبار للبنت ومنع وأدهم كما كـان          
يفعل أهل الجاهلية، بل حارب كرهها والتشاؤم بها وكرم االله          

ولد دون البنـت ولا     بنى آدم على العموم ولم يخص بذلك ال       
الرجال دون النساء، وأقر الاسلام استقلال البنت بشخصيتها        

لِلرجالِ نَصِيب مِما تَـرك      :الاقتصادية كقوله سبحانه وتعالى   
الْوالِدانِ والأَقْربون ولِلنِّساءِ نَصِـيب مِمـا تَـرك الْوالِـدانِ           

     ا قَلَّ مِنْهمِم ونبالأَقْروضاً   وفْرنَصِيباً م كَثُر أَو) وقـال   )١ ،
ولا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضـكُم علَـى     : سبحانه وتعالى 

بعضٍ لِلرجالِ نَصِيب مِما اكْتَسبوا ولِلنِّسـاءِ نَصِـيب مِمـا           
 ـ        ان بِكُـلِّ شَـيءٍ     اكْتَسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِن اللَّه كَ

 وساوى الاسلام فى الحقوق بين البنت والولد فى         )٢(علِيماً
الرضاعة لمدة حولين كاملين وفى الحضـانة وفـى النفقـة           

 ٠وكذلك فى الأرث بمقدار المسئولية 
فالحث على المساواة بين البنت والولد أصل من أصول         

 أصـل   الاسلام فلكل منهما قيمة إنسانية فى الحياه وهما من        
                                                           

 .٧الآية ـ النساء ١
 .٣٢الآية  ـ سورة النساء ٢
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فلابد من عدم التفرقـة  .... ولذلك٠واحد هو آدم عليه السلام  
بين الولد والبنت حتى لاتتسبب فى آلام نفسية تـؤثر علـى            

 ٠التنشئة المتكاملة لكل منهما 
والإسلام يطالبنا بأن نعامل البنت معاملة كريمـة، وأن         
نحافظ عليها لأنها طريقنا نحن الآباء والأمهات نحو الجنـة          

نجاة من النار، فأوصانا الإسلام بـالمرأة لأنهـا الأم          ونحو ال 
 فـي    فقال النبـي     ،والأخت والإبنة والجدة والعمة والخالة    

حجة الوداع في الحديث الذي روي عن سلَيمان بنِ عمرِو بنِ           
 الأَحوصِ حدثَنَا أَبِي أَنَّه شَهِد حجةَ الْوداعِ مع رسولِ اللَّـهِ            

أَلا : (.... حمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ وذَكَّـر ووعـظَ ثُـم قَـالَ           فَ
فَإِنَّما هن عوانٍ عِنْدكُم لَيس تَملِكُون       واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا،  

           فَع نَةٍ، فَـإِنيببِفَاحِشَةٍ م أْتِيني إِلا أَن ذَلِك رئًا غَيشَي نمِنْه  لْـن
        حٍ فَإِنربم را غَيبرض نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجفَاه
 أَطَعنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلا، أَلا إِن لَكُم علَى نِسائِكُم حقا،          

 يـوطِئْن   فَـلا . .فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم   : ولِنِسائِكُم علَيكُم حقا  
  ،ونهتَكْر نم شَكُمأَلا         فُر ،ـونهتَكْر نلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو
كُملَــيع ــنقَّهح إِنو : تِهِنــوفِــي كِس هِنسِــنُوا إِلَــيتُح أَن



 ٧٠

امِهِنطَع١()و...( 
قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى      (:في الحديث  كما أعلن النبي    

هم علَيهِ وسلَّم ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يكُون لَه ثَلاثُ بنَاتٍ فَـأَنْفَقَ            اللَّ
علَيهِن حتَّى يبِن أَو يمتْن إلا كُن لَه حِجابا مِن النَّـارِ فَقَالَـتِ              

 ـ )٢)(امرأَةٌ يا رسولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَتَانِ قَالَ أَوِ اثْنَتَـانِ          ة ، والأدل
 ..رةيكث

فالمساواة كاملة بين الرجل والمرأة وحتى في شخصيتها        
الحقوقية فهي كاملة كالرجل ولا فرق في حقـوق الإنسـان           

  .)٣(بينهما 

 ـ العدالة حق هام جـداً للمـرأة فـي المفهـوم       ـ العدالة حق هام جـداً للمـرأة فـي المفهـوم      ٥٥
  ::الإسلاميالإسلامي

وللعدالة مجالاتها الواسعة في المفهوم الإسلامي، فلقـد        
سواء للقاضي  : للجوء للعدالة أعطى الإسلام للمرأة الحق في ا     

أو الوالي، وحق المرأة في العدالة من قبل الـزوج، وحـق            
                                                           

 .٣٠١٢ ،١٠٨٣رواه الترمذي ـ  ١
 .في مسنده ٢٢٨٨١ـ رواه الإمام أحمد رقم ٢
سعدي أبو حبيب، دراسة في منهاج الإسلام السياسي، بيـروت،  : راجع ـ  ٣

 .٥٦٦ـ٥٦٣ص  م،١٩٨٥مؤسسة الرسالة، 



 ٧١

المرأة في عدالة المجتمع بأسره بحصولها على حقوقها كاملة         
 :والقيام بواجباتها كاملة أيضاً

حق المرأة على الرجل العدل فيما بينها وبين زوجاتـه          
على الـزواج   إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة، وإذا وافقت         

منه وهو متزوج بغيرها، والعدل يقتضي العدل التـام بـين           
الزوجات حتى في شهر العسل كما يقولون، وكـذلك يبـذل           
أقصى الجهد في التسوية بينهن في الإنفاق والمبيت وحسـن          

 بذلك في حديثه الشـريف      المعاملة، وقد أمرنا رسول االله      
بعد أن أقـام    حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده أنه قال لها          

عندها ثلاثة ليالي كما جاء في حديث شريف رواه مجموعـة           
عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِـي            (من الأئمة   

حِين تَزوج أُم سـلَمةَ      بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَن رسولَ اللَّهِ        
لَ لَها لَيس بِكِ علَى أَهلِكِ هوان إِن شِـئْتِ          وأَصبحتْ عِنْده قَا  

، )١) (ثَلِّـثْ : سبعتُ عِنْدكِ، وإِن شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُم درتُ، قَالَتْ       
والسنة النبوية تقضي بأن يقيم الزوج عند البكر سـبعة أيـام            

                                                           
، ورواه بصيغ أخـرى أحمـد   ٩٧٣ ورواه مالك ٢٦٥١ ـ رواه مسلم رقم  ١

 .٢١١٣ والدارمي ١٩٠٧وابن ماجه١٨١٢ وأبوداود ٢٥٢٩٦



 ٧٢

، )١(وعند الثيب ثلاثاً،كما قال أنس بن مالك رضي االله عنه           
 لا يفضل بعضنا    كان  : (ة رضي االله عنها قالت    وعن عائش 

على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من يـوم إلا             
ويطوف علينا جميعاً فيدنو من كل إمرأة منا من غير مسيس           

 )..٢) (حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها
وأعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة وعليهـا واجبـات        

 بين حقوق الإنسان والواجبـات عليـه،        كاملة ليقيم التوازن  
ومثل هذا التوازن الرائع لا يأتي إلا من خلال شريعة غَراء           

 : أنزلها العزيز القدير العدل، الذي يقول في كتابه الكـريم         
ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَـيهِن درجـةٌ          

والمرأة خير متاع الدنيا، فلقد روي      ).. ٣ (مواللّه عزِيز حكُي  
إِنَّما الدنْيا متَاع   :(قَالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ اللَّهِ         

 ) ٤) (ولَيس مِن متَاعِ الدنْيا شَيء أَفْضلَ مِن الْمرأَةِ الصالِحةِ

                                                           
محمـد   :راجع رواه البيهقي وصححه ابن حبان والدارمي والدارقطني، ـ  ١

 .٢٧٥رشاد خليفة،توجيهات،ص
 . ـ رواه أبو داود٢
 . سورة البقرة٢٢٨ ـ من الآية ٣
 .٢٦٦٨ واللفظ له، كما رواه مسلم ١٨٤٥ ـ رواه ابن جاجه ٤



 ٧٣

اً بـين المـرأة      حقوق العمل فهي متساوية الأجر تمام      و
والرجل مادامت الكفاءة واحدة والعمل واحد والوقت كـذلك،         

، فلقد أعلن الإسلام باديء ذي بدء المسـاواة بـين           ..؟ولم لا 
 ـ       قـال الرسـول     االرجل والمرأة، فالنساء شقائق الرجال كم

هلْ علَـى   ( في حديثه الشريف عندما سألته أُم سلَيمٍ         الكريم  
ٌـ قَالَ   الْمرأَةِ تَرى ذَ لِك شَيء ـ أي تحتلم كما يحتلم الرجال 

 ).٢(، )١) (نَعم إِنَّما النِّساء شَقَائِقُ الرجالِ
فحق المرأة واضح في الإسلام بالمساواة التامـة مـع           
الرجل في كافة الأعمال سواء أكانت دينية أو دنيوية، وسواء          

لمرأة فستجد  أكان الأجر في الدنيا أو الآخرة، فطالما عملت ا        
فَاستَجاب لَهم  : (الإسلام يعطيها أجرها كاملاً، فاالله تعالى يقول      

ربهم أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم            
، فمن حق المرأة أن تمنح أجرها كـاملا         )٣() ...من بعضٍ 

ز وجل في القـرآن     وبمساواة تامة مع الرجل، وقال الحق ع      
                                                           

 ٢٤٠، ورواه أبـو داود حـديث   ٢٤٩٩٩ ـ رواه الإمام أحمد حديث رقم  ١
 .١٠٥ي حديث رقم والترمذ

صخر، موسـوعة  :  ـ كل الأحاديث النبوية الشريفة المشكلة تم نسخها من ٢
 .م١٩٩٦، الإصدار الأول، CDالكتب التسعة، : الحديث الشريف

 .سورة آل عمران١٩٥ ـ الآية ٣



 ٧٤

من عمِلَ سيئَةً فَلا يجزى إِلا مِثْلَهـا ومـن عمِـلَ            : الكريم
صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّـةَ           

: ، وكـذلك قولـه سـبحانه      )١ (يرزقُون فِيها بِغَيرِ حِسابٍ   
 او ؤْمِنُونالْمو        ونرـأْمـضٍ يعـاء بلِيأَو مهضعؤْمِنَاتُ بلْم

         ؤْتُـونيـلاَةَ والص ونقِيمينكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم
         اللّه إِن اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو اللّه ونطِيعيكَاةَ والز

  كِـيمح زِيزع) لعمل الصالح في الإسـلام  ،فالحض على ا )٢
موجه للرجل والمرأة معاً والأجر لا تفرقة فيه بـين المـرأة            
والرجل في الإسلام، لأن الإسلام ينظر إلى عمـل المـرأة           

حقاً طبيعياً تؤديه بشروط وفرص متكافئة دون أي        (باعتباره  
تفريق أو تمييز، وبأن عملها يمثل توسعاً في زيادة الإنتـاج           

خـاء الأسرة، وأن عملها هــو مقيـاس        وتقدم المجتمع ور  
ـــررها  ــة تح ـــروط الأولي ــأمين الش ـــورها وت  وتط

 ).٣) (والموضوعية لمساواتها

                                                           
 .سورة غافر٤٠ ـ الآية ١
 . سورة التوبة٧١ ـ الآية ٢
 ـ :  ـ محمد خالد، المرأة العاملة ٣ ع والمسـتقبل،القاهرة، دار  تحـديات الواق

 .٣٧م، ص١٩٩٩المعارف، 



 ٧٥

حقوق المرأة في الإشـراف علـى       ومن حقوق العدالة    
تربية الصغار من أولادها، ويسمى حـق الأمومـة أو حـق     
حضانه الأطفال، وقد منحه االله تعالي من خـلال الشـريعة           

ساء فهن أحق بأولادهن مالم يتزوجن، وفي هذا        الإسلامية للن 
: إن إمرأة قالـت   :(المعنى يقول عبد االله بن عمرو بن العاص       

يارسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجـري لـه             
حواء وثديي له ثقاء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه منـي،            

 ).١)(أنت أحق به مالم تُنْكَحِي: فقال لها رسول االله 
قـال عمـر بـن      :  روى عبد االله بن مصعب قـال       كما
لا تزيـدوا فـي     :  وهو على المنبـر     رضي االله عنه   الخطاب

 مهور النساء عن أربعين أوقيه، وإن كانت بنت ذي القصـة          
فمن زاد ألقيـت    ) يعني يزيد بن الحصين وكان من الأغنياء      (

ما ذاك  : فقالت امرأة من صف النساء     ٠الزيادة في بيت المال     
وإِن أَردتُّم  لأن االله تعالى قال     : ، قالت ؟ولم: عمر فقال   ،!لك

استِبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قِنطَارا فَلاَ تَأْخُـذُواْ          
امـرأة  :فقال عمر ) ٢(مِنْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً     

                                                           
 . ـ رواه البيهقي وأحمد وأبو داود وصححه الحاكم١
 .٢٠النساء الآية  ـ سورة ٢



 ٧٦

 حرية الرأي والحرية    ، وهذا دليل على   !أصابت وأخطأ عمر  
 ٠السياسية الكاملة 

  :: ـ المشاركة السياسية للمرأة في قضايا مجتمعها ـ المشاركة السياسية للمرأة في قضايا مجتمعها٦٦
وهي مشاركة كاملة في المفهوم الإسلامي، مشاركة بكل        
جوانح المرأة لبناء مجتمعها، متمتعة بحقها في قـول رأيهـا           
ومشاورتها في كافة الأمور التي تفهم فيهـا كـأم وكزوجـة       

، وكمسلمة متعلمة تفيد أسرتها ومجتمعها،      وكراعية في بيتها  
، والقائـد   فالزوج يشاور زوجته، كما فعـل رسـول االله          

يستشير رعيته بما فيهم النساء، وللمرأة دور سياسي هام في          
 :تنمية أمتها ووطنها، وفي تطوره واستقراره وازدهاره

وبيعـة   للنسـاء يـوم العقبـة الكبـرى          فبيعة النبي   
 من بيعات تؤكد أهمية العدالة السياسية،        وما تلاها  الرضوان،

وممارسة المرأة لحقوقها السياسية، من المشاركة السياسـية        
الكاملة في المجتمع، لأن هذه البيعة تؤكد العديد من الأحكـام           

 اشتراك الرجل مع المرأة على أساس من المساواة         )١(:منها
سلم، التامة في جميع المسئوليات التي ينبغي أن ينهض بها الم         

                                                           
 ـ محمد سعيد البوطي، فقه السيرة النبوية مع تاريخ الخلافـة الراشـدة،    ١

 .٢٨٣، ص ٦م، ط١٩٩٩القاهرة، دار السلام، 



 ٧٧

ولذلك، فعلى الوالي أن يأخذ على النساء العهد بالعمل علـى           
 .المشاركة السياسية الكاملة، مثل الرجل تماما

 يوم صـلح الحديبيـة، اتهمـه بعـض          ورسول االله   
المسلمين بأنه قبل الدنية في الدين بموافقته علـى الشـروط           
المهينة التي فرضها المشركين في هذا الصلح، ولـم يسـمع           

 فلم يقوموا ولم ينحـروا، فـدخل لأم         ون كلام النبي    المسلم
المؤمنين أم سلمة، وذكر لها ما لقي مـن النـاس، فأعطتـه             
المشورة الهامة التي كانت سبباً في درء الفتنة وسماع الناس          

عروةُ بن الزبيرِ عنِ الْمِسورِ بنِ       ، فعن )١ (لقول وفعل نبيهم  
 انورمةَ ومخْرم :ولُ اللَّهِ    خَرسر ج    ِـةبِييدالْح ـنمز ..... 

 :فَقُلْـتُ فَأَتَيتُ نَبِي اللَّـهِ      :فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ    :حتَّى قال 
أَلَسـنَا علَـى الْحـقِّ      : بلَى، قُلْتُ : أَلَستَ نَبِي اللَّهِ حقا؟، قَالَ    

فَلِم نُعطِي الدنِيةَ فِـي      :قُلْتُ ى،بلَ: ، قَالَ ؟وعدونَا علَى الْباطِلِ  
إِنِّي رسولُ اللَّـهِ ولَسـتُ أَعصِـيهِ وهـو          : ، قَالَ ؟دِينِنَا إِذًا ً  

أَولَيس كُنْتَ تُحدثُنَا أَنَّا سنَأْتِي الْبيتَ فَنَطُـوفُ        : نَاصِرِي، قُلْتُ 
قُلْـتُ لا قَـالَ     : هِ الْعام، قَالَ  فَأَخْبرتُك أَنَّا نَأْتِي   بلَى؟،: ، قَالَ ؟بِهِ

يا أَبا بكْـرٍ    : فَأَتَيتُ أَبا بكْرٍ فَقُلْتُ    :قَالَ ،فَإِنَّك آتِيهِ ومطَّوفٌ بِهِ   
                                                           

 .٢٣٣ـ المرجع السابق، ص  ١
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أَلَسنَا علَـى الْحـقِّ     : بلَى، قُلْتُ : ، قَالَ ؟أَلَيس هذَا نَبِي اللَّهِ حقا    
فَلِم نُعطِي الدنِيةَ فِـي     : لَى، قُلْتُ ب: وعدونَا علَى الْباطِلِ؟، قَال   

 ولَيس يعصِـي    أَيها الرجلُ إِنَّه لَرسولُ اللَّهِ      : ، قَالَ ؟دِينِنَا إِذًا 
ربه وهو نَاصِره فَاستَمسِك بِغَرزِهِ، فَواللَّهِ إِنَّه علَـى الْحـقِّ،           

:  أَنَّا سنَأْتِي الْبيتَ ونَطُوفُ بِه؟،ِ  قَـالَ        أَلَيس كَان يحدثُنَا  : قُلْتُ
فَإِنَّـك آتِيـهِ    : قَـالَ ،  ؟لا: بلَى أَفَأَخْبرك أَنَّك تَأْتِيهِ الْعام، قُلْتُ     

فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتَابِ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،...ومطَّوفٌ بِهِ، 
 ِابِهحلأَص :  وا فَانْحلِقُوا،  قُوماح وا ثُمقَالَ ر :     ـا قَـاماللَّهِ مفَو

فَلَما لَم يقُم مِنْهم أَحد      حتَّى قَالَ ذَلِك ثَلاثَ مراتٍ،     مِنْهم رجلٌ، 
              النَّـاسِ، فَقَالَـتْ أُم مِن ا لَقِيا ملَه ةَ، فَذَكَرلَمس لَى أُمخَلَ عد

اخْرج ثُم لا تُكَلِّم أَحـدا مِـنْهم        : هِ أَتُحِب ذَلِك  يا نَبِي اللَّ  : سلَمةَ
      ،لِقَكحفَي الِقَكح وعتَدو نَكدب رتَّى تَنْحةً حكَلِم    كَلِّمي فَلَم ،جفَخَر

    لَ ذَلِكتَّى فَعح ما مِنْهدأَح :    ،لَقَهفَح الِقَها حعدو نَهدب رـا   نَحفَلَم
ر          تَّى كَادا حضعلِقُ بحي مهضعلَ بعجوا وروا فَنَحقَام ا ذَلِكأَو

ثُم جاءه نِسوةٌ مؤْمِنَاتٌ فَأَنْزلَ اللَّه       غَما،ربعضهم يقْتُلُ بعضا    
تٍ يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا جاءكُم الْمؤْمِنَـاتُ مهـاجِرا         (تَعالَى  

نتَحِنُوهفَام ( َلَغتَّى بح: ) ِافِرمِ الْكَوئِـذٍ     ) بِعِصموي ـرمفَطَلَّقَ ع
امرأَتَينِ كَانَتَا لَه فِي الشِّركِ فَتَزوج إِحداهما معاوِيةُ بن أَبِـي           
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فالحكمة كانت فـي    ). ١..)(سفْيان والأُخْرى صفْوان بن أُميةَ    
ة السياسية لأم سلمة بالرأي الحكيم الذي درأ الفتنـة          المشارك

عن الأمة،وهو ما يدعو للمشاركة السياسية الواسعة للمـرأة         
 .المسلمة

وذكر الفقهاء أن العدو إذا داهم البلاد أو أية بلـدة مـن             
بلاد المسلمين، وجب على جميع أهلها الخروج لقتالـه، بمـا    

فاع عن المجتمـع، أو     فيهم النساء، للدفاع عن أنفسهن، أو للد      
، وهذه المشـاركة فـي      )٢ (لمداواة الجرحى وسقي العطشي   

الدفاع عن المجتمع هي مشاركة سياسية إيجابية وهامة، ولقد         
خصص البخاري ومسلم في صحيحيهما فصلاً كاملاً تحـت         

 .)باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال(عنوان 
ك واستمرت المرأة في الإسلام تعطي النصيحة وتشـار       

في العمل السياسي، حتى في أحلك الفـتن، كانـت المـرأة            
المسلمة تشير برأيها على الرجال، فهذه حفصة رضـي االله          
عنها تشير على أخيها عبد االله يـوم التحكـيم بـين علـى              

دخلت على حفصة ونسـوانها     : فعن ابن عمر قال   (ومعاوية،  
                                                           

 .١٨١٦٦ وأحمد حديث رقم ٢٥٢٩واه البخاري حديث رقم ـ ر ١
 .٢٩١ـ محمد سعيد البوطي، مرجع سابق، ص  ٢
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قد كان من أمر : تنظم ـ ذوائبها تقطر كأنها اغتسلت ـ قلت  
إلحـق  : لناس ماترين، فلم يجعل لي من الأمر شيئ، فقالت        ا

فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة،         
، وفي هذا الموقف نجـد شـجاعة        )١)(فلم تدعه حتى ذهب   

السيدة حفصة في دفع أخيها للقيام بدوره السياسي كاملاً دون          
 .تقصير

سـي  بل وعاشت المرأة المسلمة ومارست دورها السيا      
في موقف المعارضة بقوة وشيماء وشكيمة، لم تهب جبروت         
السلطة، وعارضت أساء بنت أبوبكر الصـديق رضـي االله          
عنهما، الحجاج بن يوسف الثقفي أعتـى ولاة الأرض فـي           
عصره، وقفت أسماء موقف المعارضة من حاكم ظالم وهـو          
في عنفوان طغيانه غير هيابة ولا وجلة وقرعته بكلمات كان          

، فلقد حدثَنَا عقْبـةُ بـن مكْـرمٍ         )٢(ع أشد من السياط     لها وق 
الْعمي حدثَنَا يعقُوب يعنِي ابن إِسـحقَ الْحضـرمِي أَخْبرنَـا           

رأَيتُ عبد اللَّهِ بـن     : (الْأَسود بن شَيبان عن أَبِي نَوفَلٍ أنه قال       

                                                           
 .ـ رواه البخاري ١
، مرجـع   التطـرف الاعتدال و ـ حسين المحمدي بوادي،حقوق المرأة بين        ٢

 .١٩٠ـ١٨٩سابق، ص 
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الْمدِينَةِ قَالَ فَجعلَتْ قُريشٌ تَمر علَيهِ والنَّاس       الزبيرِ علَى عقَبةِ    
             ـلامهِ فَقَـالَ السلَيقَفَ عفَو رمع ناللَّهِ اب دبهِ علَيع رتَّى مح
علَيك أَبا خُبيبٍ السلام علَيك أَبا خُبيبٍ السلَام علَيك أَبا خُبيبٍ           

لَّهِ لَقَد كُنْتُ أَنْهاك عن هذَا أَما واللَّهِ لَقَد كُنْتُ أَنْهاك عن            أَما وال 
هذَا أَما واللَّهِ لَقَد كُنْتُ أَنْهاك عن هذَا أَما واللَّهِ إِن كُنْـتَ مـا               

شَرها علِمتُ صواما قَواما وصولا لِلرحِمِ أَما واللَّهِ لأُمةٌ أَنْتَ أَ         
لأُمةٌ خَير ثُم نَفَذَ عبد اللَّهِ بن عمر فَبلَغَ الْحجاج موقِفُ عبـدِ             
اللَّهِ وقَولُه فَأَرسلَ إِلَيهِ فَأُنْزِلَ عن جِذْعِهِ فَأُلْقِي فِي قُبورِ الْيهودِ           

رٍ فَأَبتْ أَن تَأْتِيه فَأَعـاد      ثُم أَرسلَ إِلَى أُمهِ أَسماء بِنْتِ أَبِي بكْ       
علَيها الرسولَ لَتَأْتِينِّي أَو لأَبعثَن إِلَيكِ من يسحبكِ بِقُرونِكِ قَالَ          
فَأَبتْ وقَالَتْ واللَّهِ لا آتِيك حتَّى تَبعثَ إِلَـي مـن يسـحبنِي             

ي فَأَخَذَ نَعلَيهِ ثُم انْطَلَقَ يتَـوذَّفُ       بِقُرونِي قَالَ فَقَالَ أَرونِي سِبتَ    
حتَّى دخَلَ علَيها فَقَالَ كَيفَ رأَيتِنِي صنَعتُ بِعدو اللَّـهِ قَالَـتْ            
رأَيتُك أَفْسدتَ علَيهِ دنْياه وأَفْسد علَيك آخِرتَك بلَغَنِي أَنَّك تَقُولُ          

النِّطَاقَينِ أَنَا واللَّهِ ذَاتُ النِّطَاقَينِ أَمـا أَحـدهما         لَه يا ابن ذَاتِ     
           امطَعو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صسر امبِهِ طَع فَعفَكُنْتُ أَر
أَبِي بكْرٍ مِن الدواب وأَما الآخَر فَنِطَاقُ الْمرأَةِ الَّتِي لا تَستَغْنِي           

فِـي             ع ثَنَا أَندح لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَّهِ صسر ا إِنأَم نْه
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           فَلَا إِخَالُـك بِيرا الْمأَمو نَاهأَيفَر ا الْكَذَّابا فَأَمبِيرما وثَقِيفٍ كَذَّاب
 )١) (إِلا إِياه قَالَ فَقَام عنْها ولَم يراجِعها

ر المرأة في المعارضة قويـاً فـي العصـور          وكان دو 
الإسلامية، كما أفادت السنة النبوية الشريفة، فها هي ذا تأمر          
بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما حدث، علي سبيل المثـال          
 من أم الدرداء التي تنصح الخليفة الأموي عبد االله بن مروان          
نِا وتنكر عليه بعض سلوكياته في معارضة شجاعة، فلقد حدثَ        
           ـلَمنِ أَسدِ بيز نةَ عرسيم نب فْصثَنِي حدعِيدٍ حس نب ديوس :

)             ـادٍ مِـناءِ بِأَنْجدرالد ثَ إِلَى أُمعب انورم نلِكِ بالْم دبع أَن
 فَـدعا   عِنْدِهِ فَلَما أَن كَان ذَاتَ لَيلَةٍ قَام عبد الْملِكِ مِن اللَّيـلِ           

خَادِمه فَكَأَنَّه أَبطَأَ علَيهِ فَلَعنَه فَلَما أَصبح قَالَتْ لَه أُم الـدرداءِ            
سمِعتُك اللَّيلَةَ لَعنْتَ خَادِمك حِين دعوتَه فَقَالَتْ سـمِعتُ أَبـا           

لا يكُون  :لَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم ع     : الدرداءِ يقُولُ 
ِ حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي      )اللَّعانُون شُفَعاء ولا شُهداء يوم الْقِيامة     

شَيبةَ وأَبو غَسان الْمِسمعِي وعاصِم بن النَّضرِ التَّيمِي قَـالُوا          
     دو ح انملَيس نب تَمِرعثَنَا مدنَـا      حرأَخْب اهِيمرإِب نقُ بحثَنَا إِس

عبد الرزاقِ كِلاهما عن معمرٍ عن زيدِ بنِ أَسـلَم فِـي هـذَا              
                                                           

 .٤٦١٧ـ رواه مسلم حديث رقم  ١
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 ).١)(الإِسنَادِ بِمِثْلِ معنَى حدِيثِ حفْصِ بنِ ميسرةَ
وفي إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، فلقـد          

ضي االله عنها على تصحيح المفاهيم      حرصت السيدة عائشة ر   
الإسلامية لعمر بن الخطاب وهو حاكم المسلمين، لأنه أخطأ         
فهم نص، فلقد حدثَنَا عبدان حدثَنَا عبداللَّهِ أَخْبرنَا ابن جـريجٍ           

وفِّيـتِ  تُ: (قَالَ أَخْبرنِي عبداللَّهِ بن عبيدِاللَّهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ        
ابنَةٌ لِعثْمان رضِي اللَّهم عنْهم بِمكَّةَ وجِئْنَا لِنَشْهدها وحضرها         
ابن عمر وابن عباسٍ رضِي اللَّهم عنْهم وإِنِّي لَجالِس بينَهمـا           

           إِلَـى ج لَسفَج الآخَر اءج ا ثُمدِهِمتُ إِلَى أَحلَسقَالَ ج نْبِـي  أَو
فَقَالَ عبداللَّهِ بن عمر رضِي اللَّهم عنْهما لِعمرِو بنِ عثْمان أَلا           
تَنْهى عنِ الْبكَاءِ فَإِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَـالَ            

        بع نهِ فَقَالَ ابلَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّبعتَ لَييالْم ضِي اللَّهم   إِناسٍ ر
عنْهما قَد كَان عمر رضِي اللَّه عنْه يقُولُ بعض ذَلِك ثُم حدثَ            
قَالَ صدرتُ مع عمر رضِي اللَّه عنْهم مِن مكَّةَ حتَّى إِذَا كُنَّـا   

انْظُر من  بِالْبيداءِ إِذَا هو بِركْبٍ تَحتَ ظِلِّ سمرةٍ فَقَالَ اذْهب فَ         
هؤُلَاءِ الركْب قَالَ فَنَظَرتُ فَإِذَا صهيب فَأَخْبرتُه فَقَالَ ادعه لِي          
فَرجعتُ إِلَى صهيبٍ فَقُلْتُ ارتَحِلْ فَالْحقْ أَمِير الْمؤْمِنِين فَلَمـا          

                                                           
 ٤٧٠٢ـ رواه مسلم حديث رقم  ١



 ٨٤

حِباه أُصِيب عمر دخَـلَ صهيب يبكِي يقُولُ وا أَخَاه وا صـا          
فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنْه يا صهيب أَتَبكِي علَي وقَـد قَـالَ             
رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِن الْميتَ يعذَّب بِبعضِ بكَاءِ           

عمـر  أَهلِهِ علَيهِ، قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما فَلَما ماتَ           
رضِي اللَّهم عنْهم ذَكَرتُ ذَلِك لِعائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها فَقَالَتْ          
رحِم اللَّه عمر واللَّهِ ما حدثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ             

          لَكِنهِ ولَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ؤْمِنالْم ذِّبعلَي اللَّه إِن لَّمسولَ اللَّهِ  وسر
صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ إِن اللَّه لَيزِيد الْكَافِر عـذَابا بِبكَـاءِ             

        آنالْقُـر كُمـبسقَالَتْ حهِ ولَيلِهِ عأَه)     رةٌ وِزازِرو لا تَـزِرو
هو (اللَّه  قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما عِنْد ذَلِك و        ) أُخْرى

قَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ واللَّهِ ما قَالَ ابـن عمـر           ) أَضحك وأَبكَى 
، وفي روايـة أخـري حـدثنا        )١) (رضِي اللَّه عنْهما شَيئًا   

سلَيمان بن منْصورٍ الْبلْخِي قَالَ حدثَنَا عبد الْجبارِ بن الْـوردِ           
 تُ ابمِعقُولُ   سكَةَ يلَيأَبِي م ن) :      عتُ مرضح انأَب لَكَتْ أُما هلَم

           اءالنِّس نكَياسٍ فَببنِ عابو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نيتُ بلَسالنَّاسِ فَج
فَقَالَ ابن عمر أَلا تَنْهى هؤُلاءِ عنِ الْبكَاءِ فَإِنِّي سمِعتُ رسولَ           

هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ إِن الْميتَ لَيعذَّب بِبعضِ بكَاءِ           اللَّ
                                                           

 .١٢٠٦ري حديث رقم ـ رواه البخا ١



 ٨٥

          ذَلِـك ـضعقُـولُ بي رمع كَان اسٍ قَدبع نهِ فَقَالَ ابلَيلِهِ عأَه
          رتَ شَجا تَحكْبأَى راءِ رديتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبح رمع عتُ مجةٍ خَر

فَقَالَ انْظُر منِ الركْب فَذَهبتُ فَإِذَا صهيب وأَهلُه فَرجعتُ إِلَيهِ          
فَقُلْتُ يا أَمِير الْمؤْمِنِين هذَا صهيب وأَهلُه فَقَالَ علَي بِصهيبٍ          

نْـده  فَلَما دخَلْنَا الْمدِينَةَ أُصِيب عمر فَجلَس صهيب يبكِـي عِ         
يقُولُ وا أُخَياه وا أُخَياه فَقَالَ عمر يا صهيب لا تَبـكِ فَـإِنِّي              
سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم يقُـولُ إِن الْميـتَ             

ةَ فَقَالَـتْ  لَيعذَّب بِبعضِ بكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ قَالَ فَذَكَرتُ ذَلِك لِعائِشَ     
           لَكِـننِ ويكَذَّبنِ ميكَاذِب ندِيثَ عذَا الْحه ثُوندا تُحاللَّهِ ما وأَم
السمع يخْطِئُ وإِن لَكُم فِي الْقُرآنِ لَما يشْفِيكُم أَلا تَـزِر وازِرةٌ            

 لَيزِيـد الْكَـافِر     قَالَ إِن اللَّه    وِزر أُخْرى ولَكِن رسولَ اللَّهِ      
 )١)(عذَابا بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ

، وفي حال الأمـة   وهكذا، كانت المرأة في حياة النبي       
الإسلامية من بعده، لديها مشاركة سياسية كبيرة فـي أمـور           
دينها ودنياها، وفي السلم، وفي الحرب، وكان الوالي يستشير         

 المجتمع، ولا يمكن    النساء لأنهن أحد جناحي الأمة، ونصف     
 . تجاهلهن في النمو والاستقرار والتقدم

                                                           
 .١٨٣٥ـ رواه النسائي حديث رقم  ١



 ٨٦

    :: ـ حقوق المرأة في وقت السلم ووقت الحرب ـ حقوق المرأة في وقت السلم ووقت الحرب٧٧
أما حق المرأة في الأمان وقت السلم ووقت الحرب فلا          
تحده حدود، فلقد أعطى الإسلام المرأة الأمن والأمـان فـي           

 أنه أوصانا   وقت السلم وفي وقت الحرب، فمن سنة النبي         
عن أَنَس بن   لقد روي   د على حماية المرأة أثناء الحرب، ف      وشد

انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَـى      : (قَالَ مالِكٍ أَن رسولَ اللَّهِ     
مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ ولا تَقْتُلُوا شَيخًا فَانِيا ولا طِفْلا ولا صـغِيرا            

وا وضموا غَنَائِمكُم وأَصلِحوا وأَحسِـنُوا إِن       ولا امرأَةً ولا تَغُلُّ   
سِنِينحالْم حِبي ١) (اللَّه(... 

وكان أبو بكر الصديق رضي االله عنه ـ خليفة رسـول   
ـ يدعو لعدم تعرض المحاربين للمرأة فـي الحـرب           االله  

نهائيا، بل قدمها سيدنا أبو بكر في وصيته فأعطاها الأولوية          
الأمان وعدم التعرض لها وهذه قمة الإنسانية واحتـرام         في  

خصوصية المرأة في الإسلام، فإنه يروى عن يحي بن سعيد          
أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه قد بعث الجيـوش إلـى             

إني موصيك  (الشام وبعث يزيد بن أبي سفيان أميراً وأوصاه         
راً لا تقتلن امرأة ولا كبيراً هرمـاً ولا تقطعـن شـج           : بعشر

                                                           
  .٢٢٤٧ ـ رواه أبو داود في حديث رقم ١



 ٨٧

مثمراً ولا نخلاً ولا تحرقنها، ولا تخربن عامراً ولا تعقـرن           
 )..١) (شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ولا تجبن ولا تغلل

عـن  لها الحق المطلق في الأمان، ولو من الحـاكم، ف         و
أرسل عمر بن الخطاب رضي االله عنـه إلـي           :الحسن قال 

يـل  امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك، فأرسل إليها فق         
فبينما هـي   . ما لها ولعمر  ! يا ويلها : أجيبي عمر، فقال  : لها

في الطريق فزعت فضربها الطلـق، فـدخلت داراً، فألقـت           
فاستشـار عمـر    : فصاح الصبي صيحتين ثم مـات     : ولدها

فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شئ، إنما         أصحاب النبي   
أنت دال ومؤدب، وصمت علي رضـي االله عنـه، فأقبـل            

إن كانوا قالوا برأيهم فقد     :  قال ؟ما تقول : علي فقال  ىعلعمر
أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أري           

سببك، فأمر علياً   بأن ديته عليك فإنك أفزعتها، وألقت ولدها        
علي قـريش يعنـي     ) أي ديته (رضي االله عنه أن يقسم عقله       

 ).٢(يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ

                                                           
ــع ١ ــريعة  :  ـ راج ــي الش ــدولي ف ــانون ال ــلطان،أحكام الق ــد س حام

 .٢٤٩، ص١٩٧٠الإسلامية،القاهرة، دار النهضة العربية، 
 . ٧٤، ٧٣أخرجه البيهقي، المرجع السابق ص ـ  ٢



 ٨٨

جاءت جاريـة   : س رضي االله عنهما قال    وعن ابن عبا  
إن سـيدي   : إلي عمر بن الخطاب رضي االله عنـه فقالـت         
فقـال لهـا   . اتهمني فأقعدني علي النار حتى احترق فرجـي       

فهل اعترفت لـه    : قال. لا:  قالت ؟هل رأي ذلك عليك   : عمر
فلمـا رأي عمـر      ،!علي بـه  : فقال عمر . لا: قالت؟،بشيء

 !يـا أميـر المـؤمنين     :  قال ،؟أتُعذب بعذاب االله  : الرجل قال 
: قـال . لا: قـال  ،؟أرأيت ذلك عليها  : قال. اتهمتها في نفسها  
والذي نفسي بيده لو لم أسمع      : قال. لا: قال ،؟فاعترفت لك به  

 يقول لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد مـن            رسول االله   
ذهبي ا: والده لأقدتها منك، وضربه مائة سوط، وقال للجارية       

أننـي   أشـهد : لوجه االله وأنت مولاة االله ورسوله     فأنت حرة   
من حرق بالنار أو مثل به فهو        (:يقول سمعت رسول االله    

 ).١()حر وهو مولي االله ورسوله

  :: ـ حقوق المرأة المعاصرة ـ حقوق المرأة المعاصرة٨٨
ورغم الزخم الإعلامي حول ماقدمته الحضارة الإنسانية       
إلى المرأة المعاصرة من حقوق وهمية أو شـكلية، إلا أننـا            

حظ أن هذه الحقوق لا تعادل عشر الحقوق التي أعطاهـا           نلا
                                                           

 .٧٧بن عساكر والبيهقي، المرجع السابق ص أخرجه الطبراني واـ  ١



 ٨٩

الإسلام للمرأة، وإذا كانت الأمم المتحدة قد اهتمـت بـالمرأة    
 )١: (وأصدرت بخصوصهاأربعة وثائق دولية هامة هي

وكأن .(م١٩٥٢اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام       
 بالحقوق  المرأة أخذت كل حقوقها الإنسانية لتبدأ الأمم المتحدة       

 !!)!السياسية
 .م١٩٦٧إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام 

اتفاقة بشأن حماية حقوق النساء والأطفال في حالات 
أين . (م١٩٧٤الطواريء والمنازعات المسلحة عام 

 )؟حقوقها الطبيعية أثناء السلم
اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عـام          

 لم تنفـذ    ١٩٦٧ لأن الاتفاقية الأولى عام      مرة ثانية (م  ١٩٧٩
وساد التمييز ضد المرأة في العالم الغربي كله حيـث كـان            

 )..يسود بلادهم تشريعهم الإنساني البشري
كما نددت الجمعية العامة للأمم المتحـدة بالاعتـداءات         

 لسـنة   ٥١/١١٥المتكررة على المرأة فـي قرارهـا رقـم          
 :م١٩٩٦

                                                           
 ـ أحمد أبو الوفا، الحماية الدوليـة لحقـوق الإنسـان، مرجـع سـابق،       ١

 .٦٠ـ٥٩ص



 ٩٠

لأطفـال فـي يوغسـلافيا      فأدانت اغتصاب النسـاء وا    
 ..السابقة

وأدانت استخدام سلاح الاغتصاب كسلاح حرب وكأداة       
للتطهير العرقي، واعتبار الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة       
جريمة حرب،بل في بعض الأحوال جريمة ضـد الإنسـانية          

 .وعملاً من أعمال إبادة الجنس
وكل هذه الحقوق الوضعية لم تعطَّ المـرأة أكثـر مـن            

مما أعطاها الإسلام كما رأينا في الصفحات السـابقة،         % ١٠
ورغم ذلك فالقانون الدولي الإنساني أعطى للمرأة المعاصرة        
حقوقاً وضعية لم تحصل عليها في القانون الدولى من قبـل،           
ولكن أغلب هذه الحقوق مجرد نصوص قانونية دولية غيـر          

 ...)١(قابلة للتنفيذ 
ت بشئون المرأة في العالم     ونستمع لشهادة إحدى المهتما   

والتي تتحدث عن استحالة المساواة بين الرجل والمرأة، حيث         
أعلنت كاتارينا توماشفسكي أستاذة القانون الـدولي بجامعـة         

                                                           
 ـ دجوديت ج غردام، النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسـاني،   ١

دراسات في القانون الدولى الإنساني، القـاهرة، دار         )تقديم(في، مفيد شهاب    
، راجـع   ١م، ط ٢٠٠٠لعربي واللجنة الدولية للصـليب الأحمـر،        المستقبل ا 

 .١٨٦ـ١٨٢ص



 ٩١

أن المبدأ القائل بأن للناس حقوقاً متساوية هو فكرة         ) (١(لوند  
مثالية لحقوق الإنسان وأعطى القانون الدولي الإنساني أولوية        

 التفرقة ولكن إزالة التفرقة بين الرجال والنساء تمتد إلى          لعدم
توازن الحقوق الفردية والكلية وتحـيط بـالفرد والمسـتوى          
الهيكلي ومن ثم تبقى عملية المساواة قابلة للجدل وغير قادرة          
على فرض نفسها فالتفرقة بين الـذكورة والأنوثـة سـتظل           

 )موجودة رغم القوانين والقرارات الدولية
ونحن نـدرك   ه شهادة منهم، وهناك شهادات كثيرة،       وهذ

أن الإسلام عندما يساوي بين الرجل المرأة ويعطي للمـرأة          
حقوقاً خاصة بها وهي متعددة قد تصل لأكثر مـن حقـوق            
الرجل نظراً لضعفها الطبيعي، وهذا الفـرق بـين التعـاليم           

ساً الإلهية والقوانين الوضعية التي لا تنُفذ ولا تقدم شيئاً ملمو         
جديداً، بل لا يستطيعون تطبيق مـا يقدمونـه مـن فُتَـات             

ثم إن أعمالهم تتنافى مع ما يكتبون ويوافقون عليه،         ... للمرأة
وهم يتصايحون بأن المرأة فـي ظـل الإسـلام مهضـومة            
الحقوق، ويرجع ذلك إلى عدم قراءتهم للتاريخ أو لشـعورهم          

                                                           
 ـ كاتارينا توماشفسكي، حقوق المرأة من خطر التفرقة إلى التخلص منها،  ١

 .١٢٦ـ١٢٥م، ص١٩٩٨ /١٥٨المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية العدد 



 ٩٢

يـالاً أكثـر    بأن التزام المرأة بالشريعة الإسلامية سيخرج أج      
إيماناً وتمسكاً بدينهم فيحاولون هدمها بـالإغراءات الماديـة         
والحقوق السطحية بعيداً عن المضمون الهادف الذي جاء به         
الإسلام ليكَّرم المرأة، أو لحاجة في أنفسهم من مرض الحقد          
والكراهية للإسلام والمسلمين، ولهذا فإن على المسـلمين أن         

عوا عنها وأن يكونوا أمنـاء علـى        يشيعوا هذه الحقوق ويداف   
 ...دينهم وقيمه وتعاليمه
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    

سنة سنة  في ال في ال الاجتماعية الاجتماعية المرأة المرأةحقوقحقوق
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة



 ٩٤

سنة سنة  في ال في ال الاجتماعية الاجتماعية المرأة المرأةحقوقحقوق
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة

ـ كشريعة وكنظام حياة  الإسلام  ظلتمتعت المرأة في 
 الرائعـة،   لاجتماعيةمن الحقوق ا  وافرة متنوعة   بمجموعة  ـ  

 إنصـافاً    تُعد ، هي حقوق بكل المقاييس    كفلها الإسلام لها  التي  
كبيراً للمرأة، من حيث القوة والتعدد والتوسع والشفافية وقـد          

 :شملت هذه الحقوق
وحق المساواة الاجتماعيـة،     حق التعليم، وحق العمل،   

وحقوق خاصة أثناء السلم والحـرب، وحـق عـدم التشـبه      
 .الإضافة إلى حق ممارسة العمل الاجتماعي ببالرجال،

  ::وسنتناول هنا هذه الحقوق بالتفصيلوسنتناول هنا هذه الحقوق بالتفصيل
  :: العاملة العاملةالمرأةالمرأةحقوق حقوق   --  ١١

الحديث عن حقوق المرأة العاملة في الإسـلام حـديث          
شيق، فلقد ثبت من السنة النبوية ومن التاريخ الإسـلامي أن           
المرأة عملت حتى في صفوف الجيش محاربة كخولة بنـت          

كممرضة أو كمدعمة للجـيش بالمؤنـة والغـذاء         زور أو   الأ
وتجهيز لوازمه، فتنوع مجالات عمل المـرأة العاملـة فـي           



 ٩٥

الإسلام يثير الاهتمام بمجالات حقوق المرأة العاملـة التـي          
 ...كفلها الإسلام لها في جميع الأوقات سلماُ وحرباً

 فهي متساوية الأجر تماماً بين المـرأة        العمل حقوق   أماف
 والوقت كـذلك،    واحدامت الكفاءة واحدة والعمل     والرجل ماد 

، فلقد أعلن الإسلام باديء ذي بدء المسـاواة بـين           ..؟ولم لا 
 والمرأة، فالنساء شقائق الرجال كمل قـال الرسـول          الرجل
هلْ علَـى   ( حديثه الشريف عندما سألته أُم سلَيمٍ        في الكريم  
ٌـ قَالَ   تَرى ذَلِك شَيء ـ أي تحتلم ك الْمرأَةِ ما يحتلم الرجال 
 مانَعالِإِنَّمجشَقَائِقُ الر اء٢(، )١) ( النِّس.( 

 في الإسلام بالمساواة التامـة مـع        واضح المرأة   فحق
، وسواء  دنيويةالرجل في كافة الأعمال سواء أكانت دينية أو         

أكان الأجر في الدنيا أو الآخرة، فطالما عملت المرأة فستجد          
فَاستَجاب لَهم  : (ها أجرها كاملاً، فاالله تعالى يقول      يعطي الإسلام

مهبأُنثَى            ر ن ذَكَرٍ أَونكُم مامِلٍ ملَ عمع كُم أَنِّي لاَ أُضِيعضعب 

                                                           
 ٢٤٠، ورواه أبـو داود حـديث        ٢٤٩٩٩ رواه الإمام أحمد حديث رقم       ـ ١
 .١٠٥ حديث رقم ترمذيوال
 موسـوعة صخر،  :  كل الأحاديث النبوية الشريفة المشكلة تم نسخها من        ـ ٢

 .م١٩٩٦، الإصدار الأول، CDالكتب التسعة، : الحديث الشريف



 ٩٦

 ..).١() ...من بعضٍ
فمن حق المرأة أن تمنح أجرها كاملا وبمساواة تامة مع          

من عمِـلَ   : ( القرآن الكريم  فيالرجل، وقال الحق عز وجل      
       نما وى إِلا مِثْلَهزجئَةً فَلا ييمِلَسأُنثَى      ع ن ذَكَرٍ أَوا مالِحص 

     خُلُوندي لَئِكفَأُو ؤْمِنم وهنَّةَوابٍ    الْجرِ حِسا بِغَيفِيه قُونزري  (
م والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بعضـه   : (، وكذلك قوله سبحانه   )٢(

 يأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويقِيمون       بعضٍأَولِياء  
 ويؤْتُون الزكَاةَ ويطِيعـون اللّـه ورسـولَه أُولَئِـك           الصلاَةَ

مهمحريسكِيمح زِيزع اللّه إِن ٣) ( اللّه.(. 
م موجه للرجـل     على العمل الصالح في الإسلا     فالحض

 المرأة والرجـل فـي      بينوالمرأة معاً والأجر لا تفرقة فيه       
حقـاً  (الإسلام، لأن الإسلام ينظر إلى عمل المرأة باعتبـاره     

 تؤديه بشروط وفرص متكافئـة دون أي تفريـق أو           طبيعياً
، وبأن عملها يمثـل      بصفتها الأنثوية أي بصفتها كأنثى     تمييز

م المجتمع ورخـاء الأسرة، وأن      زيادة الإنتاج وتقد   فيتوسعاً  
                                                           

 .سورة آل عمران١٩٥ الآية ـ ١
 .سورة غافر٤٠ الآية ـ ٢
 . سورة التوبة٧١ الآية ـ ٣



 ٩٧

 وتأمين الشـروط   وتطـورهاعملها هـو مقياس تحـررها     
 ).١) (الأولية والموضوعية لمساواتها

تكريم الإسلام للمرأة لأنها أحد جناحي الأسـرة        تكريم الإسلام للمرأة لأنها أحد جناحي الأسـرة        ـ  ـ  ٢٢
  ::وعدم تكريمه للمخنثينوعدم تكريمه للمخنثين

 الإسلامية عندما أعلَّت من وضع المرأة،       الشريعة إن   بل
، ولكـن جـاءت     الأسـرة تكـوين   كان ذلك لأنها من دعائم      

المواثيق الدولية لتحطم الأسرة والمرأة معـاً، بـل ولـتحطم       
 الاجتماعية المتوارثة عبر الأجيال، وتكشف عور       الأخلاقيات

 مـن   ١٦ وسطحية بنائها، فالمادة     الغربيةالمنظمات الحقوقة   
 لمـن أراد  الحقالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلاً تضمن      

ذ الجنسي، بل وتساوى بين الشـاذين جنسـياً         ممارسة الشذو 
وبين الأسرة الطبيعية، وتعتبر من     ) ولواطاًسحاقاً  (والمثليين  

 القانونيـة   للملاحقـة يتصدى لحرية هؤلاء الشاذين عرضة      
 من نفس الإعلان    ٢٥ومنتهكاً لحقوق الإنسان، كما أن المادة       

 وتشجع على حقوق الأمومة والطفولـة الناتجـة         تساويفهي  
 حقـوق   ولتذهببطريقة غير شرعية،      رباط شرعي أو   عن

                                                           
لواقـع والمسـتقبل،القاهرة، دار     تحـديات ا  :  محمد خالد، المرأة العاملة    ـ ١

 .٣٧م، ص١٩٩٩المعارف، 



 ٩٨

يم، فهل لهذا القـانون الوضـعي       جحـالمرأة الطبيعية إلى ال   
 ..).١( فقط لمقارنته بالإسلام العظيم؟؟واحدالضعيف وجه 

فمال بالنا في الإسلام وهو يحرص على حقوق الإنسان         
ر الشذوذ كمـا    ـ ش من هيمنع وصف الرجل باللوطي ليحمي    

 أنـه  ، فعنِ ابنِ عباسٍ عنِ النَّبِـي        ث النبي   جاء في حدي  
 عِشْـرِين وإِذَا    فَاجلِدوهإِذَا قَالَ الرجلُ لِلرجلِ يا مخَنَّثُ       : (قَالَ

      ا لُوطِيلِ يجلُ لِلرجقَالَ الروهلِدفَاج وحـديث  ). ٢) ( عِشْرِين
 سب الأمهات    اللوطي والمخنث وقرن ذلك بمنع     بلعن النبي  
ملْعون من) :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  ابنِ عباسٍ قَالَ   فعنِ،  والآباء

سب أَباه، ملْعون من سب أُمه، ملْعون من ذَبح لِغَيـرِ اللَّـهِ،             
     تُخُوم رغَي نم ونلْعضِمـنِ       الأَرى عمأَع هكَم نم ونلْعم ،

 علَى بهِيمةٍ، ملْعون من عمِلَ عمـلَ        وقَعرِيقِ، ملْعون من    الطَّ
 )..٣)(اللُّوطِيةِ ثَلاثًا فِي مِرارا  اللَّهِ رسولُقَومِ لُوطٍ قَالَها 

بل ولعن االله المخنث الذي يمارس فعل الشـواذ ويقلـد           

                                                           
، سابق عمر عبد الحفيظ الجيوسي، مهلا يا دعاة حقوق الإنسان، مرجع            ـ ١

 .٦٤، ٦٢ص
 .٢٥٥٨ رواه ابن ماجة حديث رقم ـ ٢
 .٢٧٦٤ رواه أحمد في مسنده ـ ٣



 ٩٩

 : النَّبِي    ابنِ عباسٍ أَن   عنِالنساء، ففي حديث شريف روي      
)نلَع   خَنَّثِينالْم اءِ    مِنالنِّس لاتِ مِنجتَرالْمالِ وجقَالَ  :  الرو: 

  موهأَخْرِجمِن وتِكُميقَالَ،   ب :   النَّبِي جفَأَخْر فُلانًا،   جأَخْـرو
 ).١) (عمر فُلانًا أَو فُلانَة

الرجل المرأة   الإسلام عندما يساوي بين      أن ندرك   ونحن
 تصل لأكثر   قدويعطي للمرأة حقوقاً خاصة بها وهي متعددة        

من حقوق الرجل نظراً لضعفها الطبيعي، وهذا الفرق بـين          
 والقوانين الوضعية التي لا تنُفذ ولا تقدم شيئاً         الإلهيةالتعاليم  

 تطبيق ما يقدمونه من فُتَات      يستطيعونملموساً جديداً، بل لا     
 عليه،  ويوافقونعمالهم تتنافى مع ما يكتبون      ثم إن أ  ... للمرأة

وهم يتصايحون بأن المرأة فـي ظـل الإسـلام مهضـومة            
 عدم قراءتهم للتاريخ أو لشـعورهم       إلىالحقوق، ويرجع ذلك    

 أكثـر   أجيـالاً بأن التزام المرأة بالشريعة الإسلامية سيخرج       
إيماناً وتمسكاً بدينهم فيحاولون هدمها بـالإغراءات الماديـة         

 بعيداً عن المضمون الهادف الذي جاء به        السطحيةحقوق  وال
 أنفسهم من مرض الحقد     فيالإسلام ليكَّرم المرأة، أو لحاجة      

                                                           
 ١٨٧٨ وأحمد   ٤٢٨٢ وأبوداود   ٢٧٠٩ والترمذي ٥٤٣٦ رواه البخاري    ـ ١

 .٢٥٣٥ والدارمي



 ١٠٠

والكراهية للإسلام والمسلمين، ولهذا فإن على المسـلمين أن         
 هذه الحقوق ويدافعوا عنها وأن يكونوا أمنـاء علـى           يشيعوا

 ...دينهم وقيمه وتعاليمه

  ::التعليم وضوابطهالتعليم وضوابطهحق المرأة في حق المرأة في  ـ  ـ ٣٣
  : : في عصر الرسالةفي عصر الرسالة

إن الإسلام جعل العلم نوراً، والجهـل ظلمـة، وجعـل           
الفرق بين العالم والجاهل كـالفرق بـين الوجـود والعـدم،            
والسماء والأرض، لذا كانت المرأة كالرجل في هذا الأمـر          
والتكليف، لذا رخص لها الخروج لطلب العلم، والتفقـه فـي           

 .)١( الدين ـ وسؤال العلماء
جاءت امرأة إلى رسـول     : فعن أبي سعيد الخدري قال    "

ذهـب االله بحـديثك، ـ وفـي     : يا رسول االله:  فقالتاالله 
غلبنا علينا الرجال ـ فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك  : رواية

اجتمعن في يوم كذا وكذا، في      : فقال. فيه تعلمنا مما علمك االله    
، فعلمهن ممـا    الله  مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول ا      

                                                           
 ـ راجع في ذلك البحث القيم للدكتور حسنين المحمدي بـوادي، حقـوق    ١

 .١٣٩ـ١٣٠المرأة بين الاعتدال والتطرف، مرجع سابق، ص 



 ١٠١

فلقد حدثَنَا عبدالرحمنِ بن الأَصبهانِي عن ذَكْـوان        علمه االله،   
عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّهم عنْهم أَن النِّساء قُلْن لِلنَّبِي صـلَّى            

  لَّمسهِ ولَيقَالَ    : اللَّهم عو نظَهعا فَومولْ لَنَا يعأَةٍ   (: اجـرا اممأَي
ماتَ لَها ثَلاثَةٌ مِن الْولَدِ كَانُوا حِجابا مِن النَّارِ قَالَـتِ امـرأَةٌ             
واثْنَانِ قَالَ واثْنَانِ وقَالَ شَرِيك عنِ ابنِ الأَصبهانِي حدثَنِي أَبو          

        ضِي اللَّهم عةَ رريرأَبِي هعِيدٍ وأَبِي س نالِحٍ عـنِ    صـا عنْهم
 النَّبِي،َلُغُوا الْحِنْثبي ةَ لَمريرو ه١)( قَالَ أَب(.... 

         لِلنَّبِـي اءقَالَتِ النِّس رِيعِيدٍ الْخُدأَبِي س نوع   نَـاغَلَب
           نها لَقِـيموي نهدعفَو نَفْسِك ا مِنمولْ لَنَا يعالُ فَاججالر كلَيع

ما مِنْكُن امـرأَةٌ    : ( فَوعظَهن وأَمرهن فَكَان فِيما قَالَ لَهن      فِيهِ
تُقَدم ثَلَاثَةً مِن ولَدِها إِلَّا كَان لَها حِجابا مِن النَّارِ فَقَالَتِ امـرأَةٌ             

 حدثَنَا غُنْـدر    واثْنَتَينِ فَقَالَ واثْنَتَينِ حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ قَالَ       
          انذَكْـو نع انِيهبنِ الأَصنِ بمحدِالربع نةُ عبثَنَا شُعدقَالَ ح

       نِ النَّبِيع رِيعِيدٍ الْخُدأَبِي س نع     ِنمحـدِالربع نعذَا وبِه
 انِيهبنِ الأَصاب :      أَبِي ه نازِمٍ عا حتُ أَبمِعةَ قَـالَ    قَالَ سـرير

                                                           
 .١١٢٦١، وأحمد  واللفظ له ١١٧٢ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ١٠٢

، وعن الْعلاء بن مسلَمةَ الْبغْدادِي      )١)(ثَلاثَةً لَم يبلُغُوا الْحِنْثَ   
           نع رِيهنِ الزرٍ عمعم نزِيزِ عدِ الْعبع نجِيدِ بالْم دبثَنَا عدح

بتُلِـي   مـنِ ا   :قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : (عروةَ عن عائِشَةَ قَالَتْ   
 قَـالَ   ،بِشَيءٍ مِن الْبنَاتِ فَصبر علَيهِن كُن لَه حِجابا مِن النَّارِ         

    نسدِيثٌ حذَا حى هاصِـمٍ       )٢)(أَبو عِيسأَبِي ع نب لِيوعن ع ،
أَخْبرنِي النَّهاس بن قَهمٍ عن أَبِي عمارٍ شَدادٍ عن عـوفِ   : قَالَ

 نِ مولُ اللَّهِ    : الِكٍ قَالَ بسقَالَ ر:)       نَاتٍ أَوثَلاثُ ب لَه كُن نم
           هِنإِلَي نسأَحو فِيهِن أُخْتَانِ اتَّقَى اللَّه بِنْتَانِ أَو اتٍ أَوثَلاثُ أَخَو

د ، و حدثَنَا محم   )٣)(حتَّى يبِن أَو يمتْن كُن لَه حِجابا مِن النَّارِ        
بن بكْرٍ قَالَ أَنْبأَنَا النَّهاس عن شَدادٍ أَبِي عمارٍ عن عوفِ بـنِ    

ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يكُـون لَـه:)         مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
جابـا  ثَلاثُ بنَاتٍ فَأَنْفَقَ علَيهِن حتَّى يبِن أَو يمتْن إِلا كُن لَه حِ           

أَوِ : يا رسولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَتَـانِ، قَـالَ       : فَقَالَتِ امرأَةٌ : مِن النَّارِ 
                                                           

، ورواه مسـلم    ٩٩ـ رواه البخاري في صحيحه واللفظ له حـديث رقـم             ١
 .١٠٨٦٩ وأحمد ٤٧٦٨

 وأحمـد   ٣٦٥٩ وراه ابـن ماجـه       ،١٨٣٦ـ رواه الترمذي حديث رقـم      ٢
١٦٧٦٢. 

 .٢٢٨٦٦ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٣



 ١٠٣

 )١)(اثْنَتَانِ
وفي الحديث بيان لما كان علي      : قال الحافظ ابن حجر   "

نساء الصحابة رضوان االله عليهم جميعاً من الحرص علـى          
 . )٢("تعلم أمور الدين

مرأة، نلاحظ من خلال    ومن حرص الإسلام على تعليم ال     
الحديث، بأن اليوم المخصص للنساء كان زيادة على الأيـام          

 في  التي يشاركن فيها الرجال في سماع خطب رسول االله          
 . المسجد
ــ  ) ٣(أن ناساً تماروا  : وعن أم الفضل بنت الحارث    "

:  فقـال تجادلوا ـ عندهم يوم عرفة في صـوم النبـي    
 بصائم، فأرسلت إليـه     بعضهم هو صائم، وقال بعضهم، ليس     

، فلقـد روي عـن      بقدح لبن وهو واقف على بعيرة فشـربه       
عبداللَّهِ بن مسلَمةَ عن مالِكٍ عن أَبِي النَّضرِ عن عميرٍ مولَى           
عبدِاللَّهِ بنِ الْعباسِ عن أُم الْفَضلِ بِنْـتِ الْحـارِثِ أَن نَاسـا             

 هاخْتَلَفُوا عِنْد       مِ النَّبِيوفَةَ فِي صرع موا ي،   مـهضعفَقَالَ ب :
                                                           

 .٢٢٨٨١ـ رواه أحمد  ١
 . ٢٠٧ ـ ص١فتح الباري ـ ج) ٢(
 .المعجم الوسيط) ٣(



 ١٠٤

هو صائِم وقَالَ بعضهم لَيس بِصائِمٍ فَأَرسلْتُ إِلَيهِ بِقَدحِ لَـبنٍ           (
هعِيرِهِ فَشَرِبلَى باقِفٌ عو وه١) (و(. 

وفي الحديث مـن الفوائـد      : قال الحافظ ابن حجر   ولقد  
المناظرة فـي العلـم بـين الرجـال          أهمية   :منها …العديدة  

والنساء، وفيه فطنـة أم الفضـل ـ رضـي االله عنهـا ـ       
لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة الرائعـة         

 .)٢("بالحال، لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة
فهذه الأحاديث الشريفة، ـ وغيرها ـ مما يكثر تتبعه،   

وج المرأة للتعليم، وأحقيتها فـي التعلـيم        كلها دالة على خر   
 .والخروج له والبحث عنه

ولهذا نجد المسلمات في الصدر الأول من الإسلام، قـد          
نهلن من النبع الصافي حتى ظهرت مـنهن النابغـات فـي            
مختلف العلوم، ومنهن أم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها  

 عـن أدق    ـ والتي كان يلجأ إليها كبار الصحابة يسـألونها        
 .أمور دينهم، أو لتقوى حجج بعضهم أمام بعضهم الآخر

                                                           
 ٢٠٨٥ وأبـوداود    ١٨٩٤ واللفظ له، ورواه مسلم      ١٥٥١ـ رواه البخاري     ١

 .٧٣٦ومالك 
 . ٢٠ص  ـ٧ي ـ جفتح البار) ٢(



 ١٠٥

كما كان لها مكانتها رضي االله عنها في حفظ الشعر، إذ           "
ربما روت القصدة ستين بيتاً والمئة، وكانت قارئـة للقـرآن           

  ).١("عالمة به تؤم النساء في الصلاة فتقوم في وسطهن
فجر الدعوة،  ولقد كثر اهتمام المجتمع المسلم بالعلم منذ        

فاهتم الرجال والنساء بالعلم والتفقه في الدين، وإن خير دليل          
ذلك أن أخته فاطمة بنت الخطاب      "على ذلك قصة إسلام عمر      

رضي االله عنها، كانت تتدارس القرآن مع زوجها سعيد بـن           
 .)٢("زيد، بمعاونة خباب بن الأرت

وكانت المرأة تأكيداً لحقها في ذلـك العهـد المبـارك،           
 يقول لأصحابه   وكان النبي   "حضر مجالس العلم والهداية     ت

يزِيد بن زريعٍ عن معمـرٍ عـنِ         في الحديث الذي روي عن    
            ـنِ النَّبِـيأَبِيهِ ع ندِاللَّهِ عبنِ عالِمِ بس نع رِيهالز) : إِذَا

، وفي روايـة للإمـام      .)٣)(استَأْذَنَتِ امرأَةُ أَحدِكُم فَلَا يمنَعها    
ذلك في بيته، فعن سالِمٍ      سيدنا عمر    أحمد يؤكد فيها على فعل    

                                                           
 .١٥ ـ ص٢صفوة الصفوة ـ لابن الجوزي ـ ج) ١(
 .٢٨٤ ـ ص١السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ ج) ٢(
 وأحمد  ٦٩٩ والنسائس   ٦٦٦ واللفظ له ورواه مسلم      ٨٢٦ـ رواه البخاري     ٣

٤٣٢٨. 



 ١٠٦

إِذَا استَأْذَنَتْ أَحـدكُم) :     قَالَ رسولُ اللَّهِ     :عنِ ابنِ عمر قَالَ   
قَالَ وكَانَتِ امرأَةُ عمر بنِ      )امرأَتُه أَن تَأْتِي الْمسجِد فَلا يمنَعها     

إِنَّكِ  (:لْخَطَّابِ رضِي اللَّهم عنْهم تُصلِّي فِي الْمسجِدِ فَقَالَ لَها        ا
  ا أُحِبم لَمِينانِي     (:فَقَالَتْ) لَتَعتَّى تَنْهاللَّهِ لا أَنْتَهِي حقَـالَ ) و: 

 )...١()فَطُعِن عمر وإِنَّها لَفِي الْمسجِدِ(
      ي نالِك عم نوفي رواية أخري ع      ـنـعِيدٍ عنِ سى بيح

عاتِكَةَ بِنْتِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ امرأَةِ عمر بنِ الْخَطَّـابِ            
أَنَّها كَانَتْ تَستَأْذِن عمر بن الْخَطَّابِ إِلَـى الْمسـجِدِ فَيسـكُتُ            

 )...٢)(منَعهاواللَّهِ لأَخْرجن إِلا أَن تَمنَعنِي فَلا ي: (فَتَقُولُ
وفي رواية رابعة توضح بجلاء حق المرأة في الذهاب         
للمسجد مادام النبي لم يمنعها من ذلك، فعن محمد بن كَثِيـرٍ            
عنِ الأَوزاعِي عنِ الزهرِي عن سالِمٍ عنِ ابنِ عمر أَن رسولَ 

إِذَا استَأْذَنَتْ أَحدكُم امرأَتُـه     : (لَاللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَا     
إِذًا واللَّـهِ    :إِلَى الْمسجِدِ فَلا يمنَعها، فَقَالَ فُلان بن عبدِ اللَّـهِ         

أَمنَعها، فَأَقْبلَ علَيهِ ابن عمر فَشَتَمه شَتِيمةً لَم أَره يشْتِمها أَحدا           
إِذًا واللَّهِ  : وتَقُولُ أُحدثُك عن رسولِ اللَّهِ     :  قَالَ ، ثُم ..قَبلَه قَطُّ 

                                                           
 .٤٢٩٣ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ١
 .٤١٧ـ رواه مالك حديث رقم  ٢



 ١٠٧

 ).١)(أَمنَعها
وتقول خولة بنت قيس ـ وهي نموذج من نسـاء تلـك    

 ـ يوم الجمعـة   كنت أسمع خطبة ـ رسول االله  "الفترة ـ  
وأنا في مؤخر النساء وأسمع قراءته ـ ق والقرآن المجيد ـ   

 ).٢("مؤخر المسجدعلى المنبر وأنا في 
وقد اشتهر منهن ـ كذلك ـ أم ورقة بنـت عبـد االله،     "

 يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قـد جمعـت         التي كان   
 أن تـؤم نسـاء      القرآن الكريم، وقد أمرهـا رسـول االله         

 .)٣("دارها
وقد بلغ حرص النساء ذلك العهد الميمون علـى العلـم           

ي المرأة فتسأل رسول    والتفقه في أمور الدين الحنيف، ان تأت      
فعن عبداللَّهِ بن يوسـفَ قَـالَ       االله عن أدق ظروف حياتها،      

أَخْبرنَا مالِك عن هِشَامِ بنِ عروةَ عن أَبِيهِ عن زينَب بِنْتِ أَبِي            
مٍ جـاءتْ أُم سـلَي    : سلَمةَ عن أُم سلَمةَ أُم الْمؤْمِنِين أَنَّها قَالَتْ       

يا رسولَ اللَّـهِ إِن     : فَقَالَتْ امرأَةُ أَبِي طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       
                                                           

 .٤٤٣ديث رقم ـ رواه الدارمي ح ١
 .٢٩٦ ـ ص٨الطبقات الكبرى ـ ابن سعيد ـ ج) ٢(
 .٣٩ ـ ص٢صفوة الصفوة ـ لابن حزم ـ ج) ٣(



 ١٠٨

             لٍ إِذَا هِـيغُس أَةِ مِنرلَى الْملْ عقِّ، هالْح يِي مِنتَحسلا ي اللَّه
 .)١)(نَعم إِذَا رأَتِ الْماء:) ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ؟احتَلَمتْ

 :رأة في التعليمحق الم
لا يمكن لأي إنسان أن يقوم بمنع تعليم المرأة وسـؤالها           

 عما يعن لها وينزل بها، فالتعليم مباح لهـا بشـكل            ؛العلماء
 فقد انقضت الحقبة    ؛عام، وواجب في بعض الأمور، كالرجل     

التي تحجرت فيها بعض العقول والنفوس، وتصلبت في قمقم         
يد والعرف فريضـة مـن      من الجهل والظلمة، وخالفت بالتقل    

فرائض ديننا الحنيف، والمتعلقة باطراد النمـو الاجتمـاعي         
والتقدم الحضاري، فأخذت بحجب ـ نور العلم والمعرفة ـ   
عن الفتيات ـ أمهات المستقبل ـ ومقومات الأسرة التي تعد   

 .اللبنة الأولى لكل بناء حضاري متقدم
     فْصثَنَا حدارٍ حمع نب فعن هِشَام     ثَنَا كَثِيردح انملَيس نب 

قَالَ : بن شِنْظِيرٍ عن محمدِ بنِ سِيرِين عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ          
طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ، وواضِـع:)         رسولُ اللَّهِ   

 الْجـوهر واللُّؤْلُـؤَ     الْعِلْمِ عِنْد غَيرِ أَهلِـهِ كَمقَلِّـدِ الْخَنَـازِيرِ        
                                                           

 ورواه  ١٩٧ واللفظ له، ورواه النسـائي       ٢٧٣ـ رةاه البخاري حديث رقم       ١
 . ١٠٦مالك 



 ١٠٩

بالذَّه١)(و(. 
والعلم الذي نريده ونطالب به للمرأة، هو كل علم يتفـق           
وطبيعتها الأنثوية ولا يتناقض مع وظيفتها الأساسـية، وأول         

 وليس في هذا أدنـى      ؛العلم الديني الشرعي  : العلوم ضرورة 
شك، ومن ثم علم الأمومة وأصول التربيـة فـي مختلـف            

 .ا النفسية والسلوكيةمتطلباته
ولها بعد ذلك ميدان العلم فسيحاً تنهل من ينابيعـه مـا            

 .تشاء وتقدر، مما يؤهلها لخوض معركة الحياة

   المـرأة فـي     المـرأة فـي    الضوابط الشرعية لحق  الضوابط الشرعية لحق  ـ المحددات و  ـ المحددات و  
  ::التعليمالتعليم
 وبعداً عـن     وشريعتنا الغراء  لهاماً من ديننا الحنيف   ستإ

 بعـض النـاس     الشعور بعقدة تقليد القوي، الذي انبهر بـه       
وتأثروا به كما أسلفنا تحت وطأة عقدة الاسـتعمار القـديم،           

 عقائدياً أم سياسياً أم اقتصادياً      مسواء كان هذا التأثير فكرياً أ     
أم اجتماعياً، نطرح الضوابط الشرعية، التي تحكم حق التعليم         
للمرأة، والتي من خلالها تستطيع التعلم والسـمو الأخلاقـي          

                                                           
 .٢٢٠ـ رواه ابن ماجه حديث رقم  ١



 ١١٠

اضعين من خلال ذلك حجرا فوق رأس من        جنباً إلى جنب، و   
 .يقول بأن التعليم مرتبط بالفساد والانحلال

إن الإسلام عندما أباح للمرأة أن تتعلم، أحـاط تعلمهـا           
وأمكنته بقوانين وضـوابط وآداب، أي ربـط بـين التعلـيم        

 .والتربية، هذا ما ينادي به علماء التربية في عصرنا الحالي
لأماكن العامة، أوجـب أن     ومن ضوابط الاختلاط في ا    
ورسخ الإسلام قيمـة أن     . تكون صفوف النساء في المؤخرة    

تتميز الفتاة بدار للعلم منفصلة عن الرجال، لما لحياتها مـن           
خصوصية، وذلك منعاً للفساد الذي نراه حالياً فـي مختلـف           
دور العلم المختلطة والذي نشاهد عواقبه وآثاره المدمرة على         

وتدنيس الأعراض بسـبب البعـد عـن        الأخلاق والفضائل   
 .الإسلام وتربيته وضوابطه

 الشرعية التي حددها الإسـلام الحنيـف        ومن الضوابط 
أيضاً، لباسها الساتر الذي يستوعب جميع البدن، مـع عـدم           

يـا  :  تعالى  االله إبداء الزينة وبعيداً عن التشبه بالرجال لقول      
اتِك ونِسـاءِ الْمـؤْمِنِين يـدنِين       أَيها النَّبِي قُل لأَزواجِك وبنَ    

           كَـانو نؤْذَيفَلاَ ي فْنرعنَى أَن يأَد ذَلِك لاَبِيبِهِنمِن ج هِنلَيع



 ١١١

االلهُ غَفُورا رحِيما
)١(. 

  ::حق المرأة في العملحق المرأة في العمل ـ  ـ ٤٤
العمل ليس فرضاً على المرأة في الإسلام بشكل عـام،          

قة عليها، نظير عملها الأساسـي      بل على الرجل المتكفل بالنف    
 )٢(.كزوجة وأم ومربية ومعلمة ومديرة لشئون أسرتها

هذا ما أيدته الدراسات والأبحاث العلمية إذا أثبت علـم          
الأحياء أن المرأة تختلف عن الرجل في كـل شـيء مـن             
الصورة والسمات إلى الأعضاء الخارجية إلـى الأعضـاء         

 .الداخلية ووظائفها
نظام جسمها قد ركب تركيباً، تستعد بـه        فهيكل المرأة و  

لولادة الطفل وتربيته، بينما هيكل الرجل ركب ليخرج به إلى          
 .ميدان العمل ليكدح ويكافح

العضـلات  :  بين الرجل والمرأة   ومن الفروق الظاهرية  
المشدودة القوية لدى الفتى، مما ليس مثله عند الفتاة، ومثلـه           

الصغير نسبياً، على   الصدر الواسع والبطن الضيق والحوض      
 .عكس الفتاة

                                                           
 .٥٩سورة الأحزاب ـ آية ) ١(
 .١٧٢ ـ١٤٠ادي، مرجع سابق، صحسنين المحمدي بو: راجع ـ ٢



 ١١٢

ليس هذا فحسب، بل تركيب العظام يختلف في الرجـل          
قَـالَ ربنَـا    : قال تعالى ! !عن المرأة من حيث القوة والمتانة     

الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى
)١(. 

والمراد من الخلق والشكل والصورة المطابقة للمنفعة،       "
أعطى كل شئ الشكل الذي يطابق منفعته       : قالفكأنة سبحانه   

 )٢(" ومصلحته

 المرأة في الأعمال ـ الرجالية  محاقولابد أن نقول بأن إ
 الشاقة بدنياً، أو التي تحتاج إلى جهد متواصل، ظلـم لهـا             –

وإجحاف في حق المجتمع، لأنه صرف للقوى النافعـة عـن        
، وتعدي  وظيفتها الأساسية، وتعطيل للكفاءات والقدرات كذلك     

  : القدير القائـل   العليعلى صنع الخالق لمخلوقاته، وصدق      
 )٣(. حسن كل شئ خلقهأالذي 

أنه لابـد   : ومن هنا لابد أن نؤكد على ضرورة مفادها       
من ممارسة المرأة للعمل اللائق بها، إذا أرادت ذلك، فالعمل          

وإن فرض عليها ممارسة    . ليس فرضاً عليها في كل الأحوال     
                                                           

 . ٥٠سورة طه ـآية ) ١(
 . ٤٤٣ص_٤ج_  الفخر الرازي –مفاتيح الغيب ) ٢(
  ٣٦٥، ٢٩٧سورة السجدة ـ ص ) ٣(



 ١١٣

شاقة، فهذا الفرض يقع تحت عنوان ظلم الإنسـان         الأعمال ال 
 !!للإنسان

  : : العمل في عصر الرسالةالعمل في عصر الرسالة
  : : في مجال الدعوة إلى االلهفي مجال الدعوة إلى االله

نجد أن المرأة قد تحملـت       ؛الديني الهام في هذا المجال    
فجر الإسلام ـ ويتحقـق هـذا    _ أعباء الدعوة إلى االله منذ 

لما قامت به خديجة ـ رضي االله   القول من خلال وصفه 
فعن علِي بن إِسحاقَ أَخْبرنَا عبد اللَّهِ قَالَ أَخْبرنَـا           ،)١(عنها  

كَان النَّبِـي  : مجالِد عنِ الشَّعبِي عن مسروقٍ عن عائِشَةَ قَالَتْ       
        ْقَالَت الثَّنَاء نسا فَأَحهلَيةَ أَثْنَى عخَدِيج ا : إِذَا ذَكَرموتُ يفَغِر 

ما أَكْثَر ما تَذْكُرها حمراء الشِّدقِ قَد أَبدلَك اللَّـه عـز            : فَقُلْتُ
ما أَبدلَنِي اللَّه عز وجلَّ خَيرا مِنْها       : (وجلَّ بِها خَيرا مِنْها قَالَ    

لنَّـاس  قَد آمنَتْ بِي إِذْ كَفَر بِي النَّاس وصدقَتْنِي إِذْ كَـذَّبنِي ا           
وواستْنِي بِمالِها إِذْ حرمنِي النَّاس ورزقَنِي اللَّه عـز وجـلَّ           

 )٢)(ولَدها إِذْ حرمنِي أَولاد النِّساءِ

                                                           
 ٢٧٥ ـ ص ٤ابن حجر ـ ج_  الإصابة في تمييز الصحابة) ١(
 .٢٣٧١٩ـ رواه أحمد حديث رقم  ٢



 ١١٤

 كانت من أوائل من هاجر      وهذه رقية بنت رسول االله      "
" من مكة إلى الحبشة وكان معها جملة من نسـاء المـؤمنين           

)١( . 
 الهجرة إلى المدينة وكانت الهجـرة       لنبي  وحين أراد ا  

فاتحة عهد جديد للإسلام، كانت المرأة المسلمة ذات مشاركة         
فقد صنعت أسماء بنت أبـي      "فعالة في هذه الهجرة المباركة،      

، ولما لم تجـد لسـفرته ولا لسـقائه مـا           بكر سفرة النبي    
 ـ     : تربطهما به قالت لأبيها    بـه إلا   ه  واالله ما أجد شـيئاً أربط

شقيه فـاربطي بواحـد     : طاقي، فقال رضي االله عنه وعنها     ن
السقاء وبالأخر السـفرة، ففعلـت، فلـذلك سـميت بـذات            

 )٢("النطاقين
ولقد حظيت النساء المؤمنات في ذلك العهـد الميمـون          

قالت فاطمة بنـت    . "وكن يقمن بزيارته   بصحبة النبي الكريم  
 في نسوة ـ أي فـي مرضـه ـ     عدت رسول االله : اليمان

إذا سقاء معلق وماؤه يقطر عليه من شدة ما يجد من حـر             و
 لو دعوت االله فأذهب عنك هذا،       ؛يا رسول االله  : الحمى، فقلنا 

                                                           
  ٣٦٥ ،٢٩٧ ـ ص ٤ابن حجر ـ ج_  الإصابة في تمييز الصحابة)١(
 الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ) ٢(



 ١١٥

إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، ثم الـذين           : فقال
 ) ١(" يلونهم 

وإذا كانت ملامح الدعوة التي قامت بهـا الصـحابيات          
 الحيـاة الاجتماعيـة   الجليلات، قد ارتسمت في كـل أمـور     

والسياسية، فلم يكن عجباً بعد ذلـك، إذا ناصـحن الحكـام            
وراجعنهم في كثير من الأمور على اعتبار ذلك من أعمـال           

فقد روى أن خولة بنت ثعلبة ـ رضـي   . "المرأة في الإسلام
االله عنها ـ جاءت إلى عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه    

 ـ والناس معـه   وهي عجوز كبيرة ـ وهو خليفة المسلمين 
وهو على حمار، فجنح إليها وتنحي النـاس عنهـا فناجاهـا            

 حبست رجالات   ؛يا أمير المؤمنين  : طويلاً، ثم انطلقت، فقالوا   
  !قريش على هذه العجوز

 هذه خوله بنت ثعلبـة التـي        ؟ن هي ــأتدرون م : قال
وق سبع سموات، فواالله لـو قامـت        ــسمع االله قولها من ف    

ت معها إلى أن تحضر الصـلاة وأنطلـق         هكذا إلى الليل لقم   
  )٢(" أصلى ثم أرجع إليها

                                                           
  ٣٢٥ـ ص  المرجع السابق) ١(
  ١١٤٧ ـ ص ٤أحكام القرآن ـ ابن العربي ـ ج) ٢(



 ١١٦

ولا يخفى ما في هذه الحادثة من إجلال لمكانه المـرأة           
 …التي تقوم على إصلاح المجتمع بقدر طاقتها 

 : في مجال العلمب ـ 
لقد كان النشاط العلمي في أول الإسلام يتركـز بصـفة           

 نجـد إلـى      ومن ذلك   خاصة على رواية أحاديث الرسول    
جانب الرجال عدداً كبيراً من النساء الصحابيات وتلميـذاتهن         
من التابعات، ممن ساهمن في جمع الروايات، وقمن بـدور          
مماثل لدور عائشة في نقل أثار السنة النبوية إلـى الأجيـال            
التالية، فقد تلقت هؤلاء السيدات المسـلمات مـن التابعيـات      

أو أقاربهن أو مـا سـعين       العلوم المختلفة على أيدي أبائهن      
والصحابة في مجالس العلم، وهـؤلاء      لتعلمه من الصحابيات    

المعلمون استقوا معارفهم الدينية من نبع النبوة مباشرة، ومن         
أمثلة ذلك ماأوردته السنة النبوية الشريفة والتي تبين سـعي          

رضوان االله عليهن لطلب العلم،وحـث الأزواج       الصحابيات  
 : لك، ومن أمثلة هذاوالأقارب لهن على ذ

فعن عمر بن حفْصٍ حدثَنَا أَبِي حـدثَنَا الأَعمـشُ قَـالَ            
حدثَنِي شَقِيقٌ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ عن زينَب امرأَةِ عبدِاللَّهِ          

         اهِيمرثَنِي إِبدفَح اهِيمرلإِب تُها قَالَ فَذَكَرنْهمضِي اللَّهم عر نع



 ١١٧

أَبِي عبيدةَ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ عن زينَب امرأَةِ عبدِاللَّـهِ           
فَقَـالَ   ،كُنْتُ فِي الْمسجِدِ فَرأَيتُ النَّبِي      : (بِمِثْلِهِ سواء قَالَتْ  

هِ وأَيتَامٍ  تَصدقْن ولَو مِن حلِيكُن وكَانَتْ زينَب تُنْفِقُ علَى عبدِاللَّ        
أَيجزِي  :سلْ رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَتْ لِعبدِاللَّهِ : فِي حجرِها، قَالَ  

عنِّي أَن أُنْفِقَ علَيك وعلَى أَيتَامٍ فِي حجرِي مِـن الصـدقَةِ،            
 ، فَانْطَلَقْـتُ إِلَـى النَّبِـي،        سلِي أَنْتِ رسولَ اللَّهِ     : فَقَالَ
جتِي،          فَوـاجا مِثْلُ حتُهاجابِ حلَى الْبارِ عالأَنْص أَةً مِنرتُ امد

 أَيجزِي عنِّـي أَن أُنْفِـقَ     :سلِ النَّبِي   : فَمر علَينَا بِلالٌ، فَقُلْنَا   
، وقُلْنَا لا تُخْبِر بِنَا، فَدخَلَ      ؟علَى زوجِي وأَيتَامٍ لِي فِي حجرِي     

،أَلَها؟ :  فَقَالَ فَسمه نقَالَ : قَالَ م ،نَبيانِبِ : زيالز قَـالَ  ؟أَي ، :
نَعم لَها أَجرانِ أَجر الْقَرابةِ وأَجر الصدقَةِ       :(قَالَ. امرأَةُ عبدِاللَّهِ 

)١(. 
من خلال هذا الحديث يتبين لنا، مدى حـرص الـزوج           

 نفسه، مع ملاحظة    على نفقه الزوجة بنفسها، من مصدر العلم      
أن ابن مسعود رضي االله عنه كان يعلم بالفتيـا واالله أعلـم،             
ولكنه حرص على تعلم زوجته كما تعلم، إضـافة لتطبيقـه           

                                                           
 وابـن   ١٦٦٧ واللفظ له، ورواه مسلم      ١٣٧٣ـ رواه البخاري حديث رقم       ١

 .٢٥٨٠٣ وأحمد ١٨٢٤ماجه 



 ١١٨

العلمي في عدم الوصاية على مال زوجته وإعطائها الحريـة          
 : ومثال أخر على العلم ومناظرة المرأة للرجال فيه. في ذلك

 حدثَنَا أَبو أُسامةَ حدثَنَا بريـد بـن         فعن محمد بن الْعلاءِ   
: عبدِاللَّهِ عن أَبِي بردةَ عن أَبِي موسى رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ          

    النَّبِي جخْرلَغَنَا مب       هِ أَنَاإِلَي اجِرِينهنَا مجنِ فَخَرمبِالْي ننَحو
   غَرانِ لِي أَنَا أَصأَخَوـمٍ        وهو رأَب الآخَرةَ ودرو با أَبمهدأَح مه

            سِـينخَمنِ وأَوِ اثْنَي سِينخَما قَالَ فِي ثَلاثَةٍ وإِمو عا قَالَ بِضإِم
           اشِـيفِينَتُنَا إِلَـى النَّجفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سنَا سكِبمِي، فَرقَو لا مِنجر

نَا جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمنَا معه حتَّى قَـدِمنَا          بِالْحبشَةِ، فَوافَقْ 
    افَقْنَا النَّبِيا فَومِيعج          مِـن أُنَـاس كَـانو ،ربخَي افْتَتَح حِين

النَّاسِ يقُولُون لَنَا ـ يعنِي لأَهلِ السفِينَةِ ـ سبقْنَاكُم بِـالْهِجرةِ،    
مخَلَتْ أَسدلَـى     ونَـا ـ ععم قَدِم نمِم هِيسٍ ـ ويمبِنْتُ ع اء

    جِ النَّبِيوةَ زفْصح       اشِيتْ إِلَى النَّجراجكَانَتْ ه قَدةً، وائِرز
فِيمن هاجر، فَدخَلَ عمر علَى حفْصةَ وأَسماء عِنْـدها فَقَـالَ           

   اءمأَى أَسر حِين رمع) :ذِهِ مه سٍ،   : ، قَالَتْ ؟نيمبِنْتُ ع اءمأَس
 رمقَالَ ع :     اءمذِهِ، قَالَتْ أَسةُ هرِيحذِهِ الْبةُ هشِيبقَالَ : الْح ،منَع :

مِنْكُم، فَغَضِـبتْ    سبقْنَاكُم بِالْهِجرةِ فَنَحن أَحقُّ بِرسولِ اللَّهِ       
يطْعِم جائِعكُم ويعِظُ    نْتُم مع رسولِ اللَّهِ     كَلا، واللَّهِ كُ  : وقَالَتْ



 ١١٩

جاهِلَكُم وكُنَّا فِي دارِ أَو فِي أَرضِ الْبعداءِ الْبغَضاءِ بِالْحبشَـةِ           
وايم اللَّهِ لا أَطْعـم طَعامـا ولا    وذَلِك فِي اللَّهِ وفِي رسولِهِ     

 ونَحن كُنَّـا    ،كُر ما قُلْتَ لِرسولِ اللَّهِ      أَشْرب شَرابا حتَّى أَذْ   
      لِلنَّبِي ذَلِك أَذْكُرسنُخَافُ، ونُؤْذَى و أَلُهأَسو :   اللَّهِ لا أَكْذِبو

         النَّبِي اءا جهِ، فَلَملَيع لا أَزِيدلا أَزِيغُ وو، ْاللَّهِ   : قَالَت ا نَبِيي
قُلْتُ لَه كَذَا   : فَما قُلْتِ لَه؟، قَالَتْ   : كَذَا وكَذَا، قَالَ  إِن عمر قَالَ    

لَيس بِأَحقَّ بِي مِنْكُم ولَه ولأَصحابِهِ هِجرةٌ واحِدةٌ        : وكَذَا، قَالَ 
فَلَقَد رأَيتُ أَبا موسـى     : ولَكُم أَنْتُم أَهلَ السفِينَةِ هِجرتَانِ، قَالَتْ     

ب السفِينَةِ يأْتُونِي أَرسالا يسأَلُونِي عن هذَا الْحدِيثِ ما         وأَصحا
             ما قَالَ لَهمِم فِي أَنْفُسِهِم ظَملا أَعو حبِهِ أَفْر مه ءا شَينْيالد مِن

  النَّبِي،          ِإى ووسا متُ أَبأَير فَلَقَد اءمةَ قَالَتْ أَسدرو بقَالَ أَب  نَّه
 . )١)(لَيستَعِيد هذَا الْحدِيثَ مِنِّي

ومن أمثلة هذا نقرأ الكثير الدال على علم الصـحابيات          
 وعملهن بهذا العلم من خلال مناقشتهن لغيرهن من         الجليلات،

، ومناقشة الحجة بالحجة، بلا     الرجال والنساء، وطرح الحجة   
اورتهن ومش ، بل وأخذ رأيهن   جدال، وبلا سفسطة، وبلا تهكم    

                                                           
 .٤٥٥٨ واللفظ له ورواه مسلم ٣٩٠٥ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ١٢٠

في بعض المسائل الشائكة، إذا لا فرق في العمل بالعلم بـين            
الرجال والنساء، إنما الفرق الوحيد من هو أعلم وأقوى حجة          

 ...وبرهاناً

  :في مجال الشئون المنزليةج ـ 
لقد كانت المرأة في صدر الإسلام ربه البيت، وكانـت          

 .المثل الأعلى في ذلك لمن جاء بعدها من ربـات الحجـال           
ربت رجالاً اجتباهم ربهم ليكونوا مشاعل هداية، وإصـلاح         
لمن حولهم وللبلاد التي فتحها االله عليهم، نشروا في ربوعها          
الإسلام والأمن والسلام والرخاء، فامتدت دولتهم من الصين        

 !!شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً
وحسبي هنا أن أورد نموذجين، من النمـاذج الكثيـرة،          

 في بيتها في صدر الإسلام، وهذان النموذجـان         لعمل المرأة 
 يحتويان على كثير من سـمات المجتمـع الإسـلامي الأول          

 :ونذكر هنا مايلي
فعن مطَر بن الْفَضلِ حدثَنَا يزِيد بن هـارون أَخْبرنَـا           
عبداللَّهِ بن عونٍ عن أَنَسِ بنِ سِيرِين عن أَنَـسِ بـنِ مالِـكٍ              

نْهم قَالَ   رضِي اللَّهم ع) :      جشْتَكِي، فَخَرةَ يلأَبِي طَلْح ناب كَان
ما فَعـلَ   : أَبو طَلْحةَ فَقُبِض الصبِي، فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ قَالَ        



 ١٢١

هو أَسكَن ما كَان، فَقَربتْ إِلَيهِ الْعشَـاء        : ، قَالَتْ أُم سلَيمٍ   ؟ابنِي
غَ قَالَتْ      فَتَعا فَرا، فَلَممِنْه ابأَص ا   : شَّى، ثُمفَلَم ،بِيوا الصارو

أَعرسـتُم  : فَأَخْبره، فَقَالَ ،  أَصبح أَبو طَلْحةَ أَتَى رسولَ اللَّهِ       
لَ اللَّهم بارِك لَهما، فَولَدتْ غُلاما، قَـا      : نَعم، قَالَ : اللَّيلَةَ؟، قَالَ 

  فَأَتَى بِهِ النَّبِي،     احفَظْه حتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِي      : لِي أَبو طَلْحةَ  
      النَّبِي اتٍ فَأَخَذَهربِتَم هعلَتْ مسأَرو  ،َفَقَال :   ءشَـي ـهع؟أَم ،

ن فِيـهِ   فَمضغَها ثُم أَخَذَ مِ    نَعم تَمراتٌ، فَأَخَذَها النَّبِي     : قَالُوا
 )١)(فَجعلَها فِي فِي الصبِي وحنَّكَه بِهِ وسماه عبداللَّهِ

ونموذج أخر من نماذج النساء وعملهن فـي بيـوتهن          
وعلاقتهن بأزواجهن، وهن كثيرات في تلك الفترة الزاهرة ـ  
وما بعدها ـ كن يتحملن المشـاق والصـعاب فـي الحيـاة      

ومن ذلك ما روته أسماء بنت أبي       الزوجية دون كلل أو ملل،      
وكنـت  : بعد أن تزوجت الزبير تقـول     "بكر رضي االله عنها     

أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى للناضـح،         
، وأعجن له، ولـم أكـن       هوأعلفه وأسقيه الماء، وأخرز عزب    

أحسن الخبز، فكانت تخبزه لي جارات كن مـن الأنصـار،           

                                                           
 .٥٠٤٨رواه البخاري ـ  ١



 ١٢٢

وى من أرض الزبير علـى      وكن نسوة صدق، وكنت أنقل الن     
" رأسي، وهو على ثلثي فرسخ حتى أرسل لي أبو بكر بخادم          

)١(  
ولقد كانت المرأة تباشر خدمة زوجها ـ فضـلاً عـن    
رعاية البيت ومصالحه، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام         

كانـت أم   "في خديجة ـ أم المؤمنين ـ رضوان االله عليها،   
  )٢(" العيال وربة البيت

 : في مجال الغزوات ـد 
وبداية نشير إلى أن القتال ليس واجبـاً علـى النسـاء            
كوجوبه على الرجال، إلا في حالة النفير العام، مما يستوجب          

فعن محمد بن كَثِيرٍ أَخْبرنَا سفْيان عن معاوِيةَ بنِ         مشاركتهن،  
ةَ أُم الْمؤْمِنِين رضِي    إِسحاقَ عن عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحةَ عن عائِشَ      

استَأْذَنْتُ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فِـي         (:اللَّه عنْها قَالَتِ  
جِهادكُن الْحج، وقَالَ عبداللَّهِ بن الْولِيدِ حـدثَنَا        : فَقَالَ الْجِهادِ،

 ...)٣()سفْيان عن معاوِيةَ بِهذَا
                                                           

  .٢٧٠ ـ ص ٨الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ ج) ١(
  ٥٧ـ ص  المرجع السابق) ٢(
 .٢٤١٦١ واللفظ له ورواه أحمد ٢٦٦٣ـ رواه البخاري حديث رقم  ٣



 ١٢٣

ي رواية أخرى عن يزِيد يعنِي ابن عطَاءٍ عن حبِيبٍ          وف
             ائِشَـةَ أُمع ـنةَ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحع نةَ عرمأَبِي ع ننِي ابعي

 :قَالَ،  ؟يا رسولَ اللَّهِ أَلا نَخْرج نُجاهِد معكُم       (:الْمؤْمِنِين قَالَتْ 
الْم جالْح كُنادلا جِهادجِه لَكُن وهو ورر١()ب(  
 كان منن عادته أن يصـطحب معـه         على أن النبي    

بعض نسائه في غزواته، وكانت بعـض نسـاء المسـلمين           
يخرجن كذلك ـ لا للقتال ـ وإنما لمهام أخرى هي أرفـق    

 . بهن، كالساقية والتمريض وخدمة الجيش
ا عبد الرحِيمِ بن سلَيمان     فعن أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَ      

عن هِشَامٍ عن حفْصةَ بِنْتِ سِيرِين عن أُم عطِيةَ الأَنْصـارِيةِ           
سبع غَزواتٍ أَخْلُفُهـم فِـي       غَزوتُ مع رسولِ اللَّهِ     : (قَالَتْ

 ـ      حراوِي الْجأُدو امالطَّع ملَه نَعأَصو الِهِملَـى     رِحع أَقُـومى و
 . )٢)(الْمرضى

فعن بِشْر بـن    الربيع بنت معوذ    وأيضا قالت بمثل ذلك     
كُنَّا : (الْمفَضلِ عن خَالِدِ بنِ ذَكْوان عنِ الربيعِ بِنْتِ معوذٍ قَالَتْ         

                                                           
 .٢٣٢٨٦ـ رواه أحمد حديث رقم  ١
 واللفـظ   ٢٨٤٧ ورواه ابن ماجه حديث رقم       ٣٣٨١رواه مسلم حديث رقم      ٢
 .له



 ١٢٤

    النَّبِي عو منَغْز :     الْج دنَـرو مهمنَخْدو مقِي الْقَوـى  فَنَسحر
 . )١)(والْقَتْلَى إِلَى الْمدِينَةِ

كانـت  :  في غزوة أحد   وحين جرح وجه رسول االله      "
فاطمة رضي االله عنها ـ ابنته ـ تغسله، فلما رأت أن الماء   
لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصـير فأحرقتهـا            

 . )٢("وألصقتها فاستمسك الدم
ن القتال فحسـب    لم يكن وجود المرأة محصوراً في ميدا      

رضي االله   فقد كانت رفيدة الأسلمية   "بل يمتد، إلى ما بعد ذلك       
عنها ـ لها خيمة في المسجد تداوي الجرحـى والمرضـى،    
وكان سعد بن معاذ رضي االله عنه حين رمى يـوم الخنـدق             

حـه حتـى    وأصيب في أكحله، يتداوى في خيمتها مـن جر        
   )٣("مات

 : اليدوية في مجالات المعاملات والحرف هـ ـ
كانت المرأة في صدر الإسلام تقـوم       :في مجال الزراعة  

                                                           
 .٢٥٧٧٥ وأحمد ٢٦٧٠خاري ـ رواه الب ١
 رواه البخاري ومسلمـ  ٢
  ٣٥ ص ٢الإصابة في تميز الصحابة ـ ابن حجر ج ـ ٣



 ١٢٥

 . على زراعتها وتعتني بها كالرجال تماماً
قت خـالتي فـأرادت أن      لط: فعن جابر بن عبد االله قال     "

ـ تقطع ثمرها ـ فزجرها رجل أن تخـرج    ) ١(تجد نخلها 
بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصـدقى   :  فقال فأتت النبي   
 . )٢("روفاًأو تفعلي مع

ومنها صناعات العطور   : في مجال الصناعات المنزلية   
 . والنسيج
جاءت امـرأة   : فعن سعد بن سهيل رضي االله عنه قال       "

نعـم هـي الشـملة      :  فقيل له  ؟أتدرون ما البردة  : ببردة قال 
يا رسول االله، إني نسجت هـذه       : منسوجة في حاشيتها، قالت   

 . )٣("بيدي
 ـ  :  إدارة عمل حرفي   احبة أعمـال تـديرها     أي أنها ص

  …بنفسها 
فعن جابر بن عبد االله ـ رضى االله عنهما ـ أن امرأة   "

 إن لي غلاماً نجاراً، وفي من الأنصار قالت ـ لرسول االله  
                                                           

  المعجم الوسيط ـ١
 .رواه مسلمـ  ٢
 .رواه البخاريـ  ٣



 ١٢٦

 فأمرت غلامها فقطع من الطرفاء ـ نوع من أشجار  :رواية
 . )١(" ـ فصنع منبراًالبادية

يك وفي مجال العمل في الإدارة أيضاً، كانـت أم شـر          
الصحابية الجليلة تفـتح بيتهـا للضـيفان، فينـزل عليهـا            

 . المهاجرون الأولون، وهذا الأمر أشبه بإدارة بيت للضيافة
وهذا ما كانت تقوم به المرأة في الجهاد : مداواة المرضى

 . وغير الجهاد
لإن سعداً كان يداوى في خيمة      : ويقول الحافظ بن حجر   

مة ي جعل سعاداً في خ ةـ رفيدة الأسلمية ـ وأن رسول االله 
اجعلوه : رفيدة عند مسجده وكانت إمرأة تداوي الجرحى فقال       

 ...في خيمتها لأعوده من قريب
في شرحه لحديث أم عطيـة ـ   : يقول الحافظ بن حجر"

في هذا الحديث  وكنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى ـ، 
جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب بإحضار الـدواء مـثلاً          
" والمعالجة من غير مباشرة، إلا أن أحتيج إليها وأمنت الفتنة         

)٢(  
                                                           

 .رواه البخاريـ  ١
  ١٢٣ ـ ص ٢السابق ـ ج  المرجعـ٢



 ١٢٧

ومن هنا نلاحظ احترام الإسلام لعمل المرأة اليدوي بل         
فقد كانت زينب زوجة عبد االله بـن        . وعلو شأنها من خلاله   

 ـ  امرأة تدبغ الجلـد وتخيطـة    مسعود ـ رضي االله عنهما 
 . وهذا في مجال الصناعات الجلدية

 وأبـي  كنا في عهد النبي  :  بنت قيس تقول   وهذه خولة 
بكر، وصدر خلافة عمر في مسجد النسوة قد تخاللن وغزلنا          
ـ أي فتل خيطان القطن أو الصوف بالمغزل ـ وربما عالج  
بعضنا فيه الخوص ـ أي ورق النخيل ـ لصناعة السـلال    

 . )١(والحصير
من خلال كل هذا نرى ما أمتاز به عمل المـرأة فـي             

ول بارتباطه بالإيمان وطاعة االله، الذي هو       لام الأ صدر الإس 
 لكل تصرفات المرأة، وكان هو العاصم لها        هق والموج لالمنط

بعد االله من أن يزل لها قدم فلم يؤثر عنها رغم عملها التبرج             
 . ولا السفور، ولا مزاولة أعمال الرجال

ولهذا كانت حياة المرأة العاملة وغير العاملة، تتصـف         
 والطمأنينة النفسية، وما ذلك إلا لقيام حياتها ـ بكل  بالتوازن

دقائقها ـ على أساس متين من الإيمـان، فكـان المجتمـع     
                                                           

  .١٢٣ ٢ ـ ٣المرجع السابق ـ ج ـ١



 ١٢٨

الإسلامي تعبيراً صادقاً وعملياً لأحكام الإسلام، التي أقيمـت         
على أرض الواقع لا بين دفات الكتب المرصوصـة علـى           

 !! الرفوف
ن حاجـة   فالعمل أساس في المنزل وما زاد من وقتها ع        

البيت استثمرته في عمل نافع سواء أكان هذا العمل مهنياً أم           
من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَـى        : قال تعالى . غير مهني 

وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ مـا          
لُونمعكَانُوا ي )١( 

  المرأة فيالضوابط الشرعية لحقـ المحددات وو 
 : العمل

لقد وضع المجتمع الإسلامي لعمل المرأة منهجاً قويماً،        
سليم الخطوة بعيد النظر، عميق الإحساس، ترفـرف علـى          
جنباته السلامة والأمان والمودة، بحيث لا يجنـي المجتمـع          
الذي يرتضى هذا المنهج ويحكمه فيه، إلا ثمـرات الخيـر           

 . ائمة العطاءالد
تأكيد قوامة الرجل علـى الأسـرة، لـذا ينبغـي            :أولا

                                                           
  ٩٧سورة النحل ـ آية ) ١(



 ١٢٩

  االله استئذانه في شأن عمل الزوجة أو الابنة أو الأخت لقـول          
 والقوامـة هنـا     ،)١( الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ    :تعالى

لك كان لابد أن يؤخـذ  ذمن أجل   . تدخل فيها مسئولية الاتفاق   
 . رأية

 هنا بأن رئاسة الرجل للأسرة وسلطته في        ومن المعلوم 
الإذن للمرأة المسئولة منه، للسماح لهـا بالعمـل، يحكمهـا           

له أن يتعسـف ـ دون مسـو غ     الشرع والعرف، فلا ينبغي
شرعي ـ في منع المرأة من العمل النافع لهـا ولمجتمعهـا،    

 . كما لا يحق له أن يلزمها القيام بعمل مهني دون ضرورة
 على المرأة أن يكون العمل المهنـي الـذي          يحرم :ثانياً

تزاوله صارفاً لها عن الزواج، أو مؤخراً له دونما ضـرورة   
أو حاجة، كما يندب لها في نفس الوقت القيام بعمل مهني إذا            
كان ذلك معيناً لها على إتمام الزواج، خاصة في مثل هـذه            

ن الأيام، وحالة هبوط الدخل لدى الكثيرين من الرجال الراغبي        
في الزواج تطبيقاً للقاعدة الأصولية القائلـة ـ مـا لا يـتم     

 . الواجب إلا به فهو واجب
المرأة المسلمة تحرص على الإنجاب، ولا يسوغ        :ثالثاً

                                                           
  ٢٤رة النساء ـ آية سو )١(



 ١٣٠

 : تعالى هلها أن يكون العمل المهني صارفاً لها عن ذلك لقول         
        لَ لَكُم معجا واجوأَز أَنْفُسِكُم نلَ لَكُم معااللهُ جاجِكُـم   ووأَز ن

 )١ (بنِين وحفَدةً
من خلال التأكيد على مسئولية المرأة عن رعاية         :رابعاً

بنيها وأطفالها أكمل رعاية، لذا لا يجوز أن يعطـل عملهـا            
تحقيق هذه المسئولية، والتي تعتبر المسئولية الأساسية الأولى        

 : للمرأة المتزوجة
 ه أن رسـول االله      فعن عبد االله بن عمر رضي االله عن       "

والمرأة راعية على بيت بعلها وولـده وهـي مسـئولة           : قال
 . )٢("عنهم

يندب للمرأة العمل المهني ـ بشرط توافقه مع   :خامساً
مسئولياتها الأسرية ـ كما ذكرنا سـابقا لتحقيـق المقاصـد     

 : الآتية
 . معونة الزوج أو الأب أو الأخ الفقير -أ

 لمصالح المجتمع بشـكل     إذا كان في عملها تحقيقاً     -ب
 . عام

                                                           
  .٧٢سورة النحل ـ أية ) ١(
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٢



 ١٣١

 إذا كانت تبغي من وراء عملها البذل فـي وجـوه            -ج
وذلك ينطبق على النسوة اللاتي وهبن ملكات من االله         . الخير

وقدرات فائقة مثل طلاقة اللسان والمتمثلة في المـرأة التـي           
تعطي العظة البليغة والكلمـة المـؤثرة، أو حسـن البيـان            

للعالمة في مختلف مجالات الحيـاة      للشاعرة، أو العقل الذكي     
 . خاصة في مجال التعليم أو الدفاع عن الإسلام

ولهذا يندب الرجل معاونه زوجته العاملة، فـي شـئون          
البيت إذا غلبها العمل المهني الذي سببه المقاصـد السـابقة           
الذكر، بل تكون معاونته لها واجبه، إذا كـان عملهـا مـن             

 . الأعمال الواجبة أيضاً
 عن مزاولة   ،وفيه نؤكد ضرورة صيانة المرأة     :اًسادس

أعمال مهنية تتعارض مع طبيعتهـا وخصائصـها البدنيـة          
 . والنفسية

حتى تقتضي مشاركة المرأة في العمل المهنـي         :سابعاً
لقاء الرجل، وينبغي أن يراعي الرجال والنساء جميعـاً أداب          

 : المشاركة ونذكر هنا بعض تلك الآداب مثل
 اللباس، وغض البصر، واجتناب الخلـوة       الاحتشام في 

والمزاحمة، واجتناب اجتماع الرجال بالنسـاء دون مسـوغ         



 ١٣٢

خاصة لمن يخشى منهم أو منهن الأفتتان إلا في حالة التعاون           
وتبادل الرأي أو لغير ذلك من المصالح المشروعة، فلا حرج          

 شخصية أو أُسرية أو عائليـة أو        ما دامت هناك حاجة ماسة    
  .اجتماعية

  : : حق المرأة في ممارسة العمل الاجتماعيحق المرأة في ممارسة العمل الاجتماعي   ـ ـ٥٥
الإسلام لم يعزل المرأة ويحرمها، من أي مجـال مـن           
مجالات الحياة، لأن في ذلك إهداراً لطاقة عضو فعـال فـي          
هذه الحياة، وإنقاصاً لشأن المرأة، وعدم استفادة من خبراتها         
وطاقتها، مما يؤدي إلى هبوط لمستواها واهتماماتها، وفـي         

ن الأحوال يحرمها العزل من الإفادة من المجال الأقوى         أحس
الفعال في هذه الحياة ويحصرها في المجال الأضعف ضحل         
المستوى والتفكير، فحرمانها من دورها الفعال فـي الثقافـة          
والبناء يؤديان بها إلى الاهتمام بتوافـه الأمـور كالموضـة           

 لأي فـرد    والأزياء وما شابه ذلك، وهذا ما لا يريده الإسلام        
 . من أفراده، رجلاً كان أو امرأة

 : الاحتفالات الدينيةأ ـ 
إن المسجد هو المؤسسة الأولى في المجتمع الإسلامي،        
فهو مركز العبادة أولاً، ومركز العلم ثانياً، ومركز النشـاط          



 ١٣٣

ثم هو قاعة الاجتماعات العامـة      . الاجتماعي والسياسي ثالثا  
اجـة، لهـذه العوامـل      وساحة لممارسة الرياضة عنـد الح     

مجتمعه، كان يفسح للمرأة المجال ـ في العهـد النبـوي ـ     
كان ترددها على المسجد    . لتغشى المسجد كلما تيسر لها ذلك     

بين حين وأخر، يجعلها ترتبط مباشرة بحياة المسلمين العامة         
 . والخاصة

، مركـز   وهذا يعني أن المسجد كان على عهد النبي         
اجتماعي، للرجل والمرأة علـى حـد       إشعاع إيماني وثقافي و   

سواء ولها نؤكد على أنه لا يجوز لأحد سلب المرأة حقها في            
 . غشيان المسجد، وفي منعها لنهج الرسول 

ولا شك أن أعظم الاحتفالات الدينية عند المسلمين فـي          
المسجد صلاة الجمعة والتي كان يشارك فيها الرجال والنساء         

 . على حد سواء
رواه في الحـديث الـذي رواه        عبد االله    فعن جابر بن  "

 ـ إذ  بينما نحن نصلي ـ مع النبي  : قال البخاري ومسلم،
 أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبي            

 : قال تعـالى  : إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة، فنزلت هذه الآية       



 ١٣٤

 . )١(  "لَيها وتَركُوك قَائِماوإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انْفَضوا إِ
ووقع في تفسير الطبري وابـن      "وقال الحافظ ابن حجر     

قال لهم رسـول    : أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال       
 فعدوا أنفسهم، فإذا هم اثنا عشـر رجـلاً          )؟كم أنتم  (:االله  

 )٢(" وامرأة
وفي رواية في الطبقات الكبرى عن خوله بنت قـيس          "
، يوم الجمعـة    كنت أسمع خطبة رسول االله      : ية قالت الجهن

وأنا في مؤخرة النساء وأسمع قراءته ـ ق والقرآن المجيـد   
 )٣" (ـ على المنبر وأنا في مؤخر المسجد

وكذلك شاركت المرأة ـ من خـلال المسـجد ـ فـي      
 تفـالات الصلاة على أموات المسـلمين وهـي عـادة الأح         

 . القاصى والدائيالهامة التي يحضرها والاجتماعات 
 أنها لما توفي سعد بن أبي       : رضي االله عنها   عن عائشة "

 أن يمروا بجنازته في المسـجد       وقاص أرسل أزواج النبي     
فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصـلين عليـه           

                                                           
  ١١سورة الجمعة ـ آيه ) ١(
  .٧٦ ـ ص٣٣الباري ـ ابن حجر ـ ج  فتحـ٢
  ٢٩٦ ـ ص ٨ الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ جـ٣



 ١٣٥

…")١( . 
 العامـة، حلقـات العلـم       تفالات والاجتماعات ومن الأح 

 والنساء على حـد     والوعظ والتي يشترك في سماعها الرجال     
فعن زينب امرأة عبد االله قالت كنـت فـي المسـجد            . "سواء

 . )٢("تصدقن ولو من حليكن:  فقالفرأيت النبي 
المـرأة  النساء و ومن باب التأكيد على ضرورة حضور       

 :  العامة للمسلمين نورد هذا الحديثت والاجتماعاتفالاتللأح
داء  فلما انقضت عدتي سمعت ن     …عن فاطمة بنت قيس     "

وفـي  .  ينادي الصلاة جامعةالمنادي ـ منادي رسول االله  
 أن الصلاة جامعة، فانطلقـت فـيمن        رواية فنودي في الناس   

، فكنت في الصف المقدم من النسـاء وهـو         انطلق من الناس  
 . )٣("يلي المؤخر من الرجال

 ـ"  االله ـ  هوفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم ـ رحم
 ـ  نة ـ وهذا إقرار من رسـول االله   وأما نقل ـ أهل المدي 

النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد،        
                                                           

 .رواه مسلمـ  ١
 .ومسلم رواه البخاريـ  ٢
 ..رواه مسلمـ  ٣



 ١٣٦

كمـا ورد    )١(" وسماع الخطب التي كان ينادي بالاجتماع لها      
 . في مجمع الزوائد

هذه الأنصار  : له  فقيل أتى النبي   : عن ابن عباس قال   "
 ـ ؟وما يبكيهـا  : رجالها ونساؤها في المسجد يبكون قال      : ال ق

فخرج فجلس على منبـره متعطفـاً       : يخافون أن تموت، قال   
بثوب طارح طرفيه على منكبيه، عاصب رأسـه بعصـابة،          

أما بعد أيها الناس فإن النـاس       : فحمد االله وأثنى عليه ثم قال     
يكثرون وتقل الأنصار، حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن         

عـن  ولى شيئاً من أمرهم فليقبل من محسـنهم وليتجـاوز           
 . )٢("مسيئهم

وتقول عائشة ـ رضي االله عنها ـ عن يوم العيد، وهو   
 يوما في بـاب  لقد رأيت رسول االله  : "الحفل العام للمسلمين  

 يسترني  حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول االله        
 . )٣("بردائه أنظر إلى لعبتهم

  
                                                           

  ٣٨٨ ص ٢القيم ـ جأعلام الموقعين ـ ابن ) ١(
 .رواه البزارـ  ٢
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٣



 ١٣٧

  ::ومن العمل الاجتماعي كذلكومن العمل الاجتماعي كذلك
  ::جتماعية والولائمجتماعية والولائم المشاركة في الاحتفالات الا المشاركة في الاحتفالات الاب ـب ـ

 ـوكان الهدف من المشاركة فـي ه        تفـالا تحذه الا ــ
والولائم، التقريب بين المسلمين وتحبيب بعضـهم بعضـاً،         
ولهذا أكد الفقهاء على ضرورة تلبية الدعوة، واعتبروا تلبيـة    
الدعوة حقاً من حقوق المسلم على المسلم على المسلم، وهذا          

 . حد سواءالحق عام على الرجل والمرأة على 

  : : تتفالافالاتتححومن هذه الاومن هذه الا
  : : المشاركة في حفلات الاستقبالالمشاركة في حفلات الاستقبال

 فقـدمنا   …: عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال       "
المدينة ليلاً ـ يوم الهجرة ـ فتنازعوا أيهم ينزل رسول االله   

            فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلـب أكـرمهم 
فرق الغلمـان  بذلك ـ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وت 

يا محمديا رسول االله، يا محمد يا       : والخدم في الطريق ينادون   
 . )١("رسول االله

 في  خرج رسول االله    : وعن بريدة رضي االله عنه قال     "
                                                           

 .رواه مسلمـ  ١



 ١٣٨

يـا  : جاءت جارية سوداء فقالت   : بعض مغازيه فلما أنصرف   
إني كنت نذرت إن ردك االله سالما أن أضـرب          : رسول االله 

 إن كنت نـذرت     فقال رسول االله    بين يديك بالدف واتغنى،     
 . )١("فاضربي وإلا فلا

  ::المشاركة في ولائم الأعراسالمشاركة في ولائم الأعراس
 لما عرس أبو أسيد السـاعد النبـي         : عن سهل قال  " 

وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربة إليهم إلا امرأتـه أم            
 مـن حجـارة مـن    – إناء   –) ٢( تمرات في تور     لّتأسيد، ب 

لطعام أماثته له فسـقته تتحفـه        من ا  الليل، فلما فرغ النبي     
  .)٣() أي تخصه بذلك–بذلك 

 هذا الحديث في باب قيام      – رحمه االله    –وأورد البخاري   
ال في العرس وخدمتهم بالنفس، مما يعنـي        جالمرأة علي الر  

زوجها، ولا يخفـي أن محـل        جواز خدمة المرأة من يدعو    
  .ذلك، عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من التستر

                                                           
 .رواه الترمذيـ  ١
 . في المعجم الوسيط) ٢(
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٣



 ١٣٩

  ::المشاركة في الاحتفال بالأعيادالمشاركة في الاحتفال بالأعياد
 .عيدي الفطر والضحي: والمقصود هنا بالأعياد

المدينة ولهم يومان يلعبون     قدم النبي   : فعن أنس قال  " 
قد أبدلكم االله تعالي بهما خيرا منهما، يوم الفطـر          : فيهما فقال 
 .)١("والأضحى

ومن باب أهمية الاحتفال بالعيد لجميع الرجال والنسـاء         
بأن يخرج جميـع الرجـال والنسـاء         لمؤمنين، أمر   من ا 

والأطفال دون استثناء إلي صلاة العيد، ليشهد الجميع فرحـة          
 علي قلوب المنافقين والكفار كالقذائف      اتهمالعيد، وتنزل تكبير  

 !!! !ةعالموج
 وهي من بلغـت     -كنا نمنع عواتقنا  : فعن حفصة قالت  " 
رأة فنزلت قصـر   أن يخرجن في المعيدين، فقدمت ام      –الحلم  

 أعلي  ، االنبي  فسألت أختي  …بني خلف فحدثت عن أختها      
لتلبسـها  :  قال ؟إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج         

 فلمـا   –صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين        
 –ي نعـم    ببأ:  قالت ؟أسمعت النبي   : قدمت أم عطية سألتها   

تخرج العواتق  :  سمعته يقول  –ي  إلا قالت بأب  ه  وكانت لا تذكر  
                                                           

 .رواه النسائيـ  ١



 ١٤٠

ــيض   ــدور والح ــق ذوات الخ ــدور، أو العوات وذوات الخ
ويشهدون الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المصـلي،        

أليست تشهد عرفة وكذا    :  فقالت ؟فقلت الحيض : قالت حفصة 
 .)١("وكذا 

 :من هذا الحديث نستفيد الأمور التالية
 . نهنحرص النساء علي التفقه في أمور دي* 
 .حرص العالمات منهن علي نشر العلم* 
أليست تشـهد   : سعة علم الصحابيات كقول أم عطية     * 

 .عرفة وكذا وكذا
علي حضـور النسـاء ومشـاركتهن فـي          حرصه  

الاحتفالات العامة، وعدم استثنائه لواحدة مـنهن لأي سـبب          
 … تخـرج    – لتلبسها صاحبتها من جلبابهـا       –كان من ذلك    

 !!يضذوات الخدور والح
فعـن عائشـة    "  :ولهذه كانت للنساء فرحتهن يوم العيد     

دخل أبو بكر وعندي جاريتـان مـن        : رضي االله عنها قالت   
جواري الأنصار، وفي رواية قينتان تغنيـان ممـا تقاولـت           

 وفـي روايـة     –وليستا بمغنيتين   : الأنصار يوم بعاث، قالت   
                                                           

  .رواه البخاريـ  ١



 ١٤١

يت أبمزامير الشيطان في ب   :  فقال أبو بكر   –تدففان وتضربان   
دعهما   فقال رسول االله     – ذلك في يوم عيد      – رسول االله   

 .)١("أو اتركهما، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا 

  : : المشاركة في المأتم والعراسالمشاركة في المأتم والعراسـ ـ ٤٤
  ::المأتمالمأتم: : أولاأولا

والمقصود بالمأتم مواساة أهـل الميـت فـي العـزاء،           
ومؤانستهم، وتفقد أحوالهم وهذه المواساة نجدها في الرجـل         

الطفل علي حد سواء، وليس كما يظن بعضهم مـن          والمرأة و 
أمـر  فهـذا   خلال عادات جاهلية، بأن المرأة لا عزاء فيهـا          

غريب وعجيب لم يـؤثر عـن المسـلمين مـن الصـحابة             
والتابعين، وفي قولهم هذا بأن المرأة لا عـزاء فيهـا، إنمـا           
يخرجون في ذلك عن قواعد الإسـلام وإنسـانيته، وفطـرة           

 !! ! عباده عليهاالرحمة التي فطر االله
أرسلت بنـت   : فعن أسامة بن زيد رضي االله عنه قال       " 
يقـرئ السـلام     أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل     : إليه النبي  
إن االله ما أخذ وله ما أعطي وكل نده بأجل مسـمي            : ويقول

                                                           
 .رواه البخاري ومسلمـ  ١



 ١٤٢

فلتصبر وتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينا، فقال ومعـه          
ي بن كعب وزيد بن ثابـت       سعد بن عبادة ومعاذ بي جبل وأب      

 أي  –الصبي ونفسه تقعقـع      ورجال، فرفع إلي رسول االله      
يا رسول  : ها شن، ففاضت عييناه، فقال سعد     ن كأ –تضطرب  
هذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده وإنما        :  فقال ؟االله ما هذا  

 . )١"( يرحم االله من عبادة الرحماء

  ::وعن المشاركة في غسل الميت وتكفينهوعن المشاركة في غسل الميت وتكفينه
 دخل علينا رسـول     – رضي االله عنها     –أم عطية   عن  " 

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو كثر      : حين توفيت ابنته فقال    االله  
 بماء وسدر واجعلن في الآخـرة       – إن رأيتن ذلك     –من ذلك   

 – أعلمننـي    –نني  ذغتن فأ ركافورا أو شيئا من كافور، فإذا ف      
ها إياه،  اشعرن:  فقال – إزاره   –فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوه      

 .)٢("ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء فيها : وفي راوية
ورحمة بهن ودفعا للفتنة أرشدهن الشارع الحكيم، إلـي         
التخلف عن اتباع الجنائز، ونهاهن عن تشيعها لأنهن لسـن          
من أهل تلك المواقف، وليس لهن الحق في حضـور ذلـك            

                                                           
 .رواه البخاري ومسلمـ  ١
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٢



 ١٤٣

ازة الموكب الرهيب، إذ خروجها لتشييع الجنازة يعرض الجن       
 .ن هدفها وهو الخشوع والتجرد وتذكر الموتعللخروج 
ينا أن نتبع   هِنُ:( قالت – رضي االله عنها     –فعن أم عطية    " 

١(")عزم عليناالجنائز ولم ي(.  
 ـ   :  معناه – لم يعزم علينا     –وفي قولها     هأنه نهـاهن، لكن

ليس نهي منع تحريم، بل نهي كراهة، هذا ظـاهر العبـارة،            
 .واالله أعلم

نهاهن عن اتباع الجنائز، فقد نهـين أيضـاً عـن           وكما  
الإكثار من زيارة القبور، وسجل عليهن بسبب ذلـك اللعنـة           

 .والبعد عن منازل الأبرار ومواقع الرحمان
االله  فمن حسان حسان بن ثابت وابن عبـاس رضـي         " 

 .)٢("زوارات القبور  لعن رسول االله : عنهما قالا
علـي أن اللعنـة لا      اللفظ يدل   : وقولة زوارات القبور  

تشمل كل زائرة، بل التي تكثر من الزيارة لأن الزاورات من           
صيغ المبالغة الدالة علي الكثرة، وهذا قول القرطبي، وقـال          

 . ة القبوررالنووي كذلك، وقطع الجمهور بجواز زيا
                                                           

 .ةت السرواهـ  ١
 .رواه أحمد وابن ماجة والحاكمـ  ٢



 ١٤٤

  ::الأعراسالأعراس: : ثانياثانيا
عـرس وزف   مشـاركة فـي ال    أبيح للنساء الخـروج لل    

 .ح من شأنها والغناء عندهاالعروس إلي زوجها، والإصلا
تزوجني رسول االله   : فعن عائشة رضي االله عنها قالت     " 
،         فقلن :  فأتت بي أمي فأدخلتني الدار، فإذ نسوة من النصار

 "علي الخير والبركة وعلي خير طائر صلحن مـن شـأني            
)١(. 

 النسـاء   رأي النبـي    : وعن أنس رضي االله عنه قال     
 أي  –ممتـثلا     النبـي    والصبيان قادمين من سرعة فقـام     

اللهم أنتم من أحب الناس إلـي، قالهـا         (: فقال –انتصب واقفا   
 . )٢()ثلاث مرات

وعن عاشة نها زفت امرأة إلي رجل من الأنصـار،          " 
 فإن الأنصـار    ؟عائشة ما كان معكم لهو     يا: فقال نبي االله    
 . )٣("يعجبهم اللهو 

 وفـي   –قولة ما كان معكم لهو      : قال الحافظ ابن حجز   " 
                                                           

 .رواه البخاري ومسلمـ  ١
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٢
 .رواه البخاريـ  ٣



 ١٤٥

هل بعثـتم   :  عند الطبراني في الأوسط، فقال     –رواية شريك   
 : تقول: ؟تقول ما:  قلت؟معها جارية تضرب بالدف وتغني

 وحياكم حلت بواديكم ما سمنت عذاريكم  فحيانا
أتيناكم أتيناكم ولولا الذهب الأحمـر ولـولا الحنطـة          

 السمراء 
 فـي حـديث ابـن       – فأن الأنصار يعجبهم اللهو      هوقول

 قوم فيهم   –س، عند ابن ماجة وجابر في أمالى المحاملي         عبا
 أدركيها يا زينب، وزينـب      – وفي حديث جابر أيضاً      –غزل  

 .)١(" امرأة كانت تغني بالمدينة 
كما ورد في صحيح الجامع الصغير فصـل مـا بـين            

كمـا  " الحلال والحرام، ضرب الدف والصوت في النكـاح         
سعود الأنصـاري   روي النسائي عن عامر بن كعب وأبي م       

،  أي صاحبي رسول االله   : في عرس، فإذا جوار يغنين فقلت     
اجلس إن شـئت فاسـمع      :  فقالا ؟وأهل بدر يفعل هذا عندكم    

معنا، وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا فـي اللهـو عنـد        
 .)٢(العرس 

                                                           
 . ١٣٣ ص-١١ ابن حجرج –فتح الباري ) ١(
 . ٢٢٤ ص– ٨ ج–المرجع السابق ) ٢(



 ١٤٦

  ::أداء العبادات الجماعيةأداء العبادات الجماعية ـ  ـ ٦٦
وهي تتضمن الصلاة الجماعية والحج والنافلة وما إلـي         

 من صلوات جامعة عند المسلمين، وهذه العبادات كلها،         ذلك
 ..ليست خاصة بالرجال دون النساء

فالنساء والرجال مطالبون بها الفرض فـرض والسـنة         
 . سنة

ويندب للمرأة الخروج إلي المسجد، وينبغي أن تتساوي        "
مع الرجل، لأن وصف الرجولة، بالنسبة إلي ثواب الأعمـال    

 .)١("غير معتبر شرعا 
خير دليل علي ذلك المقصود، أي مشاركة المرأة فـي          و

 :العبادات هذا الحديث
إن أم  : فعن ابن عباس رضي االله عنهمـا، أنـه قـال          " 

يا بني  :  فقالت – والمرسلات عرفا    –الفضل سمعته وهو يقرأ     
واالله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سـمعت           

 ثم ما   – وفي رواية     يقرأ بها في المغرب،    ،من رسول االله    
 . )٢("صلي لنا بعدها حتى قبضه االله 

                                                           
 . ١٥١ ص– ١ ابن دقيق العيد ج– شرح عمدة الأحكام –أحكام الأحكام ) ١(
 .ري ومسلمرواه البخاـ  ٢



 ١٤٧

كانت امرأة لعمر تشـهد صـلاة       : وعن ابن عمر قال   " 
 .)١(" الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد 

 ...ليس هذا فحسب
بل كانت النساء في العهد النبوي المبارك، حريصـات         

وخير مثال علي ذلك مثال     . علي حضور صلاة النافلة أيضاً    
 .زينب ابنة رسول االله 

عبدالْعزِيزِ بن صهيبٍ عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ        عنلقد روي   ف"
 فَإِذَا حبلٌ ممـدود بـين       دخَلَ النَّبِي    :رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ   

 ـ  : ، قَالُوا )؟ما هذَا الْحبلُ  : (السارِيتَينِ فَقَالَ    ب هذَا حبلٌ لِزينَ
حلُّوه لِيصـلِّ أَحـدكُم     .. لا: فَقَالَ النَّبِي    فَإِذَا فَتَرتْ تَعلَّقَتْ،  

دقْعفَلْي فَإِذَا فَتَر ٢()نَشَاطَه..( 
 جـواز تنقـل     …وفي الحديث   : وقال الحافظ ابن حجر   "

 روي سعيد بن منصور من    …النساء في المسجد، وقال أيضاً      
 برمضـان   في قيام الليل   –س  طريق عروة أن عمر جمع النا     

علي أبي بن كعب يصلي بالرجال، وتميم الداري يصـلي           -

                                                           
 .رواه البخاريـ  ١
 . رواه البخاري والنسائي وابن ماجهـ ٢



 ١٤٨

 .)١(" بالنساء
: وأورد النووي في المجموع عن عرفجة الثقفي قـال        "

كان علي بن أبي طالب رضي االله عنه يأمر الناس بقيام شهر            
رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً فكنت أنـا إمـام           

 .)٢("النساء
 ولقد ورد في المدونة الكبرى، عن الإمام مالك بسؤال          "

ما قول مالك في المرأة تعتكـف فـي         : ابن سعد لابن القاسم   
نعم أتعتكف في قول مالك في مسـجد        :  قال ؟المسجد الجماعة 

فقال لا يعجبني ذلك وإنما الاعتكاف في المسجد التـي          . بيتها
كـاف،  لامرأته في الاعت   أرأيت من أذن  :  قلت …توضع االله   

قبل . ليس ذلك له  :  فقال ؟فلما أخذت فيه أراد قطع ذلك عليها      
 .)٣(" نعم هو قوله : قال. وهذا قول مالك

  ::أدب التواجد في المساجدأدب التواجد في المساجدـ ـ 
مع الاعتراف للمرأة بالحق في الذهاب إلـي المسـجد          

دابـاً  آوممارسة الشعائر، فرضاً كانت أم سنة إلا أن للمساجد     
                                                           

 .٥٦ صـ-٥ أبن حجر -  فتح الباريـ١
 .رواه البيهقىـ  ٢
 . ٢٣١، ٢٣٠صـ– ١ ابن سعد ج– المدونة الكبرى ـ٣



 ١٤٩

حرص عليها حضورها إليها،    يجب علي النساء مراعاتها وال    
 : ومن هذه الآداب

  : : اجتناب النساء التطيباجتناب النساء التطيب
أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا يحيى بن سعِيدٍ الْقَطَّان         فعن  " 

            نع نِ الأَشَجدِ اللَّهِ اببع نب ركَيثَنِي بدح لانجنِ عدِ بمحم نع
 عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رسـولُ           بسرِ بنِ سعِيدٍ  

 .)١()إِذَا شَهِدتْ إِحداكُن الْمسجِد فَلَا تَمس طِيبا(: اللَّهِ 
وفي رواية أخرى رويت عن هِلالُ بن الْعلاءِ بنِ هِلالٍ          

ا وهيب عـن محمـدِ بـنِ        قَالَ حدثَنَا معلَّى بن أَسدٍ قَالَ حدثَنَ      
عجلان عن يعقُوب بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَشَج عن بسرِ بنِ سعِيدٍ            

إِذَا (: قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       : عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ قَالَتْ     
 )٢)(شَهِدتْ إِحداكُن صلاةَ الْعِشَاءِ فَلا تَمس طِيبا

فليحل بالطيب مـا    : "وفي هذا قال الإمام ابن دقيق العيد      
في معناه، فإن الطيب منع من المساجد لما فيه من تحريـك            
داعية للرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريـك شـهوة          

                                                           
 .٥٠٤٤ واللفظ له ورواه النسائي ٦٧٤ـ رواه مسلم حديث رقم  ١

له، ورواه أحمد حـديث رقـم    واللفظ ٥٠٣٩ـ رواه النسائي حديث رقم  ٢
 . ورواه أيضاً مالك في باب النداء للصلاة٢٥٨٠١



 ١٥٠

المرأة أيضاً، ويلحق بالطيب أيضاً حسـن الملابـس ولـبس     
 .)١(" الحلي اللذان يظهران أثر الزينة 

 صفوف النساء خلف صفوف الرجال ب ـ أن تكون
 : ولا حاجب بينهما

 فلما انقضت عدتي سـمعت      …عن فاطمة بنت قيس     "
.  ينادي الصلاة جامعـة نداء المنادي ـ منادي رسول االله  

 ......... أن الصـلاة جامعـة،     وفي رواية فنودي في الناس    
، فكنت في الصف المقدم من      فانطلقت فيمن انطلق من الناس    

  .)٢(" .......لي المؤخر من الرجالالنساء وهو ي
ومن هذا يتبين لنا أن صلاة النساء خلف الرجـال دون           

وهو هيئة من هيئات صـلاة       ،حاجز يعتبر من هدي النبي    
الجماعة في المسجد، لأنه من الضروري في صلاة الجماعة         
أن يرى كل صف الصف الذي أمامه فيأتم به، بحيـث يـأتم             

 . الرجالأول صفوف النساء بآخر صفوف
سألت مالكـاً  : قال ابن القاسم  : وورد في المدونة الكبرى   

عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة ـ رحبة المسجد ـ قـد    
                                                           

 . ١٠٦ صـ١ ج– ابن سعد – المدونة الكبرى ـ١
 . ٥٣٣٥مسلم حديث رقم رواه ـ  ٢



 ١٥١

امتلأت من النساء، وقد امتلأ المسجد من الرجـال، فصـلى           
صلاتهم تامـة ولا    : الرجال خلف النساء بصلاة الإمام، قال     

 .يعيدون

  : : بل الرجالبل الرجالققإفساح المجال ليخرج النساء إفساح المجال ليخرج النساء ج ـ ج ـ 
 - النبي    زوج –فعن هند بنت الحارث أن أم سلمة        " 

كن إذا سلمن مـن      أخبرتها أن النساء في عهد رسول االله        
ومن صلي من الرجال مـا       المكتوبة قمن وثبت رسول االله      

فعن موسى بن   ..  الرجال م قا ،فإذا قام رسول االله     . شاء االله 
يم بن سعدٍ حدثَنَا الزهرِي عن هِنْدٍ بِنْتِ        إِسماعِيلَ حدثَنَا إِبراهِ  

كَان رسولُ اللَّهِ    (:الْحارِثِ أَن أُم سلَمةَ رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ       
            لَ أَنا قَبسِيركَثَ يمو هلِيمقْضِي تَسي حِين اءالنِّس قَام لَّمإِذَا س

هابٍ فَأُرى واللَّه أَعلَم أَن مكْثَه لِكَي ينْفُذَ النِّساء         يقُوم قَالَ ابن شِ   
 وروي عـن    ،)١)(قَبلَ أَن يدرِكَهن منِ انْصرفَ مِن الْقَـومِ       

       ـنع رِيهنِ الزدٍ ععس نب اهِيمرثَنَا إِبدةَ قَالَ حعقَز نى بيحي
كَان : ( عن أُم سلَمةَ رضِي اللَّهم عنْها قَالَتْ       هِنْدٍ بِنْتِ الْحارِثِ  

             حِـين ـاءالنِّس قَام لَّمإِذَا س لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر
يقْضِي تَسلِيمه ويمكُثُ هو فِي مقَامِهِ يسِيرا قَبلَ أَن يقُوم قَـالَ            

                                                           
 .٧٩٣ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  ١



 ١٥٢

  لَمأَع اللَّهى ونَر           ـلَ أَنقَب ـاءرِفَ النِّسنْصي لِكَي كَان ذَلِك أَن 
 )١)(يدرِكَهن أَحد مِن الرجالِ

ومن أحكام الصلاة أيضا بالنسبة للمرأة، أنه إذا أخطـأ          
 . الإمام يقول الرجال سبحان االله، أما النساء فتصفق

وأن يعجل الإمام بصلاة العشاء رفقـا بالنسـاء حتـى           
لي بيوتهن قبل الليل، وكذلك علي الإمام أن يخفـف          يرجعن إ 

 .في صلاته رفقا بالنساء وأطفالهن البواكي

  : :  الحج الحج––ومن العبادات الجماعية ومن العبادات الجماعية 
فالحج عبادة جماعية، ترسخ قيم الإسلام ومفاهيمه مـن         
عدل ومساواة بين الناس في كل شئ، في اللباس والإحـرام،           

لمناسب يختلط  والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، وجميع ا     
فيه الجميع، سيدا ومسودا، حاكما ومحكوما، فقيـرا وغنيـا،          
رجلا وامرأة، في جميع المناسك، متجهين بقلوبهم إلي العلي         
القدير، سائلين المولي، المغفرة من كل ذنب، فـأي مسـاواة           
أعظم من هذه المساواة، نراها ونشـاهدها سـنويا، تطبـق           

 . ةبصورة عملية، وليس مجرد مقولة نظري
ن المسلمين جميعا، تواتر عملهم وأجمعوا علي حج        أمع  

                                                           
 .٨٢٣ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  ١



 ١٥٣

 سوية وفي نفس الوقـت إلا       كالنساء والرجال وأدائهم المناس   
 . أننا نورد تأكيدا لذلك بعض النصوص

:  أنه لقي ركبا بالروحاء    :فعن ابن عباس عن النبي      "
:  قـال  ؟من أنت : المسلمون، فقالوا :  قالوا ؟من القوم : فقال

:  قـال  ؟فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت الهذاحج     رسول االله،   
 . )١(" نعم ولك أجر 

أذن :  أنه قـال   وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف      "
فـي آخـر     لأزواج النبي   في خلافته   عمر رضي االله عنه     

حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بـن           
 .)٢(" عوف 

 سـبحانه   من خلال هذه النصوص وغيرها نجد أن االله       
وتعالي جعل الحج للرجل والمرأة سواء بسواء، بل زادها بأن          
جعل حجتها وعمرتها جهادها، وأنهما أفضل الجهاد بالنسـبة         
لا، فكان هذا الترغيب بالنسبة لها من أجل المثابرة عليهمـا           

 .طوال حياتها، إن استطاعت
والاستطاعة هنا كاستطاعة الرجال من حيـث القـدرة         

                                                           
 .رواه مسلمـ  ١
 .خاريبرواه الـ  ٢



 ١٥٤

ية، ولكنة يضاف لها وجود المحرم معها، ولا        المالية والجسد 
 .يحل لها السفر للحج أو العمرة أو لغير ذلك بدون محرم

           نا عمبٍ كِلَاهرح نب ريهزةَ وبأَبِي شَي نكْرِ بو بفعن أَب
 ـ      و بـرمثَنَا عدنَةَ حييع نب انفْيثَنَا سدكْرٍ حو بقَالَ أَب انفْيس ن

سـمِعتُ  : دِينَارٍ عن أَبِي معبدٍ قَالَ سمِعتُ ابن عباسٍ يقُـول         
لا يخْلُون رجـلٌ     (:النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يخْطُب يقُولُ      

بِامرأَةٍ إِلا ومعها ذُو محرمٍ ولا تُسـافِرِ الْمـرأَةُ إِلا مـع ذِي              
يا رسولَ اللَّهِ إِن امرأَتِـي خَرجـتْ        : فَقَام رجلٌ فَقَالَ   محرمٍ،

انْطَلِقْ فَحج مع    :حاجةً وإِنِّي اكْتُتِبتُ فِي غَزوةِ كَذَا وكَذَا، قَالَ       
أَتِكر١)(ام(.. 

          هـربٍ أَخْبيشُع نو برمع أَن رِيزدِ الْكَرِيمِ الْجبع نوع
نلَّى اللَّهـم             عولَ اللَّهِ صسر رٍو أَنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ع 

لا : (علَيهِ وسلَّم استَنَد إِلَى بيتٍ فَوعظَ النَّاس وذَكَّـرهم قَـالَ          
           تَّى تَطْلُعحِ حبالص دعلا بلِ وتَّى اللَّيرِ حصالْع دعب دلِّي أَحصي

مس ولا تُسافِر الْمرأَةُ إِلا مع ذِي محرمٍ مسِيرةَ ثَلاثٍ ولا           الشَّ
  )٢)(تَتَقَدمن امرأَةٌ علَى عمتِها ولا علَى خَالَتِها

                                                           
 .٢٣٩١ رواه مسلم في صحيحه ـ ١
 .٦٤٢٥ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٢
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  ::عيادة المرضيعيادة المرضي ـ  ـ ٧٧
من الأدب التي جاء بها الإسلام، وحث عليها رسول االله          

 عيادة المريض، والتي اعتبرها      بإلحاح ن حقوق المسلم   م
 .علي المسلم
محمد بن حاتِمِ بنِ ميمونٍ حدثَنَا بهز حدثَنَا حماد بن          فعن  

قَـالَ   :سلَمةَ عن ثَابِتٍ عن أَبِي رافِعٍ عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ           
     لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر) :  زع اللَّه قُـولُ    إِنلَّ يجو 

يا رب كَيفَ   : يا ابن آدم مرِضتُ فَلَم تَعدنِي، قَالَ      : يوم الْقِيامةِ 
أَما علِمتَ أَن عبدِي فُلانًا     : قَالَ أَعودك وأَنْتَ رب الْعالَمِين؟،   

        لَو تَهدع لَو تَ أَنَّكلِما عأَم هدتَع فَلَم رِضم ،هتَنِي عِنْددج   نا ابي
يا رب وكَيـفَ أُطْعِمـك       :، قَالَ ؟آدم استَطْعمتُك فَلَم تُطْعِمنِي   

  الَمِينالْع بأَنْتَ رـدِي       : قَالَ،  ؟وبع كمـتَطْعاس تَ أَنَّهلِما عأَم
 ـ        ه لَوجـدتَ ذَلِـك     فُلان فَلَم تُطْعِمه أَما علِمتَ أَنَّك لَو أَطْعمتَ

يـا رب كَيـفَ     : يا ابن آدم استَسقَيتُك فَلَم تَسقِنِي، قَالَ       عِنْدِي،
   الَمِينالْع بأَنْتَ رو قِيكقَالَ ؟أَس ،:      فَلَـم دِي فُلانبع قَاكتَساس

 .)١()تَسقِهِ أَما إِنَّك لَو سقَيتَه وجدتَ ذَلِك عِنْدِي
من الملاحظ أن هذا الحديث جاء بألفاظ عامة، تشـمل          و

                                                           
 .٤٦٦١ـ رواه مسلم  ١
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 أو  – عودوا المريض    –الرجل والمرأة علي السواء، فحديث      
 لـيس خاصـة     – إذا مرض فعده     – أو   – من عاد مريضاً     –

للرجال بلا جدال، إذا هي لعموم المسلمين ذكرا كان أو أنثي،           
وهي كافية لمشروعية عيادة النسـاء للرجـال، أو الرجـال           

ساء علي حد سواء، في ظل الآداب والضوابط الشـرعية          للن
المقررة، ومع هذا فهناك أدلة خاصة تدل علـي مشـروعية           

 : عيادة المرأة

  ::ومن شواهد ذلكومن شواهد ذلك: : عيادة المرأة للرجالعيادة المرأة للرجال: : أولاأولا
قَالَتْ أُم مبشِّرٍ    (:فعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ قَالَ       

 وهو شَاكٍ اقْرأْ علَى ابنِي السلَام تَعنِي مبشِّـرا        لِكَعبِ بنِ مالِكٍ  
فَقَالَ يغْفِر اللَّه لَكِ يا أُم مبشِّرٍ أَولَم تَسمعِي ما قَالَ رسولُ اللَّهِ             
صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم إِنَّما نَسمةُ الْمسلِمِ طَير تَعلُقُ فِي شَجرِ           

ةِ قَالَتْ           الْجامالْقِي مودِهِ يسلَّ إِلَى ججو زع ا اللَّههجِعرتَّى ينَّةِ ح
اللَّه تَغْفِرقْتَ فَأَسد١()ص( . 
 وهو ابن الإمام مسـلم      –أخبر الوليد    " :ومن ذلك أيضاً  

رأيـت أم   : حدثنا الحارث بن عبد االله الأنصاري قال      :  قال –
د ليس عليها غشاء، تعود رجلاً من       الدرداء علي رحالها أعوا   

                                                           
 .١٥٢١٦ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ١
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 ".أهل المسجد من الأنصار 
عبداللَّهِ بن يوسفَ أَخْبرنَا مالِك عن هِشَـامِ     وروي عن   " 

 :بنِ عروةَ عن أَبِيهِ عن عائِشَةَ رضِي اللَّهم عنْها أَنَّها قَالَـتْ           
)      لَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر ا قَدِمـو      لَمأَب عِكدِينَةَ والْم لَّمسهِ ولَي

بكْرٍ وبِلَالٌ قَالَتْ فَدخَلْتُ علَيهِما فَقُلْتُ يا أَبتِ كَيفَ تَجِدك ويـا            
بِلالُ كَيفَ تَجِدك قَالَتْ فَكَان أَبو بكْرٍ إِذَا أَخَذَتْه الْحمى يقُـولُ            

 والْموتُ أَدنَى مِن شِراكِ نَعلِهِ وكَان      كُلُّ امرِئٍ مصبح فِي أَهلِهِ    
أَلا لَيتَ شِعرِي  :بِلالٌ إِذَا أَقْلَع عنْه الْحمى يرفَع عقِيرتَه ويقُولُ       

           اها مِيموي نلْ أَرِدهلِيلُ وجو لِي إِذْخِروحادٍ ولَةً بِولَي لْ أَبِيتَنه
  لْ يهنَّةٍ وجولَ        مسائِشَةُ فَجِئْتُ رطَفِيلُ قَالَتْ عةٌ ولِي شَام نودب

اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَأَخْبرتُه فَقَالَ اللَّهـم حبـب إِلَينَـا             
الْمدِينَةَ كَحبنَا مكَّةَ أَو أَشَد وصححها وبارِك لَنَا فِي صـاعِها           

هدمفَةِوحا بِالْجلْهعا فَاجاهمانْقُلْ ح١()ا و(. 

  ::عيادة الرجال النساءعيادة الرجال النساء: : ثانياثانيا
           ـنةَ عامو أُسثَنَا أَبداعِيلَ حمإِس نب ديبعن ع فلقد روي

 دخَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم      :هِشَامٍ عن أَبِيهِ عن عائِشَةَ قَالَتْ     
                                                           

 ورواه أحمد حـديث رقـم        واللفظ له،  ٣٦٣٣ـ رواه البخاري حديث رقم       ١
 .١٣٨٥ ورواه مالك حديث رقم ٢٣٢٢٤
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 لَّمسهِ ولَيـا       عرِ فَقَالَ لَهيبةَ بِنْتِ الزاعبلَى ضتِ   :  عدلَّـكِ أَرلَع
،جةً    : قَالَتْ الْحجِعنِي إِلا واللَّهِ لا أَجِدـا    ،وـي  : فَقَـالَ لَهجح

 .)١()اللَّهم محِلِّي حيثُ حبستَنِي: واشْتَرِطِي، وقُولِي
      مع ناللَّهِ ب ديبعن ع فلقد روي    زِيدثَنَا يدح ارِيرِيالْقَو ر

بن زريعٍ حدثَنَا الْحجاج الصوافُ حدثَنِي أَبو الزبيـرِ حـدثَنَا           
جابِر بن عبدِ اللَّهِ أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم دخَلَ            

ما لَكِ يا أُم السائِبِ أَو يا       : (مسيبِ فَقَالَ علَى أُم السائِبِ أَو أُم الْ     
  فْزِفِينبِ تُزيسالْم ا،    : ، قَالَتِ ؟أُمفِيه اللَّه كارى لا بمفَقَالَ الْح: 

            الْكِيـر ذْهِبا يكَم منِي آدا بخَطَاي ا تُذْهِبى فَإِنَّهمي الْحبلا تَس
 .)٢)(خَبثَ الْحدِيدِ

فعن سهلُ  : ويذكرنا هذا الحديث بحديث أم العلاء، قالت      
            أُم ـنـرٍ عيمـنِ علِكِ بدِ الْمبع نانَةَ عوأَبِي ع نكَّارٍ عب نب

عادنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم وأَنَـا         : (الْعلاءِ قَالَتْ 
يا أُم الْعلاءِ فَإِن مرض الْمسلِمِ يذْهِب       أَبشِرِي  : مرِيضةٌ، فَقَالَ 

                                                           
 ـ   ٤٦٩٩ـ رواه البخاري حديث رقـم        ١  ٢١٠١ه، ورواه مسـلم      واللفـظ ل

 .٢٤١٤٤ وأحمد ٢٧١٨والنسائي 
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 .)١)(اللَّه بِهِ خَطَاياه كَما تُذْهِب النَّار خَبثَ الذَّهبِ والْفِضةِ
بل أن الرسول الكريم يخبرنا بأن النفساء من النساء إذا          

 حدثَنَا  ماتت ماتت شهيدة، فعن أَبو بحرٍ عبد الْواحِدِ بن غِياثٍ         
حماد بن سلَمةَ عن أَبِي سِنَانٍ عن يعلَى بنِ شَدادٍ قَالَ سـمِعتُ        

عادنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ      : عبادةَ بن الصامِتِ يقُولُ   
اء مِن  هلْ تَدرون منِ الشُّهد   : (وسلَّم فِي نَفَرٍ مِن أَصحابِهِ فَقَالَ     

أُمتِي مرتَينِ أَو ثَلاثًا فَسكَتُوا فَقَالَ عبادةُ أَخْبِرنَا يا رسولَ اللَّهِ           
          ـونطْعالْمو شَهِيد طُونبالْمو بِيلِ اللَّهِ شَهِيدفَقَالَ الْقَتِيلُ فِي س

 )٢)(ى الْجنَّةِشَهِيد والنُّفَساء شَهِيد يجرها ولَدها بِسررِهِ إِلَ
فعلام إذا منع المسلمة مـن أن تعـود أخاهـا المسـلم             
المريض، أو يعود المسلم المسلمة المريضة، مادامت ملتزمة        
بالقواعد الشرعية، والأدب المرعية، فلا خلوة ولا تبرج، ولا         

 . تعطر، ولا خضوع بالقول
وأقول إن الأولي في مثل هذا الأمر أن تكون العيادة في           

في صورة   ذه الحالة كما تفهم من حديث رسول االله         مثل ه 
 ـ     جماعية، وبعد  ت، الصـريحة   وهذه النقول الصـحيحة الثب

                                                           
 .٢٦٨٨ـ رواه أبو داود في سننه حديث رقم  ١
 .٢١٧١٩ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٢



 ١٦٠

الدلالة ولا جوز لمسلم إلا النزول علي هدي االله تعالي وهدي           
 ولا ينبغي أن نضيق ما وسع االله تعالي، أو نعسر           ،رسوله  

 ـ    ا يسره االله عز وجل، وسنة رسوله         ي أحق أن تتبع، وأول
فالإسـلام  . من الأقوال كلها عدا كلام االله، وتقاليـد النـاس         

 .وشرعة وهدية حجة علينا ويجب اتباعه

  : : الأنشطة النسائية ذات النفع العامالأنشطة النسائية ذات النفع العام ـ  ـ ٨٨
تنطلق في حياتها علي نور من هدي       المسلمة  أن المرأة   

 فـي سـنته، وأن      االله تعالي، الذي في كتابه وبينه رسوله        
ها هنا، لنشاط المرأة الاجتماعي إنما      ردالوقائع العملية التي نو   

هي أمثلة وردت لمناسبتها، الدالـة علـي أهميـة النشـاط            
 ـ        دة أم  االاجتماعي للمرأة، سواء كان هذا النشاط مرتبطا بالعب

الثقافة، أو بهدف الترويح عن النفس، أم لمقاصد تعليميـة أم           
 فالمرأة مثل الرجل    خيرية، أم للخدمة الاجتماعية بشكل عام،     

  :ودون تحديد لقولة تعـالي    مدعوة لعمل الخير بشكل عام،      
   ونتُفْلِح لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو)لذا ينبغـي عمـل جميـع        )١ ،

ي نطاق الأسـرة أم فـي       ف سواء كانت فردية أم      –الترتيبات  
 لكي تؤدي المرأة    –نطاق المجتمع أم في نطاق حكومي عام        

                                                           
  .٧٧ أيه –سورة الحج ) ١(



 ١٦١

وفيق بين مسـؤليتها إزاء     دورها في إنهاض مجتمعها مع الت     
المجتمع وبين مسئوليتها عن بيتها وأطفالها، والتوفيق ميسور        

 ومـن    :لقوله تعالي . في أغلب الأحوال، بفضل االله وعونه     
            فَأُولَئِـك ـؤْمِنم وهأُنْثَى و اتِ مِن ذَكَرٍ أَوالِحالص لْ مِنمعي

 ونظْلَملاَ ينَّةَ والْج خُلُونداينَقِير)١.( 
ومن الدلائل الواضحة علي تساوي الرجل والمرأة فـي         

الذي روي  "  مسئولية العمل الاجتماعي، حديث رسول االله       
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ       :النُّعمان بن بشِيرٍ يقُولُ    عن

لَّمسو) :    تَوو مِهِماحفِي تَر ؤْمِنِينى الْمثَلِ   تَركَم اطُفِهِمتَعو هِماد
الْجسدِ إِذَا اشْتَكَى عضوا تَداعى لَه سـائِر جسـدِهِ بِالسـهرِ            

 .)٢)(والْحمى
سعِيد بن تَلِيدٍ حدثَنَا ابن وهبٍ قَالَ أَخْبرنِي جرِيـر          وعن  

ن عن أَبِـي هريـرةَ      بن حازِمٍ عن أَيوب عن محمدِ بنِ سِيرِي       
   : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيـهِ وسـلَّم        :رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ   

)            مِـن غِيب أَتْهطَشُ إِذْ رالْع قْتُلُهي ةٍ كَادكِيطِيفُ بِري ا كَلْبنَميب

                                                           
 . ١٢٤ أية –سورة النساء ) ١(
 ورواه  ٦٤٨٥ه، ورواه مسلم     واللفظ ل  ٥٥٥٢ـ رواه البخاري حديث رقم       ٢

 .١٧٦٤٨أحمد 



 ١٦٢

قَتْها فَسوقَهتْ معائِيلَ فَنَزرنِي إِسا بغَايا بِهِبلَه ١() فَغُفِر(. 
وعن سعِيد بن أَبِي مريم حدثَنَا أَبو غَسان قَالَ حدثَنِي أَبو           

لَما عرس أَبو أُسيدٍ الساعِدِي دعا النَّبِي       : (حازِمٍ عن سهلٍ قَالَ   
      نَعا صفَم هابحأَصو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم علا      صـا وامطَع ـملَه 

قَربه إِلَيهِم إِلا امرأَتُه أُم أُسيدٍ بلَّتْ تَمراتٍ فِي تَورٍ مِن حِجارةٍ            
مِن اللَّيلِ فَلَما فَرغَ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم مِن الطَّعـامِ            

 )٢)(كأَماثَتْه لَه فَسقَتْه تُتْحِفُه بِذَلِ
وعن عبدالْعزِيزِ بن أَبِي حازِمٍ أَخْبرنِي أَبِي عن سهلِ بنِ          
           سرأَع لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي احِبدٍ صيا أُسأَب دٍ أَنعس
          وسـرسِهِ فَكَانَـتِ الْعرلِع لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص ا النَّبِيعفَد 

أَنْقَعتْ : ، قَالَ ؟هلْ تَدرون ما سقَتْه   : (خَادِمهم فَقَالَ سهلٌ لِلْقَومِ   
اهإِي قَتْههِ فَسلَيع حبتَّى أَصلِ حاللَّي رٍ مِنا فِي تَورتَم ٣)(لَه( 

            انـفْيأَبِي س نةَ علَمأَبِي س ننِ أَبِي كَثِيرٍ عى بيحي نوع
 سعِيدِ بنِ الْمغِيرةِ أَنَّه دخَلَ علَـى أُم حبِيبـةَ زوجِ النَّبِـي        ابنِ

                                                           
 .٤١٦٤ واللفظ له ورواه مسلم ٣٢٠٨ـ رواه البخاري  ١
 .٤٧٨٤ـ رواه البخاري حديث رقم  ٢
 ورواه مسـلم     واللفظ له،  ٩١٦١ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم         ٣

٣٧٤٦. 
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صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَسقَتْه قَدحا مِن سـوِيقٍ فَـدعا بِمـاءٍ             
  فَقَالَتْ لَه ضمضولَ اللَّـهِ          (:فَمسر أُ فَإِنضأَخِي أَلا تَتَو نا ابي

 اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَالَ تَوضئُوا مِمـا مسـتِ النَّـار أَو             صلَّى
 )١)(غَيرتْ

لا شك في أن هذه النصوص ولو أنها جـاءت غالبهـا            
 .بصيغة التذكير إلا أنها تشمل الرجال والنساء علي حد سواء

 مندوب فـي عامـة   – وكذا التعاون عليه –فعمل الخير  
بح عين أحيانا، وفرض كفاية أحيانـا       الأحوال، ولكنه قد يص   

أخري، لذا ينبغي علي المرأة المسلمة الواعيـة أن تتحـرى           
مجالات فروض الكفاية علي النساء في الميدان الاجتمـاعي         
ومن ذلك رعاية النساء والبنات المحتاجات رعاية لا تقوم بها          

 . إلا النساء، كذلك رعاية الأطفال وخاصة الأيتام
لمندوب وتقديم المعروف للنـاس فـي       أما عمل الخير ا   

عامة الأحوال، فهذا مجال واسع لاجتهاد أهل الخير في كـل           
 .المجتمع نساء ورجالاً

 وكما يندب للمرأة المشاركة فـي النشـاط الاجتمـاعي         

                                                           
 واللفظ لـه، ورواه أبـوداود       ٢٥٥٤٨ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم         ١

 . ١٨٠نسائي  وال١٦٧



 ١٦٤

الخيري، فتبذل فيه من وقتها وجهدها، وكذلك يندب لها البذل          
 ـ              ا من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن فمـن مـال زوجه

 . معلوم الرضا–بالمعروف، أي في حدود ما يسمى 
ففي حديث شريف روي عن آدم حدثَنَا شُـعبةُ حـدثَنَا           

أم منْصور والْأَعمشُ عن أَبِي وائِلٍ عن مسروقٍ عن عائِشَـةَ           
إِذَا أَطْعمتِ  : (أنه قال  رضِي اللَّهم عنْها عنِ النَّبِي      المؤمنين  

            مِثْلُـه لَها وهرا أَجلَه ةٍ كَانفْسِدم را غَيجِهوتِ زيب أَةُ مِنرالْم
 .)١()ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك لَه بِما اكْتَسب ولَها بِما أَنْفَقَتْ

من أجل ذلك ينبغي أن تستمر المرأة وقتها كاملاً، بـأن           
 لنفسها البطالة فـي     تكون عنصراً مفيداً للمجتمع، ولا ترضى     

 فما زاد من وقتها عن حاجـة        ؛أية مرحلة من مراحل حياتها    
والنشاط الاجتماعي مجـال    . البيت استثمرته في عمل صالح    

 . واسع لكثير من الأعمال الصالحة
 مـن غيـر     – الطاعات   –ولها أن تفعل    : يقول المهلب "

الفرائض بغير إذن زوجها فيما لا يضـره ولا يمنعـه مـن             
 وليس له أن يبطل شيئاً من طاعة االله إذا دخلت فيه            ؛واجباته

                                                           
 والترمـذي   ١٧٠٠ واللفظ له، ورواه مسلم      ١٣٤٩ـ رواه البخاري حديث      ١

 .١٤٣٥ وأبوداود ٢٢٨٥ وابن ماجة ٢٥١٦٦ وأحمد٦٠٨



 ١٦٥

                     )١("بغير إذنه
 -  فـي الأصـل    –فإن كان العمل المهني خارج البيت       

اختصاص المرأة بالعمل المنزلي، فإن      مقابل يختص بالرجل 
النشاط الاجتماعي مشترك بين الرجل والمرأة، بل قد يزيـد          

 : الة لاعتبارات عديدة منهانصيب المرأة في هذه الح
 وهذا أسـاس  –طاقة المرأة الشعورية ورقة قلبها وحنانها     

 . العمل الاجتماعي
ارتباط عملها المهني في كثير مـن الأحيـان، بمجـال           

 . النشاط الاجتماعي، كالتطبيب والتمريض
النشاط الاجتماعي هو المجال الفسيح المفتوح أمام ربات        

ولتنمية اهتماماتهن، فضـلاً عـن      البيوت للتفاعل مع الناس،     
تحقيق مسئوليتهن نحو مجتمعهن، هذا من ناحية ومن ناحيـة          

 لقضاء الوقت الزائد عن حاجه بيوتهن قضاء مفيداً أو          ؛أخرى
  !ممتعاً، أو مفيداً وممتعاً في الوقت نفسه

اختصاص المرأة بالقدر الأكبر من الخدمات التي تقـدم         
 .  الشيخوخةإلى النساء والأطفال وهم في سن

وللنشاط الاجتماعي بعض الميزات التي تيسر مشـاركة        
                                                           

  .٢٠٧ ص – ١١ ج– ابن حجر –فتح الباري ) ١(



 ١٦٦

المرأة فيه،سواء من حيث المكان،أم من حيث الزمان، أم من          
حيث تنوع مجالات النشاط، فمـن حيـث المكـان، تكـون            
المؤسسة الاجتماعية في الحي نفسه عادة، ومن حيث الزمان         

فراغها، تشارك المرأة عادة في مثل هذه الأعمال حسب وقت          
ومن حيث تنوع مجالات النشاط، تقدم المرأة من خلال هـذا           

 . التنوع ما تيسر لها من علم وخبرة أو مال أو خدمة
 – رضـي االله عنهـا       –عائشة  السيدة  وما أروع وصف    
 : ا المجال إذ قالتذلامرأة كانت قدوة في ه

        و بأَبو انِيلْوالْح لِيع نب نسعن الْح فلقد روي   ـنكْرِ ب
النَّضرِ وعبد بن حميدٍ قَالَ عبد حدثَنِي و قَالَ الآخَرانِ حـدثَنَا            
يعقُوب بن إِبراهِيم بنِ سعدٍ حدثَنِي أَبِي عن صالِحٍ عنِ ابـنِ            

شَـامٍ  شِهابٍ أَخْبرنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِ         
     النَّبِي جوائِشَةَ زع أَن ْقَالَت:)     النَّبِي اجولَ أَزسأَر  َةفَاطِم

 فَاستَأْذَنَتْ علَيهِ وهـو،     إِلَى رسولِ اللَّهِ     بِنْتَ رسولِ اللَّهِ    
يا رسولَ اللَّـهِ    : مضطَجِع معِي فِي مِرطِي، فَأَذِن لَها، فَقَالَتْ      

افَـةَ،           إِننَةِ أَبِي قُحلَ فِي ابدالْع أَلْنَكسي كلْنَنِي إِلَيسأَر كاجوأَز 
 أَي بنَيـةُ أَلَسـتِ      :فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ     : وأَنَا ساكِتَةٌ، قَالَتْ  

امـتْ  فَقَ: فَأَحِبي هذِهِ، قَالَتْ  : بلَى، قَالَ : تُحِبين ما أُحِب، فَقَالَتْ   



 ١٦٧

فَرجعتْ إِلَى أَزواجِ    فَاطِمةُ حِين سمِعتْ ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ        
  النَّبِي          ِولُ اللَّهسا ربِالَّذِي قَالَ لَهبِالَّذِي قَالَتْ و نتْهرفَأَخْب، 

سـولِ  ما نُراكِ أَغْنَيتِ عنَّا مِن شَيءٍ فَارجِعِي إِلَى ر       : فَقُلْن لَها 
فَقُولِي لَه إِن أَزواجك ينْشُدنَك الْعدلَ فِـي ابنَـةِ أَبِـي             اللَّهِ  

: قَالَتْ عائِشَـةُ   واللَّهِ لا أُكَلِّمه فِيها أَبدا،    : فَقَالَتْ فَاطِمةُ  قُحافَةَ،
    النَّبِي اجولَ أَزسفَأَر     النَّبِي جوشٍ زحبِنْتَ ج نَبيز ،  هِيو 

ولَم،  الَّتِي كَانَتْ تُسامِينِي مِنْهن فِي الْمنْزِلَةِ عِنْد رسولِ اللَّهِ          
أَر امرأَةً قَطُّ خَيرا فِي الدينِ مِن زينَب وأَتْقَى لِلَّـهِ وأَصـدقَ             

 لِنَفْسِها فِـي    حدِيثًا وأَوصلَ لِلرحِمِ وأَعظَم صدقَةً وأَشَد ابتِذَالا      
مـا عـدا    ،الْعملِ الَّذِي تَصدقُ بِهِ وتَقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعـالَى      

فَاستَأْذَنَتْ : قَالَتْ سورةً مِن حِدةٍ كَانَتْ فِيها تُسرِع مِنْها الْفَيئَةَ،       
مِرطِها علَى  مع عائِشَةَ فِي     ورسولُ اللَّهِ    علَى رسولِ اللَّهِ    

وهو بِها، فَأَذِن لَها رسـولُ       الْحالَةِ الَّتِي دخَلَتْ فَاطِمةُ علَيها،    
يا رسولَ اللَّهِ إِن أَزواجـك أَرسـلْنَنِي إِلَيـك          :  فَقَالَتْ ،اللَّهِ  

عـتْ بِـي    ثُـم وقَ  : يسأَلْنَك الْعدلَ فِي ابنَةِ أَبِي قُحافَةَ، قَالَـتْ       
هـلْ   :وأَرقُب طَرفَه  فَاستَطَالَتْ علَي وأَنَا أَرقُب رسولَ اللَّهِ       

يأْذَن لِي فِيها، قَالَتْ فَلَم تَبرح زينَب حتَّى عرفْتُ أَن رسـولَ            
نْشَـبها  فَلَما وقَعتُ بِها لَـم أَ     : قَالَتْ لا يكْره أَن أَنْتَصِر    ،اللَّهِ  



 ١٦٨

إِنَّها ابنَةُ  : وتَبسم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَتْ حتَّى أَنْحيتُ علَيها،  
 . )١()أَبِي بكْرٍ

 رضي  –وما أحرى المرأة المعاصرة أن تتأسى بزينب        
على بركة االله وفي سبيل االله، لتعمل        وهي تمضي  - االله عنها 

  .في مجال النشاط الاجتماعي الخير

 المرأة فـي     المرأة فـي    رعية لحق رعية لحق ششالال والمحددات    والمحددات   الضوابطالضوابط  --٩٩
  :: العمل الاجتماعي العمل الاجتماعيممارسةممارسة

بداية لابد أن نؤكد على أن الضـوابط الشـرعية فـي            
الإسلام لم توضع إلا من أجل تنظيم العمل واستمراره، وليس          
من أجل وضع القيود والضوابط المانعة له، فالهدف من هذه          

قق السعادة للجميع،   الضوابط هو خدمة المجتمع على نحو يح      
وليس على حساب جهة دون الأخرى، فقد حقق الإسلام مـن           
خلال هذه الضوابط التوازن بين حاجات الأفـراد وحاجـات          
المجتمع بحيث لا تطغى جهة على الأخرى، فأعطى كل ذي          

 . حق حقه
حين يقتضـي مشـاركة المـرأة فـي نشـاطها            :أولاً

                                                           
 . واللفظ له، ورواه النسائي٤٤٧٢ـ رواه مسلم حديث رقم  ١



 ١٦٩

لرجال والنسـاء   الاجتماعي لقاء الرجال، ينبغي أن يراعي ا      
ونذكر هنا ببعض تلـك     . آداب المشاركة التي سبق عرضها    

مثل الاحتشام في اللباس وغض البصر، واجتنـاب        : الآداب
 . الخلوة والمزاحمة، واجتناب مواطن الريبة

على المرأة أن تختار من النشاط الاجتماعي، مـا         : ثانيا
 ـيحق الخير لها وينمي شخصيتها عقلياً وروحياً          اً،واجتماعي

وفي هذا مثال لتوجيه رباني لأمهات المؤمنين، لنـوع مـن           
 : أنواع هذا النشاط

 واذْكُرن ما يتْلَى فِي بيوتِكُن مِن آيـاتِ          :تعالىاالله  قال  
 ).١( االلهِ والْحِكْمةِ إِن االلهَ كَان لَطِيفًا خَبِيرا

أن لا تنسى المرأة من خلال ممارسـتها للعمـل          : ثالثاً
الاجتماعي مسئوليتها الأساسية في بيتها من رعاية للأطفـال         

 . وحقوق الزوج
فلقد حدثَنَا مسدد حدثَنَا يحيى عن عبيدِاللَّهِ قَـالَ حـدثَنِي         

: قَـالَ  نَافِع عن عبدِاللَّهِ رضِي اللَّهم عنْهم أَن رسولَ اللَّـهِ           
ولٌ عن رعِيتِهِ فَالأَمِير الَّذِي علَى النَّاسِ راعٍ        كُلُّكُم راعٍ فَمسئُ  (

وهو مسئُولٌ عنْهم والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ وهو مسـئُولٌ           
                                                           

 . ٣٤ آية –سورة الأحزاب ) ١(



 ١٧٠

عنْهم والْمرأَةُ راعِيةٌ علَى بيتِ بعلِها وولَدِهِ وهِـي مسـئُولَةٌ           
 علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنْه أَلا فَكُلُّكُـم          عنْهم والْعبد راعٍ  

 . )١()راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
ينبغي للمرأة استئذان زوجها في شأن ما تقوم به         : رابعا

 . من أعمال لما له من حق القوامة في الأسرة
ينبغي أن لا يصرفها العمل الاجتمـاعي عـن         : خامساً

العزوف عن الزواج المبكر أو أن يكون عائقـاً لهـا علـى             
 . إتمامه
شباباً لا نجد شيئاً فقـال        كنا مع النبي     –فعن عبد االله    "

في الحديث الذي روي عن إِبـراهِيم عـن          لنا رسول االله    
 ا أَنَا أَمشِي مع عبدِاللَّهِ رضِي اللَّهـم عـنْهم         مبينَ (:علْقَمةَ قَالَ 

منِ اسـتَطَاع  : (فَقَالَفي يوم من الأيام،  كُنَّا مع النَّبِي  : فَقَالَ
ومن لَـم    الْباءةَ فَلْيتَزوج، فَإِنَّه أَغَض لِلْبصرِ وأَحصن لِلْفَرجِ،      

اءوِج لَه مِ، فَإِنَّهوهِ بِالصلَيفَع تَطِعس٢()ي( 

                                                           
 واللفظ له، ورواه مسـلم والترمـذي        ٢٣٦٨اري حديث رقم    ـ رواه البخ   ١

 .وأحمد وأبوداود
 واللفظ له، ورواه مسـلم والترمـذي        ١٧٧٢ـ رواه البخاري حديث رقم       ٢

 .والنسائي وأبوداود وأحمد والدارمي



 ١٧١

ن يكون منطلق المـرأة فـي       وعلى وجه العموم ينبغي أ    
مثل هذه الأعمال وغيرها منطلقاً إيمانياً، تبغي مـن خلالـه           
وجه االله سبحانه وتعالى، كما هو الحال في كل تصـرفاتها،           

 . فهو العاصم لها من أن يزل لها قدم، أو تنحرف لها مسيرة
لابد أن يحكم المسلمون فـي كـل أقـوالهم وأفعـالهم            

 ومن أجل ذلك نعـرض بعـض        وأحكامهم الكتاب ثم السنة،   
علـى مفهـوم     الدالة النصوص الشواهد من حياة الرسول      

الإسلام حول لقاء الرجل بالمرأة ومشروعية مشاركتهما فـي         
الأعمال، كل ذلك من السنة المطهرة التي تعني أقوال وأفعال          

والحمد الله الذي أوجد من المسـلمين        أو تقرير المصطفى    
 وإلا لكانت   -  يتعلق بسنته    فئة تحرص على رواية كل ما     

الأمور تائهة ووقع المسلمون بين جحري الرحى ـ مبتـذل   
 . ومتشدد

إلى المرأة، نظرته إلى إنسان كـريم،        إن نظرة الإسلام  
 على  ،أن ينظر إليها الإسلام    يشارك الرجل الحياة وحاشها الله    

 !! أنها مجرد لعبة جنسية يتلهى بها الرجل
الـذي تفـرض     ة نظرة الإنسان  ينظر الإسلام إلى المرأ   

عليه الحياة أن يمارس فيها النشاطات المختلفة، سواء كـان          



 ١٧٢

الممارس رجلاً كان أم امرأة، مع وجود الاختصاص والتميز         
 . الذي أشرنا إليه في الفصول السابقة

وقـائع   والقول بأن وقائع لقاء صـحابة رسـول االله          
 : خاصة لا وقائع عامة، نرد عليها بما يلي

 الوقائع من الكثرة والتنوع بحيث لا يمكن اعتبارهـا          إن
وقائع خاصة وبالإحصاء لما ورد في الصحيحين ـ مسـلم    

 يبلغ عداد الوقائع التي كانوا فيها بصحبة رسول         –والبخاري  
قريباً من سبعين والوقائع التي كانوا فيها وحدهم قريباً          االله  

 . من مائة وخمسين
ا يثبت لواحد فـي زمـن      يقرر علماء الأصول أن كل م     

ولم يـرد مـا     .  وحتى يتضح التخصيص   هيثبت لغير  النبي  
 . يعارض دليل التخصيص

إن أئمة الحديث والفقه كالبخاري وابن حجر لم يعتبروا         
تلك الوقائع ـ وقائع لقاء الرسول والصحابة بالصحابيات ـ   
وقائع خاصة، ويتضـح ذلـك مـن خـلال سـردهم لهـا              

 . من خلالهاواستنباطاتهم الفقهية 
أما القائل بأن اللقاءات بين الرجال والنساء كانت مـن          
قبيل الضرورات الشرعية والضرورات تبيح المحظـورات       



 ١٧٣

 : نقول لهم
  ؟إذا كان اللقاء محرماً فما الدليل على التحريم

من خلال اللقاءات التي تمت ـ علـى القـائلين ـ أن     
 . إن وجدتهذا ! !يستخرجوا وقائع الضرورات التي قصدوها

إذا كانت هذه اللقاءات لضرورات فلماذا غفـل عنهـا          
 ! ؟البخاري وابن حجر وغيرهم

كـان   أما القائل بأن المجتمع على عهد رسـول االله          
مجتمعاً صالحة تؤمن فيه الفتنة، بعكس مجتمعنا الحالي، الذي         

 : يكثر فيه الانحلال، وتشتد الفتنة فنقول
خير (عنهم   يل وما ق   مجتمع الصحابة  لمع تسليمنا بفض  

 فإن كل مجتمع لا يخلو من الأقويـاء         )عهد الصحابة القرون  
والضعفاء في دينهم فكلهم ليسوا بالعشرة المبشرين بالجنـة،         
فقد كان المجتمع المدني يحوي المؤمن و المنافق والمؤلفـة          
قلبه والأعرابي، وجميع هذه النماذج كانـت تـؤم المسـاجد           

  !د وتختلط بالنساءومواسم الحج وصلاة الأعيا
نحن من خلال دفاعنا عن اللقاء نتحدث عن لقاء هادف          
تتوافر فيه الآداب التي شرعها االله، أما اللقاء الفاسـق فهـو            
يمارس في زماننا دونما حرج، بل ويعد له الأماكن الخاصة          



 ١٧٤

 !! !لمثل هذا اللقاء
 وإنمـا اللقـاءات     – ليس الخلوة    –أن ما نقصده باللقاء     

تي تتوافر فيها الشروط الشـرعية التـي أقرهـا االله     العامة ال 
 .ورسوله

أدلة مشاركة المرأة للرجـال فـي الأعمـال         أدلة مشاركة المرأة للرجـال فـي الأعمـال           --  ١٠١٠
  ::المختلفةالمختلفة

ومن أجل إقامة الحجة علينا وعلي لمعترضـين علـي          
نقول نورد بعض الأدلة التي تؤيد ما نقول وقد اخترناها من           

 . الأحاديث التي اتفق الجميع علي صحتها واالله أعلم

  : : في باب حسن الرعايةفي باب حسن الرعاية--أأ
         اهِيمـروسِ في صحيح البخاريَ قَالَ إِبرةِ لِلْعدِياب الْهب
عن أَبِي عثْمان واسمه الْجعد عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ مر بِنَـا             

كَان النَّبِي صلَّى اللَّهـم      (:فِي مسجِدِ بنِي رِفَاعةَ فَسمِعتُه يقُولُ     
ع             ا ثُـمهلَيع لَّما فَسهلَيخَلَ عمٍ دلَيس اتِ أُمنَببِج رإِذَا م لَّمسهِ ولَي

قَالَ كَان النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم عروسا بِزينَب فَقَالَـتْ           
         لَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صسنَا لِريدأَه مٍ لَولَيس ةً   لِي أُمدِيه لَّمسهِ ولَي



 ١٧٥

 )١(...)فَقُلْتُ لَها افْعلِي
وحدثَنَا سعِيد بن أَبِي مريم قَالَ حدثَنَا أَبو غَسـان قَـالَ            

كَانَتْ فِينَـا امـرأَةٌ     : (حدثَنِي أَبو حازِمٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ       
    رزفِي م اءبِعلَى أَرلُ ععتَج        مـوي ا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانةٍ لَهع

جمعةٍ تَنْزِع أُصولَ السلْقِ فَتَجعلُه فِي قِدرٍ ثُم تَجعـلُ علَيـهِ            
قَبضةً مِن شَعِيرٍ تَطْحنُها فَتَكُون أُصولُ السلْقِ عرقَـه وكُنَّـا           

م علَيها فَتُقَرب ذَلِك الطَّعـام      نَنْصرِفُ مِن صلَاةِ الْجمعةِ فَنُسلِّ    
ا ذَلِكامِهةِ لِطَععمالْج مونَّى يكُنَّا نَتَمو قُهنَا فَنَلْع٢) (إِلَي( 

  ::في باب عيادة المريضفي باب عيادة المريض
          نهِشَامٍ ع نةَ عامو أُسثَنَا أَبداعِيلَ حمإِس نب ديبثَنَا عدح

   السيدة ع نلَّى اللَّهـم      : (ائِشَةَ قَالَتْ أَبِيهِ عولُ اللَّهِ صسخَلَ رد
لَعلَّـكِ أَردتِ   : علَيهِ وسلَّم علَى ضباعةَ بِنْتِ الزبيرِ فَقَالَ لَهـا        

حجـي  : واللَّهِ لا أَجِدنِي إِلا وجِعةً، فَقَـالَ لَهـا        : الْحج، قَالَتْ 
  مقُولِي اللَّهاشْتَرِطِي وـتَ    وكَانَـتْ تَحتَنِي، وسبثُ حيحِلِّي حم 

                                                           
 .ـ رواه البخاري ١
  واللفظ له، ٨٦٦ـ رواه البخاري حديث رقم  ٢



 ١٧٦

 ).١)(الْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ

  :: في باب المواساة والتعزية في باب المواساة والتعزية--جج
حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنَا اللَّيثُ عن عقَيلٍ عـنِ ابـنِ            

 أُم الْعـلاءِ    أَن (:شِهابٍ قَالَ أَخْبرنِي خَارِجةُ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ       
          تْهرأَخْب لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص تِ النَّبِيعايارِ بالأَنْص أَةً مِنرام

 فَطَار لَنَا عثْمان بـن مظْعـونٍ،        ،أَنَّه اقْتُسِم الْمهاجِرون قُرعةً   
فَلَما تُـوفِّي     تُوفِّي فِيهِ،  فَأَنْزلْنَاه فِي أَبياتِنَا، فَوجِع وجعه الَّذِي     

وغُسلَ وكُفِّن فِي أَثْوابِهِ، دخَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيـهِ           
 لَقَد  ، رحمةُ اللَّهِ علَيك أَبا السائِبِ فَشَهادتِي علَيك       :وسلَّم، فَقُلْتُ 

    ص فَقَالَ النَّبِي ،اللَّه كمأَكْر   لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم ع:    رِيكِ أَندا يمو
  همأَكْر قَد ولَ اللَّهِ    : ، فَقُلْتُ ؟اللَّهسا ربِأَبِي أَنْتَ ي ..  هكْرِمي نفَم

أَما هو فَقَد جاءه الْيقِين واللَّهِ إِنِّـي لأَرجـو لَـه            : فَقَالَ اللَّه؟،
  اللَّهِ مو ،رلُ بِـي، قَالَـتْ          الْخَيفْعا يولُ اللَّهِ مسأَنَا ررِي وا أَد :

 .)٢()فَواللَّهِ لا أُزكِّي أَحدا بعده أَبدا 
                                                           

 ٢٧١٨ والنسـائي    ٢١٠١واه مسلم    واللفظ له، ور   ٤٦٩٩ـ رواه البخاري     ١
 .٢٤١٢٤وأحمد 

، واللفظ له، ورواه أحمـد      ١١٦٦ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم         ٢
 .٢٦١٨٦في مسنده حديث رقم 



 ١٧٧

  :: في باب التهنئة بالعرس في باب التهنئة بالعرس--دد
فلقد حدثَنَا بِشْر بن الْمفَضلِ حدثَنَا خَالِد بن ذَكْوان عـنِ           

غَداةَ بنِـي علَـي      لَتْ دخَلَ علَي النَّبِي     الربيعِ بِنْتِ معوذٍ قَا   
فَجلَس علَى فِراشِي كَمجلِسِك مِنِّي وجويرِياتٌ يضرِبن بِالدفِّ        
            فِينَا نَبِيةٌ وارِيتَّى قَالَتْ جرٍ حدب موي ائِهِنآب قُتِلَ مِن نم نبنْدي

لا تَقُولِي هكَذَا وقُولِي ما كُنْـتِ        فَقَالَ النَّبِي   يعلَم ما فِي غَدٍ     
ثَنَا     : وفي رواية أخرى  )... ١()تَقُولِيندح وناره نب زِيدعن ي

حماد بن سلَمةَ عن أَبِي الْحسينِ اسمه خَالِد الْمدنِي قَـالَ كُنَّـا             
لْجوارِي يضرِبن بِالـدفِّ ويتَغَنَّـين      بِالْمدِينَةِ يوم عاشُوراء وا   

دخَـلَ  : (فَدخَلْنَا علَى الربيعِ بِنْتِ معوذٍ فَذَكَرنَا ذَلِك لَها فَقَالَتْ        
صبِيحةَ عرسِي وعِنْدِي جارِيتَانِ يتَغَنَّيتَانِ      علَي رسولُ اللَّهِ    

  ائِي الَّذِينانِ آببتَنْدفِينَا        وا تَقُولانِ وتَقُولانِ فِيمرٍ ودب موقُتِلُوا ي 
أَما هذَا فَلا تَقُولُوه ما يعلَم ما فِـي         : نَبِي يعلَم ما فِي غَدٍ فَقَال َ      

٢)(غَدٍ إِلا اللَّه( 

  ::ب العلمب العلمللومن فعل طومن فعل ط

                                                           
 .٣٧٠٠ـ رواه البخاري حديث  ١
 .١٨٨٧ـ رواه ابن ماجه حديث رقم  ٢



 ١٧٨

فلقد رأيت أبـا موسـي      : عن أسماء بنت عميس قالت    " 
" يسألوني عن هذا الحـديث       ون ارسالا وأصحاب السفينة يأت  
 .رواه البخاري ومسلم

  :: في باب الزيارة في باب الزيارة--هـهـ
عن محمد بن بشَّارٍ حدثَنَا جعفَر بن عونٍ حـدثَنَا أَبـو            

آخَى النَّبِـي    (:الْعميسِ عن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ عن أَبِيهِ قَالَ        
فَزار سلْمان    وسلَّم بين سلْمان وأَبِي الدرداءِ،     صلَّى اللَّهم علَيهِ  

، ؟مـا شَـأْنُكِ   : أَبا الدرداءِ، فَرأَى أُم الدرداءِ متَبذِّلَةً، فَقَالَ لَها       
أَخُوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِي الدنْيا، فَجاء أَبـو           : قَالَتْ

ما أَنَـا   : كُلْ فَإِنِّي صائِم، قَالَ    :ءِ فَصنَع لَه طَعاما، فَقَالَ    الدردا
          قُوماءِ يدرو الدأَب بلُ ذَهاللَّي ا كَانتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمبِآكِلٍ ح :

يـلِ  نَم، فَلَما كَان آخِر اللَّ    : نَم، فَنَام، ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ     : فَقَالَ
 انلْمقَالَ س:  ،ا،: قَالَ قُمِ الآنلَّيفَص   انلْمس فَقَالَ لَه :   ـكبلِر إِن

علَيك حقا ولِنَفْسِك علَيك حقا ولأَهلِك علَيك حقا فَأَعطِ كُلَّ ذِي           
 ،قَّهقٍّ حفَ       ح لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص فَأَتَى النَّبِي     لَـه ذَلِـك ذَكَر

 فَقَالَ النَّبِي:انلْمقَ سد١() ص.( 

                                                           
 .٥٦٤٧ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ١٧٩

  :: في باب طلب الخدمة من النساء في باب طلب الخدمة من النساء--وو
فلقد حدثَنَا محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عن قَيسِ بـنِ           
مسلِمٍ عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ عن أَبِي موسى رضِي اللَّهم عنْهم           

إِلَى قَومٍ بِالْيمنِ فَجِئْتُ وهـو بِالْبطْحـاءِ         عثَنِي النَّبِي   ب: (قَالَ
        لَالِ النَّبِيلَلْتُ كَإِهلَلْتَ قُلْتُ أَها أَهفَقَالَ بِم     مِن كعلْ مقَالَ ه

         أَم ةِ ثُمورالْمفَا وبِالصتِ وينِي فَطُفْتُ بِالْبريٍ قُلْتُ لَا فَأَمدنِي هر
فَأَحلَلْتُ فَأَتَيتُ امـرأَةً مِـن قَـومِي فَمشَـطَتْنِي أَو غَسـلَتْ             

  )١(...)رأْسِي
عن الثَّورِي عن قَيسِ بنِ مسلِمٍ عن طَـارِقِ         وفي رواية   

بعثَنِي رسولُ اللَّـهِ    : (بنِ شِهابٍ عن أَبِي موسى الْأَشْعرِي قَالَ      
  ِضـولُ اللَّـهِ            إِلَى أَرسر ـجح جالْح رضا حمِي فَلَمقَو  

وحججتُ فَقَدِمتُ علَيهِ وهو نَازِلٌ بِالأَبطَحِ فَقَالَ لِي بِم أَهلَلْـتَ           
 يا عبد اللَّهِ بن قَيسٍ قَالَ قُلْتُ لَبيك بِحج كَحج رسولِ اللَّـهِ              

    نْتَ ثُمسلْتُ فَقَـالَ لِـي           قَالَ أَحا فَعا فَقُلْتُ ميدقْتَ هلْ سقَالَ ه
اذْهب فَطُفْ بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروةِ ثُم احلِـلْ فَانْطَلَقْـتُ           
فَفَعلْتُ ما أَمرنِي وأَتَيتُ امرأَةً مِن قَـومِي فَغَسـلَتْ رأْسِـي            

                                                           
 والنسائي  ٢١٤٤لفظ له ورواهمسلم     وال ١٤٥٧ـ رواه البخاري حديث رقم       ١

 .٢٦٢ وأحمد ٢٦٨٨
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  ثُم فَلَّتْهو ةِ    بِالْخِطْمِيوِيالتَّر موي جلَلْتُ بِالْحوقـال  "،  )١...)( أَه
 والمتبـادر   –قوله فأتيت امرأة من قومي      : الحافظ ابن حجر  

إلي الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس علان وليس بيـنهم            
امرأة : لكن في رواية أيوب بن عائد     . وبين الأشعريين نسب  

اد بقيس، قيس   من نساء بني قيس وظهر لي من ذلك أن المر         
بن سليم، والد أبي موسي الأشعري وأن زوج المـرأة زوج           

 .)٢(" بعض أخوته 
وقد تعددت اللقاءات في التكريم، فـي طلـب البركـة،           
وخلال الضيافة وتبادل الهدايا، ومن خلال المشـاركة فـي          
السكني، ومن خلال الجهاد وتطبيب الجرحي والمرضي من        

 .لشراء، وكل أمور الحياةخلال العبادات والعمل والبيع وا
من خلال ذلك نؤكد بأن مشاركة المرأة الرجال موجودة         

 . في كل وقائع اللقاء
خير دليل   والمشاركة التي تمت علي عهد رسول االله        

علي ذلك، ويبلغ ما وردنا من الإمامين مسلم والبخاري فقـط         
 .ما يزيد علي مائتي واقعة

                                                           
 .١٨٦٨٤ـ رواه أحمد حديث رقم  ١
 .١٦١ صـ– ٤ ج– ابن حجر - فتح الباري) ٢(



 ١٨١

  ::ل والمرأةل والمرأة ـ آداب السلوك الاجتماعي بين الرج ـ آداب السلوك الاجتماعي بين الرج١١١١
يتطلب النشاط الاجتماعي للمرأة وممارسـتها لحقوقهـا        
الاجتماعية كاملة، أن تلتزم بعديد من الواجبات، فكـل حـق           
يقابله واجب يجب الالتزام به، والخروج للعمل الاجتمـاعي         
العام يلزم المرأة بالعديد من الواجبات، ويجبرها على الالتزام         

ة ولا فسـاد فـي الأرض،       بالسلوك القويم حتى لا تكون فتن     
وحتى نتجنب الآثار السيئة المترتبة على خروجها لممارسـة         

 ...حقوقها الاجتماعية المتعددة والصحيحة شرعاً ومنهاجاً
وهذه الآداب الاجتماعية العظيمة ليسـت قيـوداً علـى          
ممارسة المرأة لحقوقها الاجتماعية، بل هي محددات شرعية،        

اجباتها تجاه المجتمع الذي تعيش     تجبر المرأة على الالتزام بو    
فيه وتحيا من خلاله، وهي من آداب السلوك الاجتماعي الذي          
يحدد المحددات المجتمعية التي تسير بالمجتمع الإنساني إلى         
بر الأمان وتسد منافذ الفساد واتقاء الشبهات والحفاظ علـى          
الأعراض وإغلاق أبواب الفتنة والالتزام بحدود االله، ومـن         

: داب والمحددات والسلوكيات نستعرض أهمها مثـل      هذه الآ 
الاستئذان وغض البصر والحجاب والاحتشام وستر العـورة        
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على سبيل المثال، ليتحقق كامـل الفائـدة مـن العمـل            )١(
الاجتماعي للمرأة وممارسة حقوقها الاجتماعية كاملة، ومـن        

 :هذه الآداب للسلوك الاجتماعي للمرأة

  ::ا ـ الاستئذانا ـ الاستئذان
ن خلق إسلامي رفيع دعانـا إليـه االله تعـالى           الاستئذا

ورسوله الكريم، فالاستئذان هو تخير الوقت المناسب للزيارة        
والحصول على موافقة من تزورهم حتى يكونوا على استعداد         
لاستقبالك والجلوس معك والاستماع إلى ما تريد قوله، فعـن          

        نِ الْأَشَجرِ بكَيب نارِثِ عالْح نو برمع     ثَهدعِيدٍ حس نب رسب أَن
كُنَّا فِي مجلِسٍ عِنْد أُبي بنِ      : أَنَّه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخُدرِي يقُولا     

: كَعبٍ فَأَتَى أَبو موسى الأَشْعرِي مغْضبا حتَّى وقَـفَ فَقَـالَ          
)  سر مِنْكُم دأَح مِعلْ سه اللَّه كُمـهِ  أَنْشُدلَيلَّى اللَّهم عولَ اللَّهِ ص

الاستِئْذَان ثَلاثٌ فَإِن أُذِن لَك وإِلا فَـارجِع، قَـالَ          : وسلَّم يقُولُ 
 ا ذَاكمو يـسِ    :، قَالَ؟أُبنِ الْخَطَّـابِ أَمب رملَى عتَأْذَنْتُ عاس

تُه الْيوم فَدخَلْتُ علَيهِ    ثَلاثَ مراتٍ فَلَم يؤْذَن لِي فَرجعتُ ثُم جِئْ       
قَـد  : فَأَخْبرتُه أَنِّي جِئْتُ أَمسِ فَسلَّمتُ ثَلاثًا ثُم انْصرفْتُ، قَالَ        

                                                           
عبد االله شحاته، المرأة في الإسلام بـين الماضـي والحاضـر،            : ـ راجع  ١

 . وما بعدها٥٠م، ص ١٩٩٣القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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           ـؤْذَنتَّى يتَأْذَنْتَ حا اسم لَى شُغْلٍ فَلَوحِينَئِذٍ ع ننَحو نَاكمِعس
 اللَّهِ صلَّى اللَّهـم علَيـهِ       لَك، قَالَ استَأْذَنْتُ كَما سمِعتُ رسولَ     

فَواللَّهِ لأُوجِعن ظَهرك وبطْنَك أَو لَتَأْتِين بِمن يشْهد        : وسلَّم قَالَ 
فَواللَّهِ لا يقُـوم معـك إِلا       : لَك علَى هذَا، فَقَالَ أُبي بن كَعبٍ      

قَد : فَقُمتُ حتَّى أَتَيتُ عمر فَقُلْتُ    ،  ؟أَحدثُنَا سِنا، قُم يا أَبا سعِيدٍ     
، )١)(سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يقُـولُ هـذَا          

وعن أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا أَبو الأَحوصِ عن منْصورٍ            
عامِرٍ أَنَّه استَأْذَن علَـى     حدثَنَا رجلٌ من بنِي     : عن رِبعِي قَالَ  

أَلِـج فَقَـالَ    : النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم وهو فِي بيتٍ فَقَالَ        
            ـهلِّمـذَا فَعإِلَى ه جلِخَادِمِهِ اخْر لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي

يكُم أَأَدخُلُ فَسمِعه الرجلُ فَقَالَ     الاستِئْذَان فَقُلْ لَه قُلِ السلام علَ     
            ـلَّمسـهِ ولَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي لَه خُلُ، فَأَذِنأَأَد كُملَيع لامالس
فَدخَلَ، حدثَنَا هنَّاد بن السرِي عن أَبِي الأَحوصِ عن منْصورٍ          

حدثْتُ أَن رجلا من بنِـي عـامِرٍ        عن رِبعِي بنِ حِراشٍ قَالَ      
استَأْذَن علَى النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم بِمعنَاه قَالَ أَبو داود           
           عِـيرِب نورٍ عنْصم نانَةَ عوو عثَنَا أَبدح ددسثَنَا مدح كَذَلِكو

     ب لٍ مِنجر نقُلْ عي لَمـاذٍ         وعم ـناللَّهِ ب ديبثَنَا عدامِرٍ حنِي ع
                                                           

 .٢٦١٤ ورواه الترمذي ،٤٠٠٧حديث رقم ـ رواه مسلم  ١
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           نلٍ مجر نع عِيرِب نورٍ عنْصم نةُ عبثَنَا شُعدثَنَا أَبِي حدح
             ـلَّمسـهِ ولَيلَّى اللَّهـم عص لَى النَّبِيع تَأْذَناس امِرٍ أَنَّهنِي عب

، وعن أَبو   )١)(لْتُ السلام علَيكُم أَأَدخُلُ   بِمعنَاه قَالَ فَسمِعتُه فَقُ   
بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا عبد الرحِيمِ بن سلَيمان عن واصِـلِ            

: بنِ السائِبِ عن أَبِي سورةَ عن أَبِي أَيوب الأَنْصـارِي قَـالَ           
)     ذَا السولَ اللَّهِ هسا رقُلْنَا ي  تِئْذَانا الاسفَم قَـالَ  ،؟لام :  ـتَكَلَّمي

الرجلُ تَسبِيحةً وتَكْبِيرةً وتَحمِيـدةً ويتَنَحـنَح ويـؤْذِن أَهـلَ           
 )٢)(الْبيتِ

والمرأة أولى بفضيلة الاستئذان سواء أكانت ضـيفة أو         
مضيفة، فهي لابد أن تحافظ على فضيلة الاستئذان، فتستطيع         

ن تخبر زوجها بمن استأذن منها وتأخـذ الموافقـة          الزوجة أ 
على من كان موثوقاً غير متهم، فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّهم           

لا يحِـلُّ   : (عنْهم أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَـالَ         
 تَأْذَن فِي بيتِهِ إِلا     لِلْمرأَةِ أَن تَصوم وزوجها شَاهِد إِلا بِإِذْنِهِ ولا       

            ههِ شَطْرى إِلَيؤَدي رِهِ فَإِنَّهرِ أَمغَي ننَفَقَةٍ ع ا أَنْفَقَتْ مِنمبِإِذْنِهِ و
ورواه أَبو الزنَادِ أَيضا عن موسى عن أَبِيهِ عن أَبِي هريـرةَ            

                                                           
 .٤٥٠٨ـ رواه أبو دازد  ١
 .٣٦٩٧ـ رواه ابن ماجه حديث رقم  ٢
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لكريم علـى    وفي حجة الوداع أكد الرسول ا      ،)١)(فِي الصومِ 
فضيلة الاستئذان لدى المرأة، فعن الْحسن بن علِـي الْخَـلالُ           
حدثَنَا الْحسين بن علِي الْجعفِي عن زائِدةَ عـن شَـبِيبِ بـنِ             

حدثَنِي أَبِي  : غَرقَدةَ عن سلَيمان ابنِ عمرِو بنِ الأَحوصِ قَالَ       
  ح شَهِد أَنَّه     ـلَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صسر عاعِ مدةَ الْوج: 

فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ وذَكَّر ووعظَ فَذَكَر فِي الْحدِيثِ قِصـةً           (
أَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عـوان عِنْـدكُم        : (فَقَالَ

ملِكُون مِنْهن شَيئًا غَير ذَلِك إِلا أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَـةٍ           لَيس تَ 
         ـرا غَيبرض نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجفَاه لْنفَع فَإِن
مبرحٍ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلا أَلا إِن لَكُـم علَـى             

سائِكُم حقا ولِنِسائِكُم علَيكُم حقا فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم فَـلا           نِ
          ونهتَكْر نلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو ونهتَكْر نم شَكُمفُر وطِئْني

         تِهِنوفِي كِس هِنسِنُوا إِلَيتُح أَن كُملَيع نقُّهحأَلا و ـامِهِنطَعو (
           انـولِهِ عنَى قَوعمو حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هقَالَ أَبو عِيس

                                                           
 ـ ٤٧٩٦ـ رواه البخاري حديث رقـم      ١  ٧٨٤١نص لـه، ورواه أحمـد      وال

 .١٧٠٤ ومسلم ٢١٠٢وأبوداوود 



 ١٨٦

     ـدِيكُمى فِي أَيرنِي أَسعي كُمفالفضـيلة الإسـلامية     )١)(عِنْد ،
للنساء هي الاستئذان لسد ذرائع الشك والريبة ومنافذ الريبـة          

لك أحاديـث    وفي ذ  ،وعدم الخلوة بهن وعدم البيتوتة عندهن     
فعن قُتَيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنَا لَيثٌ عن يزِيـد         : نبوية شريفة كثيرة  

بنِ أَبِي حبِيبٍ عن أَبِي الْخَيرِ عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ أَن رسـولَ             
 ـ   : (اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَالَ      لَى النِّسخُولَ عالدو اكُماءِ إِي

فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنْصارِ يا رسولَ اللَّهِ أَفَرأَيـتَ الْحمـو قَـالَ        
 )...٢)(الْحمو الْموتُ

وعن عِيسى بن يونُس عن مجالِدٍ عنِ الشَّعبِي عن جابِرٍ          
 ـ   : (عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسـلَّم قَـالَ         ى لا تَلِجـوا علَ

: قُلْنَـا ) الْمغِيباتِ فَإِن الشَّيطَان يجرِي مِن أَحدِكُم مجرى الدمِ       
مِنْكقَالَ؟و ،: لَمهِ فَأَسلَيانَنِي عأَع اللَّه لَكِنمِنِّي وو.. 

            قَـدـهِ وجذَا الْوه مِن دِيثٌ غَرِيبذَا حى هقَالَ أَبو عِيس
ي مجالِدِ بنِ سعِيدٍ مِن قِبلِ حِفْظِهِ و سمِعت علِي          تَكَلَّم بعضهم فِ  

                                                           
 ١٨٤١، ورواه ابن ماجـه      ١٠٨٣ـ رواه الترمذي والنص له حديث رقم         ١

 .١٩٧٧٤وأحمد 
 والترمـذي   ١٦٧٠٨ ورواه أحمـد     ٤٨٣١ البخاري حديث رقـم      ـ رواه  ٢

 .٤٠٣٧ ومسلم ١٠٩١



 ١٨٧

             لِ النَّبِـينَةَ فِي تَفْسِيرِ قَـوييع نب انفْيقُولُ قَالَ سمٍ يخَشْر نب
صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم ولَكِن اللَّه أَعانَنِي علَيهِ فَأَسـلَم يعنِـي            

 مِنْه قَالَ سفْيان والشَّيطَان لا يسلِم ولا تَلِجـوا علَـى            أَسلَم أَنَا 
الْمغِيباتِ، والْمغِيبةُ الْمرأَةُ الَّتِي يكُون زوجها غَائِبا والْمغِيباتُ        

، والنصوص عديدة في فضيلة الاستئذان      )١)(جماعةُ الْمغِيبةِ 
 .خرينعلى النساء أو استئذانهن على الآ

  ::ب ـ غض البصرب ـ غض البصر
من الفضائل والسلوك الإسلامي الاجتمـاعي الرفيـع،        
فالبصر هو النافذه التي نرى العالم من خلالها،وقد حـرص          
القرآن والسنة على سد منافذ الفتنة، بغـض البصـر، قـال            

وقُلْ لِلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصـارِهِن ويحفَظْـن        : (تعالى
  نهوجفُر           نـرِبضلْيـا ومِنْه ـرا ظَهإِلَّا م نزِينَتَه دِينبلا يو

           أَو ـولَتِهِنعإِلَّـا لِب نزِينَتَه دِينبلا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم
             أَو ـولَتِهِنعنَـاءِ بأَب أَو نَـائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعاءِ بآب أَو ائِهِنآب

وانِهِن أَو بنِي إِخْوانِهِن أَو بنِي أَخَواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو مـا            إِخْ
ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْأِربةِ مِـن الرجـالِ أَوِ            

          ـرِبضلا يـاءِ واتِ النِّسرولَى عوا عرظْهي لَم الطِّفْلِ الَّذِين ن
                                                           

 .١٣٨٠٤والنص له، ورواه أحمد  ١٠٩٢ـ رواه الترمذي  ١



 ١٨٨

بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـاً           
   ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهوغض البصر هو النقص     )١) (أَي ،

والخفض، أي لا ينظر بملء العين وأن يكف النظـر عـن            
هة أخـرى،   الأجنبيات بخفضه إلى الأرض أو بصرفه إلى ج       

فلا يحل لرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية هنه، وكذلك النسـاء           
لابد أن تغض بصرها عن الرجال الأجانـب عنهـا، فعـن            
           ـدبثَنَا عدقَالَ ح تَّابعكٍ واربم نثَنَا ابداقَ ححإِس نب اهِيمرإِب

      نى بيحنَا يركِ أَخْباربالْم ناب ونِ      اللَّهِ هدِ اللَّهِ بيبع نع وبأَي 
             نِ النَّبِـيةَ عامأَبِي أُم ننِ الْقَاسِمِ عع زِيدنِ يب لِيع نرٍ عحز

ما مِن مسلِمٍ ينْظُر إِلَى محاسِـنِ       : (صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَالَ    
     هرصب غُضي ةٍ ثُمرلَ مأَةٍ أَورام        جِـدةً يادعِب لَه ثَ اللَّهدإِلا أَح 

 )....٢)(حلَاوتَها
            ـنقَ عـحنِ إِسدِ بمحم نةَ علَمس نب ادمعن ح وروي

: محمدِ بنِ إِبراهِيم عن سلَمةَ بنِ أَبِي الطُّفَيلِ عن علِي قَالَ لِي           
لا تُتْبِـعِ النَّظْـرةَ      (:هم علَيهِ وسـلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ    

                                                           
 . سورة النور٣١الآية ا ـ ١
 .٢١٢٤٧ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٢



 ١٨٩

كلَيةَ عالآخِرو الأُولَى لَك ةَ فَإِن١)(النَّظْر( 

  : : ج ـ الحجابج ـ الحجاب
الحجاب هو فرض الحشمة وعدم إظهار المفاتن اتقـاء         
للإغراء والفتنة، فعدم إبداء الزينة فريضة على كل مسـلمة،          

لذلك الأمر الإلهي،    خير مثال واضح     ٣١وسورة النور الآية    
فالإسلام يلزم المرأة بستر كل جسدها ماعدا وجهها ويـديها          
وقدميها، فالحجاب إذن يقصد به حجب مفاتن النساء والتحشم         

ولْيضـرِبن  (بـاب   (لوقاية الفرد والمجتمع من الفتنـة،ففي       
  وبِهِنيلَى جع رِهِنثَ    ) بِخُمدشَبِيبٍ ح نب دمقَالَ أَحو    ـننَا أَبِي ع

يونُس قَالَ ابن شِهابٍ عن عروةَ عن عائِشَةَ رضِي اللَّهم عنْها           
يرحم اللَّه نِسـاء الْمهاجِراتِ الأُولَ لَما أَنْـزلَ اللَّـه          : (قَالَتْ

)   وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيفَاخْ  ) و نوطَهرم شَقَّقْن نرتَم
 )...٢)(بِها

وعن محمد بن الْعلاءِ حدثَنَا ابن الْمباركِ عن يونُس عنِ          
الزهرِي قَالَ حدثَنِي نَبهان مولَى أُم سلَمةَ عن أُم سلَمةَ قَالَـتْ            

                                                           
 والدرمي والنص   ١٨٣٧ وأبوداود   ١٣٠٢ وأحمد   ٢٧٠١ـ رواه الترمذي     ١

 .٢٥٩٣له حديث رقم 
 .ـ رواه البخاري في صحيحه ٢



 ١٩٠

        و لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولِ اللَّهِ صسر ونَـةُ    كُنْتُ عِنْدميم هعِنْـد
            ابِ فَقَالَ النَّبِـينَا بِالْحِجأُمِر أَن دعب ذَلِككْتُومٍ وم أُم نلَ ابفَأَقْب

   لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص) : ا مِنْهتَجِبـولَ اللَّـهِ     : ، فَقُلْنَا )احسا ري
ناَ قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه     ، وه ؟أَلَيس أَعمى لا يبصِرنَا ولا يعرِفُنَا     

 َـلَّم قَالَ أَبو   ،)أَفَعمياوانِ أَنْتُما أَلَستُما تُبصِرانِهِ؟   : (علَيهِ وســ
داود هذَا لأَزواجِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم خَاصةً أَلا تَرى           

نْد ابنِ أُم مكْتُومٍ قَد قَالَ النَّبِـي        إِلَى اعتِدادِ فَاطِمةَ بِنْتِ قَيسٍ عِ     
اعتَدي عِنْد ابـنِ أُم     : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِفَاطِمةَ بِنْتِ قَيسٍ      

هكِ عِنْدابثِي عِينى تَضملٌ أَعجر كْتُومٍ فَإِنَّه١)(م( 
فالأمر بالحجاب حتى لا يتلصص الرجال على مفـاتن         

اء، والأمر للنساء بأن يغضضـن أبصـارهن حتـى لا           النس
ينظروا لمفاتن الرجال فيقعوا في حبائل الشـيطان، ولـذلك،          
فالالتزام بالحجاب هو أدب إسلامي اجتماعي رفيـع يهـدف          

 وعموما بالمرأة يجب عليهـا أن       ،لخدمة المجتمع واستقراره  
تحتشم في ملابسها وتتخير زياً يدعو كل من يشـاهدها إلـى    

مها وتوقيرها وأن تكمل ذلك بسلوكها ورزين أفعالهـا،         احترا

                                                           
 ٢٥٣٢٦ والنص لـه، ورواه أحمـد        ٣٥٨٥ـ رواه أبو داود حديث رقم        ١

 .٢٧٠٢والترمذي 



 ١٩١

فالثوب السابغ والتستر الكامل من شأنه أن يعلن عن الفضيلة          
 ....والاستقامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 ١٩٢

  

  
    

 في  في  الاقتصادية والمالية الاقتصادية والمالية المرأة المرأةحقوقحقوق
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةالال



 ١٩٣

 في  في  الاقتصادية والمالية الاقتصادية والمالية المرأة المرأةحقوقحقوق
  وية الشريفةوية الشريفةسنة النبسنة النبالال

في نفس الوقت منح الإسلام المرأة الأهلية الاقتصـادية         
فهي تتحمل الالتزامات وتكتسـب الحقـوق       . والمالية الكاملة 

وأعطاها الإسلام ذمة مالية مسـتقلة      . الناجمة عن تصرفاتها  
 .كما منحها الإسلام حق الميراث

. وسوف نستعرض حقوق المرأة الاقتصـادية والماليـة       
لذمة المالية المستقلة للمرأة ثم نتناول دخل المرأة        حيث نبدأ با  

الخاص ثم نتناول أموال المرأة ثـم نتنـاول حـق المـرأة             
والميراث وأخيراً نتناول الهبات والتبرعات التـي يمكـن أن          

 )١(.تصرفها المرأة للآخرين

  ::الذمة المالية المستقلة للمرأةالذمة المالية المستقلة للمرأة: : أولاًأولاً
والمرأة فـي   يقر الإسلام بأنه لا يوجد فرق بين الرجل         

الأهلية المالية وما يتبعها من تصرفات، ذلك أنه ـ الإسـلام   
ـ قد أباح لها كل ما أباح للرجل سواء بسواء، وجعـل لهـا              

                                                           
حقـوق المـرأة بـين      : حسنين المحمدي البوادي  : ـ راجع البحث المتميز    ١

 .٢١٠ ـ ١٩٩الاعتدال والتطرف، مرجع سابق، ص



 ١٩٤

كالرجل حق مباشرة العقود المدنية بكافة ألوانهـا، وجعلهـا          
صاحبة الحق المطلق على ملكها، ولم يجعل للرجـل ـ أيـاً    

طان عليهـا، فلهـا أن   كانت صفته أو قرابته منها ـ أي سل 
تتملك الأرض والمباني وكافة أنواع الممتلكـات والأمـوال،         
ولها أن تمارس التجارة من بيع وشراء، ومساقاة، ومزارعة         
وشركة، ومضاربة، وسائر التصرفات الكسب الحلال، ولهـا        
توكيل غيرها فيما لا تريد مباشرته بنفسها، ولها أن تضـمن           

ها أن توصي لمن تشاء ممن      غيرها، وأن يضمنها غيرها، ول    
هو أهل للوصية، ويصح أن تكون وصياً، لا فرق ذلك بينها           

 . وبين الرجل
بل أعطى الإسلام المـرأة المكلفـة الرشـيدة الأهليـة           
الاقتصادية التامة فالأحكام التي تنطبق على الرجل في كـل          
المعاملات المالية هي نفسها التي تنطبق علـى المـرأة، أي           

معاملات المالية ما يحل له، ويحرم عليها مـا         يحل لها من ال   
يحرم عليه، ولها من الحقوق وعليها من الواجبـات وسـائر           

 .ألوان الالتزام ما له وما عليه
والأدلة والشواهد على استقلالية الذمة الماليـة للمـرأة         
كثيرة، وقد سبق إيرادها في الفصول السابقة التي أكدنا فيهـا           



 ١٩٥

رأة في الإسلام، ومسئوليتها عـن      على استقلالية شخصية الم   
تصرفاتها المالية، حيث لا وصاية عليها، ولا مسئولية لغيرها         
على تصرفاتها، سواء كانت هذه التصرفات متعلقة بالكسب،        
أم الخسارة أم الهبة، أم التنازل، أم أن تكون في موقف الدائن            

تبـع  أم موقف المدين، فذمتها المالية المستقلة استقلالاً تاماً، و        
ذلك مسئوليتها التامة عن تصرفاتها دون أن يتحمل أحد معها          

 .تبعية

  ::دخل المرأة الخاصدخل المرأة الخاص: : ثانياًثانياً
للمرأة استقلالية في ذمتها المالية في الشريعة الإسلامية،        

 . إلخ…وفي أموالها، وأن لها حق التملك والتبرع 
وهذا الأمر ينطبق على دخلها الخاص من عملها، ومـا          

حول هذا الموضوع بين الزوجين، يجـب     يطرأ من مشكلات    
أن يحل بالتراضي فالتراضي بين الزوجين علـى مختلـف          

وهو الأصل فـي أسـرة تقـوم        . شئون حياتهما أمر محمود   
دعائمها على المودة والرحمة، ويتقاسم أفرادها فيمـا بيـنهم          
السراء والضراء،ولكن إذا لم يحدث التراضي ووقع خـلاف         

إن حـديث   : نقول،؟لعمل فما الحل  حول ما تكسبه المرأة من ا     
ميمونة يفيد حرية تصرف الزوجة في مالها وإن كان يحمـل           



 ١٩٦

 .دلالة على أفضلية مشاورة الزوج حين التصرف
أما حديث زينب امرأة ابن مسعود فيفيد ندب مسـاعدة          
المرأة زوجها من مالها، الذي اكتسبته من عمل يـدها فـي            

البيت دون أن يـؤثر  البيت، أي أنها كانت تمارس مهنتها في        
 .عملها على الزوج

ولكن في عصرنا الحاضر، وما يعرف بعمل الزوجـة         
خارج البيت، ودخلها المترتب عليه، وبمواصفاته المعاصرة       
التي لابد أن يلقى على الزوج بعض المشاق البدنية والنفسية،          

. التي ما كانت لتقع لو أن الزوجة تفرغت لبيتها تفرغاً تامـاً           
رغ من حق الرجل مقابل واجبه في تحملـه وحـده           وهذا التف 

 .مسئولية الإنفاق
لذلك ينبغي تعويضه عن المشـاق بجـزء مـن دخـل            

 فهـذا أمـر يقـدره       ؟أما كيف يقدر هذا التعويض    . الزوجة
القضاء أو الحكمان في حالة الخلاف، وهذا ما لا يجب أصلاً           

 .أن يحدث من أجل هذا الأمر بالذات
صيغة لحل المشكلة، لابد أن     ومن خلال ما طرحنا من      

نؤكد على الأمور التالية، والتي نهدف من ورائهـا وضـع           
 :إطار للحل المتعلق بهذا الأمر السالف الذكر



 ١٩٧

يتحمل الرجل نفقات البيت الأصلية ـ باعتباره المسئول  
 .الأصلية عن الإنفاق

تتحمل المرأة نفقات البيت الإضافية الناتجة عن العمـل         
ا متسببة فـي هـذه النفقـات الإضـافية ـ      المهني باعتباره

كالحاجة إلى خادمة في البيت أو شراء طعـام جـاهز مـن             
 .المطعم في بعض الأحيان وما إلى ذلك

تقدم المرأة قدراً من المال إلى الرجل، تعويضـاً عـن           
تحمله بعض الآثار المادية والنفسية، ويختلـف هـذا القـدر           

 حسب سـعته    حسب حال كل من الزوجين المادية، فمن كل       
 .وقدرته

ونعود لنؤكد أن الأصل هنا التسامح بين الزوجين فـي          
الحق، ووضع المودة والرحمة حكماً بينهما في كل الظروف         

نقول هذا من أجل التأكيد على ثلاثة أمور نجـدها        . والأحوال
 :لازمة التأكيد هي
 ـلالتأكيد على حـق المـرأة فـي دخ        : الأمر الأول   اه

 تشاء ولنا في أمهـات المـؤمنين        تتصرف به كيفما  . الخاص
 .والصحابيات في ذلك أسوة حسنة

عدم تمادي المرأة في حقهـا، وتحميـل        : الأمر الثاني 



 ١٩٨

بسبب عملها الذي هو فـي الأصـل        . زوجها ما لا طاقة له    
 .تنازل عن حق من حقوقه وهو حق تفرغها للبيت

تحكيم المودة والرحمة، من خلال إعانة      : الأمر الثالث 
جها على تحمل أعباء الحياة كما كانت تفعل زينب         المرأة لزو 

زوج عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنهما ـ واعتبر لهـا    
 . ذلك من الصدقة التي تتقرب بها إلى االلهرسول االله 

أن كثيـراً ممـن     : ونهمس هنا في أذن الزوجة ما مفاده      
يقدمون على الزواج في هذه الأيام يبحثون عن التي تعمـل،           

ها متعلمة فقط، فكثير من غير العاملات متعلمـات،         ليس لأن 
ولكن الحقيقة من وراء بحثهم هذا هو الاستعانة بدخل الزوجة          
من أجل تحمل التبعات الحياتية التي أصبحت لكثير من ذوي          
الدخل المحدود لا تطاق ولا تحتمل، فكـان عمـل الزوجـة            

 .ودخلها خير معين
ومن يعملْ مِـن     :ولنذكر كلا الزوجين بقول االله تعالى     

            خُلُونـدي فَأُولَئِـك ـؤْمِنم وهأُنْثَى و اتِ مِن ذَكَرٍ أَوالِحالص
الْجنَّةَ ولاَ يظْلَمون نَقِيرا

)١( . 

                                                           
 . ١٢٤سورة النساء ـ آية ) ١(



 ١٩٩

  ::وخير الصالحات ما كان بين الزوجينوخير الصالحات ما كان بين الزوجين
            ـنع لَمأَس ناب وه دينِي زرفَرٍ قَالَ أَخْبعج نب دمحعن م

ياضِ بنِ عبدِاللَّهِ عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي رضِي اللَّهم عنْهم           عِ
خَرج رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فِي أَضحى أَو فِطْـرٍ            
 مهــرأَمو ظَ النَّــاسعفَ فَــوــرانْص ــلَّى ثُــمصإِلَــى الْم

ا صار إِلَى منْزِلِهِ جاءتْ زينَب امرأَةُ       فَلَم........... بِالصدقَةِ
يا رسولَ اللَّهِ هـذِهِ زينَـب،       : ابنِ مسعودٍ تَستَأْذِن علَيهِ فَقِيلَ    

نَعم ائْذَنُوا  : (امرأَةُ ابنِ مسعودٍ، قَالَ   : فَقِيلَ أَي الزيانِبِ؟، :فَقَالَ
يا نَبِي اللَّهِ إِنَّك أَمرتَ الْيـوم بِالصـدقَةِ         : لَها، فَأُذِن لَها، قَالَتْ   

وكَان عِنْدِي حلِي لِي فَأَردتُ أَن أَتَصدقَ بِهِ فَزعم ابن مسعودٍ           
أَنَّه وولَده أَحقُّ من تَصدقْتُ بِهِ علَيهِم، فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّهم           

 هِ ولَيعلَّمس:           ـنـقُّ مكِ أَحلَـدوكِ وجوودٍ زعسم نقَ ابدص
هِملَيقْتِ بِهِ عد١)(تَص(. 

أشار عياض إلى أن زينب كانت      : وورد في فتح الباري   
تتصدق من صناعتها كما أخرج الطحاوي في رواية تفيد أن          

 .)٢("زينب كانت صنعاء اليدين
                                                           

 .١٣٦٩يث رقم ـ رواه البخاري حد ١
 .٧٢ ـ ص٤فتح الباري ـ ج) ٢(



 ٢٠٠

مل أهلـه عليـه أن      ونذكر الزوج أيضاً بأنه في حالة ع      
يساعدها في أعمال البيت، فليس هو أكرم عند االله والخلـق           

فعن حماد بن خَالِدٍ قَالَ       وعمله مع آل بيته،    من رسول االله    
حدثَنَا لَيثُ بن سعدٍ عن معاوِيةَ بنِ صالِحٍ عن يحيى بنِ سعِيدٍ            

سئِلْتُ ما كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى      : (تْعنِ الْقَاسِمِ عن عائِشَةَ قَالَ    
اللَّهم علَيهِ وسلَّم يعملُ فِي بيتِهِ قَالَتْ كَان بشَرا مِن الْبشَرِ يفْلِي            

هنَفْس مخْديو شَاتَه لُبحيو هب١()ثَو(. 
وهذا على بن أبي طالب رضي االله عنه كـان يقتـدي            

يعاون أهله في تدبير شئون البيت وقـد         ف بسنة رسول االله    
قـال علـى    "ورد ذلك في فتح الباري من رواية عن أحمـد           

 )٢(واالله لقد سنوت: لفاطمة ـ رضي االله عنهما ـ ذات يوم  
ـ أي استقيت من البئر فكنت مكان السائبة ـ وهي الناقـة   
التي يستقي عليها الماء مـن الـدواليب ـ حتـى اشـتكيت      

 لقد طحنت، حتى مجلت ـ تقرحت  صدري، فقالت وأنا واالله
 .)٣("ـ من العمل يدي

                                                           
 ٢٤٩٩٨رواه أحمد حديث رقم ـ  ١
 .المعجم الوسيط) ٢(
 .٣٦٦ـ ص١١فتح الباري ـ ج) ٣(



 ٢٠١

أليس للأزواج والزوجات أسوة حسنة في      : وبعد كل هذا  
 !!..؟؟كل ماذكرنا من الشواهد التي فعلها خير البشر

  ::أموال المرأة الخاصةأموال المرأة الخاصة: : ثالثاًثالثاً
من خلال الإقرار باستقلال الذمة المالية للمرأة، نُثبـت         

 أو إنفاقاً، مع عدم إلزامها بالإنفاق       أحقية المرأة بأموالها، كسباً   
على نفسها أو على أولادها كزوجة، ذلك أن النفقـة واجـب            
على الزوج دون الزوجة وما تقدمـه لزوجهـا مـن مالهـا             
الخاص، هو يعد من أبواب الهبة أو الصدقة، أو مـن بـاب             
المشاركة في الأعباء نظير تأثير عملها على الحقوق الزوجية         

ع عملها من زيادة أعباء النفقة على الـزوج،         من خلال ما يتب   
وعلى ذلك فالمرأة مستقلة بذمتها المالية، حرة في التصـرف          

 :في أموالها ومن أمثلة ذلك
أن زينب بنت جحش ـ رضي االله عنها ـ زوج رسول   

، كانت تعمل في دباغة الجلود وحياكتها قبل زواجهـا          االله  
 تتصـرف فـي   ، وبعد زواجها منه، وكانتمن رسول االله  

 فعن محمود بن غَيلَان أَبو      نتاج عملها من أموال كيفما تشاء،     
أَحمد حدثَنَا الْفَضلُ بن موسى السينَانِي أَخْبرنَا طَلْحةُ بن يحيى          
         ـؤْمِنِينالْم ائِشَـةَ أُمع ـنةَ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحع نةَ عنِ طَلْحب



 ٢٠٢

أَسرعكُن لَحاقًا  : (قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم       :قَالَتْ
فَكُن يتَطَاولْن أَيتُهن أَطْولُ يدا قَالَـتْ        (:قَالَتْ )بِي أَطْولُكُن يدا  

تَصا ودِهلُ بِيما كَانَتْ تَعلأَنَّه نَبيا زدلَنَا يقُفَكَانَتْ أَطْو١()د.( 
رأَى امـرأَةً    أن رسول االله    : (جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ   عن  و

فَذَكَر بِمِثْلِهِ غَير أَنَّه قَالَ فَأَتَى امرأَتَه زينَب وهِي تَمعس منِيئَةً           
 ).٢) (ولَم يذْكُر تُدبِر فِي صورةِ شَيطَانٍ

 عنها ـ تعمـل   وهذه أم مبشر الأنصارية ـ رضي االله 
 ن أجل كسبها الخاص المستقل عـن زوجهـا،        مفي الزراعة   

و حدثَنَا محمد بن رمحٍ أَخْبرنَا       فعن قُتَيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنَا لَيثٌ     
اللَّيثُ عن أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ أَن النَّبِي صلَّى اللَّهـم علَيـهِ             

لَ علَى أُم مبشِّرٍ الْأَنْصارِيةِ فِي نَخْلٍ لَها فَقَـالَ لَهـا            وسلَّم دخَ 
    لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي) :      أَم لِمسذَا النَّخْلَ أَمه سغَر نم

فَقَالَ  : ، فَقَالَتْ ؟كَافِر ،لِمسلْ ملا        :بـا وسغَر ـلِمسم غْرِسلا ي
 ز عرزي           إِلا كَانَتْ لَه ءلا شَيةٌ وابلا دو انإِنْس أْكُلَ مِنْها فَيعر

محمد بن حـاتِمٍ     ، وفي رواية أخرى، رويت عن     )٣)(صدقَةٌ
                                                           

 .٤٤٩٠ـ رواه مسلم في صحيحه فصل فضائل الصحابة حديث رقم  ١
 ٢٤٩١رواه مسلم حديث رقم ـ  ٢
 .ـ رواه مسلم وأحمد واللفظ لمسلم ٣



 ٢٠٣

حدثَنَا روح حدثَنَا ابن جريجٍ أَخْبرنِي أَبو       : وابن أَبِي خَلَفٍ قَالا   
    مِعس رِ أَنَّهيبقُولا    الزدِ اللَّهِ يبع نب ابِرولَ اللَّـهِ    : جستُ رمِعس

لا يغْرِس رجلٌ مسلِم غَرسـا      : (صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يقُولُ    
ولا زرعا فَيأْكُلَ مِنْه سبع أَو طَائِر أَو شَيء إِلا كَان لَه فِيـهِ              

 )١)(لَفٍ طَائِر شَيءأَجر و قَالَ ابن أَبِي خَ
تدير عملاً صـناعياً، خاصـاً       وهذه امرأة من الأنصار   

 ليضعه  بحرفة النجارة، فتصنع من خلاله منبراً لرسول االله         
 .في المسجد النبوي

 خَلاد قَالَ حدثَنَا عبدالْواحِدِ بن أَيمن عن أَبِيهِ عـن           فعن"
   دِاللَّهِ أَنبنِ عابِرِ بأَةً قَالَتْ  جرولَ اللَّهِ  : ( امسا رـلُ   .. يعأَلا أَج
إِن شِـئْتِ    :فَإِن لِي غُلاما نَجـارا، قَـالَ       لَك شَيئًا تَقْعد علَيهِ،   

رمِلَتِ الْمِنْب٢)(فَع(... 
           نأَبِيهِ ع نع نمأَي ناحِدِ بالْو دبوفي رواية أخرى عن ع

ن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يخْطُـب         كَا: (جابِرٍ قَالَ 
فَقَالَتِ امرأَةٌ مِن الأَنْصارِ كَان لَها غُلام       : إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، قَالَ   

ارنَج :           تَّخِذَ لَكي أَن هرا، أَفَآمارا نَجلِي غُلام ولَ اللَّهِ إِنسا ري
                                                           

 .ـ رواه مسلم في صحيحه ١
 .ـ رواه البخاري ٢



 ٢٠٤

 ا تَخْطُبرهِ، قَالَ  مِنْبلَيلَى، قَالَ :  عا، قَالَ   :برمِنْب ا : فَاتَّخَذَ لَهفَلَم
فَأَن الْجِـذْع الَّـذِي     : كَان يوم الْجمعةِ خَطَب علَى الْمِنْبرِ، قَالَ      

كَان يقُوم علَيهِ كَما يئِن الصبِي، فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيـهِ            
 )...١)(إِن هذَا بكَى لِما فَقَد مِن الذِّكْرِ: موسلَّ

هذا بالإضافة للعديد من الأحاديث التي أوردناها سابقاً،        
والتي تفرز بعضها بعضاً مؤكدة على استقلالية المرأة فـي          
معاملاتها المالية من خلال مالها الخاص عن الرجل سـواء          

 .كان زوجاً أم أباً أم أخاً أم ابناً

ميراث المرأة حـق أساسـي ودليـل علـى          ميراث المرأة حـق أساسـي ودليـل علـى          : : بعاًبعاًرارا
  ::الاستقلال الاقتصاديالاستقلال الاقتصادي

 ـ          ةالميراث من النظم الطبيعية التي تستند إلى نزعة ثابت
في البشر، من خلال الكفاح المتواصل في الحياة مـن أجـل            

 أنكفاحاً تدفع إليه الرغبة الملحة فـي      .. الحصول على المال  
  ).٢(يهونيه وذيخلف الشخص في ماله أحب الناس إليه من ب

لذلك فقد أخذت الأمم قديمها وحديثها بهذا النظام وعرفه         
                                                           

 .ـ رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد ١
لمزيد من المعلومات راجع ـ الفريضة ـ لفضيلة القاضـي ـ محمـد       )٢(

 .نسيب البيطار



 ٢٠٥

إلا أنهم ما كانوا يرجعون فـي الإرث        . العرب في جاهليتهم  
إلى شريعة عادلة ولا قانون منظم بل ساروا فيه على نسـق            
حياتهم القاسية التي ألفوها، وعاداتهم الفاسدة التي حيوها ومن         

 :ذلك
لى من يركـب الخيـل ويقاتـل        أنهم قصروا الإرث ع   

الأعداء من الرجال، أما المرأة والصغير فقد كانا في نظرهم          
 . ستحقان شيئاًيضعيفين يحرمان من الميراث ولا 

إن الميراث كان معروفاً عند العرب في الجاهلية غيـر     "
أما الأولاد الصغار   : أنه كان خاصاً بالكبار من أولاد المتوفي      

هم بشيء مما ترك الميت، وقاعـدتهم       والبنات فلم يكن يدفع ل    
في ذلك كما جاء في التفسير الإمام الطبري، لا يرث الرجل           
من ولده إلا من أطاق القتال، ولهذا كان الأخوة يرثون الميت           
إذا لم يكن له أولاد كبار، ويرثونه وحدهم إذا كانت ذريتـه            

  ).١("بنات
فجاء الإسلام وشرع نظام الميراث وراعى فيه أصـل         

وين الأسرة البشرية التي خلقها االله خلقها االله مـن نفـس            تك
واحدة، فلم يحرم امرأة أو صغيراً لمجرد أنه امرأة أو صغير           

                                                           
 .٢٧٤ ـ ص٥علي جواد ت ج. تاريخ العرب قبل الإسلام د) ١(



 ٢٠٦

ولم يميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل الأسري           
 .والاجتماعي

وهو نظام يلبي رغبات الإنسان في أن لا تنقطع صـلته           
فيطمئن الإنسان الذي بـذل     بنسله، وأن يمتد في هذا النسل،       

جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله، إلى أن نسله لن يحرم            
من هذا العمل، وأن جهده هذا سيرثه أهله مـن بعـده ممـا              

 .يدعوه إلى مواصلة السعي ويحفزه على مضاعفة الجهد
جاء الإسلام فأثبت للمرأة ميراثاً من أبيهـا وزوجهـا          "

الميراث قبل ذلـك عنـد      وأخيها بعد أن لم يكن لها شيء في         
العرب ولا في النظم القديمة إلا في بعض الأحـوال ومـن            

 .المؤكد أنها لم يكن لها ميراث كزوجة
 ـ  ومبادئ الميراث : وفي ذلك يقول ـ جوستاف لوبون 

التي ينص عليها القرآن على جانـب عظـيم مـن العـدل             
ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقـوق       : ويقول. والإنصاف

ة والإنجليزية، أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات       الفرنسي
  ).١("حقوقاً لا نجد مثلها في قوانيننا

وبهذا قرر الإسلام حق المرأة في الميراث سواء كانـت    
                                                           

 .٩احمد محمود الشافعي ـ ص. أحكام المواريث ـ د) ١(



 ٢٠٧

زوجة أم أماً أم بنتاً أم أختاً أم قريبة، في حالة عـدم وجـود               
الأصل ضمن إطار قانون إلهي ثابت، لا يملك البشر تغييره          

 .أو تعديله
موضوع نصاب المرأة في الميراث، من حيث أنها تقل         
عن نصاب الرجل وفي بعض الأحيان، نؤكد من جديد علـى      
أن الإسلام جعل أساس التفاضل في الميراث، هـو الحاجـة           
وليس النوع، ممن كان أشد حاجة إلى المال في مستقبل أيامه           
يأخذ حظاً من الميراث أوفر من غيره، فنصيب ابن الميـت           

 من نصيب أبي الميت مثلاً، ذلـك لأن الابـن يسـتقبل             أكثر
الحياة فهو أحوج إلى مال الميت من جده الـذي فـي حكـم              
المدبر عن الحياة، فلا حاجة له إلى المال، وكذلك حال المرأة           

 .بالنسبة للرجل،مع اختلاف في بعض المواقف بيناها سابقاً
فالإسلام يجعل الأساس في تقديم بعض الورثـة علـى          

، قوة القرابة بينهم وبين الموروث، فهو يورث الأقوى         بعض
صلة على من يليه دون تمييز بين النوع، فيقـدم الأم علـى             
الجدة والأب على الجد، والابن على الأخ، كما راعى قدسية          
الرابطة الزوجية فجعلها سبباً للتوارث لا تحجب في جميـع          

 .الحالات



 ٢٠٨

صاري، تاركاً  فقد روى أنه لما توفى أوس بن ثابت الأن        "
امرأته وثلاث بنات وابني عم، وقـام أبنـاء عمـه، سـويد             

فذهبت . وعرفجة، فأخذا ماله، ولم يعطيا شيئاً لزوجته وبناته       
، فأرسـل إليهمـا رسـول االله        امرأته شاكية لرسـول االله      

ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل      : يا رسول االله  : وسألهما فقالا 
انصرفا حتى انظر مـا     : ول االله فقال رس . كلاً، ولا ينكأ عدواً   

 لِلرجالِ نَصِـيب مِمـا    :يحدث االله فيهن ـ فأنزل االله قوله 
تَرك الْوالِدانِ والْأَقْربون ولِلنِّساءِ نَصِيب مِما تَـرك الْوالِـدانِ          

رسل فأ. (١) والْأَقْربون مِما قَلَّ مِنْه أَو كَثُر نَصِيباً مفْروضاً       
ألا يغرقا من مال أوس شيئاً فإن االله جعل         : إليهما رسول االله  

ولم يبين كم هو، حتى أنظر ما ينـزل ربنـا،           . لبناته نصيباً 
يوصِيكُم االلهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيـينِ         فأنزل االله   

، فأرسل إليهما، أن أعطيا زوجـة ابـن         )٢(الآيات.. ……
 ).٣("ثمن ولبناته الثلثين ولكما بقية المالأوس ال

فكان نصيب المرأة أعلى من نصيب الأقـارب بكثيـر،      
                                                           

 . ٧ء آية النساسورة  ـ  ١
 . سورة النساء١٧٦ سورة النساء ومن الآية ١١ـ من الآية  ٢
 .٤٦ ـ ص٥تفسير الطبري ـ ج) ٣(



 ٢٠٩

 .بعد أن كانت محرومة في عرفهم حرماناً تاماً
ومن خلال بحثنا في ميراث المرأة في الإسلام، ونظرتنا         

 .لمستحقي الإرث في الإسلام، خرجنا بالملاحظات التالية
هما : ه في أمرين رئيسيين   إن أسباب الإرث يمكن حصر    

 .القرابة والزوجية
صفات الذكورة والأنوثة، والصغر والكبر لا اعتبار لها        

 في أصل الاستحقاق 
إنه عند اجتماع ذكور وإناث في الورثة، فإن الذكر يأخذ          

 .ضعف الأنثى في كثير من الحالات
إن هناك ورثة لا يسقطون بأي حال من الأحوال، لأنـه       

جـبهم حجـب حرمـان وهـم الوالـدان          ليس هناك من يح   
 .والزوجان

إن ما يكون على الميت من ديون، وما أوصى به مـن            
 .ماله في حدود الثلث، مقدم على توزيع التركة على الوارثين
 .إن المورث ليس له أن يضر بورثته من خلال وصيته

  ::أسباب الإرث بالنسبة للمرأةأسباب الإرث بالنسبة للمرأة
  ::الزوجة ـ وارثه أو موروثةالزوجة ـ وارثه أو موروثة: : أولاًأولاً

هما يرثان دائماً وفي كل الحالات، ولكـي        الزوجان كلا 



 ٢١٠

يحصل كل من الزوجين على الميراث لابد أن يكون الزواج          
صحيحاً ولو من غير دخول أو خلوة، فمتى انعقـد الـزواج            

 .صحيحاً، وجد سبب التوارث بين الزوجين
وشرط الإرث بالزوجية أن تكون العلاقة قائمة ومستمرة       

قد الزواج الصحيح قائمـاً     وقت وفاة أحدهما، بمعنى يكون ع     
بينهما حقيقة أو حكماً ـ كما في المعتدة من طلاق رجعـي،   
من طلاق بائن فيما لو قصد به الـزوج الفـرار مـن إرث              
زوجته، كأن يوقع وهو في موته الطلاق بدون طلبها ـ فإن  
الزوجة في هذه الحالة ترث منه، أما هو فلا يرث منهـا إذا             

بنفسه في الميـراث مـن خـلال        ماتت قبله، لأنه أسقط حقه      
من استعجل  : إيقاعه الطلاق البائن، والقاعدة الأصولية تقول     

أو لا يكافئ المخطئ مـن      . الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه    
 .خطأه

وكذلك يرث الزوج إذا ماتت في عدتها وكانـت سـبب           
الفرقة من جانبها، في مرض موتها بأن ارتدت عن الإسـلام           

والإرث .  يوجب الفرقة من جانبها    وهي مريضة، أو فعلت ما    
 :بالزوجية يكون دائماً بطريق الفرض،ونفصل ذلك بما يلي

 .الزوج يرث نصف تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد* 



 ٢١١

 . ربع التركة من زوجته إذا كان لها ولديرثالزوج * 
 .الزوجة ترث ربع تركة زوجها إذا لم يكن له ولد* 
 .ذا كان له ولدالزوجة ترث ثمن تركة زوجها إ* 

وترد بقية التركة للزوج أو الزوجة، إذا لم يوجد لـه أو            
 .لها وارث غيرهما

ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّـم يكُـن          : قال تعالى 
لَّهن ولَد فَإِن كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع مِما تَركْن مِـن بعـدِ              

ين بِها أَو دينٍ ولَهن الربع مِما تَركْتُم إِن لَّم يكُن           وصِيةٍ يوصِ 
لَّكُم ولَد فَإِن كَان لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مِما تَركْتُم مـن بعـدِ              

 .)١(.…وصِيةٍ تُوصون بِها أَو دينٍ

  
  ::ميراثها كأمميراثها كأم: : ثانياًثانياً

 :ولها ثلاث حالاتالأم ترث بالفرض دائماً 
 :ترث السدس في صورتين: الحالة الأولى

إذا كان للميت فرع وارث وهو الابن أو ابن الابـن أو            
 .البنت أو بنت الابن

                                                           
 .١٢سورة النساء ـ آية ) ١(



 ٢١٢

إذا كان معها اثنان أو أكثر من الأخوة والأخوات سواء          
كانوا من جهة الأب والأم، أم الأب فقط أم مـن الأم فقـط،              

راً وإناثاً معاً، وسـواء أكـانوا       ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكو     
وارثين أم محجوبين عن الميراث حجب حرمان بوارث آخر         

 .كالأب
 من مات عن أم وأب وبنت ـ فالأم السدس  :ومثال ذلك

فرضاً وللأب السدس وللبنت النصف، والسدس الباقي يأخذه        
 .الأب تعصيباً

ومن مات عن أم وأب وأخوين شقيقين، أو أخوين الأم،          
م السدس فرضاً، وورث الأب الباقي تعصـيباً، ولا         ورثت الأ 

 .شيء للأخوين بسبب حجب الأب لهم
ة إذا مـا    ـــترث فيها الأم ثلث الترك    : الحالة الثانية 

يكن معها فرع وارث مطلقاً وعند عدم وجود اثنين فأكثر من           
بشرط ألا يكون الميراث منحصـراً فـي         الأخوة والأخوات، 

 .الأبوين وأحد الزوجين
من مات عن أم وأب وأخ شقيق، ورثـت الأم          : الهومث

الثلث، وورث الأب الباقي تعصيباً، ولا شيء للأخ الشـقيق          
 .لكونه محجوباً بالأب



 ٢١٣

ومن مات عن زوجة وأم وأخ شقيق أو أخ لأب فلـلأم            
 .الثلث وللزوجة الربع وللأخ الباقي تعصيباً

ترث ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين       : الحالة الثالثة 
ا لم يكن معها جمع من الأخوة والأخوات ولا فـر وارث،            إذ

 .وكان الإرث محصوراً بين الأب والأم وأحد الزوجين
تأخذ الأم ثلث التركة في هـذه       : وفي المذهب الجعفري  

وتسمى هذه المسألة ـ بالفراوية ـ   ! !الحالة وليس ثلث الباقي
د لشهرتها والتي يكون فيها الإرث محصوراً بين الأبوين وأح        

 .الزوجين
فلو أخذت الأم في هذه الصورة ثلث كل التركـة كمـا            
تقول الجعفرية، وأخذ الأب الباقي تعصيباً لكان نصيبها أكثر         
من الأب وهذا مخالف للأصل العام في التوريـث وهـو أن            

 .الذكر يأخذ ضعف الأنثى إذا تساويا في درجة القرابة
أب زوج، وأم، و  : إذا توفيت الزوجة عـن    : ومثال ذلك 

 فدان، فإن الزوج يأخـذ الـنص والأم الثلـث           ٦٠ولها مثلاً   
 ! !والأب يأخذ الباقي

 فـداناً،   ٣٠من خلال هذا التقسيم يكون نصيب الـزوج         
! ! فداناً، ولكان نصيب الأب عشـرة أفدنـة     ٢٠ونصيب الأم   



 ٢١٤

 .وهذا مخالف لأصول الشريعة
فالأصل في ثبوت الميراث في هذه الحالة هو ما قضى          

عمر بن الخطاب رضي االله عنه ووافقه عليها جميع         به سيدنا   
الصحابة منهم زيد بن ثابت، وعبد االله بن مسعود، وعثمـان           
بن عفان وغيرهم، وأخذ بهذا الرأي جمهور الفقهاء، فيصبح         

 : التقسيم على النحو التالي
 فداناً وللأم عشرة أفدنة أي      ٢٠ فداناً، وللأب    ٣٠للزوج  

وهذا مـا   .  وليس ثلث الستين   ثلث التركة بعد نصيب الزوج    
 .)١(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينيتفق مع قوله تعالى 

  ::ميراثها كجدة صحيحةميراثها كجدة صحيحة: : ثالثاًثالثاً
الجدة الصحيحة، أو غير الصحيحة، والجدة التي هـي         

التـي لـم    : من أصحاب الفروض هي الجدة الصحيحة وهي      
حـد  يتخلل نسبها إلى المتوفي ذكر بين انثتـين، وهـي أم أ           

الأبوين، مثل أم الأم، وأم الأب، وأم الجد الصحيح مثـل أم            
 .أبي الأب، وأم الجدة الصحيحة مثل أم أم الأم

 :دليل ميراث الجدة
                                                           

 . سورة النساء١٧٦ سورة النساء، ومن الآية ١١ـ من الآية  ١



 ٢١٥

ميراث الجدة كما أسلفنا هو السدس فرضاً، ثبـت ذلـك           
 : بالسنة

: فعن محمد بن عبدِ الْعزِيزِ بنِ أَبِي رِزمـةَ أنـه روي           
بِي حدثَنَا عبيد اللَّهِ أَبو الْمنِيبِ الْعتَكِي عنِ ابنِ بريدةَ          أَخْبرنِي أَ 
أَن النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم جعلَ لِلْجدةِ السدس         : (عن أَبِيهِ 

ا أُمونَهد كُني ١()إِذَا لَم.( 
 ـ          واء والحديث دليل علي أن ميراث الجـدة السـدس س

أكانت أم أم أو أم أب ويشترك في الجدتان فأكثر إذا استوين،            
فإن اختلفن سقطت البعدي من الجهتين بالقربى ولا يسقطهن         
إلا الأم والأب يسقطهن إلا الأم والأب يسقط من مكان مـن            

 .جهته
وقد انعقد إجماع الصحابة علي أن السدس فرض للجدة         

 .الصحيحة واحدة كانت أو أكثر
أعطي ثلاث جدات السدس،      أن رسول االله     وقد روي "

 فعن أَحمد بن عمرِو     اثنين من قبل الأب وواحد من قبل الأم،       
  رِيحِ الْمِصرنِ السأَنَـا        : أنه قال  ببٍ أَنْبهو ناللَّهِ ب دبأَنَا عأَنْب 

 حـدثَنَا   و يونُس عنِ ابنِ شِهابٍ حدثَه عن قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيـبٍ         
                                                           

 .ـ رواه أبوداود ١



 ٢١٦

  انثْمع نابٍ عنِ شِهنِ ابأَنَسٍ ع نب الِكثَنَا مدعِيدٍ حس نب ديوس
جاءتِ الْجدةُ   (:بنِ إِسحقَ بنِ خَرشَةَ عن قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ قَالَ        

 بكْرٍ ما لَـكِ     إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ تَسأَلُه مِيراثَها فَقَالَ لَها أَبو        
فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيء وما علِمتُ لَكِ فِي سنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى            
           أَلَ النَّـاسفَس أَلَ النَّاستَّى أَسجِعِي حئًا فَارشَي لَّمسهِ ولَياللَّهم ع

للَّهم علَيـهِ   فَقَالَ الْمغِيرةُ بن شُعبةَ حضرتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى ا        
             فَقَـام كـرغَي ـكعلْ مكْرٍ هو بفَقَالَ أَب سدا السطَاهأَع لَّمسو
            ـنةُ بغِيـرا قَالَ الْمفَقَالَ مِثْلَ م ارِيةَ الأَنْصلَمسم ناب دمحم

ى مِـن قِبـلِ     ثُم جاءتِ الْجدةُ الأُخْر    شُعبةَ فَأَنْفَذَه لَها أَبو بكْرٍ،    
ما لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيء       :الأَبِ إِلَى عمر تَسأَلُه مِيراثَها فَقَالَ     

وما كَان الْقَضاء الَّذِي قُضِي بِهِ إِلا لِغَيرِكِ وما أَنَا بِزائِدٍ فِـي             
ما فِيهِ فَهـو    الْفَرائِضِ شَيئًا ولَكِن هو ذَاكِ السدس فَإِنِ اجتَمعتُ       

 ).١()بينَكُما وأَيتُكُما خَلَتْ بِهِ فَهو لَها

 :وللجدات الصحيحات ثلاث حالات
لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر          .١

بشرط التساوي في درجة القرابـة كـأم الأم وأم          
 .الأب

                                                           
 .ـ رواه ابن ماجه ١



 ٢١٧

القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيـدة،         
أم الأم وتحجب أم الأب أيضـاً أم        كأم الأم تحجب أم     

 .أبي الأب
الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم، وتسقط        
من كانت من جهة الأب بالأب أيضاً ولا تسقط به من           
كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضاً لأنها تدلي          

 .به
  ::ميراثها كبنت صلبيةميراثها كبنت صلبية: : رابعارابعا

فـاة  المراد بالبنت الصلبية بنت، بنت المتـوفى أو المتو        
 :مباشرة، وللبنت الصلبية ثلاث حالات

النصف فرضاً إذا انفردت ولم يكن معها        :الحالة الأولي 
 .بنت أخري ولا أخ لها يعصبها

الثلثان إذا كانت اثنين فأكثر إذا لم يكـن         : الحالة الثانية 
 .معها من يعصبها

الإرث بالتعصيب وذلك إذا كان معها أخ       : الحالة الثالثة 
أخذ نصف نصيبه وإذا تعددت أو تعدد الأبناء،        لها أو أكثر فت   

أصـحاب    بعـد أن يأخـذ     –فتقسم التركة أو ما بقي منهـا        



 ٢١٨

للذكر مثـل حـظ       علي البنات والأبناء   –الفروض فروضهم   
 .ينثينالأ

 :دليل ميراث البنت
 يوصِيكُم االلهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حـظِّ         قوله تعالي   

ن كُن نِساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا مـا تَـرك وإِن            الأُنثَيينِ فَإِ 
كَانَتْ واحِدةً فَلَها النِّصفُ

)١(. 
وأما البنتان فلم تتعـرض الآيـة لميراثهمـا، ولكـن           " 
 فقد أعطاها الثلثين بعـد أن       ،لكتاب االله   وهو المبين  الرسول

 ـ          ع، فالبنتـان   نزلت هذه الآية في قصة ابنتي سعد بـن الربي
 ).٢("نصيبها الثلثان وهو مذهب الجمهور 

أجمع أهل العلم علي أن فرض البنتين       : وقال ابن قدامه  "
وقـد  : الثلثان، إلا رواية شاذة عن أبي عباس، وقال ابن رشد       

  ).٣("قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور

  : : ميراثها كابنة ابنميراثها كابنة ابن: : خامساًخامساً

                                                           
 .١٢ أية –سورة النساء ) ١(
 . ١٠٩ ص –افعي أحمد الش. د–الميراث ) ٢(
 . ٤٣٧ ص– ٣ ج– السيد سابق –فقه السنة  _ ٣



 ٢١٩

نثي يكون للمتوفي عليها ولايـة  كل أ : المراد ببنت الابن  
بواسطة أبنائه سواء كان أبواها ابنا للميت مباشـرة، أم ابـن       

 .ابنته وهكذا مهما نزل
ترث بالفرض  . وبنت الابن في الميراث كالبنت الصلبية     

وترث بالتعصيب إذا صارت عصبة بالغير والذي يعصـبها         
وإذا لم يوجد مع بنـت الابـن فـرع وارث           . هنا أبن الابن  

متوفي أقرب منها درجة لا من الذكور ولا من الإناث قامت           لل
 . بنت الابن مقام البنت الصلبية وأخذت حكمها في الميراث

 :حالات الميراث لبنات الابن
 .النصف للواحدة عند عدم وجود الولد الصلب .١
 فصاعداً عند عـدم وجـود الولـد         ثنتيالثلثان للأ  .٢

 . الصلب
فأكثر مع الواحدة   السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة       .٣

الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابـن فـي           
درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت       

 . للذكر مثل حظ الانثيين–
من مات عن زوجة وأب وأم وبنت ابن وابن          :مثال ذلك 

 كان للزوجية الثمن فرضاً،     – هو أخ لها أو ابن عم لها         –ابن  



 ٢٢٠

لكل من الأبوين السـدس فرضـاً،       لوجود الفرع الوارث، و   
يوصِيكُم : لقوله تعالي والباقي لبنت الابن وابن الابن تعصيباً       
 ويؤكـد ذلـك     ،)١(اللَّه فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ      

وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجالاً ونِسـاء فَلِلـذَّكَرِ        : قول االله عز وجل   
 الأُنْثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَن تَضِلُّوا واللَّه بِكُلِّ شَـيءٍ           مِثْلُ حظِّ 

لِيمع)٢(. 
ورثا التركة كلهـا    "ابن وبنت فقط    "أما من مات وترك     

 ".للذكر مثل حظ الأنثيين " تعصيباً 
 .لا يرثن مع وجود الابن

لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فـأكثر إذا وجـود           
ن إبن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن         معهن اب 

 .سلبياً بحيث لا يرثن

  ::ميراث الأخت الشقيقةميراث الأخت الشقيقة: : سادساسادسا
وهي كل أنثي شاركت المتوفي في أبيـه وأمـه معـاً،            

  .وترث بالفرض أو بالتعصيب مع الغير

                                                           
 ١١من الآية: ـ النساء ١
 ١٧٦من الآية: ـ النساء ٢



 ٢٢١

 :حالات ميراثها
ترث النصف، إذا لم يكن معها أخ شـقيق، ولـم            .١

نت ابن، أي لم تكـن  توجد معها بنت للمتوفي، أو ب 
 .عصبة بالغير أو مع الغير

ترث الثلثين، إذا كانتا اثنتين فصاعدا، إذا لم يكـن           .٢
معهن أخ شقيق يعصبهن، أو بنت ابـن يصـرن          

 .عصبة معها
ترث بالتعصيب بالغير إذا كانت مع الأخـت الشـقيقة          
فأكثر أو أخ شقيق فأكثر، فأن التركة توزع للذكر مثل حـظ            

 .الانثتين
مع الغير، إذا كان مع الأخت الشـقيقة فـأكثر          التعصب  

بنت، أو بنت ابن، فللأخت الشقيقة الباقي بعد أن تأخذ البنت           
أو بنت الابن فرضها، أو يأخذان معاً فرضـهما، ولا شـئ            

 .للأخوات إن استغرقت الفروض التركة
 –مشاركة الأخت الشقيقة فأكثر، أولاد الأم في فرضهم         

ا الشقيق ولم يبق شئ من التركـة         إذا كانت مع أخيه    –الثلث  
 .يرثانه بالتعصيب

تحجب الأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر معها، مـن          



 ٢٢٢

: بالفرع المذكر كالابن الابن وأن نزل، وثانيـاً       : يعصبها أولا 
بالأصل المذكر كذلك الأب، وكذلك تحجب بالجد عند عـدم          

 .وجود الأب عند بعض الفقهاء
 – الفرائض   – الميراث   تسمي في علم   :الحالة الخامسة 

توفيـت عـن زوج، وأم،       :المسألة المشتركة ومثالهـا   مثل  
وأخوين الأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، فإن للزوج النصف،         
وللأم السدس، وللأخوين الأم الثلث، ولم يبق من التركة مـا           

استغرقت  يرثه الأخ والأخت الشقيقة بالتعصيب، لأن السهام      
! ! فيما لو أخذنا بظاهر الـنص      ؟نما الحكم إذ  ! !جميع التركة 

 :فالحل كما يلي
إن الأخوة والأخوات لأم، في هذه الحالـة لا ينفـردون           
بالثلث، وإنما يشاركهم فيه الأخوة والأخوات الأشقاء، ويقسم        
الإرث بينهم بالتسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، باعتبـار          

 جهـة   الأخ الشقيق، كالأخ لأم فتساووا بذلك في القرابة مـن         
وقرابة الأخ أو الأخت الشقيقة     . فهم جميعا من أم واحدة    . الأم

فإن لم تفد هذه القرابـة      . من جهة الأب هي زيادة في القرابة      
لزيادتها فلا ينبغي أن تضر وتكـون سـبباً للحرمـان مـن             

 .الميراث



 ٢٢٣

وهذا الرأي بالتشريك هو قول عمر بن الخطاب وعثمان         
عنه وسـميت بالمسـألة     بن عفان، وزيد بن ثابت رضي االله        

المشتركة لإشراك الأخوة والأخوات الأشـقاء مـع الأخـوة          
والأخوات لأم في نصيب الثلث وتسـمي أيضـاً فـي علـم             

 .الفرائض المسألة العمرية

 :دليل ميراث الأخت الشقيقة
 يستَفْتُونَك قُلِ االلهُ يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَـةِ إِن          :قولة تعالي 

يس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها نِصفُ ما تَرك وهـو           امرؤٌ هلَك لَ  
يرِثُها إِن لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثّلُثَانِ مِما             
تَرك وإِن كَانُوا إِخْوةً رجالاً ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيـينِ           

يبيلِيمءٍ عااللهُ بِكُلِّ شَيأَن تَضِلُّوا و االلهُ لَكُم ن
)١.( 

مما ينبغي التأكيد عليه، أن الذي يرث بالتعصيب مـن          
وكـذا الأخـوات    . الأخوات هن الشقيقات مع الأخوة الأشقاء     

 .لأب مع الأخوة لأب
أما الأخوات والأم والأخوة لأم، فهـم مـن أصـحاب           

حال من الأحوال، ونفهم ذلـك      الفروض، فيرثون بالتعصيب ب   
 وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَوِ امرأَةٌ        : من خلال قوله تعالي   

                                                           
 . ١٧٦ اية –سورة النساء ) ١(



 ٢٢٤

سدا السمنْهاحِدٍ مأُخْتٌ فَلِكُلِّ و أَخٌ أَو لَهو
)١.( 

  : : ميراث الأخت لأبميراث الأخت لأب: : سابعاسابعا
قبل أن نبين حالات ميراث الأخت لأب لابـد أن نبـين            

 :الآتي
لأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان، أي من       الأخوة وا 

 والأخوة والأخوات يسمون بني العلات،      ،أعيان هذا الصنف  
، ىلأنهم من نسوة ضرائر، كل منهن علة، أي ضرر للأخر         

والأخوة والأخوات لأم يسمون الأخياف لأنهم مـن أصـلين          
 .مختلفين

 :وبعد هذا نؤكد علي ما يلي
 الأخوة الأشقاء يقـوم     إن من المتفق عليه أنه عند وجود      

 .في الميراث الأخوة والأخوات لأب مقامهم
إنه عند اجتماع الأخوات الشقيقات مـع الأخـوات لأب          

  .فإنه يقدم الشقيقات لقوة قرابتهن
أن منزلة الأخوات لأب من الأخوات الشـقيقات هـي          

  .كمنزلة بنات الابن مع البنات الصلبيات

                                                           
 . ٧٢ أية –سورة النساء ) ١(



 ٢٢٥

 :أحوال ميراث الأخت لأب
حدة إذا لم يكن معها أخ لأب يعصـبها         النصف للو  .١

ولا فرع وارث مؤنث تصير عصبة معه، ولم يكن         
معها أخت شقيقة، ولا وارث أخر يحجبها كابن أو         

 .أب
 .الثلثان لأختين للأب فأكثر بالشروط السابقة .٢

السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، سـواء كانـت          
 لأب يعصبها   الأخت لأب واحدة أم أكثر إذا لم يكن معها أخ         

 .  يلاحظ هنا في هذه الحالة أنها أصبحت كبنت مع البنت–
ترث بالتعصيب بالغير إذا وجد معهـا أخ لأب سـواء           
كانت واحدة أم أكثر وحينئذ يكون للأخ ضعف الأخت مـن           

 .الباقي في التركة بعد أصحاب الفروض
ترث بالتعصيب مع الغير، وذلك إذا وجد معهـا فـرع           

نت أو بنت ابن واحدة كانت أو أكثر مـا          وارث مؤنث بنتا كا   
لم يوجد أخ يعصبها ولا أخوات شقيقات فتأخذ البـاقي بعـد            

 .أصحاب الفروض
تحجب بالشقيقتين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها لأنها          
حينئذ ترث بالفرض وقد أخذت الشقيقتان الثلثين وهو أقصي         



 ٢٢٦

 .حد لميراث البنات
عهـا أخ أو لا،     تحجب عن الإرث مطلقاً سواء وجـد م       

 ـبالأب والابن وابن نـزل، وبـالأخ الشـقيق، والأخ          ت ــ
الشقيقة، وإذا صارت عصبة مع البنات، فتصبح هنا بمنزلـة          

 .الأخ الشقيق
 تحجب إذا صارت عصبة مع      – أي الأخت لأب     –وهي  

 . البنت أو بنت الابن الأخ الشقيق وإن نزل

 : دليل ميراث الأخت الشقيقة
 –فسـه لإرث الأخـت الشـقيقة        هو الدليل المـذكور ن    
 . من سورة النساء١٧٦المذكور في الآية الكريمة 

 :توريث المرأة قبل ولادتها صيانة لحقها
ولمزيد من صيانة الحقوق، وحـرص الإسـلام علـي          
إعطاء كل ذي حق حقه، فقد قسم الإرث في الإسلام معتبـرا       
أن الجنين حي، ذاكرا حقوقه خوفاً من ضياعها قبل مولـده،           

  .أتي إلي الحياة مظلوماً من أعز الناس إليهوي

ويتأكد للجنين الحق إذا توفي والده عن أمه الزوجة         
 : أو المعتدة ضمن الشروط التالية– أم الجنبين –



 ٢٢٧

أن يولد حياً لسنة علي الأكثر من تاريخ وفـاة الأب أو            
الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء           

 .العدة
د حياً كله علي ما أكده الشرع من خلال مـذهب           أن يول 

الجمهور، خلافاً لمذهب الحنفية الذين يكتمون بولادة أكثـره         
 .حياً

 ؟كيفية توريث الحمل
والحمل في بطن أمه، يحتمل أنه يكـون ذكـرا، أو أن            

قطعـي إلا حـين      يكون أنثي، ولا يمكن تعيين نوعه بشكل      
الحقيقـي مـن    ولادته منعاً لأي شبهة، حتي يعطي نصـيبه         

التركة، ولهذا تقسم التركة تقسيماً ابتدائياً علي نصيبه الحقيقي         
من التركة، ولهذا تقسم التركة تقسيماً ابتدائياً علي فرض أنه          
مذكر ثم علي فرض أنه مذكر ثم علي فرض أنه مؤنث، فأي            
النصيبين كان أكثر حجزناه وورثنا باقي الورثة اقل النصيبين         

 .لجنين بالوضعإلي أن يكشف حال ا
ط، وهذه التفاصيل الدقيقة فـي      وفأين تجد مثل هذه الشر    

 وعدم التعدي عليه، إلا في الإسلام، ديـن االله          –إثبات الحق   
 فبعد أن كانت المرأة تباع وتشتري وتهدي وتورث،         –القويم  



 ٢٢٨

أصبحت ترث في معظم الأحيان، ويحسب حسابها حتي ولو         
ب القانون الإلهـي    كانت جنينا في بطن أمها، فسبحان صاح      

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل مـن             
 .)١(حكيم حميد

  ::تبرعات المرأةتبرعات المرأة: : رابعاًرابعاً
 والمرأة كما   –له حق الهبة     من كان يملك،  : القاعدة تقول 

قررنا سابقا من خلال الأدلة الشرعية، بأن لها حق التملـك            
ا وحصولها علي   المشروع من خلال استقلال الذمة المالية له      

 .مالها الخاص بها
ولهذه علمت المرأة المسلمة هذا الحق، وعلمت جـزاء         

 بأن ينزل بالنساء قرأنا     ،الصدقة، بل وطلب من رسول االله       
كما في الرجال خاصة، علي أساس أنهن مثل الرجال في كل           

 إذ – رضي االله عنهما     –الأعمال، كمل طالبت بذلك أم عمارة       
انه وتعالي خاطب كل المـؤمنين بصـيغة        إن االله سبح  : قالت

 فأنزل االله سـبحانه وتعـالي قولـة         ؟الرجال فلم لم يخصص   
 إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَـاتِ        :الكريم

                                                           
حسين البوادي، مرجـع سـابق، ص       : ـ راجع في تفاصيل ميراث المرأة      ١

 .٢٢٤ـ ١١٠



 ٢٢٩

        ـابِرِينالصـادِقَاتِ والصو ـادِقِينالصالْقَانِتَاتِ وو الْقَانِتِينو
ــابِ الصو  قِينــد تَصالْماتِ وــع ــعِين والْخَاشِ راتِ والْخَاشِ

       مهوجفُـر ـافِظِينالْحاتِ وائِموالص ائِمِينقَاتِ والصدتَصالْمو
والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين االلهَ كَثِيرا والـذَّاكِراتِ أَعـد االلهُ لَهـم           

مغْفِرةً وأَجرا عظِيما
)١.(  

فمن خلال فهم النساء لهذا النص الكريم، إضـافة لمـا           
وحثهن عليه، أقبلن يتصدقن مـن       وجههن إليه رسول االله     

 وهي كلمة جامعـة لكـل       –أموالهمن وحليهن في سبيل االله      
  .أنواع السعي في سبيل االله

 تقرر هذه الحقيقة، من     – رضي االله عنها     –وهذه عائشة   
ي شـخص أم المـؤمنين      خلال صورة حية تراها وتعايشها ف     
محمود بن غَيلَان أَبو    فعن  : زينب بنت جحش رضي االله عنها     

أَحمد حدثَنَا الْفَضلُ بن موسى السينَانِي أَخْبرنَا طَلْحةُ بن يحيى          
         ـؤْمِنِينالْم ائِشَـةَ أُمع ـنةَ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحع نةَ عنِ طَلْحب

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم أَسرعكُن لَحاقًا          (:لَتْقَا
: فَكُن يتَطَاولْن أَيتُهن أَطْولُ يدا، قَالَتْ     : بِي أَطْولُكُن يدا، قَالَتْ   

                                                           
 . ٣٥ أية –الأحزاب ) ١(



 ٢٣٠

        ا ودِهلُ بِيما كَانَتْ تَعلأَنَّه نَبيا زدلَنَا يقُفَكَانَتْ أَطْود١) (تَص( 
وقد أورد الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ فـي الفـتح إن     
الحاكم روى في المستدرك ـ وقال علي شرط مسـلم ـ إن    
زينب بنت جحش رضي االله عنها ـ كانت امرأة صانعة باليد  

  )٢(" وكانت تدبغ وتخرز ـ تخيط ـ وتصدق في سبيل االله
ي ملكتها من   وهذه ميمونة أم المؤمنين تعتق جاريتها الت      

 .مالها الخاص دون علم زوجها رسول االله 
 يحيى بن بكَيرٍ عنِ اللَّيثِ عن يزِيد عـن          عنلقد روي   ف"

بكَيرٍ عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ أَن ميمونَةَ بِنْـتَ الْحـارِثِ            
 ولِيدةً ولَم تَستَأْذِنِ النَّبِي     رضِي اللَّهم عنْها أَخْبرتْه أَنَّها أَعتَقَتْ     

صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَلَما كَان يومها الَّذِي يدور علَيها فِيـهِ            
 :قَـالَ  )أَشَعرتَ يا رسولَ اللَّهِ أَنِّي أَعتَقْـتُ ولِيـدتِي         (:قَالَتْ

ا إِنَّكِ لَو أَعطَيتِها أَخْوالَكِ كَان      أَم (:نَعم، قَالَ : ِ قَالَتْ ،  ؟أَوفَعلْت
وقَالَ بكْر بن مضر عن عمرٍو عن بكَيرٍ عن          )أَعظَم لأَجرِكِ 

 )٣(..كُريبٍ إِن ميمونَةَ أَعتَقَتْ
                                                           

 .واه مسلمـ ر ١
  ٢٩،٣٠ ـ صـ٤فتح الباري ـ ابن حجر ـ جـ) ٧(

 .رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ للبخاري)  (٣
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وهذه أسماء بنت أبي بكر تصدق بـثمن جاريتهـا دون           
 …علم زوجها 

 عبيدٍ الْغُبرِي حدثَنَا حماد بن زيـدٍ        حدثَنَا محمد بن  فلقد  
              مقَالَـتْ كُنْـتُ أَخْـد اءمأَس كَةَ أَنلَينِ أَبِي منِ ابع وبأَي نع
           مِن كُني فَلَم هوسكُنْتُ أَسو سفَر لَه كَانتِ ويةَ الْبمخِد ريبالز

   ع أَشَد ءةِ شَيمالْخِد         ـتَشُّ لَـهسِ كُنْتُ أَحةِ الْفَراسسِي مِن لَي
  ،هوسأَسهِ ولَيع أَقُومقَالَ و:        النَّبِـي اءا جتْ خَادِمابا أَصإِنَّه ثُم

كَفَتْنِـي   (  :صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم سبي فَأَعطَاها خَادِما قَالَتْ       
يـا أُم    :تْ عنِّي مئُونَتَه، فَجاءنِي رجلٌ فَقَالَ     سِياسةَ الْفَرسِ فَأَلْقَ  

: عبدِ اللَّهِ إِنِّي رجلٌ فَقِير أَردتُ أَن أَبِيع فِي ظِلِّ دارِكِ، قَالَتْ           
              إِلَـي ـالَ فَاطْلُـبفَتَع ريبالز ى ذَاكأَب تُ لَكخَّصر إِنِّي إِن

  اءفَج ،شَاهِد ريبالزفَقَالَ و :          ـلٌ فَقِيـرجدِ اللَّهِ إِنِّـي ربع ا أُمي
مـا لَـك بِالْمدِينَـةِ إِلا       : أَردتُ أَن أَبِيع فِي ظِلِّ دارِكِ، فَقَالَتْ      

 ما لَكِ أَن تَمنَعِي رجلا فَقِيرا يبِيـع،       : فَقَالَ لَها الزبير   دارِي،
    ،بكَس إِلَى أَن بِيعي فَكَان       ـريبالز لَيخَلَ عةَ، فَدارِيالْج تُهفَبِع 
إِنِّي قَـد تَصـدقْتُ     : قَالَتْ ،هبِيها لِي  :وثَمنُها فِي حجرِي فَقَالَ   

 )١()بِها
                                                           

 .ـ رواه مسلم ١
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وفي حـديث ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ        
والمتضمن دعوة النساء للتبرع قال الحافظ ابن ـ رحمة االله  

 عباس بخصـوص دعـوة النسـاء        واستدل بحديث ابن  "ـ  
بالتبرع في صلاة ـ عيد الأضحى أو الفطر ـ على جـواز    
صدقة المرأة من مالها من غير توقف على أذن زوجهـا، أو            
على مقدار معين من مالها كالثلث، وأعتـرض علـى ذلـك            

 . )١(" بعض المالكية وهذا حكم جمهور الفقهاء 
 من مالها   إذن فالحكم في الإسلام مع جواز تبرع المرأة       

أو هبتها، دون إذن زوجها، حتى أن الإسلام أجاز لها التبرع           
من مال زوجها دون الإسراف أو تبذير، ومن اعترض مـن           
الفقهاء، فإنما كان اعتراضه ليس من قبيل المنع مـن أجـل            
الاستشارة غير الملزمة، لعل الزوج يدلها على خير أفضـل          

 من إشاعة للمودة    مما كانت مقدمة عليه، ولما في الاستشارة      
 . والرحمة في الأسرة

 
 
 

                                                           
 ١٢١ ـ صـ ٣المرجع السابق ـ جـ ) ١(
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  حقوق المرأة الخاصة في السنة النبوية الشريفةحقوق المرأة الخاصة في السنة النبوية الشريفة
لا عظمة الدين الإسلامي وسـموه شـريعة ومنهاجـاً          

اهـا  ، بل أعط  يةحقوق الإنسان النح المرأة كافة    تقتصر على م  
 فقـد   ؟؟.. لا ولـم ،   هي الحقوق الخاصة   حقوقاً متميزة أخري  

عامل الإسلام المرأة كـأم أوأخـت أو كزوجـة أو ابنـة،             
 وأمهـات الأمهـات والعمـات       الآبـاء بالإضافة إلى أمهات    

 بل كرم الإسلام بنات العمـة والخالـة والأعمـام           والخالات
ت والأخوال ليؤكد اهتمامه الشامل والمتكامـل بكافـة فئـا         

وأعطى لكل من هذه الفئات حقوقهن كاملة، وفرض        .. المرأة
 ..عليهن واجبات

 لها شخصيتها المتكاملة واسـتقلالها      الإسلام في   فالمرأة
 معينة لا يسـتطيع     وظيفةالمالي، كما شرفها الإسلام بأن لها       

الرجل القيام بها وهي رعاية بيتهـا والقيـام علـى شـئونه             
لإسلام حق المـرأة فـي العمـل         أولادها، كما أكد ا    ومراعاة

 الدينية والآداب الإسلامية    الأخلاقخارج بيتها بشرط مراعاة     
 بكـل مـافي    مكلفةوالقيم الاجتماعية الفاضلة، كما أن المرأة       

الإسلام فلها حق التصويت في الانتخابات وأن تُبدي رأيهـا          
 وأن تشارك في الأعمال الاجتماعيـة وأن        العامةفي الأمور   



 ٢٣٦

 الجمـع المسـجد تصـلي وتـتعلم وتحضـر         تحضر إلـى    
والجماعات، كل ذلك مع تكليفها بأركـان الإسـلام وأحكـام       

 طبيعتها ويتواءم مع شخصـيتها      يوافقالشرع، في حدود ما     
 ).١(وظروفها الحياتية وظروف الأسرة والمجتمع 

 حقوق المرأة الخاصة من خلال حرصه       الإسلام يجسدو
 هـذه   تكثيفحرص على   على إعطائهن حقوقهن الطبيعية وال    

الحقوق رحمة بضعفهن الجسدي العام الذي خلقهن االله عليه،         
 الأوامر الإسلامية التي تؤكد هذه الحقـوق        منوهناك العديد   

 على مراعـاة    وتحضالخاصة بالمرأة في المنهج الإسلامي،      
ضعف المرأة وتقدير دورها في الحياة البشـرية والتوصـية          

 الأوامر الإسـلامية التـي      ، ومن هذه  توصيةبالنساء أحسن   
 :  مايليالخاصةتدعو لإعطاء النساء حقوقهن الإنسانية 

أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا حسين بن علِـي عـن            عن  
            نِ النَّبِـيةَ عريرأَبِي ه نازِمٍ عأَبِي ح نةَ عرسيم نةَ عائِدز

من كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ      : (وسلَّم قَالَ صلَّى اللَّهم علَيهِ    
واستَوصوا بِالنِّسـاءِ    فَإِذَا شَهِد أَمرا فَلْيتَكَلَّم بِخَيرٍ أَو لِيسكُتْ،      

                                                           
 عبيد، نظام الحكم في الإسلام، القاهرة، الدار الثقافيـة          الرفاعي منصور ـ ١

 .١١٨ـ١١٧، ص١طم، ٢٠٠١للنشر، 
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           لاهلَعِ أَعءٍ فِي الضشَي جوأَع إِنضِلَعٍ و أَةَ خُلِقَتْ مِنرالْم فَإِن
 ذَه ـوا          إِنصتَواس جولْ أَعزي لَم كْتَهتَر إِنو تَهركَس هتَ تُقِيمب

ومعنى الحديث اقبلوا وصيتي واعملوا بها      ).١() بِالنِّساءِ خَيرا 
 عامـة   هنـا وارفقوا بالنساء وأحسنوا عشـرتهن، فالـدعوة        

لإعطاء المرأة حقوقها كاملة وحسـن معاملاتهـا، والـدعوة      
 المـرأة اسـتبقاء للمـودة بـين         معاملةحسان  الكريمة هنا لإ  

 الرجـل   وعلىالزوجين لكي تدوم العلاقة بينهما ولا تنقطع،        
أن يراعي طبيعة النساء اللاتي خلقن من ضلع أعوج، مادام          

 الدين والخلق الكريم، والـدعوة هنـا        حسابذلك ليس على    
 ما  على احتمالهاوأهم هذه الحقوق    .. .عطاء المرأة حقوقها  لإ

 يكون ناشئاً من حالة نفسية      ربما من عوج، لأن ذلك      يهف هي
 .. .تعاني منها مما يصيبها أثناء الدورة الشهرية

 الأحوص الجشمي رضي االله عنه أنـه        بنوعن عمرو   
 حجة الوداع يقول بعد أن حمد االله تعـالى          في سمع النبي   

أَلا واستَوصـوا بِالنِّسـاءِ     : ( قال ثموأثنى عليه وذكر ووعظ     
 لَيس تَملِكُون مِنْهن شَيئًا غَير ذَلِك       عِنْدكُميرا فَإِنَّما هن عوان     خَ

                                                           
 واللفظ له ورواه البخاري حـديث رقـم         ٢٦٧١سلم حديث رقم    م رواه   ـ ١

 . ورواه البيهقي ٤٧٨٧
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   إِلا أَنأْتِينفِـي           ي نوهرجفَـاه لْـنفَع نَةٍ، فَـإِنيببِفَاحِشَةٍ م 
 واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ فَإِن أَطَعـنَكُم فَـلا          الْمضاجِعِ

 ولِنِسـائِكُم  علَيهِن سبِيلا، أَلا إِن لَكُم علَى نِسائِكُم حقـا           بغُواتَ
 فُرشَـكُم مـن     يوطِئْنعلَيكُم حقا فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم فَلا        

       نلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو ونهتَكْرونهتَكْر   ع نقُّهحأَلا و ، كُملَي
 وطَعامِهِن، قَالَ أَبو عِيسى هذَا      كِسوتِهِنأَن تُحسِنُوا إِلَيهِن فِي     
    حِيحص نسدِيثٌ حنَىحعمى       وـرنِي أَسعي كُمعِنْد انولِهِ عقَو 

 دِيكُمويالها من عظمة لمعاملة المرأة كزوجة في        )١) (فِي أَي ،
 الرابطة بين   العلاقةصة نظراً لقوة    الإسلام، حقوق كثيرة وخا   

.. الرجل والمرأة، فهي إما أمه أو أخته أو زوجنه أو ابنتـه            
، فالوصية بالنساء تعنى إعطـائهن الحقـوق الشـاملة          وهكذا

 !!.!رائعالكاملة في تكامل تشريعي 
 للمرأة الحقوق وتلك الواجبات التي منحها الإسلام        وهذه

ام من جوانب عظمـة     تُضفي نوعاً من الضوء على جانب ه      
حقوق الإنسان في الإسـلام، وجانـب هـام مـن جوانبـه             
الحضارية المتعددة التي جاء بها الإسلام لينِير بهـا ظـلام           

                                                           
 ورواه ابن ماجـه     واللفظ له،  ١٠٨٣ رقم   حديث رواه الترمذي في سننه      ـ ١

 .١٨٤١حديث رقم 
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 ويخرجهم من ظلمات الجهل والمادية إلى نور العلـم   البشرية
 الرفيع، كمـا شـرف االله       الإنسانيوالعدل والإيمان والسمو    

 أم  عائشـة نساء قرآناً ومنهم    المرأة بأن أنزل في كثير من ال      
المؤمنين وفاطمة الزهراء وزينب بنت جحش وحفصة ورملة        

 عمران وأم موسى وملكـة سـبأ        بنتبنت أبي سفيان ومريم     
ووزوجة فرعون وعشرات غيرهن، مما يعني تكريم المـرأة       

 الإسلام للمرأة وحقوقهـا     تقدير، وخصوصاً   )١( الإسلام   في
 ..المتنوعة الواضحة

خوض في هذه الدراسة الشيقة عـن حقـوق         وقبل أن ن  
المرأة الخاصة في الإسلام وفي السنة النبوية الشريفة، نجـد          

يـا  : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد نادى النساء بلفظ          
 مرة في الكتب التسعة، ودعاهم مـن        ٣٥معشر النساء عدد    

خلال هذا النداء الخاص لتجنـب النـار بالعمـل الصـالح            
نت ملامح النداء الخاص للنسـا تتمثـل فـي          والصدقة، وكا 

محاور الصدقة وغض البصر والبعد عن النواقص، ومن هذه         
 :النداءات المحمدية للمرأة نستعرض أهمها

                                                           
 للطباعة  محيسن سيد الماحي، الإسلام حرر المرأة الأوربية،القاهرة،دار        ـ ١

 .٣٩ـ٣٨م، ص٢٠٠٣والنشر والتوزيع، 



 ٢٤٠

فعن سعِيد بن أَبِي مريم قَالَ أَخْبرنَا محمد بن جعفَرٍ قَالَ           
 بنِ عبدِاللَّهِ عـن أَبِـي       أَخْبرنِي زيد هو ابن أَسلَم عن عِياضِ      

فِي أَضحى أَو فِطْـرٍ       خَرج رسولُ اللَّهِ   :سعِيدٍ الْخُدرِي قَالَ  
يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن    : (إِلَى الْمصلَّى فَمر علَى النِّساءِ فَقَالَ     
      و لِ النَّارِ فَقُلْنأَه أَكْثَر ـولَ اللَّـهِ قَـالَ        فَإِنِّي أُرِيتُكُنسا ري بِم

تُكْثِرن اللَّعن وتَكْفُرن الْعشِير ما رأَيتُ مِن نَاقِصـاتِ عقْـلٍ           
           ـانا نُقْصمو قُلْن اكُندإِح ازِمِ مِنلِ الْحجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهو

هادةُ الْمرأَةِ مِثْلَ نِصفِ    دِينِنَا وعقْلِنَا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيس شَ       
شَهادةِ الرجلِ قُلْن بلَى قَالَ فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ عقْلِها أَلَـيس إِذَا            
حاضتْ لَم تُصلِّ ولَم تَصم قُلْن بلَى قَالَ فَذَلِكِ مِـن نُقْصـانِ             

 )١()دِينِها
 الْمِصرِي أَخْبرنَا اللَّيثُ    وعن محمد بن رمحِ بنِ الْمهاجِرِ     

              ـرمنِ عدِ اللَّهِ ببع ننِ دِينَارٍ عدِ اللَّهِ ببع نادِ عنِ الْهنِ ابع
يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن وأَكْثِرن     : (أَنَّه قَالَ   عن رسولِ اللَّهِ  

ر أَهلِ النَّارِ فَقَالَتِ امـرأَةٌ مِـنْهن        الِاستِغْفَار فَإِنِّي رأَيتُكُن أَكْثَ   
             ـناللَّع نلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرأَه ولَ اللَّهِ أَكْثَرسا را لَنَا يملَةٌ وزج

                                                           
 وأحمد  ٢٥٣٥ ورواه الترمذي    ٢٩٣ـ رواه البخاري واللفظ له حديث رقم         ١

٥٠٩١ . 



 ٢٤١

وتَكْفُرن الْعشِير وما رأَيتُ مِن نَاقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ أَغْلَب لِذِي          
    ا رقَالَتْ ي مِنْكُن ينِ قَـالَ        لُبالدقْلِ والْع انا نُقْصمولَ اللَّهِ وس

أَما نُقْصان الْعقْلِ فَشَهادةُ امرأَتَينِ تَعدِلُ شَهادةَ رجـلٍ فَهـذَا           
          ـانضمفِي ر تُفْطِرلِّي وا تُصالِي مكُثُ اللَّيتَمقْلِ والْع اننُقْص

انذَا نُقْص١)(فَه( 
 وعن أَب           ـنع انفْيس نع كِيعثَنَا ودةَ حبأَبِي شَي نكْرِ بو ب

أَبِي حازِمٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ لَقَد رأَيتُ الرجـالَ عاقِـدِي            
         رِ خَلْفَ النَّبِيضِيقِ الأُز انِ مِنيبمِثْلَ الص نَاقِهِمفِي أَع رِهِمأُز 

  ٌفَقَالَ قَائِل) :ي        فَعرتَّى يح كُنوسءر نفَعاءِ لا تَرالنِّس شَرعا م
 )٢)(الرجالُ

وحدثَنَا عمرِو بنِ الْحارِثِ بنِ الْمصطَلِقِ عنِ ابنِ أَخِـي          
زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ بـنِ مسـعودٍ             

يا معشَر النِّسـاءِ تَصـدقْن      : (فَقَالَ  ا رسولُ اللَّهِ  قَالَتْ خَطَبنَ 
، حـدثَنَا   )ولَو مِن حلِيكُن فَإِنَّكُن أَكْثَر أَهلِ جهنَّم يوم الْقِيامـةِ         

محمود بن غَيلَان حدثَنَا أَبو داود عن شُعبةَ عنِ الْأَعمشِ قَـال         

                                                           
 .٣٩٩٣ واللفظ له ورواه ابن ماجه ١١٤ـ رواه مسلم  ١
 وأحمـد   ٩٣٥ واللفظ له، ورواه أبـوداود       ٦٦٥ـ رواه مسلم حديث رقم       ٢

١٠٦٩٨. 



 ٢٤٢

مِعس           نَبينِ أَخِي زارِثِ ابنِ الْحرِو بمع نثُ عدحائِلٍ يا وتُ أَب
امرأَةِ عبدِ اللَّهِ عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم            
علَيهِ وسلَّم نَحوه قَالَ أَبو عِيسى وهذَا أَصح مِن حدِيثِ أَبِـي            

عـنِ             مـرِو بمع ـندِيثِهِ فَقَالَ عفِي ح هِمةَ واوِيعو مأَبةَ واوِي
الْحارِثِ عنِ ابنِ أَخِي زينَب والصحِيح إِنَّما هو عن عمرِو بنِ           
           نبٍ عينِ شُعرِو بمع نع وِير قَدو نَبينِ أَخِي زارِثِ إِبالْح

 عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم أَنَّه رأَى فِـي           أَبِيهِ عن جدهِ  
الْحلِي زكَاةً وفِي إِسنَادِ هذَا الْحدِيثِ مقَالٌ واخْتَلَفَ أَهلُ الْعِلْـمِ           
فِي ذَلِك فَرأَى بعض أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصحابِ النَّبِي صلَّى اللَّهم           

 سهِ ولَيةٌ          عفِضو بذَه مِنْه ا كَانكَاةَ مز لِيفِي الْح التَّابِعِينو لَّم
            ـضعكِ و قَالَ باربالْم ناللَّهِ ب دبعو رِيالثَّو انفْيقُولُ سبِهِ يو

 ابِ النَّبِيحأَص          ِدِ اللَّهبع نب ابِرجائِشَةُ وعو رمع ناب ممِنْه
ـضِ            وعب نع وِيكَذَا رهكَاةٌ وز لِيفِي الْح سالِكٍ لَيم نب أَنَس

            ـدمأَحو الشَّـافِعِيأَنَـسٍ و نب الِكقُولُ مبِهِ يو اءِ التَّابِعِينفُقَه
 )١)(وإِسحقُ

 محمد بن عبدِ الأَعلَى بصرِي حدثَنَا عثَّام بن علِي         وعن

                                                           
 واللفظ لـه، ورواه     ٩٧٥، ورواه الترمذي حديث رقم      ١٦٦٧ـ رواه مسلم     ١

 .١٥٩٥ والدارمي ٣٣٨٨ أحمد



 ٢٤٣

عنِ الأَعمشِ عن عطَاءِ بنِ السائِبِ عن أَبِيهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ            
   تُ النَّبِيأَيرٍو قَالَ رمع         ـابفِي الْبدِهِ قَالَ وبِي بِيحالتَّس قِدعي

الَـتْ  عن يسيرةَ بِنْتِ ياسِرٍ عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَ          
يا معشَر النِّساءِ اعقِدن بِالأَنَامِلِ فَـإِنَّهن) :        قَالَ رسولُ اللَّهِ  

 )١)(مسئُولاتٌ مستَنْطَقَاتٌ
وعن علِي بن حجرٍ قَالَ حدثَنَا جرِير عـن منْصـورٍ ح       

        الـر دبثَنَا عدشَّارٍ قَالَ حب نب دمحأَنَا مأَنْبثَنَا     وـدنِ قَـالَ حمح
سفْيان عن منْصورٍ عن رِبعِي عنِ امرأَتِهِ عن أُخْتِ حذَيفَـةَ           

يا معشَر النِّساءِ أَما لَكُن فِي      : (فَقَالَ  قَالَتْ خَطَبنَا رسولُ اللَّهِ   
 تَحلَّتْ ذَهبا تُظْهِره إِلا     الْفِضةِ ما تَحلَّين أَما إِنَّه لَيس مِنِ امرأَةٍ       

 )٢)(عذِّبتْ بِهِ
          النَّبِـي ةَ أَنـريرأَبِي ه نع رِيقْبعِيدٍ الْموعن أَبِي س  

انْصرفَ مِن الصبحِ يوما فَأَتَى النِّساء فِـي الْمسـجِدِ فَوقَـفَ      
أَيتُ مِن نَـواقِصِ عقُـولٍ      يا معشَر النِّساءِ ما ر    : (علَيهِن فَقَالَ 

           أَكْثَـر تُكُنأَير فَإِنِّي قَد ابِ مِنْكُنلِقُلُوبِ ذَوِي الأَلْب بدِينٍ أَذْهو

                                                           
 . ٣٤٠٨ـ رواه الترمذي حديث رقم  ١
 ٣٦٩٩ واللفـظ لـه، ورواه أبـوداود         ٥٠٤٧ـ رواه النسائي حديث رقم       ٢

 .٢٥٣١ والدارمي ٢٢٢٩١وأحمد 



 ٢٤٤

أَهلِ النَّارِ يوم الْقِيامةِ فَتَقَربن إِلَى اللَّهِ ما استَطَعتُن وكَان فِـي            
    دِ اللَّهِ ببأَةُ عراءِ امـنِ          النِّسـدِ اللَّـهِ ببودٍ فَأَتَتْ إِلَى ععسنِ م

 وأَخَذَتْ حلِيـا     مسعودٍ فَأَخْبرتْه بِما سمِعتْ مِن رسولِ اللَّهِ      
لَها فَقَالَ ابن مسعودٍ فَأَين تَذْهبِين بِهذَا الْحلِي فَقَالَتْ أَتَقَرب بِهِ           

ورسولِهِ لَعلَّ اللَّه أَن لا يجعلَنِي مِن أَهـلِ         إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ     
            لَدِي فَإِنَّا لَـهلَى وعو لَيقِي بِهِ عدي فَتَصلُملَكِ هيالنَّارِ فَقَالَ و

فَـذَهبتْ    لا واللَّهِ حتَّى أَذْهب بِهِ إِلَى النَّبِي      : موضِع فَقَالَتْ 
 هذِهِ زينَب تَستَأْذِن يـا      : فَقَالُوا لِلنَّبِي   نَّبِيتَستَأْذِن علَى ال  

رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ أَي الزيانِبِ هِي فَقَالُوا امرأَةُ عبدِ اللَّـهِ بـنِ     
      لَى النَّبِيخَلَتْ عا فَدودٍ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهعسم    َـولسا رفَقَالَتْ ي

ي سمِعتُ مِنْك مقَالَةً فَرجعتُ إِلَى ابنِ مسعودٍ فَحدثْتُـه          اللَّهِ إِنِّ 
وأَخَذْتُ حلِيا أَتَقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ وإِلَيك رجـاء أَن لا يجعلَنِـي          
اللَّه مِن أَهلِ النَّارِ فَقَالَ لِي ابن مسعودٍ تَصدقِي بِهِ علَي وعلَى            

و       النَّبِي تَأْذِنتَّى أَسفَقُلْتُ ح ضِعوم لَدِي فَإِنَّا لَه    فَقَالَ النَّبِـي 
 :            ـاقَالَتْ ي ثُم ضِعوم لَه منِيهِ فَإِنَّهلَى بعهِ ولَيقِي بِهِ عدتَص

          ا رنَا ملَيقَفْتَ عو حِين تُ مِنْكمِعا ستَ مأَيولَ اللَّهِ أَرسـتُ  رأَي
مِن نَواقِصِ عقُولٍ قَطُّ ولا دِينٍ أَذْهب بِقُلُـوبِ ذَوِي الأَلْبـابِ            
مِنْكُن قَالَتْ يا رسولَ اللَّهِ فَما نُقْصان دِينِنَا وعقُولِنَا فَقَالَ أَمـا            



 ٢٤٥

 ـ         ثُ ما ذَكَرتُ مِن نُقْصانِ دِينِكُن فَالْحيضةُ الَّتِي تُصِيبكُن تَمكُ
             مِـن فَذَلِك وملا تَصلِّي وكُثَ لا تُصتَم أَن اللَّه ا شَاءم اكُندإِح
          تُكُنادفَشَـه قُولِكُنانِ عنُقْص تُ مِنا ذَكَرا مأَمو انِ دِينِكُننُقْص

 )١)(إِنَّما شَهادةُ الْمرأَةِ نِصفُ شَهادةٍ
    كٍ عاربم نب لِيتُ      وعن عمِعامٍ قَالَتْ سمةَ بِنْتِ هكَرِيم ن

يا معشَر النِّساءِ إِياكُن وقَشْر الْوجهِ، فَسـأَلَتْها        : (عائِشَةَ تَقُولُ 
          ـههلَكِنِّي أَكْرابِ وبِالْخِض أْسابِ فَقَالَتْ لا بنِ الْخِضأَةٌ عرام

 )٢)(كَان يكْره رِيحه  لأَن حبِيبِي
         نَا النَّبِيودٍ قَالَ خَطَبعسنِ منِ ابانَةَ عهنِ مائِلِ بوعن و  

تَصدقْن يا معشَر النِّساءِ فَإِنَّكُن أَكْثَر أَهلِ جهـنَّم يـوم           : (فَقَالَ
رسـولَ  الْقِيامةِ فَقَامتِ امرأَةٌ لَيستْ مِن عِلْيةِ النِّساءِ فَقَالَتْ يا          

            نتَكْفُـرو ناللَّع نتُكْثِر قَالَ لأَنَّكُن نَّمهلِ جأَه أَكْثَر ننَح اللَّهِ لِم
شِيروسوف نتناول هنا حقـوق المـرأة الخاصـة         ،  )٣)(الْع

بصفتها زوجة وأم وابنة، وعمة وخالة وبنات العم والخالـة          
 .الخ من حقوق خاصة للمرأة كرمها بها الإسلام

                                                           
 .٨٥٠٧ـ رواه أحمد حديث رقم  ١
 .٢٤٥٧٨ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٢
 .٣٨١٥ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٣
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    
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةكزوجة في الكزوجة في ال  حقوق المرأةحقوق المرأة
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  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةكزوجة في الكزوجة في ال  حقوق المرأةحقوق المرأة
 

جعل الإسلام الزوج في موضع التقدير والإجلال، بـل         
جعل سياسته في المنزل مقياساً لكفايته وصـلاحيته للقيـادة          

   قول النبـي    ونقرأ معاًستمع  فلنوالتوجيه في الحياة العامة،     
حدثَنَا محمد  : قالفي الحديث الذي روي عن محمد بن يحيى         

             ـنأَبِيـهِ ع نةَ عورنِ عهِشَامِ ب نع انفْيثَنَا سدفَ حوسي نب
خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَـا     : (قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عائِشَةَ قَالَتْ 
 لأَه كُمرخَي    وهعفَد كُماحِباتَ صإِذَا موقوله ،)١( )لِي و    فـي

الحديث الشريف الذي روي عن خَالِد الْحذَّاء عن أَبِي قِلابـةَ           
إِن مِن أَكْملِ الْمؤْمِنِين) :    قَالَ رسولُ اللَّهِ     :عن عائِشَةَ قَالَتْ  

     مأَلْطَفَهخُلُقًا و منَهسانًا أَحلِهِإِيمـلُ  " ، وفي رواية    )٢ ()بِأَهأَكْم
         ـائِهِملِنِس مهارخِي مهارخِيخُلُقًا و منُهسانًا أَحإِيم ؤْمِنِين٣ ("الْم( 

 )٤ ("م ئـي  كريم، ولا أهـانهم إلا ل    ما أكرم النساء إلا   " وقوله  
                                                           

 . ٣٨٣٠ حديث رقم ي عن عائشة وصححهذ الترمرواه) ١(

 . ٢٣٠٧٣ وأحمد ٢٥٣٧ي ذرواه الترم) ٢(

 . ١٩٦٨ واللفظ له وابن ماجه ٧٠٩٥ وأحمد ١٠٨٥الترمذي رواه ) ٣(

 الوصى المحمدي لرشيد    هه ابن عساكر من حديث على كرم االله وجه        ارو) ٤(
 .٢٨٠رضا صـ 
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قدوة الحسـنه فـي هـذه       ال المثل الأعلى و   ولقد كان النبي    
 من النواحي، وقد أحست بذلك زوجاته وعلم        غيرهاكالناحية،  

 ليسـتظللن بظـلال     نهبات أنفسه ابه غيرهن، فتقدمن إليه و    
ن في كنفه بهذا الجو الجميـل، وهـو         نعمأخلاقه الوارفة، وي  

الجو الذي يمتزج فيه الحزم بالرقة، والشدة باللين، واليقظـة          
 . بالثقة، والرياسة بالكياسة، والنشاط الجاد بالأمن المتوافر

ت معه أم   رادإن السعادة الزوجية تكون في الجو الذي أ       
لـولا أن   ) عزه(أن تشرك فيه أختها      حبيبة زوج الرسول    

 ...ختينالشرع يمنع الجمع بين الأ
أنكح  (: قالت يا رسول االله   : فقد صح أن أم حبيبة قالت     

"  ؟أو تحبين ذلـك    "فقال   ،) بنت أبي سفيان   – عزة   –أختي  
 وأحب مـن    –) هرضخاليه من   (خليه  م لك ب  تنعم لس : فقالت

: قلت"  ذلك لا يحل لي   إن   " فقال   ر أختي، يشاركني في خ  
بنت "بنت أبي سلمه، قال     ) درة(دث أنك تريد أن تنكح      ح ن افإن

كـن ربيبتـي فـي      تلو أنها لم    " نعم، فقال   : قلت ،" أم سلمه 
حجري ما حلّت لي، إنها لابنه أخي من الرضاعة،أرضعتني         

 ـ   "هيبثو "لمه  ـا س وأب  ـ   نـ، فلا تعرض ن ولا  ـ علـى بناتك



 ٢٤٩

 .)١("  كنتخواأ

القواعد التي تساعد الزوج علـى حسـن معاملـة          
  -:الزوجة
ة فيها عنصران للخيـر والشـر، وناحيتـان         أالمر .١

للضعف والقوة أو اللين والشدة، ولكل من الناحيتين        
لتضع الدواء في    الزوج أن يقفه،  من  موقف يتطلب   

 .موضع الداء
فأنت ترى من المظاهر التي تدعوك لرحمتها والعطف        
عليها أنها ضعيفة جسمياً وعقليا وعاطفياً، خصوصا في هذا         

 ـ الزوجية وانقطاعه عن     ش الجديد، وهو ع   عشال و الأب  حن
 . وشفقة الأم

 الجديد بإسار الزوجية بعـد      شمع إحساسها في هذا الع    
دمـة  خ وال الانطلاق والحرية، وتحمل ألام الحمل وما يتبعه،      

وما تتطلبه، والطاعة لرب البيت ومن يتصل به، وكفى أنهـا           
روي أبـو أمامـه أن      ،   لك في خضوع وانكسار    هفراش تمهد 

 تحـاملات مرضـعات رحيمـا     " في النساء   قال   النبي  
                                                           

 ـ ٧رواه البخاري ج    ) ١(  – ٢٥،٢٦صــ   ،١٠، ومسـلم ج     ١٤،  ١٢ صـ
 . ٢٧١ صـ ٣اهب، جوالزرقاني على الم



 ٢٥٠

 وعن محمد   ،)١"(بأولادهن، وأنهن خلقن من ضعف وعوره     
     ثَنَا سدلٌ حؤَمثَنَا مدشَّارٍ حب ننِ      بالِمِ بس نشِ عمنِ الأَعع انفْي
امـرأَةٌ معهـا     أَتَتِ النَّبِي   : أَبِي الْجعدِ عن أَبِي أُمامةَ قَالَ     

صبِيانِ لَها قَد حملَتْ أَحدهما وهِي تَقُود الآخَر فَقَالَ رسـولُ           
 مـا يـأْتِين إِلَـى       حامِلاتٌ والِداتٌ رحِيماتٌ لَـولا     (:اللَّهِ  

 )٢)(أَزواجِهِن دخَلَ مصلِّياتُهن الْجنَّةَ
أن هذه النواحي أو المظاهر الضعيفة في المرآة تتطلب         
منك معاشرتها بالمعروف، من المجاملة والملاطفة والإيناس       
ورعاية الشعور وتحمل البوادر في الحـد الـذي لا يخـدش        

بقوله فـي     النبي   إليهلمح  كرامة ولا يمس شرف، وهذا ما       
هن عـوان    نماإألا واستوصوا بالنساء خيراً، ف    " حجة الوداع   

استوصوا بالنساء خيـراً، فـإن المـرآة        "  وقوله   )٣(" كمندع
فإن ذهبـت   ج ما في الضلع أعلاه      ولع، وإن أع  ضخلقت من   

  فاستوصوا بالنسـاء   تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج،      

                                                           
 . رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والحكم)١(

واللفظ له ورواه أحمد حـديث رقـم    ٢٠٠٤حديث رقم رواه ابن ماجه )  (٢
٢١١٥٢. 

 . حسن صحيح: رواه الترمزي عن عمرو بن الأعوض، وقال) ٣(



 ٢٥١

")١(  
 قول أحدهم خلقت المـرآة مـن أحـد          ويعجبني في هذا  

ع الرجل ولم تخلق من قدمه حتى يحق له أن يدوسـها،            وضل
بل خلقت من جنبه لكي تكون مساوية له، ومن تحت إبطـه            

 .  يحبهايلكي يدافع عنها، وقريبا من قلبه لك
 رأن الرجـل هـو الجـدي       بل الواقع،  المفروض، .٢

حكـم مواهبـه ومزايـاه    ببرئاسة الحياة الزوجية،    
وذلك بنص القـانون الإلهـي      . طرية والكسبية فال

علَـى   الرجالُ قَوامون  ": تعالى  االله الكريم في قول  
النِّساءِ بِما فَضلَ االلهُ بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنْفَقُوا         

 الِهِموأَم مِثْلُ  " : سبحانه وتعالى  وقوله ،)٢("مِن نلَهو
 ). ٣("لرجالِ علَيهِن درجةٌلْمعروفِ ولِالَّذِي علَيهِن بِا

 سلطه تحاول   يةخضع لأ تفحافظ على هذه المنزلة، ولا      
أن تنتزعها منك، وراقب تصرفات الزوجة التي تجتهد فـي          

ره في شخصيتك لتنفذ منها إلى اغتصاب هذا الوسام         ثغإيجاد  

                                                           
 . راوه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) ١(

 ٣٤آية النساء سورةـ  ٢
 ٢٢٨آيةسورة البقرة ـ  ٣



 ٢٥٢

طبقة الرفيع، وتيقظ حين تثور فيها عوامل الشدة التي تكسى ب         
 تمكن في قلبك نحوهـا، فـإن         الذي  منسوجة من الحب   ةأخاد

 الحب وقود تستطيع المرأة أن تقودك به إلى حيث هي تريد،          
هذه القوامة تشريف أدبي يقصد به ربـط النظـام العـائلي            

للمـرأة  بمحور يدور حوله ولا يراد به الاستبداد أو الاحتقار          
ي المكان  وضع الشخص المناسب ف   "بل هي الحقيقة من باب      

المناسب وأن تنازلت عن رئاستك وتخليـت عـن الميـدان           
نازل ت وكيف ت  ،وأسلمتها الزمام كانت هي الخصم والحكم معا      

ها الرجل عن تشريف منحك االله إياه، حيث جعلـك سـيداً            يأ
أيليق بـك أن     ،)١(" وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ     "عليها، إذ يقول    

سخر، أو تكون قد بـدلت نعمـة االله         تكون بعد هذا عبدها الم    
 !!...!؟عليك كفراً

 ،"سـيد "هذا وكانت النساء يتحدثن عن أزواجهن بلقـب         
 ـففي حديث عائشة رضي االله عنها أن         ها عـن   ت سـأل  ةرأإم

أرادت  يكره ريحه،  كان سيدي رسول االله     . الخضاب فقالت 
 . معنى السيادة تعظيماً له

                                                           
 .٢٥آية سورة يوسف ـ  ١



 ٢٥٣

لى ما تعودته   إن المرأة تعيش في حياتها الزوجية ع       .٣
 ـ      المسـتقبل فـي     يفي أيامها الأولى، وهي سترس

ربتها في هذه الفترة    شحياتها على طعم الكأس التي      
. التي انتقلت فيها إلى عشها الجديد بمناخه الجديـد        

ضـع  و، و هف لها المناخ الذي ينبغي أن تتعود      فكي
لها أسس النظام الذي تحب أنـت أن تسـير هـي            

وما تكره، وبعد تعليمهـا     ن لها ما تحب     وبي. هعلي
راقب التنفيذ، ولا تجعل شهرك الأول كله عسـلاً         
صافياً خالصاً فالنفس تمله، وربما كان فيه السـم         
الزعاف وأنت لا تحسه، بل اجعله ممزوجاً بشيء        

 .  والإرشاده التوجيةمن مرار
ثم أعلم أن رابطة الحب والتوافق العاطفي تلعـب          .٤

ها فـي   رضمان سي دوراً هاما في سعادة الأسرة و     
طريق الاستقرار، وهذا أمر محسوس، يشير إليـه        

إني " عندما نقدت عائشة حبه لخديجة       ه بقول  النبي
يشـير  " رزقت" فالتعبير بقولة    )١("قد رزقت حبها    

 ...إلى أنه عمل إلهي
                                                           

 .رواه مسلم) ١(



 ٢٥٤

 قسمياللهم هذا    " نسائهوكذلك إليه قوله وهو يقسم بين       
 بمعنـى أن    )١("ملـك   فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أ       

قسمة الأمور المالية المادية مستطاع أن يكون فيها عدل بين          
 ...الزوجات

 الصعب أن يكون فيه عدل بين أكثر من         منأما الحب ف  
ما "  :قوله تعالى الآية الكريمة في     ولعل ما تشير إليه      ،واحدة

 ـ ،  )٢(" جعلَ االلهُ لِرجلٍ من قَلْبينِ فِي جوفِهِ       ذا قولـه   ويؤيد ه
ولَن تَستَطِيعوا أَن تَعدِلُوا بين النِّساءِ ولَو حرصتُم فَلاَ         " :تعالى

والكامل  فالعدل التام    ،)٣(" تَمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ      
مهمـا  ولن تسـتطيعوا،    : نهائياً بلفط في الحب غير مستطاع     

 .حاول الإنسان ذلك
لا " في عائشة بقولـه      إيذائه نسائه عن    لنبي  وقد نهي ا  

تؤذوني في عائشة، فإنه واالله ما نزل على الوحي وأنا فـي            
: وقد سأله عمرو بن العاص     ،)٤(" منكن غيرها    ةلحاف إمرأ 

                                                           
 .١٩صـ٤د ج ارواه أصحاب السنة عن عائشة زاد المع) ١(

 .٤آيةسورة الأحزاب ـ  ٢
 .١٣٥آيةسورة النساء ـ  ٣
 .رواه البخاري) ٤(



 ٢٥٥

وما حبـه    ،)١("عائشة"قال   أي الناس أحب إليك يا رسول االله      
 . دلخديجة وإكرام صديقاتها بعدها ببعي

هـا فـلا    بينفين فتوراً في العاطفـة      وإذا وجد أحد الطر   
 كذب الزوج على علـى      يحدثه بذلك، ومن هذا أجاز النبي     

فعن أم كلثوم بنت عقبه بـن       . زوجته والزوجه على زوجها   
لـيس الكـذاب    "  يقول   سمعت رسول االله    : أبي معيط قالت  

 .)٢("الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً 
لمرأة يجب على الرجل    نظرا لجانب الضعف في ا     .٥

 أن يكون لطيفاً في معاملتـه       – دينياً واجتماعياً    –
المحافظة على شعورها   : إياها في مظهرين الأول   

تحمـل  : والثـاني كإنسانة لها مشاعرها الإنسانية،     
 . أذاها

 فيهـا   صونظراً لحدة عواطفها وبعض نواحي النق      .٦
ويجب على الرجل أن يكون موجها لها ومراقبـاً         

 : ا، ولهذا التوجبه والمراقبة ثلاثة مظاهرلتصرفاته
  .تعليمهاأ ـ 

                                                           
 .رواه البخاري ومسلم) ١(

 . راوه البخاري ومسلم) ٢(



 ٢٥٦

  . الغيرة عليها ومراقبة سلوكهاب ـ 
 .تأديبها عن المخالفة  ـجـ
ونظراً لكونها أجنبية في النسب عنـه، وصـارت          .٧

 ـ         ن وبحكم الزواج تحت رعايته، فلا ينبغـي أن يك
 فقد عفي   – منها موقف الوصي من القاصر       هموقف

املة الشاذه، ومنح الزوجـة     ع الم الإسلام على هذه  
قسطاً كبيراً من الحرية في التصرفات المالية كمـا         

 من بيع وشـراء وهبـة       –رسمت قواعد الشريعة    
 . وخلافه، ومن هنا ينتج حق المحافظة على مالها

ونظراً لكونها منقولة من عش إلى عش، ومن جو          .٨
ينبغي على الرجل أن يعوضها مـا        إلى جو آخر،  
 وحنان كانت تتمتع به فـي كنـف         فقدته من أنس  

ا ومسليا بكل مـا يشـرح       أنيسوالديها، فيكون لها    
ها العـيش فـي     ها، وينسيها غربتها، ويعود   رصد

 . عشها الجديد، وهذا ينتج لها حق تسليتها
ونظراً لكونها زوجة طلبت للمتعة وجـب علـى          .٩

 : الرجل تحقيقا لهذا المعنى أمران

   . عفافها بالمباشرة الجنسية -أ 



 ٢٥٧

 .عت عنده زوجاتاجتمالعدل في القسم أن 
سـرة،   فـي بنـاء الأ     ةونظراً لكونها شريك   .١٠

 يجـب أن يكـون      –ومساعدة للرجل على الحياة     
هناك تفاهم على الوسيلة التي يتحقـق بهـا هـذا           

 .اورةشرض، وهذا يعطيها حق المغال
ونظراً لكونهـا محققـة لرغباتـه الماديـة          .١١

نها لأنـه سـعي      له فيما يريد م    عةوالمعنوية، مطي 
إليها محتاجاً لها، وجب على الرجـل أن يكافئهـا          

 : على ذلك بأمور ثلاث
  . الإنفاق عليها •
  .الوفاء لها •
 .  الاستغناء عنهادالإحسان في تطليقها عن •

وهناك جملة من الحقوق، قبل أن نتناولهـا بالتفصـيل،          
نوجز بعضاً منها، كشاهد على قوة هذه الحقـوق الإسـلامية         

 :للزوجة
قُلْـتُ يـا    :  بنِ معاوِيةَ الْقُشَيرِي عن أَبِيهِ قَالَ      حكِيمِعن  ف

أَن تُطْعِمها  : (، قَالَ ؟ علَيهِ أَحدِنَا ما حقُّ زوجةِ     : اللَّهِرسولَ  
 اكْتَسيتَ أَوِ اكْتَسـبتَ ولا تَضـرِبِ        إِذَا وتَكْسوها   عِمتَإِذَا طَ 



 ٢٥٨

ولا :  إِلا فِي الْبيتِ، قَالَ أَبـو داود       تَهجرقَبح ولا   الْوجه ولا تُ  
، ونلاحظ هنا إعطاء الإسـلام      )١) ( اللَّه قَبحكِتُقَبح أَن تَقُولَ    

، العشرينللمرأة حقوقاً شاملة لم تعرفها البشرية إلا في القرن          
ومع ذلك لا تطبق في بعض المجتمعات الغربية حتـى الآن،           

 تجعل المرأة شريكة الرجل وليسـت       التية الإسلام   إنها عظم 
 الإسـلام   ولكـن متاعاً فقط، وهذه الحقوق ليست وليدة اليوم        

شرعها ونفذَّها المسلمون منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مـن           
 ذلك فحسب، بل هناك العديد من الأوامر لمنح         وليسالزمان،  

هن  وحسـن معـاملت    بالنسـاء المرأة حقوقها كاملة والتوصية     
 :ودخول الجنة عن طريقهن

حـدثَنَا  : ( محمدِ بنِ عمرٍو   عن   االله لرسولففي حديث   
    نةَ علَمو سةَ قَالَ  أَبِيأَبريرولُ اللَّـهِ     :  هسقَالَ ر) :  ُـلأَكْم

لُـقٍ،   خِياركُم لِنِسائِهِم خُ   وخِياركُمالْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًا     
)  هريرةَ هذَا حدِيثٌ حسن صـحِيح      أَبِيقَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ     

)٢.(. 
فيا عظمة التشريع الإسلامي الذي يجعل المرأة شـقيقة         

                                                           
 . واللفظ له١٨٣٠ وأبوداوود ١٩١٧١ رواه أحمد ـ ١
 .١٠٨٢  رواه الترمذيـ ٢



 ٢٥٩

 الحسنة وهذه المعاملـة هـي       المعاملةالرجل وأمر بمعاملتها    
 .!.!شهادة لحسن خُلق الرجل

     ندِففي حديث شريف عبع   منِ عقَـالَ  : (رٍو قَـالَ   اللَّهِ ب
 شـهامة ، وإن   )١)(لِنِسـائِهِم  خِياركُم   خِياركُم رسولُ اللَّهِ   

الرجل وتكامل صفاته لابد وأن تشهد عليه زوجته، فـالمرأة          
 أو خفضه إذا كانت علاقتـه بهـا         الرجللها الحق في رفع     

 )...إمرأةوراء كل عظيم ( :سيئة، ولذلك قال المثل العربي
، فلقد سن الإسلام سنة إعطاء الحقوق الكاملة        ؟.. لا ولم

 كاملة فـي الحيـاة      وشريكةللمرأة، التي هي شريكة الرجل،      
 مـن   عليهاالإنسانية، ونظراً لطبيعتها الأنثوية التي خلقها االله        

 أجل التناسل والتكاثر في الحياة، فلقد رغّـب رسـول االله            
 ـ        على ا وخيـر    أن تكون المرأة زهرة الحياة الـدنيا وزينته

 :متاعها
 راعية في بيت زوجها لأن لهـا حقـوق          المرأة أن   كما

 علـى   وتشرف المنزل   نةحفظ البيت من الانهيار وتحفظ أما     
مصداقاً للحـديث النبـوي      ،شئونه في مساواة كاملة بالرجل    

 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ    وكُلُّكُمكُلُّكُم راعٍ    (: اهللالشريف لرسول   
                                                           

 .١٩٦٨  رواه ابن ماجهـ ١



 ٢٦٠

 والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهـو       رعِيتِهِ ومسئُولٌ عن    الإِمام راعٍ 
 راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسـئُولَةٌ       والْمرأَةُمسئُولٌ عن رعِيتِهِ    

 راعٍ فِي مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِـهِ         والْخَادِمعن رعِيتِها   
 أَن قَد قَالَ والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ ومسـئُولٌ           وحسِبتُقَالَ  
 نتِهِععِيتِهِرعِير نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُم١) ( و.( 

حـدثَنَا  :( عن عبد اللَّهِ بن يزِيد قـال       شريفففي حديث   
 أَبا عبدِ الـرحمنِ      بن شَرِيكٍ أَنَّه سمِع    شُرحبِيلُحيوةُ أَخْبرنِي   

  لِيبثُالْحدحولَ اللَّهِ          يسر رٍو أَنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع   َقَـال 
 وفـي  ،)٢)( وخَير متَاعِ الدنْيا الْمـرأَةُ الصـالِحةُ       متَاعالدنْيا  

نِ عمرٍو أَن    عن عبدِ اللَّهِ ب    يزِيدحديث آخر عن عبدِ اللَّهِ بنِ       
 متَاع ولَيس مِن متَـاعِ الـدنْيا        الدنْياإِنَّما  : (قَالَ رسولَ اللَّهِ   

 لَ مِنأَفْض ءأَةِشَيرةِالْمالِح٣)( الص...( 
 عنِ  مجاهِدٍ حديث شريف عن جعفَرِ بنِ إِياسٍ عن         وفي

 يكْنِزون الذَّهب   والَّذِين( هذِهِ الآيةُ    لَما نَزلَتْ : (ابنِ عباسٍ قَال  

                                                           
 وروه الإمام أحمد بن  ٨٤٤ رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم         ـ ١

 .٥٧٣٥ في مسنده حديث رقم حنبل
 .٢٦٦٨ صحيحه رواه مسلم في ـ ٢
 .١٨٤٥ رواه ابن ماجه ـ ٣



 ٢٦١

 عمر رضِي اللَّهم    فَقَالَقَالَ كَبر ذَلِك علَى الْمسلِمِين      ) والْفِضةَ
إِنَّه كَبر علَـى    ..يا نَبِي اللَّهِ  : فَقَالَعنْه أَنَا أُفَرج عنْكُم، فَانْطَلَقَ      

 يفْـرِضِ إن اللَّه لَم:)     ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     أَصحابِك هذِهِ الآيةُ  
      أَم مِن قِيا بم بطَيكَاةَ إِلا لِيالزالِكُما   وإِنَّمو ضارِيـثَ   فَروالْم 

       ثُم ،رمع رفَكَب ،كُمدعب نلِم قَالَلِتَكُون ا    :  لَهرِ مبِخَي كأَلا أُخْبِر
 رالْم كْنِزيأَةُ  : ءرةُالْمالِحـا        الصهرإِذَا أَمو تْهرا سهإِلَي إِذَا نَظَر 
 تْهإِذَاأَطَاعوفِظَتْها حنْهع رسول االله وصدق  )١)( غَاب . 

 الإسلام بحسن معاملة المـرأة ومراعـاة        أمرنا،  وهكذا
 حقوق شـاملة    وهيضعفها، وطالبنا بإعطائها حقوقها كاملة،      

حياة المادية والمعنوية والروحيـة، وتعطـي للمـرأة         تضم ال 
وإلى هذا  ...، ويعاملها الرجل على هذا الأساس     وكيانهاحياتها  

 حديث شريف عن جعفَرِ بنِ يحيى بـنِ         في أشار الرسول   
   نع انبهِثَومـاسٍ          عبنِ عنِ ابطَاءٍ عع نع انبنِ ثَوةَ بارمع 

 لأَهلِـهِ وأَنَـا خَيـركُم       خَيـركُم خَيـركُم   : (قَالَ  النَّبِيعنِ  
 ).٢)(لأَهلِي

 على الرجل العدل فيما بينها وبين زوجاته        المرأةوحق  
                                                           

 .١٤١٧  رواه أبو داودـ ١
 .٣٨٣٠، ورواه الترمذي ١٩٦٧ابن ماجه  رواه ـ ٢



 ٢٦٢

 وافقت على الـزواج     وإذاإذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة،       
منه وهو متزوج بغيرها، والعدل يقتضي العدل التـام بـين           

ل كما يقولون، وكـذلك يبـذل        حتى في شهر العس    الزوجات
 والمبيت وحسـن    الإنفاقأقصى الجهد في التسوية بينهن في       

 في حديثه الشـريف     بذلك المعاملة، وقد أمرنا رسول االله      
 أن أقـام    بعدحين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده أنه قال لها          

عندها ثلاثة ليالي كما جاء في حديث شريف رواه مجموعـة           
 اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِـي           عبدِعن  (من الأئمة   

 سـلَمةَ  تَزوج أُم    حِين  الرحمنِ أَن رسولَ اللَّهِ      عبدِبكْرِ بنِ   
          انولِكِ هلَى أَهبِكِ ع سا لَيقَالَ لَه هتْ عِنْدحبأَصوشِـئْتِ   إِن 

، )١) (ثَلِّـثْ : ئْتِ ثَلَّثْتُ ثُم درتُ، قَالَتْ    سبعتُ عِنْدكِ، وإِن شِ   
 تقضي بأن يقيم الزوج عند البكر سـبعة أيـام           النبويةوالسنة  

، )٢( مالك رضي االله عنه      بنوعند الثيب ثلاثاً،كما قال أنس      
 يفضل بعضنا   لا كان  : (وعن عائشة رضي االله عنها قالت     

                                                           
، ورواه بصيغ أخـرى أحمـد   ٩٧٣ ورواه مالك    ٢٦٥١ رواه مسلم رقم     ـ ١

 .٢١١٣ والدارمي ١٩٠٧وابن ماجه١٨١٢ وأبوداود ٢٥٢٩٦
محمـد   :والـدارقطني،راجع  رواه البيهقي وصححه ابن حبان والدارمي   ـ ٢

 .٢٧٥ خليفة،توجيهات،صرشاد



 ٢٦٣

 إلا يـوم    على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من         
ويطوف علينا جميعاً فيدنو من كل إمرأة منا من غير مسيس           

 )..١) ( عندهافيبيتحتى يبلغ التي هو يومها 
 محبب شيء   الجمال : في الزينة لحلائلها   المرأةحقوق  و

إلى النفس تعشقه وتألفه وتميل إليه، والأنثى خُلقـت للرجـل           
رص  يجذب الرجل إليها ويجعله يح     شكلفلابد أن تكون على     

 المرأة  حقأن تكون شريكة حياته، لهذا قال الحق سبحانه في          
 أَومن: " بأنها تنشأ في الزينة منذ صغر سنها فقال االله سبحانه         

، لهذا لـم    )٢" ( فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ         ينَشَّأُ
يمنع الإسلام الحنيف المرأة من أن تأخذ زينتها الشرعية وفي          

، وقد مـنح     وبما وجه إليه رسول االله       العامةدود الآداب   ح
 كاملـة الإسلام المرأة ذلك، في إقرار عظيم، وتأخذ زينتهـا          

كأنثي ليكون الجمال عنوانها، تقريراً لواقع المرأة وحبها في         
الزينة والتزين، فمنحها الحق في ذلك، ويكون ذلك في بيتها،          

، حتى لا يطمع في     يهاووالدوأمام زوجها وأولادها وأخواتها     
المرأة طامع، وحتى لا تثير فتنة لمن في قلبه مرض ممـن            

                                                           
 . رواه أبو داودـ ١
 . سورة الزخرف١٨ية  الآـ ٢



 ٢٦٤

 لها، ولأن المرأة ليست متاعاً عاماً لكـل مـن هـب             يحلون
 حقوق مصـانة، أو إنسـانة       لهاودب، بل هي زوجة كريمة      

 ..مسلمة لها من الحقوق التي يجب أن يحترمها الجميع
سـلمة أن تتـزين      أمره للمـرأة الم    الإسلام عظمة   فمن

 أبـاح االله    مـن بالزينة المباحة بشرط عدم إظهارها إلا على        
: ظهورها عليهم، فقال المولى عز وجل في كتابـه الكـريم          

 يغْضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُـروجهن       لِّلْمؤْمِنَاتِوقُل  (
 علَىضرِبن بِخُمرِهِن    زِينَتَهن إِلا ما ظَهر مِنْها ولْي      يبدِينولا  

        أَو ولَتِهِنعإِلا لِب نزِينَتَه دِينبلا يو وبِهِنيج ـائِهِنـاء    آبآب أَو 
 أَو إِخْـوانِهِن أَو بنِـي       بعولَتِهِنبعولَتِهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء      

 أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ        أَخَواتِهِنإِخْوانِهِن أَو بنِي    
الِ أَوِ الطِّفْـلِ          التَّابِعِينجالر ةِ مِنبلِي الإِررِ أُوغَي  الَّـذِين   لَـم 

       نرِبضلا ياء واتِ النِّسرولَى عوا عرظْهيلِهِنجـا    بِأَرم لَمعلِي 
   و مِن زِينَتِهِن خْفِينوا إِلَى   ياللَّهِتُوب     لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمها أَيمِيعج 

ون١) (تُفْلِح .( 
 في الإسلام وحجابها، لا يكون الغرض منه        المرأة فزينة

 لإغرائهم وإغـوائهم    الأجانبإظهار مفاتنها وجمالها للرجال     
                                                           

 . سورة النور٣١ الآية ـ ١



 ٢٦٥

 تتعطرفهذا أمرمرفوض في الإسلام، لذا نُهيت المرأة عن أن          
إلا في بيتها ولزوجها وأمام محارمها، كمـا يتفـق          أو تتزين   

 الزينة المباحة للمرأة هي زينة الحلي       أنفقهاء المذاهب على    
، سـواء   وغيرهامن الذهب والفضة والمجوهرات واللاليء      

أكانت حقيقية أو مقلدة، وكذلك تزينها بـأنواع أخـرى مـن            
، فالمرأة التـي    )على سبيل المثال   (والخضابالزينة كالكحل   

 الزوج على   تعيينتتزين لزوجها وفي بيتها هي زوجة مؤمنة        
إيمانه، لأنها في هذه الحالة زوجة صالحة وفيض من السعادة          

، وهذا الأمر مصداقاً    )١( سروراً وبهجة وإشراقاً     البيتيغمر  
لَمـا  : ( حديث روي عن ثَوبان قَـالَ      في لقول رسول االله    

 كُنَّا مع النَّبِي    : قَالَ) ون الذَّهب والْفِضةَ   يكْنِز والَّذِين(نَزلَتْ  
 بعض أَصحابِهِ أُنْـزِلَ فِـي الـذَّهبِ         فَقَالَ بعضِ أَسفَارِهِ    فِي

:  علِمنَا أَي الْمالِ خَيـر فَنَتَّخِـذَه؟، فَقَـالَ         لَووالْفِضةِ ما أُنْزِلَ    
  لُهأَفْضانلِس  قَلْبو لَـى         ذَاكِرع ؤْمِنَةٌ تُعِينُـهةٌ مجوزو شَاكِر 

                                                           
 المـرأة السيد الصاوي السيد، الإسلام والزواج، فـي، مـؤتمر          :  راجع ـ ١

الإعداد الصحي والنفسي من أجـل حيـاة زوجيـة أفضـل،            : السنوي الرابع 
 .٤٥ـ٤٤م، ص١٩٩٧ الصحة، إبريل وزارةأبوظبي، 



 ٢٦٦

 )...١)(إِيمانِهِ
 حرم الزينة التي تغير خلق االله أو تكون         الإسلام أن   كما

 طاعـة   بعـدم   االله   رسـول مضاهاة لخلق االله، كما أمرنا      
الزوجة لزوجها في الزينة المحرمة، لأنه لا طاعة لمخلـوق          

 الحديث الـذي    في   معصية الخالق، كما قال رسول االله      في
       لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نع روينع     نِ النَّبِيع لِيع  أنه 

 )...٢) ( وجلَّعزلا طَاعةَ لِمخْلُوقٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ : (قَالَ
 في الإسلام أيضا أن تعامل معاملـة        المرأةومن حقوق   

الـخ،  ..خالـة أو عمة أو    كريمة لأنها زوجة أو أم أو أخت        
فلابد أن تعامل معاملة حسنة، فمعاملة المرأة يجب أن تكون          

 وبالحسنى، وفي ذلك تقول عائشـة رضـي االله          طيبةمعاملة  
 امـرأَةً ولا    ولا قَطُّ بِيدِهِ    شَيئًا ما ضرب رسولُ اللَّهِ     ( :عنها

       بِيلِ اللَّهِ وفِي س اهِدجي ا إِلا أَنا  خَادِمنِيلَم    نْتَقِمقَطُّ فَي ءشَي مِنْه 
      كنْتَهي احِبِهِ إِلا أَنص مِنءشَي       زلِلَّهِ ع نْتَقِمارِمِ اللَّهِ فَيحم مِن 

                                                           
 .٢١٣٥٨ وأحمد ١٨٤٦ وابن ماجه ٣٠١٩ رواه الترمذي ـ ١
 واللفـظ  ١٠٤١ رواه أحمد بن حنبل في مسند العشرة المبشرين بالجنة           ـ ٢

 .له، ورواه الترمذي في باب ماجاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق



 ٢٦٧

 حسنة يجب أن    قدوة ، والمسلم له في رسول االله       )١) (وجلَّ
استوصـوا بالنسـاء    (:يتبعها دوما وأن يتمسـك بوصـية        

 حــديث نبــوي فــي  الرســولقــول ، و)٢() ...خيـراً 
 ) ٣)( لأَهلِيخَيركُمخَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا :(شريف

 في الإسـلام ألا نظـن بهـا الظـن           المرأةومن حقوق   
 إثـم،   الظنالسيء، وألا ننظر إليها بشك وريبة، لأن بعض         

 أَن نَهى رسولُ اللَّـهِ     : (فعن جابر رضي االله عنه أنه قال      
لُ   يجقَ الرطْرلَهأَه         اتِهِمثَـرع لْـتَمِسي أَو منُهتَخَـولا يلَـي  (
 فـي  كنا مع النبي    : (وعن جابر رضي االله عنه قال     )..٤(

 لَيلا أَي   تَدخُلُواأَمهِلُوا حتَّى   : غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل قال     
                                                           

 .٢٥٢٠٠ وأحمد ٤٢٩٦ رواه مسلك ـ ١
 . رواه الشيخان والبيهقيـ ٢
 .٣٨٣٠ورواه الترمذي ١٩٦٧ رواه ابن ماجه ـ ٣
حدثَنِي محمـد بـن     (، وزاد قائلاً    ٣٥٩٩ حديثيحه   رواه مسلم في صح    ـ ٤

 قَـالَ  الـرحمنِ  الرحمنِ حدثَنَا سفْيان بِهذَا الإِسنَادِ قَالَ عبـد         عبدالْمثَنَّى حدثَنَا   
تَمِس عثَـراتِهِم و     يتَخَونَهم أَو يلْ   أَنسفْيان لا أَدرِي هذَا فِي الْحدِيثِ أَم لا يعنِي          

    نب دمحثَنَا مدثَنَّىحفَرٍ    الْمعج نب دمحثَنَا مدثَنَا       و  حداذٍ حعم ناللَّهِ ب ديبثَنَا عدح 
 بِكَراهـةِ   حدثَنَا شُعبةُ عن محارِبٍ عن جابِرٍ عـنِ النَّبِـي            جمِيعاأَبِي قَالا   

وقِ الطُّرلَموي أَو منُهتَخَوي ذْكُري لْتَمِساتِهِمثَرع .( 
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تَحِدتَستَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَم لِكَي ةُ عِشَاءغِيب١() الْم..( 
 بأن يحتملهـا    ة إلى حقوق أوسع للزوج    الإسلامبل ذهب   

 علـى   ويصبرالرجل ويحسن معاشرتها ويحتمل الأذى منها       
تسرعها واندفاعها وغضبها في كثير من الأوقات لأن الحق         

 لاَ يحِلُّ   آمنُواْيا أَيها الَّذِين    ( : في قوله  ذلكسبحانه أرشدنا إلى    
 لِتَذْهبواْ بِبعضِ مـا     تَعضلُوهن تَرِثُواْ النِّساء كَرها ولاَ      لَكُم أَن 

     أْتِينإِلاَّ أَن ي نوهتُموفِ     بِفَاحِشَةٍآتَيرعبِـالْم نوهاشِرعنَةٍ ويبم 
   نوهتُمىفَإِن كَرِهسا       فَعرفِيهِ خَي لَ اللّهعجيئًا وواْ شَيهأَن تَكْر  

 كـان أزواجـه     حيـث  ، وتأسياً برسـول االله      )٢) (كَثِيرا
، )٣ (الليليراجعنه الكلام وقد تهجره الواحدة منهن يوماً إلى         

 لنا أم سلمة رضي     نقلتها آخر وصاياه التي     في فكان يقول   
 الصلاةَ  الصلاةَ كَان مِن آخِرِ وصِيةِ رسولِ اللَّهِ       : (االله عنها 

 صـدرِهِ  فِي  يلَجلِجها  أَيمانُكُم حتَّى جعلَ نَبِي اللَّهِ        ملَكَتْ وما

                                                           
 ١٣٧٣٠ وأحمد   ٢٣٩٧ وأبو داود    ٢٦٦٥ ومسلم ٤٦٨٩ رواه البخاري    ـ ١

 .٢١١٩والدارمي 
  سورة النساء١٩ الآية ـ ٢
 .٢٥٥ـ٢٥٤ محمد رشاد خليفة، توجيهات من السنة، مرجع سابق، صـ ٣
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   انُها لِسبِه فِيصا يموالنبي )..١) (و  يـداعب نسـاءه     كان 
 لأَعلَـم إِذَا    إِنِّي: (كثيراً ويقول للسيدة عائشة رضي االله عنها      
مِـن  : فَقُلْت :قَالَتْ كُنْتِ عنِّي راضِيةً وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى،      

  نرِفُأَيتَع ةً فَإِنَّكِ       : ، فَقَالَ ؟ ذَلِكاضِينِّي را إِذَا كُنْتِ عأَمتَقُولِين 
 وربلا ورب محمدٍ، وإِذَا كُنْـتِ علَـي غَضـبى قُلْـتِ لا              

ما أَهجـر إِلا    أَجلْ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ،      : قُلْتُ: إِبراهِيم، قَالَتْ 
كم٢) (اس...( 

أن من حقوق الزوجـة علـى     :  سن وبين لنا   الإسلامإن  
 لهـا شـعور     إنسـانة زوجها المداعبة والترفيه عنها لأنهـا       

واحتياجات نفسية وليست جمادا أو صـخراً، فالتبسـط مـع           
 والمزاح معهن   ومداعبتهن  عن النبي    وسنةالنساء مطلوب   

 النزول إلى مستوى عقـولهن      إلى بي  واجب، بل يدعونا الن   
:  االله عنهـا   رضيفي بعض الأعمال، فلقد روي عن عائشة        

 عائشة في العدو فسبقته يوما ثم سابقها فسـبقها          سابق أنه  
 زفت إليه   نفسه ورسول االله   )..٣( )هذه بتلك ( :فقال لها   

                                                           
 .٢٥٢٧٨ أخرجه أحمد ـ ١
 .٢٣١٨٢ وأحمد ٤٤٦٩ ومسلم ٤٨٢٧اه البخاري  روـ ٢
 . وابن ماجة بسند صحيحوالنسائي أخرجه أبو داود ـ ٣
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 وتأتيعائشة رضي االله عنها وهي حديثة السن ومعها لعبها          
 باتها في البيت يلعبن معها، بل كان الرسـول          إليها صويح 

 لمشاهدة الحبش وهم يلعبون بحرابهم ويفسح لها من         يدعوها
 البادئة بالانصراف، فتقول عائشة رضي      هيوقته حتى تكون    

  رسول االله    فسترنيكان الحبش يلعبون بحرابهم     : (االله عنها 
 أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقـدروا           وأنا

 )١)( الحديثة السن تسمع اللهوالجاريةدر ق
 أن المرأة في بيتها راعية، وحقها أن تنعم         الإسلامقرر  

 وضعفها أثناء الحمـل     بوهنهابالأمن والاستقرار والاعتراف    
 والحفاظ على المنزل، فعن أسماء بنـت        والتربيةوالرضاعة  

:  بين أصحابه فقالت   وهو أتت النبي   : ( الأنصارية أنها  يزيد
 إليك، إن االله عز     النساءي أنت وأمي يارسول االله أنا وافدة        بأب

 إنـا وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك،          
معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات       

 فُضـلتّم علينـا بـالجمع       الرجـال أولادكم، وإنكم معاشـر     
فضـل  والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج وأ      

 ذلك الجهاد في سبيل االله عز وجل، وإن أحدكم إذا خرج            من
                                                           

 . حنبلوابن رواه البخاري ومسلم ـ ١
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 لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم     حفظناحاجاً أو معتمراً أو مجاهداً      
، فالتفـت   ؟وربينا أولادكم، أفنشارككم في هذا الأجر والخير      

هل سمعتم مسـألة    :  أصحابه بوجهه كله ثم قال     إلى النبي  
: ، فقـالوا  ؟ دينها من هذه    في أمر  مسألتهاإمرأة قط أحسن من     

 هـذا، فالتفـت     مثليارسول االله ما ظننا أن إمرأة تهتدي إلى         
افهمي أيتها المرأة واعلمي من خلفك من       :  فقال إليها النبي  

 المـرأة لزوجهـا وطلبهـا مرضـاته         تبعلالنساء أن حسن    
 وهـي   أسماء فانصرفت ...)واتباعها موافقته يعدل ذلك كله    

 وعرضـت   العـرب ء قومها من    تهلل حتى وصلت إلى نسا    
)  وآمـن جمـيعهن    ففـرحن  عليهن ما قاله لها رسول االله       

)١.(.. 
وما أعظم الإسلام الذي أعطى للنساء ثـواب الجهـاد          

 برسالة سامية وهـي     يقمنوالحج والجمع والجماعات لأنهن     
 ....حماية المنزل والبيت وتربية الأولاد

خَيركُم لأَهلِـهِ   خَيركُم) :   النبيوفي ذلك المعنى يقول     

                                                           
 .المنثور رواه السيوطي في الدرر ـ ١
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 ...)١) ( ماتَ صاحِبكُم فَدعوهوإِذَاوأَنَا خَيركُم لأَهلِي 
 لهـا   أعطاهاوهذه قمة حقوق المرأة في الفكر الإنساني        

الإسلام ولها من الكرامة و حسن المعاملة ومميـزات دينيـة        
 ...الكثيروعقيدية الشيء 

: سلامكما أعلن الإ  . ..قولاً وفعلاً وعدلاً  ... وحقا وصدقاً 
 ..)٢(ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم

 عشـرة حقـا،     ثلاثوبهذا التنظيم السابق يتجمع للمرأة      
،  تجاه زوجته  أعتقد أنها هي أهم الحقوق الواجبة على الزوج       

وما عداها يندرج فيها، أو ليس له من الأهميـة مـا لهـذه              
  :التفصيلبحق منها كل  الحقوق، والآن نشرح في الكلام على

 : حق الزوجة في المحافظة على شعورها-:أولاً
 واسعة، يعبر عنهـا     مةالمحافظة على شعور الزوجة كل    

 سن الخلق، الذي هو أعم منها وأشمل، فهو ينتهـي          أحياناً بح
في قوله  ) المعروف(بآثاره ومظاهره، إلى حيث تنتهي كلمة       

                                                           
ــ ١ ــاكر  ـ ــن عس ــذي رواه اب ــه  ٣٨٣٠ والترم ــن ماج  ١٩٦٧ واب

 .والطبراني والسيوطي٢١٦٠والدارمي
 المرأة الأوربية، القـاهرة، مرجـع سـابق،         حررسلام   سيد الماحي، الإ   ـ ٢

 .٤٢ص
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وفـي   ،)١٩آية  سورة النساء   (" وعاشِروهن بِالْمعروفِ "تعالى  
آيـة  سـورة البقـرة     (" ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ    "قوله  
٢٢٨(. .. 

ـ: والمعروف ما يليقسن الخلومن أبرز مظاهر ح 
 ـصون السان عن رميها بالعيوب التي تكـره أن تُ          اب ع

 صرق، ك لقية لا تملك من أمر تغييرها شيئاً      بها، سواء أكانت خُ   
 كتباطؤ فـي    ا، أم خلقية لها دخل فيها     م وغيره ةه أو دمام  قام

 إنجاز عمل أو عدم إتقانه أو ثرثرة، ونحو ذلك، ومما يـدل           
الذي روي عـن     وقوله  هعلى كراهة الإسلام لهذا المسلك      

  مإِس نى بوسام       ع اهِلِيةَ الْبعو قَزنَا أَبرأَخْب ادمثَنَا حدعِيلَ ح ن
.. قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ    :حكِيمِ بنِ معاوِيةَ الْقُشَيرِي عن أَبِيهِ قَالَ      

أَن تُطْعِمهـا إِذَا طَعِمـتَ       (:قَالَ ما حقُّ زوجةِ أَحدِنَا علَيهِ؟،    
         لا تُقَبو هجرِبِ الْولا تَضتَ وبتَ أَوِ اكْتَسيا إِذَا اكْتَسهوتَكْسو ح

قَالَ أَبـو داود ولا تُقَـبح أَن تَقُـولَ           ولا تَهجر إِلا فِي الْبيتِ،    
 كِ اللَّهحح " ومعنى   )١()قَبك االله   :  لا تقل  –" لا تقبوقـال   –قبح 

أي لا تسـمعها    : الحافظ المنذري بعد ذكـر هـذا الحـديث        
و قبحك االله ونح  : ولا تقل  بل ولا تعنفها،  المكروه، ولا تشتمها،  

                                                           
 . حديث حسن:  وقال١٨٣٠ حديث رقم ودا دأبورواه ) ١(
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 .ذلك
، وعدم التأفف ممـا     عدم إظهار النفور والاشمئزاز منها    

، خصوصاً إذا وجدت فيها صفات      تصنع أو تقول بصفة دائمة    
هي من صنع االله وحده، قضي بذلك عليهـا القـدر، وذلـك             

 . كعقمها أو مرضها مثلاً
 ـأنظر إلـى زوج   : ويقول لك الدين   ك مـن زواياهـا     ت

دة، فلعل صفات الخيـر     المختلفة، وبكلتا عينيك لا بعين واح     
 وهذا ما يشير إليه قولـه       –ك منها   رفيها تخفف من حدة نفو    

فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ         "تعالى  
في الحديث الذي روي عن عبـدِ        وقوله   ،)١(" خَيرا كَثِيرا 

ران بن أَبِي أَنَسٍ عن عمـر بـنِ        عِم الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ حدثَنِي   
لا يفْـرك:)    قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : الْحكَمِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ    

 ا آخَرمِنْه ضِيا خُلُقًا رمِنْه كَرِه ؤْمِنَةً إِنم ؤْمِن٢"(م.( 
       كِّياشِمٍ الْمو هكَثِيرٍ أَب ناعِيلُ بمثَنَا إِسداصِـمِ    و حع نع 

بنِ لَقِيطِ بنِ صبِرةَ عن أَبِيهِ وافِدِ بنِي الْمنْتَفِقِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا            
وصاحِب لِي حتَّى انْتَهينَا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهـم علَيـهِ            

                                                           
 .١٩آيةسورة النساء ـ  ١
 .  واللفظ له٨٠١٣ ورواه أحمد حديث رقم ٢٦٧٢حديث رقم رواه مسلم ) ٢(
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  ،هنَجِد فَلَم لَّمسو    دصعا ورائِشَةُ تَمتْنَا عمةً إِذْ    فَأَطْعصِيدتْ لَنَا ع
هلْ أُطْعِمـتُم   : (جاء النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يتَقَلَّع، فَقَالَ       

نَعم يا رسولَ اللَّهِ، فَبينَما نَحن كَـذَلِك دفَـع          : ، قُلْنَا ؟مِن شَيءٍ 
، ؟هـلْ ولَـدتْ   :  قَالَ راعِي الْغَنَمِ فِي الْمراحِ علَى يدِهِ سخْلَةٌ،      

 لا تَحسبن، : ثُم أَقْبِلْ علَينَا فَقَالَ    فَاذْبح لَنَا شَاةً،  : نَعم، قَالَ : قَالَ
ولَم يقُلْ لا يحسبن، إِنَّا ذَبحنَا الشَّاةَ مِن أَجلِكُما، لَنَا غَنَم مِائَةٌ لا         

 ولَّد الراعِي بهمةً أَمرنَاه بِذَبحِ شَاةٍ،       فَإِذَا نُرِيد أَن تَزِيد علَيها،   
إِذَا تَوضأْتَ  : ، قَالَ ؟يا رسولَ اللَّهِ أَخْبِرنِي عنِ الْوضوءِ     : فَقَالَ

            تَكُـون لِغْ إِلا أَنتَ فَـأَبـتَنْثَرإِذَا اسو ابِعخَلِّلِ الأَصبِغْ وفَأَس
هِ إِن لِي امرأَةً فَـذَكَر مِـن طُـولِ          يا رسولَ اللَّ  : قَالَ صائِما،

يا رسولَ اللَّـهِ إِنَّهـا ذَاتُ        :طَلِّقْها، قَالَ : لِسانِها وإِيذَائِها، فَقَالَ  
فَأَمسِكْها وأْمرها فَإِن يك فِيها خَير فَستَفْعلْ       : قَالَ صحبةٍ وولَدٍ، 

برض ظَعِينَتَك رِبلا تَضوتَكأَم ١( )ك( . 
عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فـيهم لـم            

 فسأل أصحاب النبـي      وهن في البيوت،  عماجيها ولم   ويؤاكل
ويسأَلُونَك عنِ الْمحِـيضِ قُـلْ هـو أَذًى         " فأنزل االله تعالى    

                                                           
 .١٢٣ واللفظ له ورواه أبوداود ١٥٧٨٩ـ رواه أحمد حديث  ١



 ٢٧٦

 " فقـال رسـول االله      ). ١(" فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي الْمحِيضِ   
  )٢("ا كل شيء إلا النكاحعواصن

كنت أشرب وأنـا    : تقول السيدة عائشة رضي االله عنها     
 فيضع فاه علـى موضـع فمـي         حائض، ثم أناوله النبي     

 – العظم الذي عليه بقية من لحـم         - ق العرق وأتعر. فيشرب
قول ت و – فيضع فاه على فمي      وأنا حائض، ثم أناوله النبي      

 من  – السجادة –ي الخُمرة    ناولين قال لي رسول االله     : أيضاً
إن حيضك لـيس    " إني حائض، فقال    : فقلت: قالت" المسجد  
  )٣("في يدك

 يضطجع  كان رسول االله    : ه أم المؤمنين  نويمونقول م 
 )٤("ى وأنا حائض، ويبني وبينه ثوبمع

أما ما رواه أبو داود عن عائشة أنها إذا حاضت نزلـت     
 رب رسول االله     الفراش على الحصير، فلم تق     –عن المثال   

 .هرطن منه حتى تدولم ت

                                                           
 ٢٢٢آية رة سورة البقـ  ١
 .٣٧٧ تفسير ابن كثير صـ–جه أحمد خرأ) ٢(

 . رواه مسلم) ٣(

 . رواه مسلم) ٤(



 ٢٧٧

ولما حاضت عائشة بسرف وهي خارجة للحج قال لهـا     
  )١(" االله على كل بنات آدم هأن هذا أمر كتب " النبي 

من مظاهر المحافظة على شعور الزوجة عـدم ذكـر          
ها بقصد إغاظتها فلا ينبغي أن      االنساء أم  محاسن غيرها من  

 إذا كان وسيلة لتأديبها أو الحـد        للهم إلا ايقع الزوج في هذا،     
ثبت فلقد  من كبريائها، فإنه يكون حينئذ علاجاً لا حرج منه،          

ما غرت على أحـد مـن       : عن عائشة رضي االله عنها قالت     
 وما رأيتها قط، ولكن     – ما غرت على خديجة      نساء النبي   

، ثـم   ءضـا عوربما ذبح الشاه ثم يقطعها أ      كان يكثر ذكرها،  
كأن لم يكن في الدنيا     : بما قلت له  ر خديجة، ف  يبعثها في حدائق  

وكان لـي   .. …إنها كانت وكانت     " : إلا خديجة، فيقول   ةإمرأ
 .)٢("منها وله

من مظاهر المحافظة علـى شـعورها حفـظ سـرها،           
 خصوص ما كان متعلقا بالناحية الجنسية فـإن الرسـول           

إن من أشر الناس عند االله منزلة يوم        " تحدث عن ذلك بقوله     
قيامة الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها          ال

                                                           
 . ١٧١ صـ ١ الزبيري ج–رواه البخاري ) ١(

 .١٦٤رياض الصالحين صـ . رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٢٧٨

")١(.. 
إن من أعظم الأمانة عند االله يوم القيامـة         " وفي رواية   

وقـد  " نشر سرها يه وتفضي إليه ثم     ترأإمالرجل يفضي إلى    
 ـ        " قال    خيـراً أو    لمن كان يؤمن باالله واليوم الأخـر فليق

 ...)٢("ليصمت
 الأمور الجنسية ومـا     وإلى جانب هذا الحديث في ستر     

يد بن السكن   يزيحصل منها بين الزوجين حديث أسماء بنت        
، فقد ورد أنها كانت عن رسـول االله         نوافدتهوخطيبه النساء   

   لعل رجلاً يقول ما فعل     " عنده، فقال    عود والرجال والنساء ق
 ـ رفأ" بأهله، ولعل إمرأة تخبر بما فعلت مع زوجها         –م  وم الق

 ليفعلن، وإنهـم  نإنه. واالله يا رسول االلهأي : فقلتـ سكنوا  
فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شـيطان لقـي          " قال  . نوليفعل

 ...)٣("شيطانه فغشيها والناس ينظرون
محل وجوب الستر مالم يكـن      من هذا الحديث نجد أن      و

                                                           
أنه حفيف وهو ممـا     : وبقول الألباني . ريخدرواه مسلم عن أبي سعيد ال     ) ١(

 . م وقد رواه أيضاً أحمد وأبوداودانتقده العلماء على مسل

 . رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) ٢(

 .ن حوشب برواه أحمد عن شهرـ  ٣



 ٢٧٩

ي من قبل، فإن إمـرأة إدعـت أن         وونهناك داع كما ذكره ال    
أني لأنفضها نفـض     " بي  يانها فقال للن  تزوجها عاجز عن إ   

 ..)١("الأديم

ومن المحافظة على شعورها نداؤها بلفظ فيـه تكـريم          
ولكـل بيئـة    .  أو بلقب أو كنية جميلة     كندائها باسمها الحقيقي  

ى المرأة بلفظ يا    دتقاليدها، فإن بعض البيئات تستهجن أن تنا      
  والبعض لا يستهحن ذلك أبداً" مرأه إ

عليهـا  زوجهـا   ي  ق أن يل  حقوق المرأة في المنزل   ومن  
 دخول البيت ليؤنسها، ففي الحديث عن أنس عـن     دالسلام عن 

 ةيا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن سلامك برك         " النبي  
 )٢("عليك وعلى أهل بيتك 

وكذلك من المحافظة على شعورها سلوكه الحسن، سواء        
س بإرتيـاح   حفي النواحي المادية أو المعنوية، فإن الزوجة ت       

عتزاز عندما ترى زوجها على ما تحبه له، وتتألم عندما لا           وا
إن مما يسرها أن يكون الرجل      : يكون كذلك وقد قال العلماء    

 ـرؤيلمعنياً بمظهره وهندامه، تسر       ـايه جمـيلاً فـي ذات     ت ه ت

                                                           
 .فقه السنة)١(

 . مذيرواه التر) ٢(



 ٢٨٠

وأعراضه، والنساء يرون من الرجال ما يريد الرجال منهن         
 . من هذه الناحية

 عام المتوفى حمد م الإمامكان  يروى في ذلك الأمر أنه      و
 ـإن لي نساء و   : هـ يلبس الثياب النفيسة ويقول    ١٨٩ واري ج

عوا صـن ت: وقال عمر .  نفسي كيلا ينظرن إلى غيري     أزينف
  )١("حببن منكم ما تحبون منهنيلنسائكم، فإنهن 

  : : حق الزوجة في تحمل آذاهاحق الزوجة في تحمل آذاها: : ثانياًثانياً
 لحسن عشـرتها بـالمعروف،      مظهروهذا الخلق أعظم    

 –شرة له طرفان طرف سلبي وطرف إيجـابي         فحسن المعا 
 إمساك عن إيذائها وتحمل لآذاها، والإيجابي       يفالطرف السلب 

 . ومشورة غير ذلك فاقإنما يكون وراء ذلك من تسلية و
والأذى الذي ندب الشرع إلى احتماله هو ما لا يمـس           

منها أعز ما يحرص علية الرجـل       ف.  الكرامة يخدشالدين أو   
، وقع أذاها على نفس     فعلى أن ما يخف   . اةالحر في هذه الحي   

 في قالـب    ن عواطفه صبت عن النساء قد     الغفلةالرجل عدم   
ن تغير في شكله أو حجمـه،       إ و ه،واحد لا يختلف في جوهر    

 وهن في ذلك الشكل على درجات، وناهيك بزوجات النبي          
                                                           

 . ١٢٤ صـ ٣تفسير القرطبي ج) ١(



 ٢٨١

، فعنـدهن مـن     النبـوة ب  دوقد أحسن اختيارهن، وأدبهن بأ    
 ليكن مثاليات في كـل      نما يرشحه كسبية  ية وال تالعوامل الذا 

 حظليست من   الهفوات  شيء، ومع ذلك فالعصمة من بعض       
 . كل البشر مهما كانت درجتهم

 ضد رغبته في حبه لعائشـة، أو مكثـه          يتحزبنلقد كن   
على   ت نساء النبي  شرب العسل، واجتمع  ي زينب قليلاً ل   دعن

  عن حبـه الشـديد     رفه  صشكل مؤتمر قررن فيه محاولة      
 لن قرارهن فاطمة بنته لعل ينزل على مقتضاه،        لعائشة، وحم

 تشترك فيها زوجتـه     ينهنه وب نيم بها ب  ووبعد عدة سفارات تق   
 رواه مسلم وغيـره،   .. …ائه في حبها  ذهاهن عن إي  نزينب، في 

وكانت السيدة عائشة إذا غضبت منه هجرت اسمه، حتى إذا          
وقد  مد،ورب مح :  أن تقول  بدلورب إبراهيم،   : ت قالت فلح

 . )١("  لهذا، ولما أخبرها أقرته تنبه 
 دخلا على النبي     أن أبا بكر وعمر      )٢(روي الشيخان 

 -     لأقولن  :فقال أبو بكر  .  وحوله نساؤه وهو واجم ساكت 
يا رسول االله، لو رأيـت      :  فقال  أضحك به رسول االله      ئاشي

                                                           
 رواه البخاري ومسلمـ  ١
 . ٨١ صـ١٠ ومسلم ج٣٨-٣٧صـ٧البخاري، طبعه الشعب ج ) ٢(



 ٢٨٢

سألتني النفقة فقمـت إليهـا فوجـأت        ) زوجته(بنت خارجه   
هن حولي كما   " وقال   ها، فضحك رسول االله     قعن) كسرت(

 )ليكسـر (يجـأ    فقام أبوبكر إلى عائشة      ني النفقة، نألسترى ي 
، كلاهمـا   عنقهـا ) يكسر(عنقها، وقام عمر إلى حفصه يجأ       

واالله لا نسأل   : قلنف  ما ليس عنده   تسألن رسول االله    : يقول
 شهراً أو   ن اعتزله وبعد ذلك . ليس عنده  ئاَ شي  رسول االله 

يا أَيها النَّبِي قُل لأَزواجِك     "ثم نزلت هذه الآية       وعشرين، تسعاً
         كُنحرأُسو كُنتِّعأُم نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد إِن كُنتُن

 ). ١("سراحا جمِيلاً 
وقف ببابه  فوقد ذهب رجل إلي عمر يشكو خلق امرأته،         

ته تستطيل عليه بلسـانها وهـو       أمرإ خروجه، فسمع    ينتظر
 كان هـذا    نإ:  جواباً، فانصرف الرجل قائلا    حيرساكت لا ي  

فخرج عمـر فـرآه      ،؟ المؤمنين مع زوجته فكيف حالي     ميرأ
، فقص عليه الرجل ما     ؟، ما حاجتك  يا هذا : موليا، فناداه وقال  

 ـتملها لحقوق ل  ح إني أ  ،يا هذا : كان، فقال له عمر ناصحاً      اه
نها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، مرضعة لولـدي،         إ :علي

وكذلك زوجتي يا   : ويسكن بها قلبي عن الحرام، فقال الرجل      
                                                           

 .٢٨الآية سورة الأحزاب ـ  ١



 ٢٨٣

 –سيرة  ية  د فاحتملها فإنها م   إذاً: فقال له عمر  . أمير المؤمنين 
 ). مدة الحياةدريي

تزوج امرأة سـيئة    قد  الصوفية أنه   أئمة  وقد بلغ ببعض    
 ،؟أيها الإمام لم لا تطلقها  : قيل له الخلق، فكان يصبر عليها، ف    

أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليهـا فيتـأذي بهـا            : فقال
)١.(.. 

محمـد بـن      فعن ب النساء، ضر عن   وقد نهي النبي    
أَحمد بنِ أَبِي خَلَفٍ حدثَنَا سفْيان عنِ الزهرِي عن عبيدِ اللَّـهِ            

قَـالَ  : ياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ذُبابٍ قَـالَ        بنِ عبدِ اللَّهِ عن إِ    
، فَجـاء عمـر بـن       )لا تَضرِبوا إِماء اللَّهِ    (:رسولُ اللَّهِ   

 قَد ذَئِرن علَى أَزواجِهِـن،    : فَقَالَ الْخَطَّابِ إِلَى رسولِ اللَّهِ     
     فَأَطَافَ بِآلِ ر ،بِهِنرفِي ض خَّصولِ اللَّهِ  فَرس   كَثِيـر اءنِس

     فَقَالَ النَّبِي ،نهاجوأَز شْكُوني:)      اءدٍ نِسمحطَافَ بِآلِ م لَقَد
ارِكُمبِخِي أُولَئِك سلَي نهاجوأَز شْكُوني ٢)(كَثِير(. 

 إلا كان لا يلجأ إلي ضرب إحـدى زوجاتـه           والنبي  
كما أوصـي،  ضربه خفيفاً ليناً  عند الضرورة، ومع ذلك كان 

                                                           
  ٨٩ صـ٣الاحياء، ج) ١(

 .١٨٣٤ واللفظ له ورواه أبوداود ٢١٢٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢



 ٢٨٤

 ـ      هبل كان يكف غير     أخـرج . ن عن هذا الضرب رحمـة به
في الأوسط والخطيب في التاريخ عن عائشة أنـه         براني  الط

هما أبا بكر   ن أدخلا بي  حتى وعائشة كلام،    جري بين رسول    
 ؟"تكلمينـه أو أتكلـم       "  حكما، واستشهدها فقال رسـول    

 حتـى فلطمها أبو بكر      حقا، بل تكلم أنت ولا تقل الا     : فقالت
 ؟ياعدية نفسـها، أو يقـول غيـر الحـق         : ها، وقال ودمي ف 

 فقال النبي   .  وتقدمت خلف ظهره   فاستجارت رسول االله    
 )١("نا منك هذا دلم ندعك لهذا، ولا أر"

  
  ::حق الزوجة في تعليمهاحق الزوجة في تعليمها: : ثالثاًثالثاً

يـا أَيهـا     وهذا الحق الواجب لها يشير إليه قوله تعالى       
ذِين آمنُوا قُوا أَنْفُسـكُم وأَهلِـيكُم نَـارا وقُودهـا النَّـاس             الَّ

 .)٢(والْحِجارةُ
ويأمر االله نبيه أن يعلم أهله أمور الدين وأن يجتهد فـي            
ذلك ما أمكنه، وأن يصبر على ما يلاقيه في سبيل تعلـيمهم            

                                                           
 . رواة البخاري عن عبد االله بن رفعة) ١(

 .٦آية سورة التحريم ـ  ٢



 ٢٨٥

 .من تعب
لاً بهذا الحـق المقـدس فـإن االله         غوما دام الزوج مست   

سيفيض عليه وعلى أسرته الخير من كل جانـب، فالعاقبـة           
 في  الحسنى لم عرف الواجب على خير وجه، يقول االله تعالى         

وأْمر أَهلَك بِالصلاَةِ واصـطَبِر علَيهـا لاَ         : محكم التنزيل 
 .)١( نَسأَلُك رِزقًا نَّحن نَرزقُك والْعاقِبةُ لِلتَّقْوى

من شيء، فإن الزوجة تحت رعاية زوجها،       ومهما يكن   
 فـي حـديث المسـئولية       وهو مسئول عنها بنص قولـه       

 .)٢("والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته"
.. .؟ المواد يختارها  وأيولكن أي نوع من العلوم يلقنها،       

يعلم كل عاقل أن المرأة إذا تهاونت في إصلاح ما بينها وبين            
في إصلاح أية علاقة لها مـع غيـره         فهي في التهاون     االله،

أولى، وإذا أصلحت علاقتها مع ربها فستصلح ـ إن صدقت  
 تكـون   أنذا ينبغـي    هوعلى  . ـ علاقتها مع زوجها وبيتها    
حقـوق االله وحقـوق الـزوج        :المواد المختارة لتعليمها هي   

 جانـب الحقـوق العامـة       ىلإوحقوق الأسرة على العموم،     

                                                           
 .١٣٢آية  سورة طهـ  ١
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٢٨٦

 .الأخرى
االله، مركزاً   ها العقيدة الصحيحة في   على الزوج أن يلقن   و

على ما يمس سلوكها ونشاطها في الأسرة بوجـه خـاص،           
 على الأمور الخطيرة التي تنزلق إليها النساء، فيعلمهـا          منبهاً

 رك مـع  ـمثلاً أن الذي بيده الأمر كله هو االله وحده، فلا تش          
الَّذِين إِن  :، قال االله تعالى سبحانه االله أحداً فيما اختص بهاالله

     ثَالُكُمأَم ادونِ االلهِ عِبمِن د ونعتَد)وقال سـبحانه   .)١ :  إِذَاو
سأَلَك عِبادِي عنِّي فَـإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب دعـوةَ الـداعِ إِذَا              

قُل لاَّ أَملِك لِنَفْسِي نَفْعا ولاَ ضرا       :وقال عز وجل   )٢(دعانِ
 . )٣(إِلاَّ ما شَاء االلهُ

ة والعبادات الأخرى،   لاعلى الزوج أن يعلم زوجته الص     
فإن المرأة تميل إلى التهاون فيها بحجة انشـغالها بأعمـال            
أخرى، كما يعلمها أحكام الطهارة بأنواعها وكل مـا يتعلـق           

 بفقـه   اًبالنساء من العبادات ووسائلها، وما يعبر عنه حـديث        
يه،والحق الذي  د لتؤ عليه أن يعلمها الواجب عليها له      ف النساء،

                                                           
 .١٩٤ آيةسورة الأعراف ـ  ١
 .١٨٦  آيةسورة البقرةـ  ٢
 .١٨٨ آية سورة الأعرافـ  ٣



 ٢٨٧

ه وتطالب به إن قصر فيه، وكل ما يتبع فـي           عرفا عليه لت  هل
 .ب لها الخيرلشئون الأسرة مما يج

 كان يحضر إلى منزله من      وحسبك أن تعلم ان النبي    
يعلم نساءه الكتابة، ففي مسند أبي داود بسند صـحيح عـن            

  وأنا دخل علي رسول االله     : الشفاء بنت عبد االله أنها قالت     
تعلمين هذه رقية النمل كمـا علمتهـا        "ألا  "عند حفصة، فقال    

 ...)١("الكتابة
 تخرج لتسأله عن    وقد كانت المرأة في زمن الرسول       

 روى مسلم أن أم سليم سألت النبـي       و. الأحكام التي تهمها  
عن الغسل من الاحتلام، فاستنكرت السيدة عائشـة سـؤالها،      

رى الرجل هو في الغالب     لأن ما تراه المرأة في المنام كما ي       
صورة للواقع، فالرؤيا ظل الحقيقة، لأن غالبها مـن عمـل           
العقل الباطن الذي هو مستودع الرغبات والانفعالات القويـة         

يا أم سـليم فضـحت النسـاء، تربـت     : المكبوتة، فقالت لها 
 ".كنبل أنت تربت يمي" بقوله فرد عليها النبي ،!!كينيم

                                                           
 . ٥١ صـ٧الزرقاني على المواهب ج"رواه أبو نعيم وابن مندة ) ١(



 ٢٨٨

 ـ    : : رابعاًرابعاً  ـ    حق الزوجة فـي الغي رة عليهـا ومراقبـة     رة عليهـا ومراقبـة     حق الزوجة فـي الغي
  ::سلوكهاسلوكها

والغيرة على الحرمات بوجه عام أمر محمود شـرعاً،         
وله آثاره الطيبة في صلاح الفرد والمجتمع، وهي تقوم على          
ركني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشجيع الخيـر         
ومحاربة الشر، ومسئولية الزوج في هذه المراقبة كبيرة تزيد         

في المجتمع الكبير، وقـد حـذر       على مسئولية العامة كفرد     
ففي الحديث الشـريف    . الإسلام من التهاون في هذا الواجب     

ن الخمـر   مثلاثة حرم االله تبارك وتعالى عليهم الجنة، مـد        "
 وفـي روايـة     )١("والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث      

ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً، الديوث والرجلـة مـن النسـاء            "
فسر الديوث بالذي لا يبالي من دخل على     و )٢("ومدمن الخمر 

 .أهله
على الرجل أن يراقب زوجته في حقوق االله تعالى، فلا          
يقرها على ما أرشدها إليه، ولا يقرها على تـرك الصـلاة            

                                                           
رواه أحمد عن عبد االله بن عمر واللفظ له، والنسائي والبزار والحـاكم،             ) ١(

 ".صحيح الإسناد"وقال 

 .رواه الطبراني عن عمار بن ياسر) ٢(



 ٢٨٩

غير ملتفت إلـى تعللهـا بكثـرة        وذلك  والعبادات الأخرى،   
وما إلى ذلك، فهي     الأعمال المنزلية ومطالب التربية للأولاد،    

طت في حق االله فستفرط في باقي الحقوق مـن بـاب            إن فر 
 .أولى، فإن أقرها على هذا التهاون كان شريكاً لها في الإثم

وعلى الرجل أيضاً أن يراقبها فـي إدارتهـا للمنـزل           
اية شئونه وتدبير موارده ومصارفه، وليكن يقظاً بصيراً        عور

كما عليك أيها الـزوج أن تراقبهـا فـي           بما يجري حوله،  
ا وشرفها، فذلك أعز ما يحرص عليه الرجل الكـريم،          أخلاقه

والمرأة في هذا يجب عليها ألا تدع فرصة للزوج ليؤاخـذها           
 أنوعلى الرجل في هـذا المجـال         على سلوك غير مستقيم،   

يبذل كل جهده حتى يحتفظ للمرأة بشرفها، فإن في ذلك شرفه           
 .هو ولهذا لا يجوز له أن يقذفها بسوء يشين عرضه

الإسلام على ذلك فحرم قذف المحصنات من       وقد قضى   
النساء حتى لو كن زوجات، ووضع لهـذا القـذف عقوبـة            
صارمة مادية وأدبية، ودنيوية وأخروية، يشير إليهـا قولـه          

والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُـهداء      :تعالى
  لْدج انِينثَم موهلِدفَاج         ـمه أُولَئِكا ودةً أَبادشَه ملُوا لَهلاَ تَقْبةً و

  االلهَ       )٤(الْفَاسِقُون وا فَـإِنـلَحأَصو دِ ذَلِكعوا مِن بتَاب إِلاَّ الَّذِين 



 ٢٩٠

حِيمر غَفُور )١( 
إِن الَّـذِين يرمـون الْمحصـنَاتِ       وقوله تعالى أيضـاً     

اتِ لُعِنُوا فِي الدنْيا والآَخِرةِ ولَهم عذَاب عظِيم        الْغَافِلاَتِ الْمؤْمِنَ 
 يوم تَشْهد علَيهِم أَلْسِنَتُهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهـم بِمـا كَـانُوا            )٢٣(

  لُونمع٢٤(ي(          وااللهَ ه أَن ونلَمعيقَّ والْح مااللهُ دِينَه فِّيهِموئِذٍ يموي 
 ) ٢( حقُّ الْمبِينالْ

 ومن الأحاديث النبوية الشريفة، التـي منهـا قولـه           
قـذف المحصـنات    " وعـد منهـا    "اجتنبوا السبع الموبقات  "

 بشيء ليس   امرأر  كمن ذ  "  وقوله ،)٣("الغافلات المؤمنات 
 ما قـال    دفيه ليعيبه به حبسه االله في نار جهنم حتى يأتي بنفا          

 ).٤("فيه
 ولـم   والمنكـر والزنـا،   بالفحشاء  أما من رمى زوجته     

يستطع أن يأتي بالشهداء الأربعة، كما نصت عليه الآية، فإنه          
 من تبعة القذف، وهو المعروف باللعان المـذكور         جله مخر 

                                                           
 .٤ ـ ٣ياتالآسورة النور ـ  ١
 .٢٥ ـ ٢٣تالآياسورة النور ـ  ٢
 .رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) ٣(

 .رواه الطبراني بإسناد جيد)٤(



 ٢٩١

والَّذِين يرمون أَزواجهم ولَم يكُن لَّهـم         :تعالى  االله في قول 
 أَحدِهِم أَربع شَهاداتٍ بِااللهِ إِنَّه لَمِـن        شُهداء إِلاَّ أَنْفُسهم فَشَهادةُ   

  ادِقِين٦(الص(             مِـن ـهِ إِن كَـانلَينَـتَ االلهِ علَع ةُ أَنالْخَامِسو 
  اتٍ بِـااللهِ          )٧(الْكَاذِبِينادشَه عبأَر دأَن تَشْه ذَابا الْعنْهأُ عرديو 

    الْكَاذِبِين لَمِن ٨(إِنَّه( و         ا إِن كَـانهلَيااللهِ ع بغَض ةَ أَنالْخَامِس
ادِقِينالص مِن )وبعد ذلك يفرق بينهما إلى الأبد. )١. 

 على  رذكرت الآثار أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يغا        
 أن يراهن أحد، تقديسـاً لحـرمتهن، وإكرامـاً          نساء النبي 

ووقف  في عمر هذه الغيرة،      لصلتهن به، وقد عرف النبي    
منها موقف الاحترام حتى في عـالم الأحـلام، فقـد روى            

بينما أنا  " قال   البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الرسول        
نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانـب قصـر،            

لعمر، فذكرت غيرتك، فوليـت     :  قالوا ؟لمن هذا القصر  : قلت
 .عليك أغار يا رسول االله: فبكى عمر وقال" مدبراً

والإفراط في الغيرة يجر إلى أمور، كل منها قبيح وإليك          
 :بعضها

شدة الغيرة تغري المرأة بمحاولة التخلص مـن القيـود          
                                                           

 .٩-٦  الآياتسورة النورـ  ١



 ٢٩٢

المفروضة، فإن شدة الضغط تولد الانفجار كما هو معروف،         
يحدثنا التاريخ أن   . والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده       
نوعة من شدة الكبت    كثيراً من النساء تحايلن على المتعة المم      

 .بطرق دنيئة، والحوادث شاهد صدق على ذلك
سبة الاتهام بالسـوء،     إن شدة الغيرة تجلب على المرأة     

ما : ن آجلاً، طوعاً أو كرهاً    إفإن الناس سيقولون إن عاجلاً و     
ة بدعا الرجل إلى سلوك هذا المسلك معها إلا علمه بأنها مري          

 .ح الفرصةطيعة الانزلاق إلي المهاوي عند سنو
إن شدة الغيرة تجعل الرجل سئ الظن بزوجته، متشككاً         

 عنه بقوله   منهيفي تصرفاتها ولو كانت بريئة، وسوء الظن        
يا أَيها الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيرا من الظَّن          :سبحانه وتعالى 

   إِثْم الظَّن ضعب إِن )ويقول النبي ). ١ : " ظن فإن  إياكم وال
 .)٢("الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا

كما أنها تحمل على التجسس وتلمـس خفايـا المـرأة           
 عنـه بالآيـة والحـديث       منهـي وكشف عوراتها والتجسس    

ولا " :  تحذيراً عاماً بقوله    السابقين، وقد حذر منه النبي    
                                                           

 .١٢الآية سورة الحجرات ـ  ١
 .رواه البخاري) ٢(



 ٢٩٣

تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسـلم يتبـع االله            
 .)١("هورته، ومن يتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحلع

شدة الغيرة، بما تحمل صاحبها على التجسس، تدفع إلى         
ر تمغافلة الزوجة في أوقات لا يظن فيها إطلاع على ما اسـت        

فقـد  . عن إحدى هذه الصور    من أمورها، وقد نهى النبي    
نهى أن يطرق الرجل أهله      روى مسلم عن جابر أن النبي     

 لئلا يخونهم أو يطلب عثراتهم، وروى أحمد بسند جيـد           ليلاً،
قال قبل دخول    : عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي       

 ـف" لا تطرقوا أهلكم ليلاً" :المدينة ـ وقد كانوا في سفر   هخالف
رجلان، فسعيا إلى منازلهما، فرأى كل في بيته مـا يكـره،            

روقـاً، حتـى    إذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله ط       ":  وقال
 والمغيبة هي التي غـاب      )٢("المغيبة وتمتشط الشعثة   دحتست

داد حلق شـعر العانـة بـالحريرة أي        حعنها زوجها، والاست  
 .الموس، وذلك معروف عند الرجال

وقد تتمادى الغيرة بالرجل فيتفرس المولـود ويقـارن         
نته به أو بأمه، ويتشكك فيه إن كان به ما ليس           حأعضاؤه وس 

                                                           
 .رواه الترمذي وابن حيان في صحيحه عن ابن عمر) ١(

 .رواه البخاري ومسلم عن جابر) ٢(



 ٢٩٤

 .بهما
ملت شدة الغيرة بعضاً من الناس علـى مؤاخـذة          وقد ح 

المرأة بالظنة، مؤاخذة هي القتل في أبشع صورة، ولو بحثت          
عن الحقيقة لوجدتها بريئة عفيفة، ولكن الحدة التي تكيف بها          

.  الذي أمر به الـدين     شبثعقل الرجل أعمته عن التحقق والت     
شة  عندما سمع الشائعة حول السيدة عائ      وهاهو رسول االله    

 من الخادم والضرائر والناس، ولم      شبثمكث طويلاً يسأل ويت   
يصدر في شأنها حكماً على الرغم مما قيـل حتـى نزلـت             

 ...براءتها في القرآن الكريم
 إلى ما يجب اتباعه في مثل هذه الشـائعات          وأرشدنا االله 

مِنَـاتُ  لَولاَ إِذْ سمِعتُموه ظَن الْمؤْمِنُون والْمؤْ       : سبحانه بقوله
       بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها ورخَي ـهِ       )١٢(بِأَنْفُسِهِملَيوا عـاءلاَ جلَـو 

             ـمااللهِ ه عِنْـد اءِ فَأُولَئِـكدأْتُوا بِالشُّهي فَإِذْ لَم اءدةِ شُهعببِأَر
 ولَولاَ إِذْ سمِعتُموه قُلْتُم    :لـ عز وج   وبقوله ،)١( َ الْكَاذِبون

           ظِـيمع تَـانهذَا به انَكحبذَا سبِه لَنَا أَن نَّتَكَلَّم كُونا يم)٢ .(
فالواجب عند سماع الشائعة تقديم حسن الظـن أولاً، ومـن           

                                                           
 .١٣-١٢الآياتسورة النور ـ  ١
 .١٦آية سورة النور ـ  ٢



 ٢٩٥

 .أشاع خبراً دون شهود فهو كاذب عند االله
إن شدة الغيرة منعت كثيراً من الناس من السـير فـي            

 من طيبات، جاء وقـت      طريق الإصلاح، للتنعم بما أحل االله     
على بعض البلاد الإسلامية لم تسمح فيه بإقامة التوصـيلات          
الكهربائية على الأعمدة حتى لا يشرف العمال على النسـاء          
في البيوت، وكذلك لم تسمح ببناء المآذن خشـية أن يطلـع            
المؤذن على ربات البيوت، وهو تشدد لا مبرر لـه شـرعاً،            

يث يكون اليأس مـن عفـة       وإن هذا التزمت لا يكون إلا ح      
 .النساء

  ::حق الزوجة في تأديبهاحق الزوجة في تأديبها: : خامساًخامساً
ليس كل النساء يستجبن إلى أزواجهـن فـي النصـح           
والتوجيه، والقيام بما أمرهن االله به نحو الأزواج فإنهن فـي           
ذلك صنفان، صنف صالح وصنف غير صالح، ولكل منهما         

ن ما يناسبها من معاملة فمن استجابت أكرمت، فالحسنى للذي        
أحسنوا، ومن عصت وجب تأديبها بما بينه االله تعـالى فـي            

 .القرآن الكريم ووضحه رسوله في الحديث الشريف
 ليرشدنا إلـى مـا فيـه         في كتابه الكريم   تعالى االله   قال

الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضـلَ االلهُ بعضـهم       :الخير



 ٢٩٦

ا مِـن أَمـوالِهِم فَالصـالِحاتُ قَانِتَـاتٌ         علَى بعضٍ وبِما أَنْفَقُو   
           نهنُشُـوز اللاَّتِـي تَخَـافُونفِظَ االلهُ وا حبِ بِمافِظَاتٌ لِّلْغَيح
        ـنَكُمأَطَع فَإِن نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه

 وإِن خِفْـتُم    )٣٤(كَان علِيا كَبِيرا    فَلاَ تَبغُوا علَيهِن سبِيلاً إِن االلهَ       
شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهلِهِ وحكَما من أَهلِها إِن يرِيدا           

 ،)١( إِصلاَحا يوفِّقِ االلهُ بينَهما إِن االلهَ كَـان علِيمـا خَبِيـرا         
ن فيه رجولته ومقدار    وتأديب الزوج لزوجته هو أظهر ما تتبي      

فإن وقف من تقصيرها     احترام الزوجة والمجتمع لشخصيته،   
موقف المسالم المتخاذل تحت تأثير الاعتـراف لهـا بحـق           
الحرية الذي فتن به العصريون، أو عدم الإحساس بمسئوليته         

عت المرأة وقنحوها، زاعماً أنه لن يحاسب على تقصيرها ـ  
ى شرب كـؤوس التمـرد       ومرنت عل  المرتع الوخم، في هذا   

 . والاستهانة، وفقدت مع ذلك مقاييس الشرف والأخلاق
لقد عرفت الزوجة ما عليها مـن واجبـات، وعلمهـا           

 عليها مـن ذلـك، وراقـب تنفيـذها لهـذه            خفيزوجها ما   
 :فإن قصرت لزمت مؤاخذتها على النحو التالي. الواجبات

  ::حقوق االلهحقوق االله] ] ١١[[
                                                           

 .٣٥-٣٤الآيات سورة النساء ـ  ١



 ٢٩٧

مرأة أداؤها على   إن حقوق االله كالعبادات واجب على ال      
 لا، وعلى   مكل حال، سواء أكانت مربوطة برباط الزوجية أ       

 :في قوله  ها الرسول بينالزوج أن يسلك معها الخطة التي       
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسـانه،           "

 ومـن   )١("فإن لم يستطع فبقلبه، وذلـك أضـعف الإيمـان         
يمـة، أو   م تعلـق ت   رآها المنكرات ما يستطاع باليد، كما لو     

تناول طعاماً أو شراباً لم يحله االله، وقيل سابقاً أن عبـد االله             ت
بن مسعود جذب التميمة التي كانت معلقة في عنق زوجتـه           
ونهرها بشدة ـ ومن المنكرات مـا يسـتعمل فيـه القـول      
كتقصيرها في الصلاة والصيام مثلاً، وكاعتقادها في خرافات        

 .الفكر إلى العملوأباطيل لم تتعد نطاق 
زوجته التي عابـت ضـرتها   نصح  وقد مر أن النبي 

 .صفية، وأمر بتعويض الصحفة التي كسرتها عائشة
وإذا تغير المنكر باللسان فيها ونعمت، وإلا لم يبـق إلا           
الإنكار بالقلب، وعلامة الصدق فيه أن يتغير سـلوكه معهـا           

م على نحو لا يؤثر في الواجب عليه نحوهـا، وذلـك كعـد            
 .المباسطة معها، وعدم إمتاعها بالكماليات

                                                           
 .رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري) ١(



 ٢٩٨

  ::الحقوق الزوجيةالحقوق الزوجية] ] ٢٢[[
 والتقصير في هذه الحقوق يسمى نشوزاً، وقـد قـال      

إن عصيان الزوجة لزوجها فيما كلفت به من طاعة         : الفقهاء
واستقرار في البيت تترتب عليه آثار، مـن أشـدها سـقوط            

يشـاركنها  نفقتها، وسقوط حقها في القَسم مع الزوجات التي         
 .الحياة الزوجية

 وعلامات نشوز المرأة مثل إجابة زوجها بكلام خشن         
بدل الكلام اللين، والتباطؤ في تنفيذ رغبته، أو القيـام بهـا            

ها صحها زوجها ون  عظفتكرهه، فإن ظهرت هذه الإمارات و     
لـه نشـوزها     بما يجعلها تصلح من سلوكها، فـإن تحقـق        

معها الطرق التي بينتها    ك  سلوإصرارها على المعاملة الشاذة     
الوعظ والهجر والضرب ـ ولكل امرأة  : الآية الكريمة، وهي

 :وإليك تفصيل هذه الطرق. ما يناسبها

  ::ـ الوعظـ الوعظ
عاقبة العصيان في الدنيا مثل سقوط      بالوعظ هو تخويفها    

حق النفقة والقَسم،وارتباك الحياة الزوجية، وأثر ذلك عليهـا         
 بالعـذاب   الأخرىلمجتمع، وفي   وعليه وعلى الأولاد وعلى ا    

الذي أعده االله للعصاة، كما يرغبها في الطاعة ببيان آثارهـا           



 ٢٩٩

لا تقـبح أي لا     ( :يشير إلى ذلك قوله   . الدنيوية والأخروية 
سواء أكان ذلـك  . قبحك االله أو لا تقل لها قولاً قبيحاً . تقل لها 

لى في مقام عيبها أم في مقام توجيهها، ولا بأس من الالتجاء إ           
من يساعده على التأثير عليها ممن يثق في إخلاصه وكفايته          

 بـأبي بكـر عنـد        لمثل هذه المواقف، كما استعان النبي     
 .عائشةمع  مقاولته

  ::ـ الهجرـ الهجر
 :المراد بالهجر في المضاجع، الذي فُسر بأمور ثلاثة

 هجر الاتصال الجنسي حتى لو كان نائماً معها فـي     –أ  
، وهذا هو تفسير ابن     فراش واحد أو حجرة واحدة    

 .مسعود وسعيد بن جبير
 . هجر فراشها، ولو كان معها في حجرة واحدة–ب 
 هجر حجرتها، فلا يكون اتصال جنسي ولا نـوم          –ج  

 .في فراشها أيضاً
ألا واستوصـوا    " ودليل الهجر مع الآية قول النبـي      

بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً          
لك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فـأهجروهن          غير ذ 

في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا         



 ٣٠٠

 والعواني جمع عانية، وهي الأسـيرة       )١("تبغوا عليهن سبيلا  
ـ شبهت المرأة في دخولها تحت حكـم زوجهـا بالأسـر،            
والمراد بالفاحشة المبينة النشوز وسوء العشرة الـذين يبـين          

  .دم طاعتهاع
، فقد هجـر     ومن الأدلة أيضاً على الهجر فعل النبي      

زوجاته في حادث التخيير، وهجر زينب عندما عابت صفية،         
 أرسل إلى زينـب بهديـة،        وروى ابن الجوزي أن النبي    

إذ ) أضفرتك(تك ـ  ألقد أقم: فردتها، فقالت التي هو في بيتها
 علـى االله أن     أنتن أهون " : ردت عليك هديتك، فقال النبي    

ذكره ابن الجوزي في    . ثم غضب عليهن كلهن شهراً    " تقمئنني
كان أقسم  : وجاء في الصحيحين عن عمر    . إسنادالوفاء بدون   

، كما جاء في    مألا يدخل عليهن شهراً، من شدة موجدته عليه       
رواية من حديث جابر، فاعتزلهن شهراً بسبب غضبه عليهن         

 .ثابت
 أي  ممنوع فوق ثلاث ليال   هو  الهجر في الكلام ف   عن  أما  

لا يمكن لزوج أن يهجر زوجته أكثر من ثلاث ليال، فلابـد            
 أبـي    روي عـن   ، لحديث أن يحادثها قبل مرور ثلاث ليال     
                                                           

 .رواه الترمذي عن عمر بن الأحوص، وقال حديث حسن صحيح) ١(



 ٣٠١

فمن " في ذلك، ولحديث أبي داود الذي فيه          وأبو هريرة  أيوب
  )١(.هجر فوق ثلاثة أيام فمات دخل النار

  ::ـ الضربـ الضرب
ي الضرب، وضرب المرأة    الطريقة الثالثة في التأديب ه    

الناشز هو آخر مراحل التأديب، ولا تستحقه إلا المرأة الشاذة          
التي لم يصلح معها الوعظ والهجر، فهو كما يقال ـ آخـر    
الدواء الكي، ومرضها يطلق عليـه علمـاء الـنفس اسـم             

 .الماسوشيزم
  ودليل جوازه إلى جانب الآية الكريمة، قول النبـي        

سبق في حديث عمـرو بـن الأحـوص         وفعله، أما قوله فقد     
عـن ضـرب     وحديث أياس بن عبد االله، فقد نهى النبـي        

 اسـتعمال   نالنساء، تحقيقاً للمعاشرة بالمعروف، ولكنهن أسأ     
 هذا الحق، فعصين أزواجهن،حتى شكا الرجال ذلك إلى النبي        

            ًفرخص في ضربهن، غير أن الرجـال أسـاءوا أيضـا 
 فبين أن   ،اء إلى النبي  استعمال هذه الرخصة، فشكاهم النس    

 .الذين يضربوهن ليسوا من خيار المسلمين
ما " ففي الحديث    ،تميز أن الضرب لم يكن من عادته      

                                                           
 .رواه النسائي عن أبي هريرة بإسناد على شرط البخاري ومسلم) ١(



 ٣٠٢

 شيئاً قط بيده، ولا امرأة ولا خادماً إلا         ضرب رسول االله    
أن يجاهد في سبيل االله، وما نيل منه شيء قط فينـتقم مـن              

لله عـز   لفينتقم  صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم االله،         
  )١(" وجل

 :ويشترط لجواز الضرب ثلاثة شروط
 .أن يظن الزوج أنه يفلح في التقويم  •
ه تلف نفسي أو نأن يكون غير مبرح، أو ما يخشى م  •

 .عضو، بمعنى أن يكون الضرب خفيفاً
رب في غير الوجه، بدليل النص عليه ضأن يكون ال  •

  لنبيفي حديث معاوية بن حيدة المتقدم، حين سأل ا
أن تطعمها إذ  ":عن حق المرأة على الرجل، حيث قال

رب الوجه ـت، ولا تضيوها إذا اكتسـطعمت، وتكس
  )٢(" لا في البيتإولا تقبح، ولا تهجر 

مرأ علق سـوطه وأدب     إ  اللهرحم ا " :وأيضاً قال النبي  

                                                           
 .رواه مسلم) ١(
 .١٤٢الحين صـداود بإسناد حسن ـ رياض الصأبو رواه ) ٢(



 ٣٠٣

  )١("أهله
أنفق على عيالـك     ":قال وعن معاذ بن جبل أن النبي     

) ٢("، وأخفهم فـي االله    بداًرفع عنهم عصاك أ   من طَولك، ولا ت   

مثله عن ابن عمروروى . 
هذا، وإذا لم كان الرجل لم يؤذها، ولكن يكرهها فقـط           

مها أو لمرضها مثلاً فلا شيء عليه، لكن لـيس   عقلكبرها أو ل  
ب، كاسترضائه بترك بعض حقوقها له،      يحلها استعطافه بما    

في مثل هـذه الحالـة      و. ولباقة المرأة لها دخل كبير في ذلك      
وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِهـا نُشُـوزا أَو           :نزل قوله تعالى  

          ـلْحالصا ولْحا صمنَهيا بلِحصا أَن يهِملَيع نَاحا فَلاَ جاضرإِع
ان خَير وأُحضِرتِ الأنْفُس الشُّح وإِن تُحسِنُوا وتَتَّقُوا فَإِن االلهَ كَ         

 ).٣(  بِما تَعملُون خَبِيرا
وروي البخاري عن عائشة رضي االله عنها، وفي سبب         

الرجل تكون عنده المرأة وليس بمسـتكثر  : نزولها، أنها قالت 

                                                           
تفسـير ابـن كثيـر ـ     "رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابـن ماجـة   ) ١(

 ".وأضربوهن 

 .رواه أحمد بن معاذ بن جبل) ٢(

 . ١٢٨الآية سورة النساء ـ  ٣



 ٣٠٤

. أجعلك من شـأني فـي حـل       : منها، يريد أن يفارقها فتقول    
وكانت هذه المرأة هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضـي           

 بنت محمد بن مسلمة زوجة رافـع بـن          االله عنها، أو خولة   
خشيت سودة أن   : ضريح، روى الترمذي عن ابن عباس قال      

لا تطلقني وامسكني، واجعـل     : ، فقالت يطلقها رسول االله    
إن الزوجـة لا تملـك أن       . فنزلت الآيـة  " يومي منك لعائشة  

ويشهد لـذلك   . تؤدب الزوج، فالقوامة له عليها، لا لها عليه       
 الرجالُ قَوامـون علَـى النِّسـاءِ       :ىسبب نزول قوله تعال   

وملخص القصة أن سعد بن الربيع، أحد نقبـاء الأنصـار،           
نشزت امرأته حبيبة بنت زيد، فلطمها، فانطلق أبوهـا إلـى           

 صلتقـت " لقد لطم كريمتي، فقال النبي      :  وقال له  ،النبي
 : منه، فقال النبـي    صفانصرفت مع أبيها لتقت   " من زوجها 

الرجالُ قَوامون علَى   فأنزل االله   " ا، هذا جبريل أتاني   أرجعو"
أردنا أمـراً، وأراد االله أمـراً،        "فقال النبي  ،.……النِّساءِ

نزلت في جميلة بنت أبي وفـي       : قيل و "والذي أراد االله خير   
زوجها ثابت بن قيس بن شماس، وقيل، فـي عميـرة بنـت             

 ـ   ع، وكانـت لـه   محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربي
 .زوجتان



 ٣٠٥

وهذا حكم سليم، فلو أعطيت المرأة حق ضرب زوجها         
لم يبق له احترام عندها، وكيف تعيش مع رجل مهـين، وأي            

 .امرأة متحضرة لا تطالب أبداً بهذا الحق

  ::حق الزوجة في المحافظة على مالهاحق الزوجة في المحافظة على مالها: : سادساًسادساً
 في هذا الحق يتبين مدى احترام الإسـلام لإنسـانية           

إعطائها حق التملك والتصرف الحر فيما      المرأة، قبل   
في ذلك مثل الرجل ـ وأن التشـريعات    مثلها تملكه،

 .الحديثة لم تعطها هذا الحق، إلا منذ فترة وجيزة
 وقد أوجب الإسلام على الزوج أن يحافظ على مـال           

مهما  وذلك   م عليه أن تمتد إليه يده،      وحر  بل زوجته،
 مستهدف بهـذا    ، وهو هذا المال كان مصدر تملكها ل   

 :الحق غرضين كريمين
 تقرير مبدأ الحرية لها في التملك والتصرف، ووقف         –أ  

هـا  كالأطماع والحيل الأثيمة التي كان الزوج يحو      
ما كانت تفعلـه الجاهليـة،      كليستولي على ثروتها،    

وعلى الأخص إذا كانت المرأة يتيمة، من حرصـه         
على زواجها ليستولي على مالهـا، أو عـدم دفـع           

ويسـتَفْتُونَك   " :داقها، وفي ذلك نزل قوله تعالى     ص



 ٣٠٦

فِي النِّساءِ قُلِ االلهُ يفْتِيكُم فِيهِن وما يتْلَى علَيكُم فِـي           
         ا كُتِبم ناءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهى النِّستَامالْكِتَابِ فِي ي

نوهتَنْكِح أَن ونغَبتَرو نلَه…. )١.( 
وهو إمسـاك   ) الفصل(كان من مظاهر هذه الحيل       و 

المرأة على هون، لتفتدي نفسها منه، فإن أبت طلقها         
 هاها على الانتهاء راجع   دترجعياً، حتى إذا أوشكت ع    

وإِذَا   :ثم طلقها، وهكذا، وقد نهى االله عنـه بقولـه         
 ـ      عبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج لَغْنفَب اءالنِّس طَلَّقْتُم  وفٍ أَور

ــرارا   ــكُوهن ضِ ــروفٍ ولاَ تُمسِ عبِم نوهحــر س
 .)٢( .……لِّتَعتَدوا

 والمراد ببلوغ الأجل قرب انتهاء العـدة، والمـراد          
بالاعتداء الاستيلاء على أمـوالهن عنـد الافتـداء،         

ولاَ تَعضـلُوهن    :وبقوله في آية أخرى سبق ذكرها     
 عوا بِبببِفَاحِشَـةٍ         لِتَذْه ـأْتِينإِلاَّ أَن ي نوهتُما آتَيضِ م

، وقد نسخ مضمون الاسـتثناء، فـإن        )٣ (..…مبينَةٍ
                                                           

 .١٢٧الآية سورة النساء ـ  ١
 .٢٣١سورة البقرة الآية ـ  ٢
 .١٩سورة النساء الآية ـ  ٣



 ٣٠٧

ولاَ  :وبقولـه   . الفصل منهى عنه في كل الأحـوال      
يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مِما آتَيتُموهن شَيئًا إِلاَّ أَن يخَافَـا           

د االلهِ فَإِن خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود االلهِ فَـلاَ          أَلاَّ يقِيما حدو  
، أي لا حـرج     )١(.…ما افْتَدتْ بِهِ  ـجنَاح علَيهِما فِي  

على المرأة عند الخلع أن تدفع إليه شيئاً مما أخذتـه           
ارها، ولا حرج عليه فـي قبـول        يمنه، بمحض اخت  

  بن أبـي بـن     عبد االله ذلك، كما اختلفت جميلة بنت      
سلول، من زوجها ثابت بن قـيس، بالحديقـة التـي           
أصدقها إياها، فردتها عليه، لأنها كرهـت الإقامـة         
معه، خشية أن تقع فيما يقتضي الكفر باالله أو الكفران          

لها في ذلك، بهـذه الآيـة        بعشرته، وقد أذن النبي   
 من المهر حرام،    ءالكريمة وإذا علم أن اغتصاب شي     

 رجل  أيما" : الرسول   فغيره من باب أولى، ويقول    
 ما قل من المهر أو كثر ليس فـي          ىتزوج امرأة عل  

نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها فمات ولم يؤد إليه          

                                                           
 . ٢٢٩سورة البقرة الآية رقم ـ  ١



 ٣٠٨

  ).١(" االله يوم القيامة وهو زانلقيحقها، 
 الثاني من تحريم مال الزوجـة علـى         ضرغ وال –ب  

 وتكميل رجولته وتحقيق    ة الرجل، الزوج، رفع قيم  
 فإن االله قد جعله سيداً،      قيقاً كاملاً، تحقوامته عليها   

والإنسان عبد عند الإحسان، إن امتدت يـده إلـى          
مالها منت عليه، وحاولت أن تعوض ما أخذه منها         
في تدلل وشطط، وتقدم عليه، وإمـلاء للرغبـات         
ومعارضة آرائه، وغريزة الإعجاب بما فيها مـن        
انفصال الزهو طبع عليها كل إنسـان، فكيـف إذا        

 . يقويها ويبرزها في أعظم صورةوجد ما
 روى البخاري ومسلم عن زينب الثقفية امرأة عبـد          

قال رسول االله   : االله بن مسعود رضي االله عنهما قالت      
: "      قالـت " تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن :

إنك رجـل   : فرجعت إلى عبد االله بن مسعود فقلت له       
 قـد أمرنـا     خفيف ذات اليـد، وإن رسـول االله         

ه فأسأله، فإن كان ذلك يجـزي عنـي،         تالصدقة، فإ ب

                                                           
رواه الطبراني بسند رجال ثقاة عن ميمون الكردي عن أبيه ـ الترغيب  ) ١(
 .٧، صـ٣ ج٢٣٥، صـ٢ج



 ٣٠٩

بـل ائتيـه    : وإلا صرفتها إلى غيركم، فقال عبد االله      
أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسـول         

 قد ألقيـت    حاجتي حاجتها، وكان رسول االله       االله  
ائت رسول  : عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له      

أتجـزي  :  بالباب تسـألانك    فأخبره أن امرأتين   االله  
 ـالصدقة عنهما على أزواجهمـا وعلـى أي        ام فـي   ت

 ولا تخبره من نحن، فدخل بـلال علـى          ؟حجورهما
 ؟من همـا  :  فسأله، فقال رسول االله      رسول االله   

 امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسـول االله         : قال
. امرأة عبد االله بن مسـعود     : قال" ؟أي الزيانب هي  "

لقرابة وأجـر   الهما أجران، أجر     " فقال رسول االله  
 ".الصدقة

  ::حق الزوجة في تسليتهاحق الزوجة في تسليتها: : سابعاًسابعاً
 هذا الحق للزوجة، تعويض لها عن غربتها، وإيناس         
لها بعد بعدها عن أبويه وذويهـا، ولهـذا الإينـاس           

 :كاد توجد في كل بيئة وعصر، منهاتمظاهر كثيرة ف

  :: المزاح والملاطفة المزاح والملاطفة--١١
المرأة نحو الرجل، ويزيد     وهو أمر مهم يجذب قلب       



 ٣١٠

من شوقها إليه وأنسها به، وهو سنة مـأثورة عـن           
 وهذه الملاطفة قد تكون بالقول، وقد تكـون         ،النبي

 :بالفعل كما يلي
عائشة رضي االله عنهـا أنهـا كانـت إذا            ثبت عن  –أ  

ا اللحم الموجود علـى  هتعرقت عرقَاً، أي أخذت بفم  
 موضع فمهـا    فوضع فمه على   العظم، أخذه النبي  

ما ثبت عنها أنهـا كانـت إذا        ). مسلم(ـ كما رواه    
شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها         

 ) رواه مسلم أيضاً. (وشرب
، )١( وثبت أنه كان يتكأ في حجرها وهي حـائض         –ب  

كما كان يقبلها وهو صـائم، كمـا رواه البخـاري           
 وروى أنه كان يمص فمها وهو صائم،        ).٢(ومسلم
صدع بن يحيى عن عائشة     مِرواه أبو داود عن     كما  

ـ وقد جاء في زاد المعاد لابن القـيم، روى أبـو            
 كان يقبـل عائشـة ويمـص        داود في سنته أنه     

نهـى  : لسانها، ويذكر عن جابر بن عبد االله أنه قال        

                                                           
 .٢١١ ـ صـ٣رواه مسلم ج) ١(

 .٢١٨، صـ٧رواه مسلم ج) ٢(



 ٣١١

 .  عن الملاطفة قبل الملاعبةرسول االله 
كيف كان رسـول    (: سئلت عائشة رضي االله عنها     –ج  

كان ألـين النـاس     :  فقالت ؟ إذا خلا في بيته      االله
 ).١(، كما رواه ابن سعد وغيره)بساماً ضحاكاً

في الحـديث    له النبي   عندما تزوج جابر ثيباً قال     –د  
           ـنةُ عبثَنَا شُعدفَرٍ حعج نب دمحلنا عن م الذي روي

       بع نب ابِرتُ جمِعنِ دِينَارٍ قَالَ سرِو بمقُـولُ    عدِ اللَّهِ ي
أَلا : (قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهـم علَيـهِ وسـلَّم          

كتُلاعِبا وهةٌ تُلاعِبارِي٢)(ج(. 
                                                           

 .٢٦٢، صـ٤ج: الزرقاني على المواهب) ١(

 ١٩٥٥ واللفـظ لـه، ورواه البخـاري         ١٤٤٣٣ـ رواهأحمد حديث رقم      ٢
وابن ماجه   ٣١٦٧ والنسائي   ١٠١٩ والترمذي   ١٧٥٢وأبوداود   ٢٦٦٢ومسلم  

، وهناك عدة روايات للحـديث منهـا        .٢١١٩ والدارمي   ١٥٧١ ومالك   ١٨٥
 حدثَنَا أَبو النُّعمانِ حدثَنَا هشَيم حدثَنَا سـيار عـنِ         ٤٦٨٩عن  : رواية البخاري 

ا مع النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسـلَّم مِـن          الشَّعبِي عن جابِرِ بنِ عبدِاللَّهِ قَالَ قَفَلْنَ      
غَزوةٍ فَتَعجلْتُ علَى بعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي راكِب مِن خَلْفِي فَنَخَس بعِيـرِي             

لنَّبِي صلَّى  بِعنَزةٍ كَانَتْ معه فَانْطَلَقَ بعِيرِي كَأَجودِ ما أَنْتَ راءٍ مِن الْإِبِلِ فَإِذَا ا            
اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَقَالَ ما يعجِلُك قُلْتُ كُنْتُ حدِيثَ عهدٍ بِعرسٍ قَالَ أَبِكْرا أَم ثَيبا               

حتَّى قُلْتُ ثَيبا قَالَ فَهلَّا جارِيةً تُلَاعِبها وتُلَاعِبك قَالَ فَلَما ذَهبنَا لِنَدخُلَ قَالَ أَمهِلُوا            
، ومنهـا روايـة     )تَدخُلُوا لَيلًا أَي عِشَاء لِكَي تَمتَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَستَحِد الْمغِيبـةُ           



 ٣١٢

 فـي   خرجت مع رسول االله     :  عن عائشة قالت   –هـ  
بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم وأبـدن،         

 حتـى   تعالى"تقدموا، فتقدموا ثم قال     : فقال للناس 
فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى حملـت       " أسابقك

اللحم وبدنت وسمنت ـ خرجت معه في بعـض   
" تعالى أسابقك "ثم قال    ،"تقدموا"ل للناس   اأسفاره فق 

رواه أحمد واللفظ   " هذه بتلك "فجعل يضحك ويقول    
له، وروى بعضه أبو داود والنسائي وابن ماجـة         
                                                                                                            

 حدثَنَا مسدد حدثَنَا حماد بن زيدٍ عن عمرٍو عن جـابِرِ            ٤٩٤٨البخاري أيضا   
 هلَك أَبِي وتَرك سبع بنَاتٍ أَو تِسع بنَـاتٍ          بنِ عبدِاللَّهِ رضِي اللَّهم عنْهمما قَالَ     

فَتَزوجتُ امرأَةً ثَيبا فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم تَزوجـتَ يـا               
ا جارِيةً تُلَاعِبها وتُلَاعِبك    جابِر فَقُلْتُ نَعم فَقَالَ بِكْرا أَم ثَيبا قُلْتُ بلْ ثَيبا قَالَ فَهلَّ           

وتُضاحِكُها وتُضاحِكُك قَالَ فَقُلْتُ لَه إِن عبداللَّهِ هلَك وتَرك بنَاتٍ وإِنِّي كَرِهتُ            
         ارفَقَالَ ب نهلِحتُصو هِنلَيع أَةً تَقُومرتُ امجوفَتَز بِمِثْلِهِن نأَجِيئَه أَن    لَـك اللَّه ك

 و حدثَنَا محمد بن عبدِ اللَّهِ بـنِ نُميـرٍ           ٢٦٦٢، ورواية مسلم    )أَو قَالَ خَيرا    
حدثَنَا أَبِي حدثَنَا عبد الْملِكِ بن أَبِي سلَيمان عن عطَاءٍ أَخْبرنِي جابِر بن عبـدِ               

   رتُ امجواللَّهِ قَالَ تَز           فَلَقِيتُ النَّبِي لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صسدِ رهأَةً فِي ع
صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَقَالَ يا جابِر تَزوجتَ قُلْتُ نَعم قَالَ بِكْر أَم ثَيـب قُلْـتُ              

       ا را قُلْتُ يها تُلَاعِبلَّا بِكْرقَالَ فَه بخُلَ        ثَيتَد اتٍ فَخَشِيتُ أَنلِي أَخَو ولَ اللَّهِ إِنس
              ـكلَيا فَعالِهمجا والِهما ولَى دِينِهع أَةَ تُنْكَحرالْم إِن إِذَن قَالَ فَذَاك ننَهيبنِي ويب

 اكدتْ يينِ تَرِبجميعاً ، وعدة روايات للأئمة)بِذَاتِ الد. 



 ٣١٣

 .بسند صحيح
لك سيرته مـع أزواجـه،    وت فها هو ذا رسول االله  

وهاهو ذا زيد بن ثابت الذي كان من أفكه الناس إذا           
إن مـن أكمـل    "خلا بأهله ـ وحسبك قول النبي  

رواه ". المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهـم بأهلـه     
 .الترمذي والحاكم وصححه عن عائشة

 إن تلك الممازحة والملاطفة للزوجة ليست من اللهو         
يع به وقت الزوج سدى، فحسبه هذا       العابث الذي يض  

كـل  " في قولـه     الضمان الإلهي الذي بينه الرسول    
الرجل فهو باطل، إلا رميـه بقـوس،        به  شيء يلهو   

" وتأديبه لفرسه، وملاعبته لامرأته، فإنهن من الحـق       
وفـي روايـة عـن       رواه أحمد عن عقبة بن عامر،     

 ذكر االله عز وجل     منكل شيء ليس    "عطاء بن رباح    
و وسهو، إلا أربع خصال، مشي الرجل بـين         فهو له 

الفرضين، وتأديبه لفرسه، وملاعبته أهلـه وتعليمـه        
 .رواه الطبراني بإسناد جيد" السباحة

إن الرجـل إذا نظـر إلـى         ": قال  وروى أن النبي   
ا نظرة رحمة، فإذا    مامرأته ونظرت إليه نظر االله إليه     



 ٣١٤

 ).١("أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعه

  ::المبيت معهاالمبيت معها] ] ٢٢[[
إن النوم مع الزوجة في بيت واحد أو فراش واحد أمـر   
يختلف باختلاف الناس في شعورهم الخاص، أو في نظرتهم         
إلى الزوج، أو في اتباع العرف السائد في البيئة أو العصر،           
غير أنه لا يختلف في أن مضاجعة الزوجة أو القـرب مـن             

 يدعو إليـه بـالطبع،      أمر. لزواجاجانبها، خصوصاً في أيام     
 ـ  أدبعد م يو. وتأنس به النفس، وأشد جذباً لقلبها       اديء من مب

الزواج قد يقرر كل منهما ما يراه، مساعداً على دوام وفاقهما           
 كان رسول االله    : قالت عائشة رضي االله عنها    . وانسجامهما

إذا اغتسل من الجنابة يجئ فيستدفئ بي، فأضمه إلي، وربما          
رواه أبـو  " عد ـ فإذا دفئ قمت واغتسـلت  كنت لم اغتسل ب

 داود، وفي صحيح مسلم في كتاب الحيض ما يدل على نومه          
  ،ـ  حتى في وقت الحيض،     مع زوجاته  ف واحـد،   افي لح

 نبيت في   كنت أنا ورسول االله     : وروى أبو داود عن عائشة    
الشعار الواحد وإني حائض طامث، فإن أصابه مني شـيء          

                                                           
 .ة بن علي في مشيخته والرافعي في تاريخه عن أبي سعيدرواه ميسر) ١(



 ٣١٥

 ).١("غسل مكانه

  ::لسهر خارج المنزللسهر خارج المنزلعدم اعدم ا] ] ٣٣[[
لا ينبغي أن يكثر الزوج من السهر خارج المنـزل أو           
البعد عنه، وكذلك عدم تناول الطعام دونها، إلا لحاجة، فإنـا           
نعلم أثر ذلك في نفسية الزوجة، وليس من حسن العشـرة أن            
يتركها تتلظى بنار الوحشة والانتظار، وهي أحوج ما تكـون         

ذي يركن فيه كل حبيب إلى      إلى من يؤنسها في هذا الوقت ال      
حبيبه، فالسهر في البيت معها يوفر عليـه مالـه وصـحته،            
ويوثق العروة التي تربط بين قلبيهما، ويشيع في الأسرة جو          

نة البركة والرحمة،   مظالألفة والثقة، والاجتماع على الطعام      
. ، وهو في الوقت نفسـه أوفـر       رأًيجعل من الطعام أهنأ وأم    

طعام الواحد يكفي   "يرويه مسلم عن جابر      فيما    يقول النبي 
الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة،وطعام الأربعة يكفـي        

 ".انيةمالث

  ::التزاورالتزاور] ] ٤٤[[
 لاشك أن التزاور بوجه عام يزيد من قوة الرابطـة           

                                                           
 .٣٧٩تفسير ابن كثير صـ ) ١(



 ٣١٦

الاجتماعية ـ والتزاور ذو شـقين، الأول السـماح    
ة للغير بزيارتها في بيتها، والثاني السماح لها بزيـار        

جـاء الحـث    ووهو مطلوب للشرع،     الغير في بيته،  
إن  ": قال عليه في نصوص كثيرة أقواها، أن النبي      

رجلاً زار أخاً له في قرية، فأرصد االله تعالى علـى           
:  قـال  ؟أين تريـد  : مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال     

هل لك عليه مـن     : قال أريد أخاً لي في هذه القرية،     
 نعمة تَرغير أني أحببته في االله، قال      لا: قال ،؟هاب ، :

فإني رسول االله إليك بأن االله قد أحبك كمـا أحببتـه            
تقـوم  " هابتَر" والمدرجة هي الطريق ومعنى      )١("فيه

مـن  " :أيضاً  النبي بها وتسعى في صلاحها، وقال    
عاد مريضاً أو زار أخاً له في االله ناداه منـاد بـأن             

 ).٢("منزلاًطبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة 
وجبت محبتـي   : "قال االله تبارك وتعالى   "  وقال أيضاً    

       ،وللمتزاورين فـي ،وللمتجالسين في ،للمتحابين في

                                                           
 .رواه مسلم عن أبي هريرة) ١(

رواه ابن ماجة والترمذي وحسنة، وابن جنان في صـحيحة عـن أبـي              ) ٢(
 .هريرة



 ٣١٧

١(" وللمتباذلين في(. 
 وفي الشق الأول من التزاور باقي الحـديث الـذي           

وكانت تأتيني صواحبي،   "رواه مسلم عن عائشة وفيه      
، فكـان   ل االله   ـ من رسـو   ) يختفين(فكن ينقمعن   
 ).يرسلهن( يسر بهن إلى رسول االله 

 لأزواجـه بزيـارة      وفي الشق الثاني يأتي إذنـه        
أهلهن، وكان الصحابة والتابعون على ذلـك، وهـو         

 .معروف
 والمعروف أن مجالس النساء يكثر فيها الحديث عن         
الشئون الزوجية لمعرفة الأسـرار، وعـن الأمـور         

نها مع من فيها، وكثيراً ما يقصد       المنزلية وما يجري م   
به النقد والتجريح، أو الإغراء وقلّ أن يقصـد منـه           
استفادة خبرة، أو تجربة تصلح بها الحيـاة الزوجيـة،    
وكم من مشكلات حـدثت أو تعقـدت بسـبب هـذه            
الزيارات، وحسبك دليلاً على ذلك ـ بعد دليل الواقـع   
حديث أم زرع، الذي وضعت فيه كل امرأة زوجهـا          

ما تتشوف النساء لمعرفته، ولطرفة هذا الحديث أنقله        ب
                                                           

 .رواه مالك بإسناد صحيح وابن حيان عن معاذ بن جبل) ١(



 ٣١٨

 : لك من صحيح مسلم
حدثَنَا علِي بن حجرٍ السعدِي وأَحمد بن جنَابٍ كِلَاهمـا          (

عن عِيسى واللَّفْظُ لِابنِ حجرٍ حدثَنَا عِيسى بن يونُس حـدثَنَا           
خِيهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عروةَ عن عروةَ عـن         هِشَام بن عروةَ عن أَ    

          ناقَـدتَعو نداهأَةً فَتَعرةَ امشْرى عدإِح لَسا قَالَتْ جائِشَةَ أَنَّهع
           مجِي لَحوئًا قَالَتِ الْأُولَى زشَي اجِهِنوارِ أَزأَخْب مِن نكْتُملَا ي أَن

   لَى رلٍ غَثٍّ عمج         ـمِينلَا ستَقَى ورلٌ فَيهرٍ لا سعلٍ وبأْسِ ج
            هلَا أَذَر إِنِّي أَخَافُ أَن هرثُّ خَبجِي لَا أَبوةُ زنْتَقَلَ قَالَتِ الثَّانِيفَي
         شَـنَّقُ إِنجِي الْعوقَالَتِ الثَّالِثَةُ ز هرجبو هرجع أَذْكُر هأَذْكُر إِن

لَّقْ وإِن أَسكُتْ أُعلَّقْ قَالَتِ الرابِعةُ زوجِي كَلَيلِ تِهامةَ         أَنْطِقْ أُطَ 
             جِـي إِنوةُ زةَ قَالَتِ الْخَامِسآملَا سخَافَةَ ولَا مو لَا قُرو رلَا ح
دخَلَ فَهِد وإِن خَرج أَسِد ولَا يسأَلُ عما عهِد قَالَتِ السادِسـةُ            

ي إِن أَكَلَ لَفَّ وإِن شَرِب اشْتَفَّ وإِنِ اضطَجع الْتَفَّ ولَا           زوجِ
          اءاييع أَو اءايجِي غَيوةُ زابِعثَّ قَالَتِ السالْب لَمعالْكَفَّ لِي ولِجي
طَباقَاء كُلُّ داءٍ لَه داء شَجكِ أَو فَلَّكِ أَو جمع كُلا لَـكِ قَالَـتِ               
الثَّامِنَةُ زوجِي الريح رِيح زرنَبٍ والْمس مس أَرنَـبٍ قَالَـتِ           
         ادِ قَرِيبمالر ظِيمادِ عادِ طَوِيلُ النِّجالْعِم فِيعجِي روةُ زالتَّاسِع
           الِـكم الِكا ممو الِكجِي موةُ زاشِرالنَّادِي قَالَتِ الْع تِ مِنيالْب



 ٣١٩

  رـارِحِ إِذَا           خَيسارِكِ قَلِيلَـاتُ الْمباتُ الْمإِبِلٌ كَثِير لَه ذَلِك مِن
سمِعن صوتَ الْمِزهرِ أَيقَن أَنَّهن هوالِك قَالَتِ الْحادِيةَ عشْـرةَ          
             لَأَ مِـنمو أُذُنَي لِيح مِن عٍ أَنَاسرو زا أَبعٍ فَمرو زجِي أَبوز

ـلِ           شَحنِي فِـي أَهدجنَفْسِي و تْ إِلَيحجنِي فَبحجبو يدضمٍ ع
غُنَيمةٍ بِشِقٍّ فَجعلَنِي فِي أَهلِ صهِيلٍ وأَطِيطٍ ودائِـسٍ ومنَـقٍّ           
فَعِنْده أَقُولُ فَلَا أُقَبح وأَرقُد فَأَتَصبح وأَشْرب فَـأَتَقَنَّح أُم أَبِـي            

 فَما أُم أَبِي زرعٍ عكُومها رداح وبيتُها فَساح ابن أَبِـي            زرعٍ
          اعذِر هشْبِعيةٍ ولِّ شَطْبسكَم هعجضعٍ مرأَبِي ز نا ابعٍ فَمرز
            عطَـوا وأَبِيه ععٍ طَورا بِنْتُ أَبِي زعٍ فَمرةِ بِنْتُ أَبِي زفْرالْج

لْء كِسائِها وغَيظُ جارتِها جارِيةُ أَبِي زرعٍ فَما جارِيةُ         أُمها ومِ 
أَبِي زرعٍ لَا تَبثُّ حدِيثَنَا تَبثِيثًا ولَا تُنَقِّثُ مِيرتَنَا تَنْقِيثًا ولَا تَملَـأُ             
          فَلَقِـي خَـضتُم طَابالْأَوعٍ ورو زأَب جشِيشًا قَالَتْ خَرتَنَا تَعيب 

امرأَةً معها ولَدانِ لَها كَالْفَهدينِ يلْعبانِ مِن تَحـتِ خَصـرِها           
ا         بِرشَرِي كِبا ررِيلًا سجر هدعتُ با فَنَكَحهنَكَحنِ فَطَلَّقَنِي وانَتَيم

وأَخَذَ خَطِّيا وأَراح علَي نَعما ثَرِيا وأَعطَانِي مِن كُلِّ رائِحـةٍ           
           تُ كُلَّ شَـيعمج لَكِ فَلَومِيرِي أَهعٍ ورز ا قَالَ كُلِي أُمجوءٍ ز

أَعطَانِي ما بلَغَ أَصغَر آنِيةِ أَبِي زرعٍ قَالَتْ عائِشَةُ قَـالَ لِـي             
            عٍ لأُمركُنْتُ لَكِ كَـأَبِي ز لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر
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 )١) (زرعٍ
زوجي لحم جمل غث، على رأس جبـل،        : قالت الأولى 

المراد أنه قليل الخيـر     و. لا سهل فيرتقي، ولا سمين فينتقل     
لعدة وجوه، منها كونه كلحم الجمل لا كالضأن، وأنه مع ذلك           
غث مهزول ردئ، وأنه صعب التنازل لا يوصـل إليـه إلا            

أن معناه أنه يترفع ويتكبـر، ويسـمو        : بمشقة شديدة، وقيل  
بنفسه فوق موصفه كثيراً، أي أنه يجمع إلى قلة خبرة تكبره           

ن فينتقل، تنقله الناس إلى بيوتهم      لا سمي : ومعنى. وسوء خلقه 
فينتقـي، أي   : وفي رواية . ليأكلوه، بل يرغبون عنه لرداءته    

 .يستخرج نقّية، وهو المخ
زوجي لا أبث خبرة، إني أخـاف ألا        :  وقالت الثانية  

والمـراد أن   . ه وبجـره  رأذره، إن أذكره أذكر عج    
ره طويل لا يستطاع حصـره، أو تخشـي ذكـر           بخ

 او تخشي أن يطلقها فتتركه، وأرادت       عيوبه فيطلقها، 
 والبجر عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة وأصل       ربالعج

العجز أن ينعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة         
 .من الجسد، والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة

                                                           
 ٤٤٨١ ومسلم ٤٧٩٠رواه البخاري  ١
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شَنّق، إن أنطق أطلّق، وإن     عزوجي ال :  وقالت الثالثة  
 فيه إلا طوله الذي لا      والمعنى أنه ليس  . اسكت أعلّق 

فائدة فيه، فإن ذكرتُ عيوبـه طلقنـي، وأن سـكت           
 .علقني، أي تركني لا عزباء ولا مزوجة

زوجي كلَيلِ تهامة، لا حر ولا قـر،        :  وقالت الرابعة  
ولا مخافة ولا سآمة، وهي تمدحه بأنه ليس فيه أذى          
كليل تهامة، لا حر مفرط، ولا برد مفرط، ولا أخاف          

 . أخلاقه، ولا يسأمنى ويمل صحبتيغائله لكرم
، وإن خـرج    كالفهدزوجي إن دخل    :  وقالت الخامسة  

تمدحه بكثرة النـوم فـي      . أسد، ولا يسأل عما عهد    
منزله، لا يهتم بما ذهب من متاعه وما بقـى، فهـو            
كالفهد في كثرة نومه، وعند خروجه كالأسد شجاعة،        

 .فهو بين الناس أو عند الحرب كالأسد
زوجي إن أكل عـف، وإن شـرب        : لسادسة وقالت ا  

اشتف، وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعم البث،       
اللف في الطعام الإكثار منـه، مـع التخلـيط مـن            

والاشتفاف في الشرب استيعاب جميع، فـي       .صنوفه
الإناء، مأخوذ من الشفافة، وهي ما بقى في الإناء من          
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أنـه  مدح ب : ليولا يولج الكف ليعلم البث، ق     . الشراب
لا يتحسس العيب الذي كان يجسدها لمروءتـه، لأن         

د يلتف في ثيابه عن    البث هو الحزن، وقيل ذم له بأنه      
النوم ولا يضاجعها ليعلم ما عندها من حب، فالبـث          

 .هو محبتها الدنو منه
ياء، أوعيا ياء طباقاء، كل      ايزوج غ :  وقالت السابعة  

ـ اء، شجك أو فلـك، أو جمـع كلاّمـك     وداء له د
اياء هو الذي لا يلقـح، أو العنّـين         يأو الع : اياءبوالغ

الغباياء مـأخوذة   :  النساء، وقيل  مباضعةالذي تعيبه   
، أي  الفيمن  : من الظلمة، والمراد ثقل روحه، وقيل     

كثرة الشر أو الخيبة، وأم طباقاء فمعنى المطبقة عليه         
أموره حمقاً، ومعنى شجك جـرح رأسـك، وفلّـك          

ى كل داء له داء اجتمعت فيه       كسرك وضربك، ومعن  
 .دواء الناس

 والمـس   ،زوجي الريح ريح زرنـب    :  وقالت الثامنة  
كناية عن حسـن    : مس أرنب، أي طيب الريح وقيل     

 .الخلق ولين الجانب
زوجي رفيع العماء طويل النِّجـاد،      :  وقالت التاسعة  
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عظيم الرماد، قريب البيت من النساء تمدحه برفعـة         
يت، أو كرمه لمعرفة النـاس كبيتـه        شأنه كعماد الب  

لطول حمائل سيفه، وهو كريم      العالي، وطويل القامة  
لكثرة رماد ناره التي يطبخ بها للضيوف، أو توقـد          

وقرب . ومقلهداية الضيفان والناد المنتدى ومجلس ال     
 .البيت منه دليل الكرم

 مالك خيـر    ؟زوجي مالك وما ملك   :  وقالت العاشرة  
 ـيرات المبارك، قليلات الممن ذلك، له إبل كث   ارح، س

إذا سمعت صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، والمعنى        
أن إبله كثير باركة بفنائه لإكرام الضيوف بنحرهـا         
ولبنها، والضرب بالعدد وبالشراب، فإذا سمعت الإبل       

 .ضرب المزاهر أيقن أنهن سيذبحن للضيفان
زوجي أبـو زرع فمـا أبـو        :  وقالت الحادية عشرة   

أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي،         ؟زرع
ت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمـة        بجحني ف جويح

بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ورائي ومنَقّ،        
فعنده أقول فلا أقبح، وأرق فأتصبح، وأشرب فأتقنح        

 عكومها رواح، وبيتها    ؟أم أبي زرع فما أم أبي زرع      
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 مضـجعة   ؟فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبـي زرع        
كمسل شطبه، ويشبعه ذراع الجفرة، بنت أبـي زرع         

 طوع أبيها وطوع أمها، ومـلء       ؟ت أبي زرع  بنفما  
كساتها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جاريـة         

 لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنفـث ميرتنـا          ؟أبي زرع 
خرج أبـو زرع    : قالت. شاًيتنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعش    

مرأة معهـا ولـدان لهـا       والأوطاب تمخض، فلقى ا   
كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني       
ونكحها، فنكحت بعده رجلاً سرياً، ركب ثريا، وأخذ        
خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطـاني مـن كـل           

كلي أم زرع، وميري أهلك، فلو      : ة زوجاً، قال  حرائ
ر آنيـة أبـي     صغجمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أ      

 . زرع
كنت لك كـأبي     ":قال لي رسول االله     : عائشة قالت   

كان هؤلاء النسوة من خـثهم مـن        " زرع لأم زرع  
قبائل اليمن، اجتمعن فـي قريـة هنـاك، وجـاءت           

للخطيب البغدادي من   " المبهمات"أسماؤهن في كتاب    
طريق غريب جداً، وليس هناك كبيـر فائـدة فـي           
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إن اسم الثانيـة عمـرة   : معرفتهن، ومع ذلك فقد قيل  
ب، والرابعة مهـدد    ع بنت ن  حني عمر، والثالثة    بنت

بنت أبي مرزمة، والخامسة كبشة، والسادسة هنـد،        
 بـن   سى بنت علقمة، والثامنة بنـت أو      نوالسابعة ح 

عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم والحادية عشـرة أم         
 .زرع بنت أكهل بن مساعد

  ::اللهواللهو] ] ٥٥[[
 من مظاهر إيناس الزوجة وتسـليتها تمكينهـا مـن           

لقيام بمهـام بيتهـا     للتمتع باللهو البرئ حتى تنشط      ا
وينشرح صدرها، وهذا أمر يقره كل عقل، لأنه من         

 .اللوازم للبشر والإسلام لا يعارضه، بل ينظمه
:  وما هو حكم الشرع في وسائل الترفيـه الآتيـة          … 

المذياع، التلفـاز، الخيالـة والمسـرح، الألعـاب،         
تنزه، الموسيقى،  الحفلات، لعب الورق والشطرنج، ال    

 .الرقص

 : المذياع أو الراديو)أ(
 ليس هناك شك في فائدة اسـتماع القـرآن الكـريم            
والأحاديث الدينية والثقافيـة بوجـه عـام مـا دام           
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الغرض سـليماً، والقصـد كريمـاً فـي إذاعتهـا           
 .واستماعها، وما دام الأثر طيباً

 والموسيقى الخالصة التي لا يصحبها غنـاء كثـرت    
ول، طالأقوال تحليلاً وتحريماً، وتفصيل ذلك ي     فيها  

كن الرجوع إليه في كتاب السماع مـن إحيـاء          موي
علوم الدين للإمام الغزالي، وفي كتاب إغاثة اللهفان        
لابن القيم، وكتاب كف الرعاع لابن حجر الهتيمي،        
وغذاء الألباب للفارابي وغيرها من الكتب ـ وتـم   

 /وى للشـيخ  تلخيص ذلك في فتوى جمعت عدة فتا      
 ".الإسلام ومشكلات الحياة"عطية صقر في كتابه 

 وتبعاً للإمام الغزالي فالموسيقى حلال في حد ذاتها،         
لأنها أصوات صناعية حسنة كالأصوات الطبيعيـة       
للبلابل والعصافير، أو الأغصـان والأوراق عـن        
خفيف الريح ـ فمـا دامـت الموسـيقى ليسـت      

، ما لـم يلْـه      لاستكمال مجلس محرم فلا بأس بها     
والغناء . الاستماع إليها أو عزفها من واجب فتحرم      

شيء محبب إلى النفس طبعاً، والعالم كلـه يغنـي،          
حتى الطيور، وما أحلى غناء بعضها، وهـو مـن          
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 .ضمن متع أهل الجنة
 والغناء لا تحبه النفس إلا إذا كان يؤدي بلحـن ذي            

 ـإيقاع خاص وصوت صـاف       ق ذي نبـرات    رقي
 من االله سبحانه لا تنـال       ةبها الصوت   محببة، وهذ 

بالكسب، ولذا كان المشهورين بجودة الغناء قليلين،       
فإذا خلت كلماته عن محـرم      . أو من الندرة بمكان   

كفحش أو طعن في مقدس مثلاً، وكان الأداء باللحن         
والصوت مؤدباً، ولم يصاحبه محرم من كشف مـا         

 تأثير  أمر االله يستره أو تنازل لمنهى عنه، وليس له        
سئ على السامعين، ولم يله عن واجب فلا حرمـه          

 . ستماع إليهلافي أدائه وا

  :: الخيالة والمسرح الخيالة والمسرح))بب((
 المكان الذي يعرض فيه الموضوع إن كان العرض         
حياً فهو المسرح، وإن كان مصوراً فهو السـينما أو          
الخيالة ـ والملاحظ الآن أن دور اللهو هذه لا تحترم  

ذت أربعة لاصـطياد الفـرائس      الآداب العامة، واتخ  
والعبث وقتل الوقت، والحلال بين والحرام بين، وقد        
قلَّل من الإقبال عليها انتشار أجهزة التلفاز، ودخولها        



 ٣٢٨

كل البيوت أو أكثرها، وصار أكثر رواد هذه الـدور          
 .من الطبقات التي لا ترعى حرمه

  :: الحفلات الحفلات))جج((
يها هـو    الحفلات اجتماعات لأية مناسبة، والحكم عل      

الحكم على ما يجرى فيها، فإن كان فيها محرم كخمر          
ورقص مكشوف مثير حرم الحضور، سواء شـارك        

 فيه إقراراً    لأن الإنسان في هذه الأمور أم لم يشارك،      
وإن لم يكن في هـذه الحفـلات        . للمنكر وتشجيعاً له  

محرم في الموضوع والشكل فلا بأس من حضورها،        
ات في أنـواع الترقيـة      مع مراعاة ما تقدم من تحفظ     

 .السابقة

 لعــب الــورق والســيجة والنــرد والشــطرنج  لعــب الــورق والســيجة والنــرد والشــطرنج ))دد((
  ::والدومينو وغيرهاوالدومينو وغيرها

 هناك شبه اتفاق على أن ممارسـة هـذه الألعـاب            
محرمة إن كان فيها قمـار، أو صـاحبها محـرم           

ور أو خلوه، أو ترتـب عليهـا        سفكشرب خمر أو    
. ضياع واجب، أو ضرر أياً كـان هـذا الضـرر          
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 " روف بالطاولة، ورد فيه قول النبـي      والنرد المع 
" ر فكأنما صبغ يده في دم خنزير      يمن لعب النرد ش   

رواه مسلم عن سلمان بن بريدة عن أبيـه، وقـال           
 ـ : قال العلماء : النووي في التعليق عليه    ر يالنرد ش

. معناه حلو " شير" و /هو النرد، فالنرد عجمي معرب    
 وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحـريم       

 .اللعب بالنرد
من لعب بنرد أو نردشـير      "  وجاء فيه أيضاً حديث      
رواه مالك عن أبي موسى     " فقد عصى االله ورسوله   

 .الأشعري
وأمـا الشـطرنج    :  أما الشطرنج فقد قال النووي فيه      

فذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مـروى عـن          
حرام، قال  : جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد     

 .ر من النرد وألهى عن الخيرهو ش: مالك

  :: التلفاز التلفاز))هـهـ((
أي الرؤية من بعد، جهاز حديث      " التليفزيون" التلفاز   

أنـه ينقـل الصـوت      " الراديـو "يزيد على المذياع    
والصورة معاً، بل ينقل الصورة متحركة مما يزيـد         
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في أثرها، وهنا يثار سؤال عن النظر إلـى النسـاء           
ن يبدين زينتهن الراقصات أو الممثلات أو غيرهن مم   

ويكشفن ما أمر االله يستره ـ ولنا أن نعلن بأن النظر  
ل ما يفتن ويدعوا إلى السوء حرام، وقد يختلف         كإلى  

 .الناس في ذلك

  :: التنزه التنزه))وو((
 لاشك أن التنزه فيه متعة تبعث على النشاط وتذهب          
بالملل والسأم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعاً فـي          

كم بحسب النية والهدف،    أصله، وإنما يعرض له الح    
وبحسب الإجراءات والممارسات التي تتم به، فما دام        

نا فالعمل حسن، فالأعمال بالنيـات ومـا        حسالقصد  
ومـن  . هفيدامت حدود الشرع قد التزمت فلا ضرر        

حدود الشرع ستر ما أمر االله بستره، وكـذلك عـدم           
التقصير في واجـب لـه أو للـزوج أو للبيـت أو             

قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب       ع، فإن ال  جتمالم
 .المصالح

  :: الرسم والتصوير الرسم والتصوير))زز((
 من وسائل تسلية المرأة في بيتها ممارسـة الرسـم           
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بالقلم أو الفرشاة مـثلاً، وكـذلك التصـوير بالآلـة           
المعروفة، ولا بأس بذلك إذا كان موضوعه المناظر        
الطبيعية الصامتة كالأشجار والورود والبيوت مثلاً،      

إذا كان موضوعه حيـاً كالإنسـان والطيـر         وكذلك  
والحيوان، ما دام ذلك نقشاً غير مجسـم علـى مـا            
اعتمده العلماء، ولا يقصد به تنظيم يؤدي إلى فتنـة          
في الدين، على ألا تكون المناظر الإنسانية عارية أو         

 .مغرية لمن ينظر إليها وكذلك من يرسمها ويصورها
 :إضـافات

جواز التمتع بالحلال البرئ     من الشواهد التي تشهد ب     
دخـل  : "ما ورد عن عائشة رضي االله عنها، قالـت        

علي أبو بكر رضي االله عنه، وعندي جاريتان مـن          
جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار بوم        

أمزمار : ولستا بمغنيتين، فقال أبو بكر    : قالت". بعاث"
 وذلك في يـوم عيـد،       ؟الشيطان في بيت رسول االله    

 وهـذا  /يا أبابكر، إن لكل قوم عيـداً     " ال رسول فق
ل إن اسمهما حمامـة وزينـب،       يوالجاريتان ق " عيدنا
 للأوس  ناسم حص " بعاث" لعبداالله بن سلام، و      اوهم
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وهو موضع في ديار بني قريظة، وكـان موضـع          
الرقعة بين الأوس والخزرج، ودامت الحرب بينهمـا        

 الهجـرة   قبل" بعاث"مائة وعشرون سنة، آخرها يوم      
بخمس سـنوات،   : بثلاث سنوات على المعتمد، وقيل    

 .وانتصر فيه الأوس برياسة خضير والد أسيد
، هذا الغنـاء لأن لـه مناسـبة      وقد أجاز الرسول،   

طيبة، وهي العين مظهر الفرح والسرور، فيجوز في        
كل مناسبة من هذا النوع، كلقـاء الأخـوان وقـدوم           

 ويلاحظ أنه غنـاء     الحاج والختان والميلاد وغيرها،   
خال من الفحش ومما لا ضرر فيـه علـى الخلـق            

 الجارية التي كانت تُغنـي      والدين، ولذلك منع النبي   
ي نبعداه بني بالربيع بنت معود، عندما قالت، وفينا         

 .ديعلم ما في الغ

  ::عفافهاعفافهاإإحق الزوجة في حق الزوجة في : : ثامناًثامناً
 تقتضي المعاشرة بالمعروف أن يعف الزوج زوجته        

الجنسي، فـإن مـن المقاصـد الأساسـية         بالاتصال  
 إلى جانب الإنجاب والتعاون على الاستقرار       /للزواج

النفسي ومباشرة النشـاط العـام، تحصـين الفـرج          
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وتسكين الشهوة، وإعفاف النفس عـن التطلـع إلـى          
المتعة المحرمة ومهما يكن من شيء فإن المرأة تميل         
إلى الرجل كما يميل هو إليهـا، وإن كـان الحيـاء            

منعها أن تطلبه وتصرح به، كالحديث الـذي رواه         ي
الحياة عشرة أجزاء، تسعة في النساء وواحد       "الديلمي  

 .ـ ومما أثر في ذلك" في الرجال
روت عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلـى          .١

 نـي فبـتَّ   قكنت عند رفاعـة فطل    :  فقالت  النبي
طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بـن الزبيـر،         

يـدين أن   ترأ"فقـال   . مثل هدبه الثوب   هعموإن ما 
 ويذوق  تهلي لا، حتى تذوقي عس    ؟ترجعي إلى رفاعة  

. وامرأة رفاعة اسمها تميمـة أو أميمـة       " لتكيعس
وهدبه الثوب طرفه الذي لم ينسج، مـأخوذ مـن          
هدب العين، وهو شعر الجفن، والمراد تشبيه ذكره        

 .بالهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار
ن عمرو بن العاص    بيح أن عبد االله     ورد في الصح   .٢

أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهـد        : "قال
: ـ فيسألها عن بعلها، فتقول له     ) امرأة ولده (كنَّته  
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 شتفنعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشاً، ولم ي         
لنا كنفاً من أتيناه ـ لم يكشف ستراً ـ عبرت بـه    

 ـ           كعن عدم الجماع، فلما طال ذلك عليه ذكـر ذل
كيـف  " فلقيته به، فقـال     " ني به ألق"  فقال   للنبي  
:  قلـت  ؟"وكيف تختم "قال  : كل يوم :  قلت ؟"تصوم

قصد بالختم قراءة القرآن ـ وفي رواية  ي. كل ليلة
 ىبل:  قلت ؟"ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل      "

ل، صم وأفطـر، ونـم      عفلا تف "يا رسول االله، قال     
ن لعينيـك عليـك     إوقم، فإن لجسدك عليك حقاً، و     

 ". حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً
آخـي  : "أخرج البخاري عن وهب بن عبد االله قال        .٣

 بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سليمان أبا        النبي
الدرداء، فرأى أم الدرداء اسمها خيره ـ مبتذلـة   

:  قالـت ؟ما شـأنك : غير مقتنية بهندامها ـ فقال 
نيا، فجـاء   أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الد       

كل، فـإني   : أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال له      
فلمـا  . فأكل. ل حتى تأكلآكما أنا ب: صائم ـ قال 

 ـ: كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال لـه         م، ن
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م، فلما كان آخر الليل     ن: ثم ذهب يقوم فقال له    . امنف
فقـال لـه    . ليا جميعـاً  صقم الآن، ف  : قال سليمان 

ليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً،      ربك ع لإن  : سلمان
ولأهلك عليك حقاً، فاعط كل ذي حق حقه، فـأتى          

 فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسـلام         النبي  
 ".صدق سليمان"

كانـت امـرأة    : عن عائشة رضي االله عنها قالت      .٤
عون تخضب وتطيب، ثم تركت ذلك      مظعثمان بن   

أم ) زوجك حاضر (أمشهد  : فدخلت علي يوماً فقلت   
مشهد كمغيب، قلـت    : فقالت) زوجك غائب (مغِيب  

عثمان لا يريد الدنيا ولا يريـد       :  قالت ؟مالك: لها
، فدخل علـي رسـول االله       : قالت عائشة . النساء

يا عثمان تـؤمن    "فأخبرته بذلك، فلقى عثمان فقال      
مالـك  "نعم يا رسول االله، قال      :  فقال ؟ؤمن به نبما  
ر التي تـؤمن    فجعل إعفاف الزوجة من الأمو    " بنا  

بها بأنها حق لها، ويجب الاقتداء بالرسول فيه وفي         
 .غيره
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 الـذين   دإن الإسلام ينبه على خطأ بعض الزهـا        .٥
 يظنون أن بعدهم عن النساء هو من تمام الزهـد،         

وأن اتيانهن يضيع وقتاً هو أحوج إليه من العبادة،         
وكيف يضيعون حقاً للمرأة إذ لم يكن شرعياً فهـو          

 وكيف تكون العبادة    ؟ها في الحياة  حق طبيعي كحق  
 قال حنظلة بن الربيع     ؟مع التقصير في أوامر الدين    

لقيني أبو بكـر  :  الأسيدي ـ أحد كتاب رسول 
 نكون عنـد رسـول االله       :  فقال رضي االله عنه،  

يذكرنا بالجنة والنار كأنه رأي عين، فإذا خرجنـا         
 ـ عا من عند رسـول االله       نا الأزواج والأولاد   يش

ات نسينا كثيراً، قال أبو بكر فواالله أنا لنلقي         والضيع
فانطلقت أنا وأبوبكر حتى دخلنـا علـى        مثل هذا، 

 نافق حنضـله يارسـول االله،     :  فقلت رسول االله   
 قلت يارسول االله نكون     ،؟"وما ذاك  "فقال رسول 

عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنهما رأي عين، فإذا        
 ـ  فعندك عاخرجنا من  ا ـ  سـنا، عالجنـا ولاعبن

 الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيـراً، فقـال       
والذي نفسي بيده أن لو تـدومون        " رسول االله   
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 الـذكر لصـافحتكم     على ما تكونون عندي وفـي     
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة        

رواه مسلم في رياض    " ثلاث مرات "ساعة وساعة   
 )١(.الصالحين

لحق للزوجة إلى درجـة      إن الإسلام قد ارتفع بهذا ا      
عالية، فجعله من القربات، شـأن فـي ذلـك شـأن            

 ذر أن   ي ذكر وتصدق وغيرها، فعن أب     نالعبادات م 
يا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالأجور،       : ناساً قالوا 

يصلون كما نصـلي، ويصـومون كمـا نصـوم،          
أو ليس قد جعل االله     "قال. ويتصدقون بفضول أموالهم  

ن لكل تسبيحة صدقة، وكـل       إ ؟لكم ما تتصدقون به   
تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صـدقة، وكـل تهليلـة          
صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكـر        

يا رسول االله   : قالوا" صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة    
أرأيتم "  قال   ؟أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر      

لو وضعها في حرام أكـان عليـه وزر فكـذلك إذا            

                                                           
 .٨٦رياض الصالحين ـ صـ ) ١(
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 .)١(رواه مسلم" ل كان له أجروضعها في الحلا
 والبضع هو الفرج أو الجماع، والمباح يكون طاعـة          
بالنية، لو نوى بالمباشرة قضاء حقهـا ومعاشـرتها         
بالمعروف، أو طلب ولد صالح، او إعفاف نفسـه أو          

كـل  "إعفائها، كما ذكره النووي، وقد سبق حـديث         
شيء يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميـه بفرسـه           

 ".به لفرسه، وملاعبته لامراتهوتأدي
 إن التقصير في هذا الحق ـ وهو إعفاف الزوجة ـ   
له أضرار جسيمة، فهو يورث كراهتهـا لزوجهـا،         

ها قوعدم إخلاصها في أداء واجبها نحوه، واستشـرا       
للذة التي قد تطلبها من غيره والتفكير في الخـلاص          
منه، وفيه ضرر عليه أيضاً بعدم أمنه عليهـا عنـد           

به، فالغريزة الجنسية أقوى الغرائز فـي سـلوك         غيا
الإنسان أو من أقواها، والويل لمن لم ينتبـه إليهـا،           
ولأهمية هذا الحق رأى بعض العلماء استعانة الرجل        
بالأدوية والمقويات الحلال التي تزيد من قدرته على        
الوفاء بهـذا الحـق، كمـا ذكـره القرطبـي فـي             

                                                           
 .٩١، صـ ٧رواه مسلم ج ) ١(
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ير في هذا الحق    وشرع للمرأة عند التقص    )١(تفسيره
أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أن بـالزوج جبـاً أو            

 أن يكـون هنـاك       الشريفة عنه، كما جعل من السنَّة    
تكافؤ بين الزوجين في السن حتـى يوجـد بينهمـا           

 .انسجام
 ولكن إلى أي حد يجب على الزوج أن يعطي زوجته           

 ؟هذا الحق
باشـرة  إن إعفاف الزوجة بالم   :  جمهور الفقهاء قالوا   

إنه : الجنسية واجب، وقال الشافعي في المشهود عنه      
غير واجب، لأنه حق له كسائر الحقوق فـلا يجـب           

وإذا كانت المباشرة واجبة فمـا مـدى هـذا          . عليه
تجب المباشرة مرة واحدة، وهي التي      : الوجوب، قيل 

في كل أربع ليالي مرة،     : يتحقق بها الإحصان، وقيل   
 في كل أربعة أشـهر      في كل طهر مرة، وقيل    : وقيل
 .مرة

 لعبد االله بن عمرو رضي االله عنه،         وقد قال النبي     
" إن لزوجك عليك حقاً   " لما رآه بكثرة الصوم والصلاة    

                                                           
 .١٢٤ ـ صـ ٣ج) ١(
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يجب عليه وطؤها كل أربعة أشـهر مـرة،         : ثم قيل 
يجب وطئها بـالمعروف علـى قـدر قوتـه          : وقيل

 .وحاجتها
باس  وبهذه المناسبة اخرج الترمذي حديثاً عن ابن ع        

إني إذا أصـبت اللحـم      :  فقال  أن رجلاً أتى النبي   
فحرمت علي اللحم،   " انتشرت للنساء وأخذتني شهوة   

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تُحرموا طَيباتِ ما         :فأنزل االله 
لَّ االلهُ لَكُمأَح

)١(. 
 وينبغي ألا تزيد الفترة على أربعة أشهر، وهي المدة          

ضربها الإسلام للمولى من امرأتـه أي الـذي         التي  
لِّلَّذِين يؤْلُون مِن نِّسائِهِم  :ربها، قال تعالىقيحلف ألا ي

          ،حِـيمر االلهَ غَفُور وا فَإِنفَاء رٍ فَإِنةِ أَشْهعبأَر صبتَر
ْلِيمع مِيعااللهَ س وا الطَّلاَقَ فَإِنمزع إِنو

)٢(. 
أجـلاً لوقـوع    : أبو حذيفة الأشهر الأربعة    بل جعل    

الطلاق، تطلق المرأة بمجرد انقضائها أن لـم يطـأ          
الزوج، وقد كان أجل الإيلاء فـي الجاهليـة سـنة           

                                                           
 .٨٧سورة البقرة ـ الآية ) ١(

 .٢٢٧، ٢٢٦سورة البقرة ـ الآيتان ) ٢(
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  )١(.وسنتين كما ذكره ابن عباس ورواه عنه البيهقي
 هذا، وهناك حالات لا يحق للمرأة أن تطالب فيهـا           

 يقربها فيها،   بهذا الحق، بل قد يمتنع على الرجل أن       
 :وذلك في الحالات الآتية

 فقد يكون الجماع وسـيلة      يضاًأن يكون أحدهما مر    .١
ولاَ تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى     :تعالىاالله  لنقل عدواه، قال    

 .)٣("لا ضرر ولا ضرار "  وقال)٢(التَّهلُكَةِ
أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء ـ فلا حق لهـا    .٢

. )٤(لى الرجل أن يباشـرها في الوطء، بل يحرم ع  
ووطئه الحائض محرم في الشـرائع السـماوية ـ    

 كان  هوهو محرم بإجماع المسلمين، ومن اعتقد حل      
 :جمع على تحريمه، قال تعالى    أكافراً، لأنه أحل ما     

         تَزِلُواأَذًى فَـاع ـوحِيضِ قُلْ هنِ الْمع أَلُونَكسيو
    لاَ تَقْرحِيضِ وفِي الْم اءفَإِذَا    النِّس نرطْهتَّى يح نوهب

                                                           
 . ٢٣٠بلوغ المرام صـ ) ١(

 . سورة البقرة١٩٥ـ من الآية  ٢
 .سند حسنبرواه الدار قطني ـ  ٣
 .٤٠٧الأذكار للنووي صـ ) ٤(



 ٣٤٢

          حِـبااللهَ ي االلهُ إِن كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرتَطَه
رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو )١(. 

 كما روى أصحاب السند الأربعة وأحمـد عـن أبـي           
  كاهناً ومن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أ        " هريرة قوله   

 .)٢("فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد
لتي لا يحق للمرأة فيها أن تطالـب        اومن الأحوال    .٣

بالجماع أن يكون أحدهما في صيام واجب فيحـرم         
 .على كل منهما أن يطلبه، كما تحرم الإجابة إليه

كذلك لو كانت محرمة بحج أو عمرة، لـيس لهـا            .٤
 الحق في الوطء، بل يحرم أن تمكن زوجها منهـا،  

كذلك إن كان هو محرماً فلا حق له في مطالبتهـا           
به، ويحرم عليه إجابتها لو طلبت، كما يحرم عليه         
الوطء ابتداء دون مطالبة منها، لأن الجماع يفسـد         

 .حرام كما هو معلومالإ
اً، فـإن وطأهـا يسـمى       مرضعإذا كانت الزوجة     .٥

يلة، وكانت العرب تمتنع عنـه،      غالغيل، أو وطء ال   
                                                           

 .٢٢٢البقرة الآية سورة ـ  ١
 .٣٨٦، صـ ١تفسير ابن كثير، جـ) ٢(



 ٣٤٣

على صحة المرأة وصحة الرضـيع،      لتأثيره السئ   
ولذلك كانوا يطلبـون لأولادهـم مراضـع غيـر          

 علم  دما، ثم رجع عنه، عن    أمهاتهم، وأقره النبي    
 .أن فارس والروم لا يضرهم ذلك

إن موضع إعفاف المرأة بالوطء، هو القبـل أي         . … 
الفرج، لأنه محل الحرث والنسل الـذي هـو أهـم           

، للمـرأة ذة الطبيعية   مقاصد النكاح، ولأنه موضع الل    
أما الوطء في الدبر فلا يحصـل بـه إحصـان ولا            

 :إعفاف، وقد ورد النهي عنه في عدة أحاديث منها
لا ينظر االله عز وجل إلى رجـل         " : النبي قول .١

 .)١("امرأة في دبرها أتىأتى رجلاً أو
 االله لا يستحي من الحـق ـ ثـلاث    إن" : وقوله .٢

 .)٢("ارهنمرات ـ لا تأتوا النساء في أدب
 .)١("ملعون من أتى امرأة في دبرها" : وقوله .٣

                                                           
 .ابن عباس رواه الترمذي والنسائي وابن حيان في صحيحة عنـ  ١
رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي بأحاديث أحدها أحادي جيـد عـن             ـ   ٢

 .هخزيمة بن ثابت ورواه أحمد والترمذي وحسن



 ٣٤٤

من أتى شيئاً من الرجال والنساء فقـد         ": وقوله .٤
 .)٢ " (كفر

 إتيان المرأة في دبرهـا اللوطيـة        سمى رسول    .٥
 ـالصغرى، كما رواه ال    زار وأحمـد، ورجالهمـا    ب

 ـ  دزا(رجال الصحيح     ١٤٨ صــ    ٣ المعاذ، حـ
 ـ   ـ٦ونيل الأوطار ح موقوفـاً  وروي  ). ٢١٣ ص

على عبد االله بن عمر ما في تفسـير ابـن كثيـر             
 ).٣٨٥ صـ١حـ(

إن الذي يأتي امرأة في دبرها لا ينظـر         " :قوله   .٦
رواه البيهقي عن أبي هريرة،     " االله إليه يوم القيامة   

 .أنه صحيح: وقال الألباني على الجامع الصغير
خطبنا رسول االله   : عن ابن عباس وأبي هريرة قالا      .٧

  وهي آخر خطبة بالمدينة حتى لقـى         قبل وفاته ،
من نكح امرأة في    "االله عز وجل، وعظنا فيها وقال       

                                                                                                            
 صـ  ١جـ( كثير في التفسير     رواه أبو داود عن أبي هريرة، وذكره ابن       ـ   ١

 .) ـ وذكره المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي٣٨٦
 ـ         ـ   ٢  بطريـق   هرواه البيهقي، وهو موقوف على أبي هريرة ولم يثبت رفع

 ـ١حـ(مقبول، كما في تفسير ابن كثير         ٦ وفي نيل الأوطار حــ       ٣٨٧ ص
 .)٢١٣ ـ صـ ٢١٢صـ 



 ٣٤٥

دبرها أو رجلاً أو صبياً خسر يوم القيامة وريحـه          
 يتأذى به الناس حتى يدخل النار،       ،أنتن من الجيفة  

رفاً ولا عـدلاً،    صوأحبط االله أجره، ولا يقبل منه       
مير ويدخل في تابوت من النار، ويشد عليه مسـا        

هذا لمن لـم يتـب، رواه   : قال أبو هريرة " من نار 
زاد المعاد صـ   (الحارث من أبي أسامة في مسنده       

١٤٦( 
جاء  :وروي عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ         

يا رسـولَ    :فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ إِلَى رسولِ اللَّهِ       
حولْتُ : ، قَالَ ؟ وما الَّذِي أَهلَكَك:   الَ   هلَكْتُ، قَ  اللَّهِ  

 :شَـيئًا، قَـالَ    فَلَم يرد علَيهِ    : قَالَ رحلِي الْبارِحةَ، 
نِساؤُكُم حرثٌ  : (هذِهِ الآيةَ  فَأَوحى اللَّه إِلَى رسولِهِ     
    أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُوا ح لَكُم ( النبـي  فقـال  :) َقْبِـلْ  أ

 .)١)(وأَدبِر واتَّقِ الدبر والْحيضةَ
رد الطويل للتقول والأقوال نخرج بحكم على       سبعد هذا ال  

إتيان الزوج زوجته في دبرها بأنه حـرام باتفـاق الفقهـاء            
الأربعة، والشيعة الأمامية هم الذين قالوا بأنه حلال حلال مع          

                                                           
 .٢٥٦٩ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ١



 ٣٤٦

ن أحاديث الباب وأن    إ) ١(وقد تقدم قول الشوكاني     . الكراهية
كانت معلولة إلا انه يقوى بعضها بعضاً، ويعلم منها حرمـه           

 .إتيان المرأة في دبرها

حق الزوجة في العـدل فـي القسـم بـين           حق الزوجة في العـدل فـي القسـم بـين           : : تاسعاًتاسعاً
  الزوجاتالزوجات

 الحديث هنا عن سياسة الرجل مـع زوجاتـه عنـد            
التعدد، حتى يستطيع أن يجد الجو الملائـم والسـكن        

بشـركائها المتعـددين أن     المنشود، وتستطيع الأسرة    
 .تؤدي واجبها المطلوب

 وأول ما أنبه عليه في هذا المجال هو العدل، والعدل           
بوجه عام مطلوب في كل المجالات، وهو هنا أشـد          

لباً وأكثر أهمية، وذلـك لشـدة الحساسـية بـين           ط
 وللآثار الوخيمة على الأسرة والمجتمع عند       ررائضال

لب العدل والعنايـة    عدم مراعاته، ومن الأدلة على ط     
 : به هنا

                                                           
 .٢١٥ ـ صـ٢١٤، صـ٦نيل الأوطار جــ  ١



 ٣٤٧

إن االله سبحانه جعله شرط لجواز الإقـدام علـى           .١
التعدد، فهو من الأهمية بالقدر الذي جعل الشـرع         

امرأة من  زواج  اللى مراعاته قبل التفكير في      إينبه  
فَانكِحوا  :تعالىاالله  أخرى مع الزوجة الأولى، قال      
      ثْنَى واءِ مالنِّس نلَكُم م ا طَابم    فَـإِن اعبرثُلاَثَ و

        ذَلِـك ـانُكُمملَكَتْ أَيا مم ةً أَواحِددِلُوا فَوأَلاَّ تَع خِفْتُم
أَدنَى أَلاَّ تَعولُوا  

 فالآية تجعل مجرد الخوف من      )١(
 .عدم العدل مانعاً من التعدد

 فلقـد    من عدم العدل بين الزوجات،     حذر النبي    .٢
    لِيع نو برمعن ع نِ      رويمحالـر دبثَنَا عدقَالَ ح 

          ننِ أَنَسٍ عرِ بنِ النَّضةَ عقَتَاد نع اممثَنَا هدقَالَ ح
         نِ النَّبِيةَ عريرأَبِي ه ننِ نَهِيكٍ عشِيرِ بب  َقَـال: 

من كَان لَه امرأَتَانِ يمِيلُ لإِحداهما علَى الأُخْـرى         (
ي اءائِلٌجهِ مشِقَّي دةِ أَحامالْقِي م٢)(و(. 

 مع زوجاتـه مـن مراعـاة     ما كان يفعله النبي      .٣
العدل والحرص عليه، واالله سبحانه وتعالى يقـول        

                                                           
 .٣سورة النساء ـ الآية ) ١(

 .٣٨٨١ـ رواه النسائي في سننه حديث رقم  ٢



 ٣٤٨

       ٌنَةسةٌ حوولِ االلهِ أُسسفِي ر لَكُم كَان لَقَد  وحوادثه 
 :في ذلك كثيرة منها

  النبي  كان:  روي أصحاب السنن عن عائشة قالت      –أ  
لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان           

ل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنوا من كل امرأة من            ك
. بلغ إلى التي هو في نوبتها، فيبيت عندها       يغير مسيس، حتى    

وذكر ابن القيم أن الطواف كـان بعـد العصـر لاسـتقراء             
 .)١(أحوالهن
 يدور على   كان النبي   :  روى البخاري عن أنس    –ب  

نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهـار، وهـن إحـدى            
 عطـى كنا نتحدث أنه أ   :  قال ؟أو كان يطيق ذلك   : قيل عشرة،

وقد يكون التحدث عن هذه القوة إنما هو عن         . )٢(وه ثلاثين ق
قوة التحمل الجسدي، ولا يتعين حملها على القوى الجنسـية،          

 غيـر   مـن  كل امرأة    من كان يدنو    لحديث عائشة المتقدم أنه   
 منن كان ذلك في أكثر الأيام فهل هناك من البشر        إمسيس، و 
 وأين الوقت الذي كان يتفرغ فيه للعبادة ورعاية         ؟يطبق ذلك 

                                                           
 .١٩، صـ ١زاد المعاد، جـ) ١(

 .١٦٧ صـ ١الزبيدي، جـ ) ٢(



 ٣٤٩

ابن القيم يذكر أن الطواف كـان       ، كما أن    ؟مصالح المسلمين 
بعد العصر، فهل تكفي هذه المدة لمباشـرة إحـدى عشـرة            

ن الطواف كان لاستقرار أحوالهن،أي     وينص على أ   ،؟زوجة
 .الاطمئنان عليهن قبل أن يبيت عن صاحبة النوبة

 على العدل بينهن حتى في أيام        الرسول حافظ   –جـ  
مرضه، فيروي ابن سعد في الطبقات أنه كـان يطـاف بـه          
محمولاً في ثوب أثناء مرضه في كل يوم وليلة، فيبيت عنـد            

 ...كل واحدة منهن
ومسلم أنه كان يلاقي ألماً فـي هـذه         وأخرج البخاري   

الجولات، وكان يسأل عن صاحبة الليلة المقبلة، اشتياقاً لنوبة         
ته ـ وقد عرضتها عليهن فاطمة  غبعائشة، فعرفت زوجاته ر

 .ـ فأذِن له أن يمرض في بيت عائشة
كـن    النبـي   أخرج مسلم عن أنس أن زوجات      –د  

م بينهن   قس اوأنه كان إذ  يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها،        
لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، وذلك عنـدما كـان             

  ……عنده تسع فقط 
والعدل المفروض يكون في النفقة وفي المبيت حتى        ـ  

لو كان من غير مباشرة جنسية، فالزوج لابد أن يسوي بـين            



 ٣٥٠

زوجاته فيه، على معنى أن يجعل لكل منهن يوماً أو عـدداً            
م بالتساوي، أو بحسب رضاهن، وإن كن يحـرص         من الأيا 

على المساواة حتى لو لم يتبعها شيء مـن المتعـة، فيكفـي            
إحداهن أنها أخذت حقها ولو بالأنس العام، وقد رأيت حرص          

 . على هذه التسوية بين زوجاتهالنبي 
 ولا تجب التسوية في الحب القلبـي، فـذلك غيـر            

 ـ       ولَـن   :الىمستطاع وقد يكون هو المراد بقوله تع
تَستَطِيعوا أَن تَعدِلُوا بين النِّساءِ ولَو حرصـتُم فَـلاَ          

تَمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ    
 ويوضحه قول   )١(

سمى فيما أملك، فلا تلمني فيمـا       قاللهم هذا    "النبي
فالذي يملكه هـو النفقـة والمبيـت،        " تملك ولا أملك  

أخرجـه أصـحاب    "  يملكه هو الحب القلبي    والذي لا 
تُصـلِحوا   وإن    :وختام الآية بقوله تعالى   . )٢(السنن

إن تفعلوا ما :  يعني وتَتَّقُوا فَإِن االلهَ كَان غَفُورا رحِيما     
فيه الصلاح في قيادة الأسرة وغيرها حسب ما أمـر          

                                                           
 .١٢٩سورة النساء ـ الآية ) ١(

 ـ ) ٢(  ـ٣٨، صـ   ١زاد المعاد، ج  ـ٤، ج  ـ   ١٩ ص  ١٤، تفسير القرطبي جـ
 .٣١٧صـ



 ٣٥١

االله به، وحسب ما أداكم إليه اجتهادكم مـن العشـرة           
روف، وتكونوا في ذلك مراقبين الله خائفين مـن         بالمع

، فإن االله يتجاوز لكم عن بعض ما يقع         قصيرتبعة الت 
من تقصير غير مقصـود بـه الإضـرار، أو لـم            
تستطيعوا تداركه فهو سبحانه غفور لهـذه الهنـات         

 .رحيم لا يكلفكم ما لا تطيقون
 ولا يجوز للرجل أن يترك الحق الواجب للزوجة في          

 برضاها، فإن تنازلت عنه لكبر سـنها أو         المبيت إلا 
لمرضها أو لأي سبب آخر فلا بـأس، وقـد يكـون          
التنازل له لإحدى الزوجات فتحظى بنصيبين بدلاً من        

، فيسقط  هنصيب واحد، وقد يكون بغير إعطائه لواحد      
 . فيه فقط هيحقها

 هذا، وكان الصحابة والسلف الصالح حريصين على        
اشوا بسبب ذلك ما يترتـب      العدل بين الزوجات، وتم   

 :على الظلم من هزات في الأسر والمجتمع
كانـت لـي    : فقد ورد عن جابر بن زيد أنـه قـال          ـ

امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل، ذكره         
 ...الألوسي في تفسيره



 ٣٥٢

وخافوا من عذاب االله خوفاً شديداً حمل بعضهم على          ـ
 مـوتهن، فقـد     أن يلتزم العدل بين زوجاته حتى بعد      

من كانت له امرأتان    : ورد أن معاذ بن جبل الذي قال      
فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء ـ  

عون، فأسـهم ـ أقـرع ـ     ات له امرأتان في الطتام
ذكره القرطبـي   ر أولاً،قب تدلى في التهنبينهما ـ أي 

 .في تفسيره

  الحق في مشاورتهاالحق في مشاورتها: : عاشراًعاشراً
زوجية كثيرة، وتبعاتها جسيمة،     إن مشكلات الحياة ال    

ومسيرتها الطويلة تعترضها عقبات لا محالة، فلابـد        
من التشاور لحل ما أشكل، وإزالة العقبات أو اتقائها،         
والرجل والمرأة شريكان فيما يصيب الأسرة من خير        
وشر، ومن هنا نرى أنه ليس من الصواب أن يستبد          

وبخاصة  عن استشارة زوجته،     يتعالىالرجل برأيه، و  
 .في الأمور التي تتعلق بالحياة الزوجية

 وعلى الرغم من وجود فوارق عقلية بـين الرجـل           
أن يستشير أصحابه وهـم       النبي رمِوالمرأة، فقد أُ  

فَبِما رحمةٍ مِـن    : (أدنى منه نظراً وفكراً، قال تعالى     



 ٣٥٣

نْفَضوا مِـن   اللَّهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لا        
حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي الأَمرِ        

        كِّلِينتَوالْم حِبي اللَّه لَى اللَّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزفَإِذَا ع (
)١(  

 

حمد لصفية رأيها في عدم بنائه عليها وهـي فـي            وقد  
عليه أن يبغته اليهود وهـو      الطريق منصرفاً من خيبر، خوفاً      

قريب منهم، كما رواه ابن سعد، وكذلك اسـتجاب لـرأي أم            
ة، فقد روى البخاري وغيره من الثقات       ييبدة الح أزمسلمة في   

 لما فرغ من كتاب الصلح أمر أصحابه أن يتحللوا من           أنه  
إحرامهم بالنحر والحلق، ويرجعـوا إلـى المدينـة، لأنهـم           

ز عليهم أن يرجعوا من غيـر       فعاحصروا عن إتمام النسك،     
، علـى غيـر    فتح، ولم يبادروا إلى تنفيذ أمـر الرسـول          

 قد ينسخ ما كان، أو دهشة منهم        يعادتهم، انتظاراً منهم لوح   
لهذا الوضع الذي اضطروا إليه، أو لحملهم أمر الرسول على          
الترخيص دون الإلزام، فلما رأى منهم ذلك دخـل علـى أم            

يا رسـول   :  في تنفيذ أمره، فقالت    مؤهسلمة وشكا إليها تباط   
قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلـت علـى         فإنهم  االله، لا تلُمهم    

                                                           
 .١٥٩:عمرانآل ـ  ١



 ٣٥٤

نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم من غير فتح، ثم           
ي االله، اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً كلمة حتى تنحر           بيا ن : قالت

 ـ، فخـرج وف   فيحلقكلقك  حابدنَك وتدعو    ل ذلـك، فقـاموا     ع
وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتـل         ونحروا،  

 .بعضا
 وقد علق العلماء على ذلك بمدحهم مشـورة المـرأة           
الفاضلة، وسداد رأي أم سـلمة، حتـى قـال إمـام            

لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم        : الحرمين
 .سلمة

 الحارث بـن عـم      ى وكان لأم سلمة فضل أيضاً عل      
ريق إلى فتح مكة ليسلم،     ، عندما جاءه في الط     النبي

لا يكن ابـن عمـك      : فأعرض عنه، فقالت للنبي     
أشقى الناس بك، فقبل إسلامه، وهو تأثير نابع مـن          

 .العقل والحكمة، لا من الهوى والشهوة
 والتاريخ ملئ بآراء بعض النساء في مسائل هامـة          
أصابت فيها، فامرأة فرعون أشارت بعدم قتل موسى        

لاَ : ، كما جاء في قول الحـق      يمعندما التقطوه من ال   



 ٣٥٥

تَقْتُلُوه عسى أَن ينْفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَدا
)١(  

 وأخت موسى قالت عندما امتنع عن الرضاعة مـن          
هلْ أَدلُّكُم علَى أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونَه لَكُم       :أية امرأة 

)٢( .
وبلقيس عندما جاءها كتاب سليمان وجمعـت أولـي         

قَالَتْ يا   : كما جاء في قوله تعالى     رأي لاستشارتهم ال
أَيها الْملأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمرا حتَّى          

تَشْهدونِ
وإِنِّـي   : ولما فوضوا الأمر إليها قالت     )٣(

لُونسرالْم جِعري ةٌ بِمةٍ فَنَاظِردِيبِه هِمسِلَةٌ إِلَيرم
)٤(. 

 وقد ذكر ابن الأثير أن زوجة عثمـان بـن عفـان             
سمعت يوماً مروان بن الحكم يشير عليه برأي غيـر       

: راشد، فدخلت وأشارت بغيره، فقال لهـا مـروان        
دعها فإنهـا   : ي أنت لا شأن لك، فقال له عثمان       تاسك

 .انصح لي منك
 صاحب اليد الطولي فـي الإنفـاق         كان  فالرجل وإن  

                                                           
 .٩القصص ـ الآية رقم  سورة) ١(

 .١٢سورة القصص ـ الآية ) ٢(

 .٣٢سورة النحل ـ الآية ) ٣(

 .٣٥سورة النحل ـ ) ٤(



 ٣٥٦

ينبغي أن ينسي أن بينه وبين الزوجة       على الأسرة، لا    
عقد شركة وميثاقاً غليظاً أن يتعاونا علـى خيرهـا          
وعلى خير المجتمع كله، فليشرك معه شريكته فـي         
تحمل تبعات الأسرة، ولعل لها بعض الصواب فـي         

 .ناحية من النواحي كما سبق ذكره
 ومما يدل على استشارة المرأة في الأمور الزوجيـة          

نه قرر العمل بمقتضى ما يتفـق عليـه         أن االله سبحا  
الزوج والزوجة في الطفل الذي يكون بينهمـا عنـد          

فَإِن أَرادا فِصـالاً     : االله عز وجل   إرادة فطامه فقال  
عن تَراضٍ منْهما وتَشَاورٍ فَلاَ جنَاح علَيهِما      

 فإن  )١(
حياة الطفل تتعلق بهما معاً، فالرجل عليه الإنفـاق،         

  االله أة عليها الإرضاع والرعاية، ومثلـه قـول       والمر
فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن وأْتَمِـروا        :تعالى

بينَكُم بِمعروفٍ
)٢(. 

 وإذا قلنا بالتشاور بين الزوجين، فإلى أي حد تكـون           
  ؟المشاورة

                                                           
 .٢٣٣سورة البقرة ـ الآية ) ١(

 .٦سورة الطلاق ـ الآية ) ٢(



 ٣٥٧

فهي تستشار ويحترم رأيها إلى حد كبير فـي شـئون           
 جهة المال والنظام، ومن جهـة تربيـة الطفـل           المنزل، من 

أمـا الأمـور     وتعرف ميوله، لأنها أعرف بذلك من الزوج،      
الخاصة بالرجل أو بالحياة العامة فإن رأيها في هذا المجـال           
دون رأيها في المجال السابق، وعلى ذلك يحمل زجر عمـر           

خالفوا : لامرأته عند إشارتها عليه في أمر أحد الولاة، وقوله        
: نساء، فإن في خلافهن البركة، وهو معنى المثل الصـيني         ال
 .نصت إلى زوجتك ولا تصدقهاأ

  حق الزوجة في الإنفاق عليهاحق الزوجة في الإنفاق عليها: : إحدى عشرإحدى عشر
 الحديث عن حق النفقة على الزوجة يتنـاول عـدة           

وقتهـا، سـقوطها،     نقاط، وجوبها، للترغيب فيهـا،    
أنواعها، مقدارها، حكم العجز عنها، والعـدل فـي         

 .توزيعها
إن لم يكن حقـاً       وهذا الحق الثابت لها على الزوج،      

دينياً تنزلت به الشريعة، فهو حق إنساني تقضي بـه          
ومع ذلك فالشريعة نظمـت     . الحياة الاجتماعية للبشر  

هذا الحق، وتناولته من عدة وجوه، نورد بعضها فيما         
 : يلي



 ٣٥٨

  ::وجوب النفقةوجوب النفقة] ] ١١[[
لقـرآن   أمر االله برعاية هذا الحق في عدة مواطن من ا         

 : في عدة أحاديث كما يلي الكريم،وأوصى به النبي

 : فمن القرآن الكريم
الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضـلَ        :ـ قوله تعالى  

       الِهِموأَم ا أَنْفَقُوا مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعااللهُ ب
 والإنفـاق   )١(

 .هنا يدخل فيه الصداق وغيره
وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهـن وكِسـوتُهن        :ه تعالى ـ قول 
بِالْمعروفِ

 راجع  رِزقُهن وكِسوتُهن  والضمير في قوله     )٢(
إلى الوالدات المذكورات في أول الآية، والمولود له هو زوج          

 .الوالدة عند دوام الزوجية
 سكَنْتُم من وجـدِكُم     أَسكِنُوهن مِن حيثُ   :ـ قوله تعالى  

ولاَ تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولاَتِ حملٍ فَـأَنْفِقُوا          
         نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيع

    تَع إِنوفٍ ورعبِم نَكُميوا بأْتَمِرى     وأُخْر لَه ضِعتُرفَس تُمر٦(اس( 
            ا آتَاهنْفِقْ مِمفَلْي قُههِ رِزلَيع قُدِر نمتِهِ وعن سةٍ معنْفِقْ ذُو سلِي

                                                           
 .٣٤سورة النساء ـ الآية ) ١(

 .٢٢٨سورة البقرة ـ الآية ) ٢(



 ٣٥٩

االلهُ لاَ يكَلِّفُ االلهُ نَفْسا إِلاَّ ما آتَاها       
 وهو حديث عن نفقـة      )١(

 .المطلقات في العدةّ، وأولى بها من كانت في العصمة
وعاشِروهن بِـالْمعروفِ   :ـ قوله تعالى  

:  وقولـه  )٢(
    ِوفرعبِالْم هِنلَيمِثْلُ الَّذِي ع نلَهو

 والنفقة أول ما يدخل     )٣(
 .في المعاشرة بالمعروف

  : ومن الحديث
ولهـن علـيكم رزقهـن      " في حجة الـوداع      ـ قوله   

لترمـذي  وفي روايـة ا    )٤(رواه مسلم " وكسوتهن بالمعروف 
ألا وحقهـن علـيكم أن      "عن عمرو بن الأحوص      وابن ماجة 

وهـو حـديث حسـن      " تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن    
صحيح، ولا شك أن الإحسان والمعروف يلتقيان عند نقطـة          

 .واحدة
 معاوية بن حيدة عن حق الزوجـة        هـ وقوله عندما سأل   

 ـ      "على الزوج    ت، يإن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتس
                                                           

 . ٧، ٦سورة الطلاق ـ الآيتان ) ١(

 .١٩سورة النساء ـ الآية ) ٢(

 .٢٢٨سورة البقرة ـ الآية ) ٣(

 .١٨٤ صـ ٦ج) ٤(



 ٣٦٠

وهـو  " لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت         و
 .)١(داودحديث رواه أبو 

إن "ـ وقوله في التحذير أيضاً من التقصير في النفقـة           
االله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتـى يسـأل          

رواه ابن حيـان فـي صـحيحه عـن      " الرجل عن أهل بيته   
 .)٢(الحسن

  ::فضل النفقةفضل النفقة] ] ٢٢[[
 فوعـد الله بهذه النفقة إلى درجة عظيمـة،         لقد سما ا   

عليها أجراً كبيراً، ترغيباً للرجل في المحافظة عليها،        
وجعل الزوجة مقدمة على سائر الأهل في الصـدقة،         

 :كما يلي
" تصـدقوا " قال رسول االله    :  عن أبي هريرة قال    – أ  

: قـال " تصدق به على نفسـك    "عندي دينار، قال    : قال رجل 
عندي : قال" تصدق به على زوجتك   " قال   "عندي دينار آخر    
عنـدي دينـار    : قال" تصدق به على ولدك   "دينار آخر، قال    

عندي دينار آخـر،    : قال" تصدق به على خادمك   "آخر، قال   
                                                           

 .١٤٢رياض الصالحين صـ) ١(

 .١٤٦رياض الصالحين صـ) ٢(



 ٣٦١

رواه أحمد والنسائي، ورواه أبـو داود،       " أنت أبصر به  "قال  
ابـدأ بنفسـك    " قال لرجل    وفي رواية حديث جابر أن النبي     

 فضل شيء فلأهلك، فإن فضـل شـيء         فتصدق عليها، فإن  
" فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكـذا          

 .رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي
وإنك لن  " حديث سعد بن أبي وقاص الطويل، وفيه         –ب  

تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها، حتى ما تضع            
  )١(.رواه البخاري ومسلم" امرأتكفى في 

دينار ـ أنفقته في سبيل االله، ودينار أنفقته  " حديث –ج 
في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على          

رواه مسلم عـن    " أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك      
  )٢(.أبي هريرة

إذا أنفق الرجل على أهله وهـو يحتسـبها         " حديث   –د  
 عـن أبـي مسـعود       رواه البخاري ومسلم  " كانت له صدقة  

  )٣(.العدوي، أي كان له ثواب الصدقة

                                                           
 .١٤٦رياض الصالحين صـ)١(

 .١٤٥رياض الصالحين صـ) ٢(

 .١٤٦رياض الصالحين صـ)٣(



 ٣٦٢

 ذهب إلـى     أن النبي  )١( وجاء في تفسير ابن كثير     
فاطمة وهو جوعان، فلم يجد شيئاً، وبعد خروجـه         

ه تجاءها رغيفان ولحم من بعض الجارات، فاستدع      
رواه أبـو   " وقدمت له هذا، وأكلوا جميعاً كما أكلت      

 .ةعالله بن لهيوفي سنده عبد ا. يعلي عن جابر

  ::متى تجب النفقةمتى تجب النفقة] ] ٣٣[[
 لا تلزم النفقة الزوج إلا بعد تمكين الزوجـة نفسـها            
منه، أو استعدادها للتمكين، أو امتناعها منه لعـذر،         
كعدم إيفاء معجل صداقها، أو عدم إعـداد المسـكن          

 اللائق للزوجية 

  ::متى تسقط النفقةمتى تسقط النفقة] ] ٤٤[[
يقيـة   إن نفقة الزوجة تجب ما دامت هناك زوجية حق         

 ـأو حكماً كالمطلقة، وما دام ال      رض مـن الـزواج     غ
 :متحققاً، ولذلك تسقط هذه النفقة في الأحوال الآتية

  ::بأحد أمرينبأحد أمرينذلك ذلك النشوز، ويتحقق النشوز، ويتحقق ) ) ١١((

                                                           
 .١٩ صـ٢ج) ١(
 



 ٣٦٣

 امتناعها عن تمتع الزوج، ولو بغير جماع، ما لـم           –أ  
يك هناك عذر مقبول يبرر هذا الامتناع، كالحيض والصـوم          

 .الواجب والإحرام
، ما لم تكن    ذنهوجها من منزل الزوجية بغير إ      خر –ب  

هناك ضرورة تدعوها إلى الخروج، وتسـقط النفقـة مـدة           
النشوز، فإن عادت إلى الطاعة عادت النفقة، ومنه خـروج          
العاملة للعمل بغير رضاه، ولو أذن لها ثم طلب منهـا عـدم           

 .الخروج لصالح الحياة الزوجية ولم تجبه سقطت نفقتها

  ::حياة الزوجيةحياة الزوجيةانفصام الانفصام ال) ) ٢٢((
ن إ: فللمرأة وضع آخر، وهو     فلو حلت عقدة النكاح،    

طلقت طلاقاً رجعياً فحكمها حكم الزوجة في وجوب        
والحائل الحامل  النفقة مدة العدة، سواء في ذلك المرأة        

يا أَيهـا النَّبِـي إِذَا       :تعالىاالله  أي غير الحامل، قال     
  فَطَلِّقُوه اءالنِّس اتَّقُـوا      طَلَّقْتُمةَ ووا الْعِدصأَحو تِهِنلِعِد ن

االلهَ ربكُم لاَ تُخْرِجوهن مِن بيوتِهِن ولاَ يخْرجن إِلاَّ أَن          
       دتَعن يمااللهِ و وددح تِلْكنَةٍ ويببِفَاحِشَةٍ م أْتِيني   ودـدح

علَّ االلهَ يحدِثُ بعد ذَلِـك      االلهِ فَقَد ظَلَم نَفْسه لاَ تَدرِي لَ      
فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَأَمسِـكُوهن بِمعـروفٍ أَو        ) ١(أَمرا  



 ٣٦٤

فَارِقُوهن بِمعروفٍ 
أَسكِنُوهن  :بعد ذلك   االله  وقال )١(

مِن حيثُ سكَنْتُم من وجدِكُم ولاَ تُضاروهن لِتُضـيقُوا         
لَيتَّـى           عح هِنلَـيلٍ فَـأَنْفِقُوا عملاَتِ حأُو كُن إِنو هِن

نلَهمح نعضي
)٢(. 

ـ وإذا طلقت طلاقاً بائناً، فإن كانت حاملاً فلها النفقـة           
 عدتها بوضع الحمـل، بـدليل الآيـة         يوالمسكن حتى تنقض  

السابقة، وحملها بعضهم على الرجعية، لآن الآيات مـن أول          
 في سياق واحد، وإن كانت حائلاً، أي غير حامـل،           السورة

فلها المسكن فقط دون النفقة، كما ذهـب إليـه الشـافعي ـ     
 .ومالك

  ::بيت الطاعةبيت الطاعة] ] ٥٥[[
 هناك وضع شاذ تلجأ إليه المرأة من أجـل الحفـاظ            
على حق النفقة، وبخاصة إذا كان عن طريق التحاكم         
إلى القضاء، وهو ما يسمى بيت الطاعـة، فالرجـل          

مد إلى مسكن لا يرضى أن يسكن هو فيه، بل ولا           يع
 من  ايرضى لابنته أو أخته أن تسكن فيه، ويقدم إليه        

                                                           
 .١،٢سورة الطلاق ـ الآيتان ) ١(

 .٦طلاق ـ الآية سورة ال)٢(



 ٣٦٥

الطعام والشراب في هذا السجن المظلم ما يتنافى مع         
الإنسانية، وذلك كله من أجل أن تفتـدي المـوءودة          
نفسها بما تستطيع أن تفتدي به ليطلقها زوجهـا، إن          

نُوهن مِن حيثُ سكَنْتُم   أَسكِ :االله سبحانه يقول  
أي في   

مسكن يليق بوسطكم لا تشمئزون منه لو وضعتم فيه،       
وعلى حسب طاقتكم ومتناسباً مع وضعكم الاقتصادي       
يساراً وإعساراً، ولا تضاروهن بهذه المعاملة القاسية       
لتضيقوا عليهن السبيل إلى معيشة كريمة تليق بهـذا         

 .الإنسان الذي كرمه االله
هذه المعاملة تتنافى مع الوصية بالإحسان إلـيهن         إن   

وعشرتهن بالمعروف، وقد يحمل عناد المرأة علـى        
عدم تمكين مطلقها من الوصول إلى غرضه، علـى         
أنها لو رجعت إليه مرة أخرى فلن تمحى أثار هـذه           
المعاملة الوحشية من نفسـها، ومـا معنـى الحيـاة           

  ؟الزوجية مع النفور

  ::أنواع النفقةأنواع النفقة] ] ٦٦[[
 النفقة المستحقة للزوجة قسمان، نفقة عارضة مؤقتة        
لها مناسبة خاصة، وأخرى لازمة مؤبدة مـا دامـت          



 ٣٦٦

 :فمن القسم الأول: الحياة الزوجية
 . نفقة الإرضاع–أ 

 . نفقة المتعة–ب 
 . زكاة الفطر–ج 
 . نفقات أخرى–د 

ـ والقسم الثاني من النفقة، وهو النفقة الدائمـة يتمثـل           
 :في

 . الزوجة إخدام–أ 
 . إسكان الزوجة–ب 
 . كسوة الزوجة–ج 
 . إطعام الزوجة–د 

 
 : القسم الأول من النفقة:  وإليك التفاصيل

 : نفقة الإرضاع–أ 
وهو ) اللبن( للزوجة الخيار بين أن ترضع ولدها بـ         

اللبن الأول الذي يدر بعد الولادة، وكان مختزناً أيام         
العظيمة للطفـل أو    الحمل، لما له من الفائدة الصحية       



 ٣٦٧

أن تلتمس له من يرضعه، ولو أرضعته هي بنفسـها          
ن مما وجب لها    فوق  كان لها الحق أن تتقاضى أجراً       

نفقة الزوجية، ذلك لأن امتصاص اللبن يؤثر علـى         
صحتها، وغذاؤها العادي لا يكفيهـا لمزاولـة هـذه          
العملية الجديدة، فهذا الأجر كأنه نفقة على الرضـيع         

ولا يجـوز الضـغط عليهـا       . هو كذلك لتغذيته، بل   
: وهذا ما يفيده قوله تعالى    . لإرضاع الولد دون مكافأة   

       ادأَر ننِ لِمنِ كَامِلَيلَيوح نهلاَدأَو نضِعراتُ يالِدالْوو
        نتُهوكِسو نقُهرِز لُودِ لَهولَى الْمعةَ واعضالر تِمأَن ي

لاَ تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّ وسعها لاَ تُضار والِـدةٌ         بِالْمعروفِ  
وإِن  : إلى قولـه تعـالى     بِولَدِها ولاَ مولُود لَّه بِولَدِهِ    

   كُملاَدوا أَوضِعتَرأَن تَس دتُّمأَر     أي تطلبوا لهم مراضع 
فَـلاَ جنَـاح     :، وقول الحق عز وجـل     غير أمهاتهم 

ا سلَّمتُم ما آتَيتُم بِالْمعروفِ    علَيكُم إِذَ 
 وذلك بعـد    )١(

انفصال عقدة الزوجيـة، أي لا مـانع أن ترضـع           
وقال . جراً مناسباً أالمطلقة ولدها إذا أخذت على ذلك       

فَإِن أَرضعن لَكُـم فَـآتُوهن أُجـورهن         :تعالىاالله  
                                                           

 .٣٣سورة البقرة ـ الآية ) ٠١



 ٣٦٨

ير الأجـر    أي فـي تقـد     وأْتَمِروا بينَكُم بِمعـروفٍ   
وإِن  :، وقوله سبحانه جل في عـلاه      ومصلحة الطفل 

تُمراستَع          فلم يسفر التفاوض عـن نتيجـة مرضـية 
ىأُخْر لَه ضِعتُرفَس

)١(. 
 جملـة   والْوالِداتُ يرضِـعن أَولاَدهـن     قوله تعالى    

خبرية تحتمل الأمر، فبالنظر إلى خبريتهـا يكـون         
 الاستغناء عنـه، وبـالنظر إلـى    الرضاع لهن يمكن  

الأمر يكون واجب عليهن، وذلك خـلاف للفقهـاء،         
إنه واجب ديانة ما لم يوجـد عـذر         : وقال الأحناف 

كما قال    العرف، دكمرض، أو كانت ذات ترفه لم يعت      
المالكية، وكذلك يجب إن تعينت له حيث لـم يوجـد           

 .غيرها يصلح له

  :: نفقة المتعة نفقة المتعة––ب ب 
هي مع زوجها    مطلقة في فرقة     المتعة حق لكل  نفقة   

ليست سبب فيها، وهي لازمة لها قبل الدخول إن لم          
قال . يفرض لها مهر، ومستحبة للمطلقة بعد الدخول      

لاَ جنَاح علَـيكُم      : في محكم آيات التنزيل    تعالىاالله  
                                                           

 .٦سورة الطلاق ـ الآية ) ١(



 ٣٦٩

            ـنـوا لَهتَفْرِض أَو نـوهستَم ا لَمم اءالنِّس إِن طَلَّقْتُم
ضةً ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِـرِ        فَرِي

     سِنِينحلَى الْما عقوفِ حرعا بِالْمتَاعم هرقَد )وقال  )١ 
ولِلْمطَلَّقَاتِ متَاع بِالْمعروفِ حقا علَـى        :تعالىاالله  

تَّقِينالْم
مـتِّعكُن  فَتَعـالَين أُ   : سـبحانه  وقـال . )٢(

وأُسرحكُن سراحا جمِيلاً
)٣(  

 وليس لهذه المتعة تقدير مخصوص، بل يترك الأمر         
فيها للقاضي، ويراعى فيها حال الزوج مـن يسـار          
وإعسار، كما تنص عليه الآية الكريمـة، واسـتحب         
الشافعية ألا تنقضي عن ثلاثين درهماً، لكنه تقدير قد         

وقتذاك، وهي تتغير كما هـو      يكون مناسباً للظروف    
 .معروف

  :: زكاة الفطر زكاة الفطر––جـ جـ 
 أوجب الإسلام أن يخرجها الزوج عن زوجته حتـى          
لو كانت موسرة، كما ذهب إليـه الشـافعي ومالـك           

                                                           
 .٢٣٦سورة البقرة ـ الآية ) ١(

 .٢٤١سورة البقرة ـ الآية ) ٢(

 .٢٨سورة الأحزاب ـ الآية ) ٣(



 ٣٧٠

وأحمد، وهي تابعة للنفقة تسقط بسقوطها، أمـا أبـو          
حنيفة فلا يوجبها على الرجل، لكن لو تبرع بها عنها          

 .هاأجزأت ولو كان ذلك بغير إذن

  :: نفقات أخرى نفقات أخرى––د د 
 هناك نفقات أخرى لها مناسبات خاصـة، كالأشـياء          

،  من وحم وخلافه   التي تطلبها الحامل في فترة الحمل     
على مـا رآه الشـافعية، وكـذلك حلـوى العيـد،            
والمناســبات المشــروعة، لأنهــا مــن المعاشــرة 

 ...بالمعروف
 وقياساً على وجوب ما تطلبه الحامل أثناء الوحم يجب         

وكذلك يجب عليه لهـا     .  الزوج أن يعالجها من المرض     على
أدوات النظافة كالصابون ونحوه، لأنها من كمال متعته بهـا          

 .ومن المعاشرة بالمعروف
 ٤٤ وفي القانون المصري للأحوال الشخصية رقـم         

 على أن النفقة تشمل     ٢/٤ نصت المادة    ١٩٧٩لسنة  
الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغيـر       

 .لك مما يقضي به العرفذ



 ٣٧١

القسم الثاني من النفقة، وهو النفقة الدائمة وتتمثل        القسم الثاني من النفقة، وهو النفقة الدائمة وتتمثل        
  ::فيفي
 : إخدام الزوجة–

 إذا كانت الزوجة من وسط تخدم فيه عند أبيها وجب           
على الزوج أن يحضر لها خادماً، لأنه من المعاشرة         
بالمعروف، ووجبت عليه نفقة الخـادم، وإن كانـت         

ها أن تسـتأجر خادمـاً     ممن تخدم نفسها عادة فليس ل     
وقـال بـذلك    . وتنفق عليه من مال زوجها إلا بإذنه      

الإمام الشافعي والكوفيون والأحناف ومالك والليـث       
ومحمد بن الحسن، اللهم إلا إذا كانت هناك حالات لا          
تمكنها من خدمة نفسها كمرض ونحوه فعليه حينئـذ         

 .أن يحضر لها من يخدمها

  
 :إسكان الزوجةـ 

هم إلا فـي    ل إسكان الزوجة نوع معين، ال      لم يرد في   
أَسكِنُوهن مِن حيـثُ     :، كقول الحق  حق المطلقات 



 ٣٧٢

  دِكُمجن وكَنْتُم مس
 وقياساً عليه أو تعميماً للنص      )١(

يكون مسكن الزوجة مناسباً لحال الرجل ووسـطه        
كما تقدم توضيحه، وهو من المعاشرة بـالمعروف،        

 .ما يرد تحديدهالتي يلجأ إليها في كل 

 :إطعام وكسوة الزوجة
 لم يرد في القرآن الكريم تقدير محدد لهما،، لا فـي            
الكم ولا في الكيف، فالآيات التي سبقت تدور حول         

 ـ    بر عنهمـا فـي     ـكلمة المعروف والإحسان، ويع
لِينْفِـقْ ذُو سـعةٍ مـن        :بعض الآيات بقوله تعالى   

وسطِ مـا تُطْعِمـون     مِن أَ  : سبحانه وبقوله ،سعتِهِ
متُهوكِس أَو لِيكُمأَه

وأمـا فـي الأحاديـث ـ     . )٢(
اتيت رسول  : كحديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال      

 قال  ؟يا رسول االله، ما تقول في نسائنا      : ، فقلت االله  
" أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن ممـا تلبسـون       "

                                                           
 .٦سورة الطلاق ـ الآية ) ١(

 .٨٩سورة المائدة ـ الآية ) ٢(



 ٣٧٣

ي شَيبةَ حدثَنَا   وعن أَبو بكْرِ بن أَبِ    . )١(داودأبورواه  
وكِيع حدثَنَا الأَعمشُ عنِ الْمعرورِ بنِ سـويدٍ قَـالَ          
       لَى غُلامِهِ مِثْلُهعو درهِ بلَيعذَةِ وببِالر نَا بِأَبِي ذَرررم

 يا أَبا ذَر لَو جمعتَ بينَهما كَانَتْ حلَّةً فَقَالَ إِنَّه          :فَقُلْنَا
          ـهكَانَتْ أُمو انِي كَلامإِخْو لٍ مِنجر نيبنِي ويب كَان

       هِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيبِأُم تُهريةً فَعمِيجأَع   ُفَلَقِيـت
  النَّبِي َـةٌ،         : (فَقَالاهِلِيج ؤٌ فِيـكرام إِنَّك ا ذَرا أَبي

    نولَ اللَّهِ مسا رقُلْتُ ي      ،هأُمو اهوا أَببالَ سجالر بس 
يا أَبا ذَر إِنَّك امرؤٌ فِيك جاهِلِيةٌ هـم إِخْـوانُكُم       : قَالَ

          ـا تَـأْكُلُونمِم موهفَـأَطْعِم دِيكُمتَ أَيتَح اللَّه ملَهعج
      ا يم ملا تُكَلِّفُوهو ونسا تَلْبمِم موهأَلْبِسو   فَـإِن مهغْلِب

مفَأَعِينُوه موه٢)(كَلَّفْتُم( 
 كما في حديث هند، الذي رواه البخاري ومسلم فعن          

ن أبا سفيان رجل شـحيح، لا   إيا رسول االله،    : عائشة
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت          

                                                           
 ـ ) ١(  ـ٤زاد المعاد ج  ـ  ١٤٤ ص  ـ٣ ؛ الترغيب ج  عن معاوية بن حيدة     ٨ ص

 .بمعناه

 .٣١٣٩ـ رواه مسلم في صحيحه حديث رقم  ٢



 ٣٧٤

من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقـال           
خذي من ماله بالمعروف مـا يكفيـك        " رسول االله   

 ".نيكبويكفي 

  ::مقدار النفقةمقدار النفقة] ] ٧٧[[
 هناك نص لابد من ضمه إلى تلك النصوص الخاصة          

ه هنا وفي غير هذا الموضـوع،       نبالنفقة، للاستفادة م  
والَّذِين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسـرِفُوا        : تعالى ل االله وهو قو 

 عـز  ، وقولـه )١( لِك قَواماولَم يقْتُروا وكَان بين ذَ
ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها          :وجل

 : سبحانه، وقوله)٢( كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسورا
 رِفُوالاَ تُسوا وباشْروكُلُوا و )٣( . 

 ـ         ط فـي    وهذا الآيات ترشد إلى اعتبار الحـد الوس
الإنفاق، فلا تقتير ولا إسراف، ذلك أن التقتير علـى          
الزوجة، وهو ما يكون نازلاً إلـى الحـد الـذي لا            
يتناسب مع المعروف، له أثره السئ على نفسها، فهو         

                                                           
 .٦٧سورة الفرقان ـ الآية ) ١(

 .٢٩سورة الإسراء ـ الآية ) ٢(

 .٣١سورة الأعراف ـ الآية ) ٣(



 ٣٧٥

وهي أحوج ما تكون إلى ما يساعدها       . يضر صحتها 
على القيام بمهام الزوجية، وهو أيضاً يدعو إلى عدم         

إلى تثاقلها عما يطلب منهـا      إخلاصها في خدمته، و   
عمله، وكلما اشتد التقصير فكرت في الخلاص منـه         
بأية وسيلة، وكثرت شكواها وبث آلامها، وفي ذلـك         

ومن المأثور أن الربيع بنت معوذ بن       . تشويه لسمعته 
عفراء شكت زوجها لأنه، كما تقول، يقل عليها الخير         

ق إذا حضرها، ويحرمها إذا غاب عنها، وهذا التضيي       
حملها على سوء عشرته لها، فاختلفـت معـه أمـام           

  )١(.عثمان بن عفان
 والإسراف أيضاً له خطورته على أخـلاق المـرأة          
وعلى ميزانية البيت ومستقبل الأسرة، فهو يضر بها        
بالتدلل، ويفتح لها آفاقاً واسعة جديدة مـن المطالـب          
التي لا تنتهي، والنساء ليس هناك حد يقض عنـده،          

اكثروا لهـن   :  عمر بن الخطاب الذي قال     ورحم االله 
  )٢(.تغريهن على المسألة" نعم"من قول لا، فإن 

                                                           
 .٤٠٤، صـ١تفسير ابن كثير جـ) ١(

 .١٩٠ صـ٢المستطرف جـ) ٢(



 ٣٧٦

 ورحم االله المرأة الأولى التي كانت توصي زوجهـا          
اتق : عند خروجه من المنزل لكسب القوت، فتقول له       

الحرام ـ فإنا نصبر على الجـوع   كسب االله وإياك و
  )١(.والضر، ولا نصبر على النار

  ::لعجز عن النفقةلعجز عن النفقةاا] ] ٨٨[[
تقـول  " قال     في البخاري عن أبي هريرة أن النبي       

قالوا لأبـي   " إما أن تطعمني وإما أن تطلقني     : المرأة
لا، هذا من   :  قل ؟هريرة، سمعت هذا من رسول االله     

: امرأتك تقـول "كَيس أبي هريرة، رواه النسائي بلفظ      
وروى البخاري عن أبي هريرة     " أطعمني وإلا فارقني  

ل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير مـن          أفض"
اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ثم قال أبو هريرة بعـد         

إما أن  : تقول المرأة :  رواية هذا الحديث عن النبي    
أطعمنـي  : تطعمني وإما أن تطلقني، ويقـول العبـد       

 ؟  من تدعنيلىأطعمني إ:واستعملني، ويقول الابن
هل الظـاهر جميعـاً،      والقول بعدم التفريق مذهب أ     

لِينْفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن        :واحتجوا بقوله تعالى  
                                                           

 .٥٣ صـ٢الأحياء جـ) ١(



 ٣٧٧

قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِما آتَاه االلهُ لاَ يكَلِّفُ االلهُ نَفْسا           
 ـ وليس  )١ إِلاَّ ما آتَاها سيجعلُ االلهُ بعد عسرٍ يسرا

وكذلك احتجـوا بحـادث     . فريقفي الآية تعرض للت   
يطلبوا منـه    اجتماع أمهات المؤمنين حول الرسول    

ما ليس عنده، ودخول أبي بكر وعمر، واسـتئذانهما         
 .ا ونزل آية التمييزمبنتيهاالرسول في عقاب 

والذي تقتضيه أصـول الشـريعة أن       :  قال ابن القيم   
ال، ثم  مالرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ذو         

أنه مفلس، أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليهـا          ظهر  
ولم تقدر على كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم فلها          
الفسخ، وإن تزوجته وهي عالمة بعسـره، أو كـان          

 .موسراً ثم أعسر فلا فسخ لها

  ::العدل في توزيع النفقةالعدل في توزيع النفقة] ] ٩٩[[
 إذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة وجب عليه          

فإن تمييز إحداهن يوجـد     .  النفقة أن يسوي بينهن في   
من المتاعب ما يشغل فكره، وينغص عليـه حياتـه،          
وفي الوقت نفسه لو ميز إحداهما بشيء فإنه حتى لو          

                                                           
 .٧سورة الطلاق ـ الآية ) ١(



 ٣٧٨

كان خارج دائرة النفقة، ستستغله استغلالاً قوياً فـي         
إظهار منزلتها عنده، بل أنها ستدعي زوراً وبهتانـاً         

نار الغيظ  أنه خصها بما لم يخص به ضرتها، لتوجج         
 ـ هذا الصـنف مـن     في قلبها، ولذلك حذر النبي

 .الضرائر من سوء استعمال هذا السلاح الخطير
يا رسول  :  فعن أسماء رضي االله عنها أن امرأة قالت        

االله، إني لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبعت مـن           
المتشـبع  " : زوجي غير الذي يعطيني، فقال النبي     

رواه البخـاري   " زوربما لم يعـط كلابـس ثـوبي         
: ، قال النووي في تفسـير هـذا الحـديث         )١(ومسلم

المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناه        
هنا أن يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصـلة،          
ولابس ثوبي زور أي ذو زور، وهو الـذي يـزور           
على الناس، بأن يتزيا بزي أهل الزهـد والعلـم أو           

. س، وليس هـو بتلـك الصـفة       الثروة، ليفتر به النا   
فليحذر الزوج كل الحذر من عدم التسـوية بيـنهن،          
غير متأثر بجمال إحـداهن أو غناهـا أو نسـبها أو        

                                                           
 .٥٦٧صـ: رياض الصالحين) ٠١



 ٣٧٩

كونها جديدة، فإن لهذه الناحية صلة كبيرة بالمشكلات        
 .العائلية التي تشرد بسببها أسر كثيرة

  حق الوفاء للزوجةحق الوفاء للزوجة: : إثنى عشرإثنى عشر
م بموجبـات العهـد      الوفاء خلق حميد يقصد به القيا      

والميثاق بين شخص وآخر، والوفاء الصادق يقتضي       
أن يبذل الإنسان من غاية جهده، بحيث يكون عنـد          

ومن أهم  . حسن الظن به القيام بواجب العهد والميثاق      
المواثيق الدنيوية الميثاق بين الزوج وزوجته، كمـا        

 ـ   :يقول االله تعالى  )١( اوأَخَذْن مِنْكُم ميثَاقًـا غَلِيظً
أخذتموهن بأمانـة االله واسـتحللتم       " : وكما يقول 

  )٢(".فروجهن بكلمة االله
 وهذا الميثاق يقتضي أن يخلص الزوج لزوجته فـي          
معاشرتها بالمعروف كما أمر االله، وهو ما أعنيه هنا         

وهذا الحق يعتبـر صـمام الأمـن للحيـاة          . بالوفاء
توثـق  الزوجية، يحفظ قوة الحب كامنة في القلب، وت       

به العروة التي ربطت بين القلبين اللذين تعتمد عليهما         
                                                           

 .٢١سورة النساء ـ الآية ) ١(

 .١٨٣ صـ٨رواه مسلم جـ) ٢(



 ٣٨٠

وهو يرمي إلى مكافأتها على تعلـق       . الحياة السعيدة 
قلبها به وعشرتها له، مكافأة يكون الباعـث عليهـا          
شعوراً داخلياً نبيلاً، فوق تلك المكافآت الظاهرية التي        

 .تقتضيها المعاشرة بالمعروف
هذه الناحية مثلاً أعلى،     في    وقد ضرب رسول االله      

شأنه في كل خلق نبيل، وهذا الحق له عدة مظـاهر،           
 :منها

دفع ما يوجه إليها من نقد يراه الزوج غير مبـرر            .١
للسكوت عليه، وهذا الدفاع يعظم قدره إذا كان في         
غيبة الزوجة، فإن الدافع إليه يكون حينئذ خالصـاً         
لوجه الحق، مصبوغاً بصبغة الحب القوي الكـائن        

 .في القلب
 دفاعه عـن صـفية       ومن أمثلة ذلك في حياة النبي      

عندما عابتها عائشة بأنها قصيرة، وغضـبه علـى         
زينب حتى هجرها مدة يئست منـه بعـدها، لأنهـا           

وكـذلك عنـدما رأت     . عابتها أيضاً، وقد تقدم ذلـك     
ماذا رأيت في   " :عائشة صفية في أول زواجها، سألها     

لا تقـولي ذلـك،     "ال  رأيت يهودية، فق  :قالت" ة؟صفي



 ٣٨١

 .)١("فإنها أسلمت وحق إسلامها
 دخل علي النبي :  وقد أخرج الترمذي عن صفية قالت      

        نحن أكرم  : ا وأنا أبكي، وقد بلغني أن عائشة وحفصة قالت
مـا  "على رسول االله منها، نحن أزواجه وبنات عمه، فقـال           

وكيف تكونان خيـراً    : ألا قلت "فذكرت له ذلك، فقال     " ؟يبكيك
  )٢(".ني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمدم

 نساءه عن إيذائه فـي حـب         وقد نهى رسول االله      
لا تؤذوني في عائشة، فإنه واالله ما نزل        "عائشة بقوله   

 )٣("علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرهـا        
ويتصل بالدفاع عن زوجته ثنـاؤه عليهـا وإبـراز          

عـن عائشـة     ميزاتها، كما هو ظاهر في دفاعه       
 . عن خديجة  في دفاعهسيأتيوصفية، وكما 

ومن الوفاء للزوجة عدم التعلق بغيرهـا دون مـا           .٢
يدعو لذلك، وهذا التعلق إمـا أن يكـون بوسـيلة           
مشروعة كالزواج، او غيـر مشـروعة كالحـب         

                                                           
 .٢٥٩، صـ٣رواه عطاء بن يسار ـ الزرقاني على المواهب جـ) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .رواه البخاري) ٣(



 ٣٨٢

الذي روي عن   وفي الحديث الشريف    . والمخالطة
     ح نب ريهزاحِ وبالص نب دمحبٍ قَـالا  مثَنَا   :رـدح

هشَيم أَخْبرنَا أَبو الزبيرِ عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسـولُ          
أَلا لا يبِيتَن رجلٌ عِنْد امرأَةٍ ثَيـبٍ إِلا أَن):          اللَّهِ  

 يعنـي إلا أن يكـون       )١()يكُون نَاكِحا أَو ذَا محرمٍ    
 .زوجها أو محرماً لها

 من علي رضي االله عنـه،        وقف النبي  ولعل في م   
عندما نمى إليه أنه خطب جويرية بنت أبي جهل ـ  
ما يوضح ذلك المعنى، وكذلك في مدحه لموقف أبي         
العاص من زينب في الوفاء بعدم التزوج عليها، كما         
يقضي به العرف الذي كان علـى أساسـه زوجـه           

 .الرسول منها
 ـ       ا عـن    أخرج الشيخان البخاري ومسـلم وغيرهم

 على المنبر يقول    المِسور بن مخْرمة أنه سمع النبي     
إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحـوا          "

ابنتهم ـ ابنة أبي جهل ـ علي بن أبي طالب، فـلا    
آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب             

                                                           
 .٤٠٣٦رواه مسلم حديث رقم ) ١(
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ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنـتهم، فإنمـا           
 مني، يريبني ما رابها، ويـؤذيني مـا         ابنتي بضعة 

وفي رواية أن علي ابن أبي طالب خطب بنت         " آذاها
، فلمـا سـمعت     أبي جهل، وعنده فاطمة بنت النبي     

إن قومك يتحدثون إنك    : بذلك فاطمة أتت أباها فقالت    
قال . لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل        

أمـا  : د قال ، فسمعته حين تشه   فقام النبي : المِسور
بعد، فإني أنكحت أبا العاصي بن الربيـع، فحـدثني          
وصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وإنمـا         
أكره أن يفتنوها، وإني لا أحل حرامـاً، ولا احـرم           
حلالاً، وإنه واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو          

 .ى الخطبة علِّفترك" االله عند رجل واحد أبداً
ليقها بغير سبب معقول، لكبـر      ومن الوفاء عدم تط    .٣

سنها أو مرضـها أو فقـدها أو تغيـر مركـزه            
الاجتماعي، فليس من الوفاء أن تقطـف زهرتهـا         
يانعة ناضرة، ثم تتركها هشيماً تذروه الرياح، ولا        

 بطلاق سودة لكبـر      يعترض على هذا بهم النبي    
سنها، فإن الرواية الصحيحة أنه لم يطلقها ولم يهم         
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أنها هي التي خشيت أن يطلقها، ظانة       بطلاقها، بل   
أن الرسول كغيره من النـاس، فعرضـت عليـه          

يلتها لتعيش سعيدة وتمـوت سـعيدة       لالتنازل عن   
 .بالانتساب إليه، وقد مر ذلك

 كما نهى الإسلام عن الزواج بشرط طلاق الأخرى،         
لا يحل أن تـنكح امـرأة بطـلاق         "ففي مسند أحمد    

لا تسـال المـرأة     " : جاء  وفي الصحيحين  )١("أخرى
طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر          

 .)٢("لها
ومن الوفاء امتداد الحب أو التقدير للزوجة إلى ما          .٤

 على خديجة، وسمي    بعد موتها، كما حزن النبي    
 :عام وفاتها عام الحزن، ولذلك مظاهر منها

 أكـرم    أن يكرم صديقاتها، فقـد ورد أن النبـي         –أ  
إنها كانت تأتينا   "دخلت عليه فقيل له في ذلك، فقال        عجوزاً و 

رواه الحاكم من حديث    " أيام خديجة، وإن كرم العهد من الدين      
صحيح على شرط الشيخين، وورد هذا الخبر       : عائشة، وقال 

                                                           
 .، عن عبد االله بن عمرو١٥٢ صـ٦نيل الأوطار جـ) ١(

 .مرجع السابق عن أبي هريرةال) ٢(
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جثَّامـة  : فقالـت " ؟تنمن أ " قال لها     بلفظ آخر، عن النبي   
 كنـتم   أنت حسانة، كيف أنتم حـالكم، كيـف       "ة، فقال   نيالمز
يـا  : قالت، بخير بأبي أنت وأمي، فلما خرجت قلـت        " ؟بعدنا

إنهـا  " قـال    ؟رسول االله، تقبل على هذا العجوز هذا الإقبال       
 .." كانت تأتينا

 إذا ذبح الشاة    كان  :  وورد في الصحيح عن عائشة     
وفـي بعـض    " أرسلوا إلي أصدقاء خديجـة    "يقول  

 ـ       : الروايات م وربما ذبح الشاة فيقطعهـا أعضـاء، ث
 وروى ابن حيان عـن      )١("يبعثها في صدائق خديجة   

اذهبوا إلـى   "إذا أتى بالشيء يقول      كان النبي : أنس
 ).٢("بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة

 ومن ذلك صلة رحمها وإكرام أقاربها، فقـد روي          –ب  
هالـة،   :قدم ابن لخديجة يقـال لـه      : المستغفري عن عائشة  

القيلولة ما بين الظهر إلـى   قائل ـ مستريح وقت   والنبي
 ـوروى الطبرانـي   ،"هالة هالة" :العصر ـ فسمعه فقال  ن ع

 وهو راقد، فاسـتيقظ     هالة بن أبي هالة أنه دخل على النبي       

                                                           
 .٢٢٦ صـ٣قاني على المواهب، جـرالز) ١(

 .المرجع السابق) ٠٢
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 ).١(ثلاث مرات" هالة"فضم هالة إلى صدره وقال 
 ومن الثناء على الزوجة الدعاء والاستغفار لها،        –جـ  

غارت عائشـة، كمـا      يكثر من ذكر خديجة حتى        فقد كان 
 أنهـا   )٢(غارت حين كان يسر لرؤية هالة، ويروي مسـلم        

وما تذكر من عجوز مـن عجـائز قـريش حمـراء            : قالت
 وورد فـي    ؟الشدقين، هلكت في الدهر، فأبدلك االله خيراً منها       

ما غرت على أحد من نساء النبي       : الصحيح عن عائشة قالت   
         هـا قـط،     ما غرت على خديجة رضي االله عنها، وما رأيت

قد رزقك االله   : قلت: يكثر ذكرها، قالت   ولكن كان الرسول    
 .خيراً منها

 أنه    ويلحق بهذا زيارة قبرها، كما روي عن النبي        
بـالحجون  بعد فتح مكة كان يذهب إلى قبر خديجة،         

 ).٣(ليلاً، ويمكث هناك طويلاً
 ومن الوفاء إنفاذ وصيتها من بعدها، لقد أوصـت          –د  

. ن يتزوج بعدها أمامه بنت أختها زينب، ففعـل        فاطمة عليا أ  

                                                           
 .٩٤ صـ٣الزبيري جـ) ٠١

 .٢٠١ صـ١٥الإحياء جأ) ٢(

 .٤٢نساء النبي لبنت الشاطئ صـ) ٣(
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التي خطبها  " أم مبشر "وليس في تنفيذ الوصية ضرر، وقالت       
عن زوجي شرطت له ألا أتزوج بعـده، فأبطلـه          : النبي  

كتاب االله، أخرجه الطبراني بإسناد      النبي، لأنه شرط ليس في    
 ).١(حسن عن جابر

 ـ  :  ذكر ابن سعد عن أم سلمة قالت        : لمةقلت لأبي س
بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهما مـن أهـل           

لا جمع االله بينهما في الجنة،      إالجنة ثم لم تتزوج بعده      
وكذلك إذا ماتت المرأة وبقى الرجل بعـدها، فتعـال          

: قـال . أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعـدك       
فإذا أنا  : ما سألتك إلا لأعطيك، قال    :  قالت ؟أتعطيني

اللهم أرزق أم سـلمة بعـدي       : لمت فتزوجي، ثم قا   
رجلاً خيراً مني، لا يحزنها ولا يؤذيها، فلمـا مـات    

 ،؟من هذا الذي هو خير لي مـن أبـي سـلمة           : قلت
 االله عليه وسلم    لىفلبثت ما لبثت، فجاء رسول االله ص      

 .)٢(وخطبها
 يظن بعض الناس أن الوفـاء للزوجـة ألا يتـزوج            

                                                           
 .١٥٤، صـ ٦نيل الأوطار جـ) ١(

 .٢٤١ صـ ٣الزرقاني جـ) ٢(
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بطله عمـل   الرجل بعدها، وهذا شل لحركة الإنتاج، ي      
 والصحابة، وزعم آخرون أن على الرجل        الرسول

أن يمكث مدة تساوي عدة الوفاء الواجبة على المرأة،         
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، لا يصح له، بل يحرم          
عليه أن يتزوج حتى تنتهي المدة، وهذا زعم باطل لا          

 علـى سـودة     أساس له في الدين، فقد عقد النبي        
خديجة الوفية البارة     بعد وفاة  وعائشة في شهر شوال   

وتزوج علي بن   .  منه خلونفي شهر رمضان لعشر     
أبي طالب بعد وفاة فاطمة بسبع ليال، وتزوج أحمـد          

ل في اليوم الثاني من وفاة أم ولده عبـد االله،           نببن ح 
 .أكره أن أبيت عزبا: وقال

  حق الزوجة الإحسان في تطليقهاحق الزوجة الإحسان في تطليقها: : ثالثا عشرثالثا عشر
مراحل الوفـاء للزوجـة      هذا الحق آخر مرحلة من       

مهما كان الداعي إلى تطليقها، فإن الـنفس الكريمـة          
ت إنساناً أو شاركته مدة طويلة تقاسما       حبالأصيلة إذ أ  

فيها الخير والشر، كان من الوفـاء عنـد افتراقهـا           
صاحبها أو شريكها أن يكون ذلك في جـو إنسـاني           

 في كتابـه     تعالى  االله مؤدب، وهو ما يشير إليه قول     
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 فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ :يزالعز

)١(. 
 وتعجبني هذه الروح الطيبة عند افتـراق الـزوجين          

 حيـث   )٢(التي ذكرها الأصبهاني فـي محاضـراته      
طلق رجل زوجته فلما أرادت الارتحال قـال        : يقول

حضر، إني واالله اعتمـدتك     من  اسمعي وليسمع   : لها
تك محبة، ولم يوجد مكاني منك ذلـة،        رغبة، وعاشر 

فقالت . ولم يدخلني منك علة، ولكن القضاء كان غالباً       
خيـرك  ) شككت(ت  بجوزيت خيراً، فما استر   : المرأة

ولا شكوت خيرك، ولا تمنيت غيرك، وليس       ) نعمة(
 .لقضاء االله مدفع، ولا من حكمه ممنع، ثم تفرقا

لقـد  : لم طلقت امرأتك قـال    :  وسئل أحد المتصوفة   
كانت زوجتي ولم أفش سرها، فكيف وقـد صـارت          

يعدم سـبباً للفـراق     لا   وكل منهما    … ؟زوجة غيري 
فكل واحد له عيوبـه المسـتورة لا        . ولو كان مختلفاً  

يعرفها الناس إلا عند التنازع، فلا ينبغي لأحدهما أن         

                                                           
 .٢سورة الطلاق ـ الآية ) ١(

 .١٢٨ صـ٢جـ) ٢(
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 .يكشف ستر غيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  لنبوية الشريفةلنبوية الشريفةسنة اسنة افي الفي ال حقوق الأم والأمومة  حقوق الأم والأمومة 

رفع الإسلام مكانة المرأة كأم، نعم، فالأم هي سبب من          
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أسباب وجود الإنسان في الحياة، فهي التي تتـزوج لتحمـل           
ولتلد الأولاد وتقوم على تربيتهم، ابتـداء مـن إرضـاعهم           
والسهر عليهم وتوفير حاجاتهم الأساسية، وفي سبيل تحقيـق         

رة متعددة، ولذلك، فإن    الأمومة لدي المرأة تؤدي واجبات كثي     
االله، من فوق سبع سماوات، قد أقر للمرأة الأم حقوقاً واسعة           
متعددة، توفر لها الأمان والحماية والجزاء الوافر في الـدنيا          
والآخرة، على ما بذلته الأم وتبذله لرعاية أولادها، فجعل لها          

فـي الحيـاة    ) فهي راعية على أولادها   (بداية حقوق الرعاية    
بأن الجنة تحت قدميها في الآخرة، نظير ما قـدمت           وانتهاء 

من جهد وتفاني في سبيل تربيتها لأولادها، ونستعرض هنـا          
 :بعضاً من هذه الحقوق

 التي أعطاها الإسلام للمرأة الأم هي       الحقوق أما أهم    ـ
 مثل حسـن    كثيرةحسن صحابتها، ويعنى ذلك أن لها حقوقاً        

 وحسـن الاحتمـال     المعاملة وحسن الإنفاق وحسن الكلمـة     
 وغير ذلك من حقـوق الأم علـى         وإطاعتهاوالصبر عليها   

 في فكر   لهاأولادها، وهي حقوق واسعة فسيحة أفسح الإسلام        
الأمة الإسلامية أكبر مساحة، ويكفي المرأة شرفاً وفخـراً أن          

 بالتكريم بالوصية بها، مـن أجـل أمومتهـا          آثرهاالإسلام  
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 لهـا مـن فضـل       لماالضعيفة، أضعاف ما أوصى بالرجل،      
السبق وشرف المنزلة، فحقوق الأم تعنى حسـن صـحابتها،          

جاء رجـلٌ   :( هريرة رضي االله عنه قال     أبووفي ذلك يروي    
 من أَحقُّ النَّاسِ بِحسنِ     اللَّهِيا رسولَ   : فَقَالَ إِلَى رسولِ اللَّهِ    
ثُـم  :قَالَ،  ؟ثُم أُمك : قَالَ  من؟، ثُم: أُمك، قَالَ : صحابتِي؟، قَالَ 

ن؟، قَالَ: ، قَالَ؟مكأُم ؟، قَالَ: ثُمنم ثُم :ثُموك١) ( أَب.( 
من هذا الحديث يتضح أن للأم ثلاث حقوق وللأب حق          

، فللأم حقوق الحمل والولادة والرضاعة مقابل حـق         !!!واحد
م واحد للأب، ولذلك أوصانا االله عز وجل من خـلال تعـالي           

الإسلام الحنيف في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله الكريم         
           بحقوق الأم، وأكد على تلك الحقوق العظيمة، فـي أروع

تكريم للمرأة الأم التي تحملت أعباء الحمـل وآلام الوضـع           
والصبر على الرضاعة والتربية، فجعل الجنة تحت أقدامها،        

عقوق الأمهـات   نهياً تاماً عن     نهانا الرسول الكريم     وذلك
في الحديث الذي روي عن عطَاء بن السائِبِ عن ورادٍ مولَى           

إِيـاكُم  : (قَال الْمغِيرةِ عنِ الْمغِيرةِ بنِ شُعبةَ أَن رسولَ اللَّهِ         
وقِيلَ وقَالَ ومنْع وهـاتِ ووأْد الْبنَـاتِ وعقُـوقَ الْأُمهـاتِ            

                                                           
 . رواه مسلم في صحيحهـ ١
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اعإِضالِو١)(ةَ الْم( 
 الحق للأم في أكثر من حديث،       هذا  أكَّد الرسول    كما

 جعـل الآخـرين     وعـدم فيجب على المرء احترام والديـه       
إِن مِن أَكْبرِ   : (قال يسِبونهما، ففي حديث شريف أن النبي       

    نلْعي ائِرِ أَنلُالْكَبجهِ،الريالِدا : قِيلَ  وولَيسر ـفَ   اللَّـهِ، وكَي
 أَبا الرجلِ فَيسب أَباه     الرجلُيسب  : ، قَالَ ؟يلْعن الرجلُ والِديهِ  

 هأُم بسيوفي هذا الحديث حقوق كثيرة لـلأم وأدب         )٢) (و ،
 الأقبال على   وعدماجتماعي عظيم واحترام مكانة الأم والأب       

شر، فالمرء  كل ما يمكن أن ينعكس عليهما من أذى غير مبا         
كما أن عاقبـة عـدم      ... أبويه حقوقهما كاملة   يعطيلابد وأن   

 فـي الـدنيا     وخيمـة إعطاء الوالدين حقوقهما كاملة عقوبة      
والآخرة للمرء وتسمى عقوق الوالدين وهي من الكبائر، لهذا         

وقَضى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ     : ( سبحانه في كتابه العظيم    االلهقال  
اهإِي و          ـرالْكِب كعِنـد لُغَنبا يانًا إِمسنِ إِحيالِدا بِالْومهـدأَح  أَو 

)  لَّهما قَولاً كَرِيمـا    وقُلكِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهمآ أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما        

                                                           
 .١٧٥٢٠ـ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  ١
 .٦٧٣٤ وأحمد ٤٤٧٥ وأبوداود ٥٥١٦ رواه البخاري ـ ٢



 ٣٩٤

 فحق الأم واضح وصريح أن يطيعها الأبناء مادام ذلـك           )١(
ن في الطاعة حق أصيل من      بعيداً عن المعاصي، فحق الوالدي    

النص القرآني، وحقها في الاحترام وعدم الإيذاء ولو بكلمـة          
واحدة بسيطة وهي التأفف، وهي أبسط مراتب الإيذاء، فهـل          

 ،!!؟؟هناك حقوق للأم أكثر من هـذا الاحتـرام والتبجيـل          
 بالبر بالوالدين في الحياة الدنيا والاستغفار لهما بعـد          ومروراً

:  من بعدهما امتثالاً لقول الحق تعالى      صيتهماوموتهما وإنفاذ   
)    نَاحا جملَه اخْفِضا       الذُّلِّوا كَممهمحار بقُل رةِ ومحالر مِن 

 وهذا الحق الأصيل في الـدعاء لـلأم         )٢) (ربيانِي صغِيرا 
وللأب في حياتهما وبعد موتهما، وهو حق عظيم لم تعرفـه           

كل الـذنوب   : (ء بحديث شريف للنبي      وانتها ،البشرية بعد 
، الوالـدين يؤخر االله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقـوق            

فحق عدم  ) ٣) (فإن االله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات       
العقوق للأم والأب حق أصيل، وبالتالي لابد من احترامهمـا          

نفاق عليهما وتنفيذ أوامرهما مادامت لا تؤدي لمعصـية         والإ
                                                           

 .الإسراء سورة ٢٣ من الآيةـ ١
 .سورة الإسراء٢٤ الآيةـ ٢
 . رواه الحاكمـ ٣



 ٣٩٥

حديث النبي  ذلك مصداقاً ل   و لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً،     و
) بروا آبائكم تبركم أبناؤكم وعِفوا تعف نسـاؤكم       : (الكريم  

 الوالدين ممتدة عند الأبناء حتى بعد وفاتهمـا،         وحقوق،  )١(
 لا تنقطع أبداً، فقد روي      والأبناءلأن الصلة قائمة بين الآباء      

عن أَسِيدِ بنِ علِي بـنِ عبيـدٍ         (سلَيمان  عن عبدِ الرحمنِ بنِ   
 أَبِيهِ عن أَبِي أُسيدٍ مالِكِ بنِ ربِيعةَ قَـالَ       عنمولَى بنِي ساعِدةَ    

   نا نَحنَميبعِنْد   النَّبِي  ْةَ فَقَالَ      إِذلَمنِي سب لٌ مِنجر هاءا :  جي
مِن بِر أَبوي شَيء أَبرهمـا بِـهِ مِـن بعـدِ           أَبقِي   اللَّهِرسولَ  
 وإِيفَاءنَعمِ الصلاةُ علَيهِما والاستِغْفَار لَهما      : ، قَالَ   ؟موتِهِما

 الرحِمِ الَّتِي   وصِلَةُبِعهودِهِما مِن بعدِ موتِهِما وإِكْرام صدِيقِهِما       
 االله  يارسـول ماأكثر هـذا    : ، قال الرجل  )مالا تُوصلُ إِلا بِهِ   

 )..٢)(فاعمل به: ، قال ؟وأطيبه
 واجب فإن حق الوالدين على الولد البر والطاعة         ولذلك 

بحكم االله وقضائه، مفروض فرضاً أكيداً في الإسلام، ومـن          
 والديهم كما أسـعدوهم، وياعظمـة       يسعدواالخير للأبناء أن    

                                                           
 . رواه الطبراني يإسناد حسنـ ١
 وصححه ابـن    ١٥٤٧٩ وأحمد   ٣٦٥٤ وابن ماجه    ٤٤٧٦ رواه أبوداود    ـ ٢

 . على لسان السائل من بني سلمة لهوالزيادةحبان 



 ٣٩٦

 كرمهمـا   التـي  في الإسـلام     حقوق الوالدين على أولادهما   
 !..!الإسلام بحقوق لم تعرف لها البشرية مثيلاً حتى الآن

 وخصوصاً  ،كأم المرأة حقوقها كاملة     الإسلام وأعطى   ـ
عليهـا  أيضـاً   وأمام الرجل الزوج، فكانت حقوقها واضحة،       

 والواجبـات واجبات كاملة ليقيم التوازن بين حقوق الإنسان        
 إلا بالزواج الطبيعي، ولـذلك يؤكـد   ، فالأم لا تكون أماً  عليه

 بين  ، ومثل هذا التوازن الرائع    الإسلام على ما لها وما عليها     
سـماوية  لا يأتي إلا من خلال شـريعة         الحقوق والواجبات 

يقـول فـي     فاالله عز وجل   القدير العدل،    العزيزغَراء أنزلها   
معروفِ  بِـالْ  علَـيهِن ولَهن مِثْـلُ الَّـذِي      : (... كتابه الكريم 

      زِيزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلروكُيمخيروالمرأة  ).. ١) (ح 
 اللَّهِمتاع الدنيا، فلقد روي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ            

 َا  : (قَالاإِنَّمنْيـلَ         الدأَفْض ءا شَينْيتَاعِ الدم مِن سلَيو تَاعم 
 ..)٢) ( الصالِحةِالْمرأَةِن مِ

 راعية في بيت زوجها لأن لهـا حقـوق          المرأة أن   كما
 علـى   وتشرف المنزل   نةحفظ البيت من الانهيار وتحفظ أما     

                                                           
 . سورة البقرة٢٢٨ من الآية ـ ١
 .٢٦٦٨ واللفظ له، كما رواه مسلم ١٨٤٥ رواه ابن جاجه ـ ٢



 ٣٩٧

 وحقوقها كراعية تحتم عليها     ،شئونه في مساواة كاملة بالرجل    
أن تكون مسؤولة كأم عن تربيـة الأولاد، فهـي الراعيـة            

بيت، وبالتالي فهي مسئولة عن الأبناء      المتصرفة في شئون ال   
كُلُّكُـم:)    االله مصداقاً للحديث النبوي الشريف لرسول       كأم،
 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ الإِمـام راعٍ ومسـئُولٌ عـن           وكُلُّكُمراعٍ  

 رأَةُوالْم والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ          رعِيتِهِ
 راعٍ فِي   والْخَادِمراعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعِيتِها        

 أَن قَـد قَـالَ      وحسِـبتُ مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ قَـالَ        
        نئُولٌ عسمالِ أَبِيهِ واعٍ فِي ملُ رجالرتِهِوعِياعٍ    رر كُلُّكُـمو 

تِهِوعِير نئُولٌ عس١) (م.( 
 في الإشراف على تربية الصغار مـن        المرأة حقوق   ـ

، وقـد   الأطفالأولادها، ويسمى حق الأمومة أو حق حضانه        
منحه االله تعالي من خلال الشريعة الإسلامية للنساء فهن أحق          

روي عن محمـود     يتزوجن، وفي هذا المعنى      مالمبأولادهن  
السلَمِي حدثَنَا الْولِيد عن أَبِي عمرٍو يعنِي الأَوزاعِي        بن خَالِدٍ   

حدثَنِي عمرو بن شُعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو            

                                                           
 وروه الإمام أحمد بن  ٨٤٤ رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم         ـ ١

 .٥٧٣٥ في مسنده حديث رقم حنبل



 ٣٩٨

يا رسولَ اللَّهِ إِن ابنِي هذَا كَان بطْنِـي لَـه           : أَن امرأَةً قَالَتْ  
 و اءوِع          ادأَرطَلَّقَنِي و اهأَب إِنو اءحِو رِي لَهحِجو سِقَاء يِي لَهثَد

أَنْتِ أَحقُّ بِهِ ما لَـم) :      أَن ينْتَزِعه مِنِّي فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ        
 ).١)(تَنْكِحِي
وكانت قمة الحقوق في المحافظة على مكانة الأم أو          ـ

على كرامتها، وإعطائها حقوقاً لم تكـن       الأم البديلة، والحفاظ    
 في  الأكبركان الابن   : موجودة، ورفع الظلم عنها، ومثل ذلك     

الجاهلية يرث زوجة أبيه بعد وفاته، لأنها مـن متـاع الأب            
، وقد يتزوجها أو يزوجها بمن يشـاء،       الأبناءالذي يرثه أكبر    

 الشـاذ وغيـر     الموضـوع وجاء الإسلام الحنيف لينهي هذا      
ني، فحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة أبيه نهائياً،          الإنسا
واختلاط الأنساب    في مكانة أمه، ومنعاً من مهانة المرأة       لأنها

بصفتها أماً بديلة    ( للمرأة حقوقها كاملة   كَفَلفبين الوالد وولده،    
هـدار كرامتهـا    إوزوجة الأب لرفع الظلـم عنهـا وعـدم          

تحـريم  (نهائياً مطلقـاً     ، فهي لا تتزوج بابن بعلها     وكبريائها
 كرامة المرأة بأن حرم     يكفل، بل وضع الإسلام نظاماً      )مؤبد

                                                           
 حـديث رقـم     أبـو داود  رواه  و٦٤٢٠حديث رقم    البيهقي وأحمد     رواه ـ ١

 .وصححه الحاكم  واللفظ له،١٩٣٨



 ٣٩٩

عليها الزواج من الابن والأخ والعـم والخـال وأبنـاء الأخ            
 الأخت، وغير ذلك من الفئات والأقارب من الدرجات         وأبناء

 ...لمكانة الأم العظيمة في النفوسالأولى والثانية 
ولاَ تَنكِحـواْ   : (عز وجل االله    يقول الحق  الأمروفي ذلك   

 ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحِشَةً ومقْتًا        إِلاَّما نَكَح آباؤُكُم من النِّساء      
حرمتْ : (أيضاً سبحانه وتعالى ، وقال الحق    )١( )وساء سبِيلاً 

    نَاتُكُمبو اتُكُمهأُم كُملَيعاتُكُمأَخَواتُ ومعنَـاتُ      وبو خَـالاَتُكُمو كُم
 وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم مـن       الأُخْتِالأَخِ وبنَاتُ   

 مـن  وأُمهاتُ نِسآئِكُم وربائِبكُم اللاَّتِي فِي حجورِكُم        الرضاعةِ
      فَإِن لَّم خَلْتُم بِهِناللاَّتِي د آئِكُمخَلْتُم نِّستَكُونُواْ دبِهِن  نَـاحفَلاَ ج 
      مِن الَّذِين نَائِكُملاَئِلُ أَبحو كُملَيعلاَبِكُمأَص      نـيـواْ بعمأَن تَجو 

 ).٢) ( اللّه كَان غَفُورا رحِيماإِنالأُخْتَينِ إَلاَّ ما قَد سلَفَ 
لمرأة  جوانب عظمة الإسلام في منح ا      أحد يظهر   وبذلك

 بعد وفاة   ومستقبلهاحقوقها الإنسانية كاملة وكرامتها وحياتها      
زوجها، ووصل الأمر إلى حماية المرأة وكفالـة علاقاتهـا          

 طيبة وحميمة طوال حياتها بعيداً عن المتاع        كعلاقةبالأقارب  
                                                           

 . سورة النساء٢٢ الآية ـ ١
 .سورة النساء٢٣ الآية ـ ٢



 ٤٠٠

 كاملة وأعطاها نصـيبها     وكرامتهاالزائل، وأعطاها حريتها    
، إيذائهاالمجتمع ونهى عن  في الميراث وأمر بعدم عزلها عن       

 اللّه بِهِ   فَضلَ تَتَمنَّواْ ما    ولاَ: " قال االله تعالى في كتابه الكريم     
 ولِلنِّسـاء   اكْتَسـبواْ بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نَصِيب ممـا        

كَان بِكُـلِّ    إِن اللّه    فَضلِهِنَصِيب مما اكْتَسبن واسأَلُواْ اللّه مِن       
 ).١" (شَيءٍ علِيما 

وكانت الأم سبباً لإلغاء العبيد تدريجياً في الإسـلام،          ـ
بإعطاء العبيد الذين يلدون لسيدهم حق الحريـة فـوراً لهـم            

 في الجاهلية من    العبيدكان أغلب   ولأبنائهم ذكوراًَ وإناثاً، فلقد     
رقاق الإماء، وجاء الإسلام الحنيف ليضع حداً للرق والاسـت        

 شريعته السمحة، ليبدأ القضاء على الرق من خلال         خلالمن  
 من النساء في أيام الجاهليـة،       الأرقاءالمرأة، فإذا كان أغلب     

 والعبودية مـن    الرقفلقد وضع الإسلام نظاماً متدرجاً لإلغاء       
طريـق أم  (على سطح الكرة الأرضية عن طريـق النسـاء          

اج مـن الجـواري،      الإسلام السادة بـالزو    شجع، فلقد   )الولد
 وولـدت   وطئهافيجوز للسيد أن يتسرى بأمته ويطؤها، فإذا        

منه ولدا، ذكراً كان أو أنثى، أصبحت أم ولد، فهـى حـرة،             
                                                           

 . سورة النساء٣٢ الآية ـ ١



 ٤٠١

والَّـذِين هـم    : ( من خلال قولـه تعـالي      التشجيعوجاء هذا   
 افِظُونح وجِهِملَكَـتْ         .لِفُرا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلا ع  مـانُهمأَي 
  لُومِينم رغَي مفكان الهدف من إباحة وطأ الأمـة       )..١) (فَإِنَّه

 وإعدادها هو الرحمة بالأمة، حتى تقضي حاجتها من الرجل،       
 بموت سيدها فوراً، كما أن ولدها       فَتُعتَقبهذا لتصبح أم ولد،     

 من سيدها إلـى     وطؤهاليس عبداً وإنما هو حر، كما قد يجر         
بنظافتها وكسوتها وفراشها وغذائها    عناية سيدها بها، فيعتني     

 ذلـك   ومـن   إلى ذلك من أمور في مصلحة الأمة ذاتها،        وما
 كما  ،أنهى الإسلام الرق والعبودية بالتدريج عن طريق النساء       

 الرسـول   لنهـي أن أم الولد لا يجوز بيعها والتخلص منهـا          
 الحديث الذي روي عن     في  ذلك، حيث يقول     عن الكريم  

 ةَ عنِ     عِكْرِماسٍ عبنِ عنِ ابالنَّبِي  ا  : ( قَالَ أنهمةٍأَيتْ  أَملَدو 
 بعـدِهِ وربمـا     مِنمِن سيدِها فَهِي معتَقَةٌ عن دبرٍ مِنْه أَو قَالَ          

 بنِ  اللَّهِ الحديث الذي روي عن عبدِ       وفي ،)٢)(قَالَهما جمِيعا 
رمع):  نب رمع ةٍ      أَنلِيدا ومتْ الْخَطَّابِ قَالَ أَيلَدا    ودِهـيس مِن 

 فَـإِذَا   وهو يستَمتِع بِهـا،    يورثُهافَإِنَّه لا يبِيعها ولا يهبها ولا       
                                                           

 .المؤمنونسورة ٦، ٥ الآيتان ـ ١
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 ٤٠٢

 ). ١) (ماتَ فَهِي حرةٌ
 أم ولد ولو كان المولود سـقطاً و تـم           الجارية وتصير

 بـين أن  الولـد رق في عتق أم خلقه وتميزت صورته، ولا ف   
تكون مسلمة أو من أهل الكتاب أو كافرة، وإذا مات سـيدها            

 ... لخروجها من ملْكِهِ بالعتقبحيضةاستبرأت منه 
 هي لأنها  الإسلام بتحرير المرأة خصوصاً    اهتم،  وهكذا
بتحريرها يكون تحريـر الإنسـانية       فهي الأم، و   التي تنجب، 

، وكـذلك تحريـر     الولـد  أم   جمعاء من ذل العبودية بواسطة    
المرأة من عبودية الجاهلية، إلى فسـحة وسـماحة العقيـدة           

 الرحبة، وإلى الحقوق الإسـلامية الواسـعة التـي          الإسلامية
 أم أمة، مسـلمة كانـت أو        كانتأعطاها الإسلام للمرأة حرة     

 ...غير مسلمة
ـ ومن حقوق الأم أن تكون عصبة من لا عصبة لـه،            

اخر بأمه ونسبها ودينها وحسبها وشرفها       لابد وأن يتف   ءفالمر
كما يتفاخر بأبيه وعائلته، فالأم لابد وأن تكون فـي منزلـة            

الأُم : ( الأَعمشُ عن إِبراهِيم قَالَ قَالَ عبـد اللَّـهِ         عالية، فعن 

                                                           
 .١٢٦٨ رواه مالك في الموطأ ـ ١



 ٤٠٣

          ةَ لَهبصلا ع نةُ مبصالأُخْتُ عو ةَ لَهبصلا ع نةُ مبص١)ع ،
كَان مسروقٌ ينَزلُ   (عيمٍ حدثَنَا يونُس عن عامِرٍ قَالَ       وعن أَبو نُ  

             إِذَا لَـم نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةَ بِمو أَب كُني نْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَمةَ بِممالْع
أُم ٢)(تَكُن.( 

ـ ومن حقوق الأم التي شرعها الإسلام، منح الأم الحق          
راث، بل ميزها الشرع الحنيف عن الزوجـة        الأصيل في المي  

فأعطاها السدس في ميراث أبنائهن بأزيد من الزوجة التـي          
أعطاها الثُمن من ميراث أزواجهـن، لأن الأم تتـألم أكثـر            
وتحزن أكثر وهي عصبة للإبن، فعن محمد بن عِيسى حدثَنَا          

قَمةَ عن عبدِ اللَّهِ أَنَّـه      جرِير عن منْصورٍ عن إِبراهِيم عن علْ      
)            الأُمالثُّلُـثَ و الأُم ةَ مِنطَى الإِخْوفَأَع أُمو ةٍ لأُمفِي إِخْو أُتِي

        ةَ لَهبصلا ع نةُ مبصع قَالَ الأُمالِ والْم ائِروعـن   )٣) (س ،
عن محمدِ بنِ سِيرِين    محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عن هِشَامٍ        

عن شُريحٍ فِي امرأَةٍ تَركَتْ زوجها وأُمها وأُخْتَها لأَبِيها وأُمها          
وأُخْتَها لأَبِيها وإِخْوتَها لأُمها جعلَها مِن سِتَّةٍ ثُم رفَعها فَبلَغَـتْ           

                                                           
 ٢٨٥٩الدرامي اه ـ رو ١
  ا٢٩٣٠رواه الدارمي ـ  ٢
 ٢٨١٩رواه الدارمي ـ  ٣



 ٤٠٤

سهمٍ ولِلأُخْـتِ مِـن الأَبِ والأُم       عشْرةً لِلزوجِ النِّصفُ ثَلاثَةُ أَ    
النِّصفُ ثَلاثَةُ أَسهمٍ ولِلأُم السدس سهم ولِلإِخْوةِ مِن الأُم الثُّلُثُ          

وعن سعِيد  ). ١)(سهمانِ ولِلأُخْتِ مِن الأَبِ سهم تَكْمِلَةُ الثُّلُثَينِ      
نُس عن إِسماعِيلَ قَالَ ذَكَرنَا عِنْد      بن الْمغِيرةِ عن عِيسى بنِ يو     

حكِيمِ بنِ جابِرٍ أَن ابن مسعودٍ قَالَ فِي أَخَواتٍ لأَبٍ وأُم وإِخْوةٍ            
    اتٍ لأَبٍ أَنَّهأَخَوو)         الأُمالأَبِ و اتِ مِـنطِـي لِلأَخَـوعي كَان

    ونفَلِلذُّكُورِ د قِيا بمنِ، والإِنَاثِ الثُّلُثَي (      ـديقَالَ ز كِيمفَقَالَ ح ،
بن ثَابِتٍ هذَا مِن عملِ الْجاهِلِيةِ أَن يرِثَ الرجالُ دون النِّساءِ           

    هِنلَيوا عدر قَد نتَهإِخْو ـدِ اللَّـهِ        )٢)(إِنبع نب دموعن أَح ،
     شِ عمنِ الأَعابٍ عو شِهثَنَا أَبددِ  حبع نوقٍ عرسم نلِمٍ عسم ن

فِي أَخَواتٍ لأَبٍ وأُم وإِخْوةٍ وأَخَواتٍ لأَبٍ       (اللَّهِ أَنَّه كَان يقُولُ     
لِلأَخَواتِ لِلأَبِ والأُم الثُّلُثَانِ وما بقِـي فَلِلـذُّكُورِ دون          : (قَالَ

فَسمِع قَولَ زيدٍ فِيهـا فَأَعجبـه   الإِنَاثِ، فَقَدِم مسروقٌ الْمدِينَةَ،   
إِنِّـي  : (أَتَتْرك قَولَ عبدِ اللَّهِ، فَقَـالَ     : فَقَالَ لَه بعض أَصحابِه   

) أَتَيتُ الْمدِينَةَ فَوجدتُ زيد بن ثَابِتٍ مِن الراسِخِين فِي الْعِلْـمِ          
 دماب  : قَالَ أَحكَ: فَقُلْتُ لأَبِي شِها،   وفِيه ديفَ قَالَ زي   كقَالَ شَر

                                                           
 ٢٧٦٩رواه الدارمي ـ  ١
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 ٤٠٥

منَهي١) (ب ( 
ـ وهناك باب مِيراثِ الأَبِ والأُم مِن ولَدِهِما، قَالَ مالِك          
الأَمر الْمجتَمع علَيهِ عِنْدنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ والَّذِي أَدركْتُ          

أَن مِيراثَ الأَبِ مِنِ ابنِهِ أَوِ ابنَتِهِ أَنَّه إِن         علَيهِ أَهلَ الْعِلْمِ بِبلَدِنَا     
           سدلِلأَبِ الس ضفْري ا فَإِنَّهنٍ ذَكَراب لَدو ا أَولَدفَّى وتَوالْم كتَر
فَرِيضةً فَإِن لَم يتْركِ الْمتَوفَّى ولَدا ولا ولَد ابنٍ ذَكَرا فَإِنَّه يبدأُ            

من شَرك الأَب مِن أَهلِ الْفَرائِضِ فَيعطَون فَرائِضـهم فَـإِن           بِ
فَضلَ مِن الْمالِ السدس فَما فَوقَه كَان لِلأَبِ وإِن لَـم يفْضـلْ             
عنْهم السدس فَما فَوقَه فُرِض لِلأَبِ السدس فَرِيضةً، ومِيراثُ         

  و مِن الأُم          ا أَولَدفَّى وتَوالْم كا فَتَرنَتُها أَوِ ابنُهاب فِّيا إِذَا تُولَدِه
ولَد ابنٍ ذَكَرا كَان أَو أُنْثَى أَو تَرك مِن الإِخْوةِ اثْنَينِ فَصاعِدا            

السدس ذُكُورا كَانُوا أَو إِنَاثًا مِن أَبٍ وأُم أَو مِن أَبٍ أَو مِن أُم فَ             
              نِ مِـنلا اثْنَـينٍ واب لَدلا وا ولَدفَّى وتَوكِ الْمتْري لَم إِنا، ولَه

: الإِخْوةِ فَصاعِدا فَإِن لِلأُم الثُّلُثَ كَامِلا إِلا فِي فَرِيضتَينِ فَقَـطْ          
 ـ       ه وأَبويـهِ   وإِحدى الْفَرِيضتَينِ أَن يتَوفَّى رجلٌ ويتْرك امرأَتَ

فَلامرأَتِهِ الربع ولأُمهِ الثُّلُثُ مِما بقِي وهو الربـع مِـن رأْسِ            
الْمالِ، والأُخْرى أَن تُتَوفَّى امرأَةٌ وتَتْـرك زوجهـا وأَبويهـا           

                                                           
 ٢٧٦٤رواه الدارمي ـ  ١



 ٤٠٦

        قِيا با الثُّلُثُ مِمهلأُمفُ وا النِّصجِهولِز كُونفَي   سـدالس وهو
مِن رأْسِ الْمالِ، وذَلِك أَن اللَّه تَبارك وتَعالَى يقُولُ فِي كِتَابِـهِ            

)             لَـدو لَـه كَان إِن كا تَرمِم سدا السماحِدٍ مِنْههِ لِكُلِّ ويولأَبو
الثُّلُثُ فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ     فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ         

 سدهِ السفَلأُم (      اـاعِدةَ اثْنَانِ فَصالإِخْو نَّةُ أَنتِ السضفَم)(١( ،
وجاء في الحديث الشريف الذي روي عن هزيلِ بنِ شُرحبِيلَ          

      لْمسو رِيى الأَشْعوسلٌ إِلَى أَبِي مجر اءقَالَ ج دِيـنِ  الأَوب ان
ربِيعةَ فَسأَلَهما عنِ ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُخْتٍ لأَب وأُم فَقَالا لابنَتِهِ           
النِّصفُ ولِلأُخْتِ مِن الأَبِ والأُم النِّصفُ ولَم يورثَا ابنَةَ الابنِ          

اه الرجلُ فَسأَلَه وأَخْبره    شَيئًا وأْتِ ابن مسعودٍ فَإِنَّه سيتَابِعنَا فَأَتَ      
بِقَولِهِما فَقَالَ لَقَد ضلَلْتُ إِذًا وما أَنَا مِـن الْمهتَـدِين ولَكِنِّـي             

     اءِ النَّبِيا بِقَضأَقْضِي فِيهس) :     ِـننَةِ الابلابفُ ونَتِهِ النِّصلاب
 ) ٢)(لأُخْتِ مِن الأَبِ والأُمسهم تَكْمِلَةُ الثُّلُثَينِ وما بقِي فَلِ

ـ وهناك حق للأم في تربية الأطفال في حالة انفصالها          
عن زوجها، لأن للأم أولوية، وهو حق الحضانة والتربيـة،          
وإن كان الأمر يتم بتخيير الطفل للعيش مع أمه أو أبيه حتى            

                                                           
 .مالكـ رواه  ١
 .، ورواه الترمذي٢٥٠٤رواه أبوداود ـ  ٢



 ٤٠٧

ولو كانت الأم كافرة، رغم كراهة ذلك، إلا أن اختيار الطفل           
 فعـن عثْمـان،     ر الحاسم كما فعل رسولنا الكريم       هو الأم 

أَن جده  : (الْبتِّي عن عبدِ الْحمِيدِ الأَنْصارِي عن أَبِيهِ عن جدهِ        
أَسلَم وأَبتِ امرأَتُه أَن تُسلِم فَجاء بِابنٍ لَه صغِيرٍ لَم يبلُغْ قَـالَ             

   النَّبِي لَسفَأَج          ـمقَالَ اللَّهو هرخَي نَا ثُماهه الأُمنَا واهه الأَب
، وعن عبدِ الْحمِيدِ بنِ سلَمةَ أَن جده        )١)(اهدِهِ فَذَهب إِلَى أَبِيهِ   

ولَم تُسلِم جدتُه ولَه مِنْهـا ابـن         أَسلَم فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ      
إِن:) فَقَالَ لَهما رسـولُ اللَّـهِ        لَى رسولِ اللَّهِ    فَاخْتَصما إِ 

وأَجلَس الأَب فِي نَاحِيةٍ والأُم فـي       : شِئْتُما خَيرتُما الْغُلام، قَالَ   
اللَّهـم:  نَاحِيةً، فَخَيره، فَانْطَلَقَ نَحو أُمهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ          

 ) ٢)(رجع إِلَى أَبِيهِفَ: اهدِهِ، قَالَ
والطبيعي في الإسلام أن يلحق الطفل بأمـه إذا كانـت           

 ففي الحديث الشريف الذي روي عن قُتَيبةُ قَالَ حدثَنَا          ،مسلمة
بـين   لاعن رسولُ اللَّهِ     (:مالِك عن نَافِعٍ عنِ ابنِ عمر قَالَ      

   يقَ بفَرأَتِهِ وراملٍ وجر   بِالأُم لَدقَ الْوأَلْحا وموأيضـاً،   ،)٣)(نَه 
                                                           

 .٣٤٣٨ والنسائي ٢٢٦٤١رواه أحمدـ  ١
 ٢٢٦٣٨رواه أحمد ـ  ٢

 .٣٤٢٣رواه النسائي ـ  ٣



 ٤٠٨

من حق الأم أن يلتحق الطفل بها، حتى في أيـام الحـروب،             
لأن هذا من حق الأم، ومن يهضم حق الأم يلقـى الجـزاء             
          نب عن الْقَاسِم الأليم يوم القيامة، مصداقاً للحديث الذي روي

     دٍ قِرعنِ سثِ بنِ اللَّيأَبِي        كَثِيرٍ ع نةَ عنَادنِ جدِ اللَّهِ ببع نةً عاء
             نـيقَ بشٍ فَفُـريفِي ج كَان وبا أَيأَب أَن لِىبنِ الْحمحدِ الربع
الصبيانِ وبين أُمهاتِهِم فَرآهم يبكُون فَجعلَ يرد الصبِي إِلَـى          

من فَرقَ بـين الْوالِـدةِ      : (قَالَ رسولَ اللَّهِ   إِن  : (أُمهِ ويقُولُ 
 )١) (وولَدِها فَرقَ اللَّه بينَه وبين الأَحِباءِ يوم الْقِيامةِ

بل أعطي النبي الكريم الحق للأم في إلحاق ابنها بهـا،           
ولعن من يحاول التفريق بين الأم وولـدها، ففـي الحـديث            

 الكريم الذي روي عن محمد بن عمر بنِ هياجٍ          الشريف للنبي 
            ـناعِيلَ عـمإِس نب اهِيمرأَنَا إِبى أَنْبوسم ناللَّهِ ب ديبثَنَا عدح

لَعـن  : (طَلِيقِ بنِ عِمران عن أَبِي بردةَ عن أَبِي موسى قَـالَ       
ن الْوالِدةِ وولَدِها وبين الأَخِ وبـين       من فَرقَ بي   رسولُ اللَّهِ   

 )٢) (أَخِيهِ
وكان حق الأم في عدم فصل الأم عن ولدها حتى لـو            

                                                           
 .٢٣٦٨رواه الدارمي ـ  ١

 .٢٢٤١رواه ابن ماجة ـ  ٢



 ٤٠٩

كان ذلك في السبايا وتحت نيران العبودية، لأن الأم هي الأم           
حتى لو كانت عبدة، فهي أم ولهـا حقـوق الأمومـة علـى            

      منِ عفْصِ بح نب رمأولادها، فعن ع     ـدبنَا عرأَخْب انِيبالشَّي ر
           نع لِيبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نع يينِي حربٍ أَخْبهو ناللَّهِ ب

من فَـرقَ بـين     : (يقُولُ أَبِي أَيوب قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ       
     بو نَهيب قَ اللَّها فَرلَدِهوةٍ والِدةِ   وامالْقِي موتِهِ يأَحِب نقَالَ أَبـو   ) ي

عِيسى وفِي الْباب عن علِي وهذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب والْعملُ          
           ابِ النَّبِـيـحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه ذَا عِنْدلَى هع  ـرِهِمغَيو :

)     الْو نييِ ببالس نيوا التَّفْرِيقَ بلَـدِ      كَرِهالْو نـيبا ولَدِهوةِ والِد
والْوالِدِ وبين الإِخْوةِ قَالَ أَبو عِيسى قَد سمِعتُ البخَارِي يقُولُ          

ارِيالأَنْص وبأَبِي أَي نع لِيبنِ الْحمحدِ الربو عأَب مِع١) (س( 
ا قدمته  ـ حق الأم في الاستغفار لها بعد موتها، نظراً لم         

من جهد وعناء وتضحيات في سبيل تربية الأبناء، وهذا حق          
أصيل سنه الإسلام لها، فالدعاء لها في حياتها والاستغفار لها          
بعد موتها وزيارتها في القبر من أهم حقوقها على ابنهـا أو            

فعـن   ،أبنائها، وفي ذلك أحاديث نبوية شريفة لرسول االله         
   دمأَحى ووسم نب نسقَـالَ         ح ريهثَنَا زدلِكِ قَالَا حدِ الْمبع نب 

                                                           
 .١٤٩١رواه الترمذي  ١



 ٤١٠

           امِيارِثِ الْيالْح نب ديبثَنَا زددِيثِهِ حلِكِ فِي حدِ الْمبع نب دمأَح
كُنَّـا مـع    : عن محارِبِ بنِ دِثَارٍ عنِ ابنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ         

  النَّبِي  ِلَ بـلَّى    فَنَزاكِـبٍ فَصأَلْفِ ر مِن قَرِيب هعم ننَحنَا و
           نب رمهِ عإِلَي تَذْرِفَانِ فَقَام نَاهيعهِهِ وجنَا بِولَيلَ عأَقْب نِ ثُمتَيكْعر

: ، قَالَ ؟يا رسولَ اللَّهِ ما لَك    : فَفَداه بِالأَبِ والأُم يقُولُ   : الْخَطَّابِ
سأَلْتُ ربي عز وجلَّ فِي الاستِغْفَارِ لأُمي فَلَم يأْذَن لِـي           إِنِّي  (

            ـنع ـتُكُميإِنِّي كُنْتُ نَهالنَّارِ و ا مِنةً لَهمحر نَاييتْ ععمفَد
عن زِيارةِ الْقُبورِ، فَزوروها، لِتُذَكِّركُم زِيارتُها خَيرا،       : ثَلاثٍ
كُم عن لُحومِ الأَضاحِي بعد ثَلاثٍ، فَكُلُوا وأَمسِـكُوا مـا           ونَهيتُ

           وا فِـي أَيبةِ، فَاشْـرعِيةِ فِي الأَونِ الأَشْرِبع تُكُمينَهو ،شِئْتُم
 )١)(وِعاءٍ شِئْتُم ولا تَشْربوا مسكِرا

ـ والأم لها حقوق السمع والطاعة على الأبناء، لأنهـا          
قهم للجنة، ولذلك جاء الحديث النبوي الشـريف الـذي          طري

روي عن حسين بن محمدٍ حدثَنَا شَرِيك عن عطَاءٍ عن أَبِـي            
أَتَى رجلٌ أَبا الـدرداءِ فَقَـالَ إِن        : (عبدِ الرحمنِ السلَمِي قَالَ   

ن والِدتِي تَأْمرنِي أَن أُطَلِّقَها،     امرأَتِي بِنْتُ عمي وأَنَا أُحِبها وإِ     
لا آمرك أَن تُطَلِّقَها ولا آمرك أَن تَعصِي والِدتَك ولَكِن          : فَقَالَ

                                                           
 ٢١٩٢٥رواه أحمد ـ  ١



 ٤١١

 سمِعتُ رسولَ اللَّهِ     أُحدثُك حدِيثًا سمِعتُه مِن رسولِ اللَّهِ       
وابِ الْجنَّةِ فَإِن شِئْتَ فَأَمسِك وإِن      ن الْوالِدةَ أَوسطُ أَب   : (يقُولُ إ 

ع١)(شِئْتَ فَد ( 
ـ والأم بالطبع، لها حق الرضاعة على الأبناء، ولهـا          
حقوق أخرى نظير الحمل والولادة والرضاعة، ففـي بـاب          

 والْوالِداتُ يرضِعن أَولادهن حولَينِ كَـامِلَينِ     (وقَالَ اللَّه تَعالَى    
) بِما تَعملُـون بصِـير    (إِلَى قَولِهِ   ) لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ    

َـرتُم  (وقَالَ  ) وحملُه وفِصالُه ثَلاثُون شَهرا   (وقَالَ   وإِن تَعاسـ
لِينْفِقْ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ        ) (فَستُرضِع لَه أُخْرى  

قُهرِز (   ِلِهإِلَى قَو)  ارسرٍ يسع دعب(     رِيهنِ الزع ونُسقَالَ يو ،
نَهى اللَّه أَن تُضار والِدةٌ بِولَدِها وذَلِك أَن تَقُولَ الْوالِدةُ لَسـتُ            

 ـ           ن مرضِعتَه وهِي أَمثَلُ لَه غِذَاء وأَشْفَقُ علَيهِ وأَرفَقُ بِـهِ مِ
غَيرِها فَلَيس لَها أَن تَأْبى بعد أَن يعطِيها مِن نَفْسِهِ ما جعـلَ             
           ا أَنهنَعمفَي تَهالِدلَدِهِ وبِو ارضي أَن لُودِ لَهولِلْم سلَيهِ ولَيع اللَّه

 ـ         هِملَيع نَـاحـا فَـلا جرِها إِلَـى غَيا لَهارضِر هضِعتُر ا أَن
فَإِن أَرادا فِصـالا    (يستَرضِعا عن طِيبِ نَفْسِ الْوالِدِ والْوالِدةِ       

بعد أَن يكُـون    ) عن تَراضٍ مِنْهما وتَشَاورٍ فَلا جنَاح علَيهِما      
                                                           

 .٢٠٧٣٣رواه أحمد ـ  ١



 ٤١٢

 ) ١)(فِطَامه) فِصالُه(ذَلِك عن تَراضٍ مِنْهما وتَشَاورٍ 
لام، ومنح الأم حقوقاً واسعة، مـن       وهكذا، أعطى الإس  

 ...أجل سعادتها في الدنيا والآخرة
 
 

                                                           
 .رواه البخاريـ  ١



 ٤١٣

  
    

سنة سنة في الفي ال) ) البناتالبنات((حقوق الابنة حقوق الابنة 
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة



 ٤١٤

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي ال  ))البناتالبنات((حقوق الابنة حقوق الابنة 
الابنة في الإسلام هي زينة الحياة الدنيا، وهي فلذة الكبد          

رع الإسلام لها حقوقاً كثيرة، ومن      وروح الحياة، فلابد أن يشَّ    
أهمها حق الحياة، فلا توأد ولا تمتهن كرامتها وتستأذن فـي           
النكاح، ولابد من موافقتها على الزواج، ولهـا الحـق فـي            
الميراث، وترث الأم والأب والإخوة، بل والأعمام والأخوال        
في بعض الأحيان، فالابنة هي الصورة الثانية من العصـب          

 ونستعرض بعض حقوق الابنة الخاصة بها، كمـا         بعد الأم، 
 :جاءت في الشريعة الإسلامية والسنة النبوية

ـ من أهم حقوق الابنة أن االله كرمها ومنـع وأدهـا،            
وجعل لها حق الحياة الكريمة متساوية مع الابن الذكر، لأنـه         
خلق االله، ونعمة منه سبحانه وتعالي، فلا فـرق بـين الولـد      

لحديث الشريف الذي نهانا فيـه الرسـول        والأنثى، مصداقا ل  
نهياً تاماً عن عقوق الأمهات في الحـديث الـذي            الكريم

روي عن عطَاء بن السائِبِ عن ورادٍ مولَى الْمغِيـرةِ عـنِ            
إِياكُم وقِيـلَ وقَـالَ   : (قَال الْمغِيرةِ بنِ شُعبةَ أَن رسولَ اللَّهِ   

 و نْعمةَ           وـاعإِضـاتِ وهقُـوقَ الأُمعنَـاتِ والْب أْدوـاتِ وه



 ٤١٥

، فحقها الأصيل في الحياة قد أنزلـه        !!؟..، ولم لا  )١)(الْمالِ
االله تعالى من فوق سبع سماوات عندما أعلن أن البنت هبـة            
منه سبحانه كما أن الابن هبة منه، وقد يهب البنين والبنـات            

لإلهية في قول الحـق سـبحانه     التواءم، وجاءت تلك الهبات ا    
لِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ يخْلُقُ ما يشَـاء يهـب          : (وتعالى

      الذُّكُور شَاءي نلِم بهيإِنَاثاً و شَاءي نانـاً    . لِمذُكْر مهجوزي أَو
 )٢) (يروإِنَاثاً ويجعلُ من يشَاء عقِيماً إِنَّه علِيم قَدِ

 

في الإسـلام أن    ) كبنت أو أخت  ( المرأة ومن حقوق    ـ
توافق المرأة على زواجها من الشخص المتقدم إليهـا مهمـا           

 عليها لتوافق عليه، فلابد أن توافق برضـى         الضغوطكانت  
 الذي منحهـا    حريتهانفسها وطيب خاطرها، وهذا جزء من       

ا أراد  الإسلام لها فأعطاها حق اختيار شريك حياتهـا، فـإذ         
 يزوجها فعليه الحصول على موافقتها دون ضغط أو         أنوليها  

 منتهى الحرية والحـق     وهذاإكراه وإلا اعتبر الزواج باطلاً،      

                                                           
 .١٧٥٢٠ـ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  ١
 )٥٠ ـ ٤٩:الشورى(ـ  ٢



 ٤١٦

، بل يحق لهـا رفـض       )١(الانساني لها شرعه لها الإسلام      
الزواج، وهذا حق أصيل من حقوق البنات في الإسلام، فلابد          

ن باطلا، ولابـد ألا     أن توافق البنت على الزواج حتى لا يكو       
تستكره البنت على الزواج بأي حال من الأحوال، بكراً كانت          

 ...أو ثيباً
 الذي رواه أبي هريرة رضي االله عنه   الحديث ذلك   ويؤيد
 حتَّى تُستَأْمر   الأَيملا تُنْكَح   : قَالَ أَن النَّبِي   : (قال أن النبي   

    تَّى تُسح الْبِكْر لا تُنْكَحو  ،ـفَ      : قَالُواتَأْذَنكَيولَ اللَّـهِ وسا ري
، وعن ابن عباس رضي االله      )٢( )أَن تَسكُتَ : ، قَالَ   ؟إِذْنُها

 والْبِكْرالثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيها      : (قال عنهما أن النبي    
 سـفْيان   حدثَنَامر  و حدثَنَا ابن أَبِي ع     )تُستَأْمر وإِذْنُها سكُوتُها  

 ولِيهـا والْبِكْـر     مِـن بِهذَا الإِسنَادِ وقَالَ الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِـها        
 وربما قَالَ وصـمتُها     صماتُهايستَأْذِنُها أَبوها فِي نَفْسِها وإِذْنُها      

                                                           
محمد رشاد خليفة، توجيهات من السـنة فـي مجـال           :  راجع في ذلك   ـ ١ 

م، ١٩٨٤ والأسرة، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة،          الأخلاق
 .٢٤١ـ٢٣٦ص
 .٩٢٣٢ وأحمد ٣٢١٥ والنسائي ٢٥٤٣ ومسلم ٤٧٤١ رواه البخاري ـ ٢



 ٤١٧

سٍ قال النبـي    ، وفي رواية أخرى عنِ ابنِ عبا      )١) (إِقْرارها
:)    لِيلِلْو سلَيعا         متُهـمفَص رـتَأْمـةُ تُستِيمالْيو ربِ أَمالثَّي 

، وعن عبد الرحمنِ بن إِبراهِيم الدمشْقِي حدثَنَا        )٢) (إِقْرارها
افِعٍ عـن أَبِيـهِ     عبد اللَّهِ بن نَافِعٍ الصائِغُ حدثَنِي عبد اللَّهِ بن نَ         

  رمنِ عنِ ابع) :         نَةً لَهاب كونٍ تَرظْعم نب انثْمع لَكه حِين أَنَّه
قَالَ ابن عمر فَزوجنِيها خَالِي قُدامةُ وهو عمها ولَم يشَاوِرها          

       أَحو هتْ نِكَاحا فَكَرِهوهأَب لَكا هم دعب ذَلِكو    ـةُ أَنارِيتِ الْجب
     اها إِيهجوةَ فَزبشُع نةَ بغِيرا الْمهجوزو    ) ٣)(يعن أَب كما روي

بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا يزِيد بن هارون عن يحيى بنِ سـعِيدٍ             
       الر دبع أَن هردٍ أَخْبمحم نب الْقَاسِم أَن     ـعمجمو زِيدي ننِ بمح

   اهرنِ أَخْبيارِيالأَنْص زِيدي نا        (:بى خِـذَامعـدي ملا مِنْهجر أَن
أَنْكَح ابنَةً لَه فَكَرِهتْ نِكَاح أَبِيها فَأَتَتْ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم           

     لَيع دفَر تْ لَهفَذَكَر لَّمسهِ ولَيـةَ       عابا لُبتْ أَبا فَنَكَحأَبِيه ا نِكَاحه

                                                           
 وأحمد  ١٧٩٥ وأبو داود    ٣٢١٢ النسائي   ورواه ٢٥٤٦ رواه مسلم بسنده     ـ ١

١٧٩٩. 
 .وصححه ابن حبان٢٢٤٧ وأحمد ٣٢١١والنسائي ١٧٩٦ روه أبو داود ـ ٢
 .١٨٦٨رواه ابن ماجهـ  ٣



 ٤١٨

، فهـذا حـق     )١)(بن عبدِ الْمنْذِرِ وذَكَر يحيى أَنَّها كَانَتْ ثَيبا       
أصيل وأكيد أن توافق البنت على الزواج قبل إتمامـه، وألا           
تكره البنت على الزواج أبدا، وياروعة حقـوق البنـت فـي            

 !!...!الإسلام
اك حق أصيل قـرره الإسـلام للبنـت أن          ـ بل أن هن   

تحصل على مهرها كاملاً غير منقوص، ولا يحق لوالدها أن          
يزوجها بنظام البدل الذي يسود في بعض المناطق البدويـة          
والريفية مصداقاً للحديث النبوي الشريف الذي يؤكـد هـذا          
الحق الأصيل والهام لكل بنت من بنات المسلمين وغيـرهم          

مسدد بـن مسـرهدٍ      الشغار، فعن :  الكريم وأطلق عليه النبي  
          رمنِ عنِ ابنَافِعٍ ع نا عمدِ اللَّهِ كِلاهيبع نى عيحثَنَا يدح) : أَن

نَهى عنِ الشِّغَارِ زاد مسدد فِي حدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ       رسولَ اللَّهِ   
    اب نْكِحقَالَ ي ا الشِّغَاراقٍ        مـدـرِ صبِغَي نَتَهاب هنْكِحيلِ وجنَةَ الر

 )٢) (وينْكِح أُخْتَ الرجلِ وينْكِحه أُخْتَه بِغَيرِ صداقٍ
 يتم وأدها عند ولادتها، وتلك كانت إحدى        البنت كانت   ـ

 بنيـان المجتمـع     لتحطمالعادات الجاهلية والتي لو استمرت      
                                                           

 .١٨٦٣رواه ابن ماجهـ  ١
 .٦٤٤٥ ورواه البخاري ١٧٧٦رواه أبو داود ـ  ٢



 ٤١٩

ولقد كان الرجل الشـريف فـي       واختل توازنه الاجتماعي،    
 أن يرزقه االله بطفلة، وإذا رزق بها ظل وجهه          يأبىالجاهلية  

، حتى يضـطر إلـى      شديداًمسودا وهو كظيم ويحزن حزناً      
وفي ذلـك يقـول الحـق       ) أي دفنها حية في الرمال    (وأدها  

 عن حالة رجل الجاهلية وعن المصير المظلم        وتعالىسبحانه  
 أَحدهم بِالأُنثَى ظَـلَّ وجهـه       بشِّرذَا  وإِ: (للمرأة في الجاهلية  
  كَظِيم وها ودوسى. مارتَوبِـهِ          ي شِّـرا بوءِ ممِ مِن سالْقَو مِن 

)  يدسه فِي التُّرابِ أَلاَ ساء ما يحكُمـون        أَمأَيمسِكُه علَى هونٍ    
)١.(..  

وتعالي هو الوحيد   وجاء الإسلام ليعلن أن االله سبحانه       ـ  
 لمن يشاء الذكور، وقد ابتـدأ  ويهبالذي يهب لمن يشاء إناثاً     

 وهناً  حملهابالأنثى لما لها من منزلة، فهي التي تحمل ويكون          
تُرضع الأبناء لمدة عامين، ونحـن نـؤمن بـأن           على وهن، 

 االله عز وجل، وبهما يتكامل الإمـداد  خلقالرجل والمرأة من    
رية وتزداد قوة ومنعة، وفي ذلك يقـول      الحياتي وتتكامل البش  
 ما  يخْلُقُلِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ     : (الحق سبحانه وتعالى  

أَو . الـذُّكُور يشَاء يهب لِمن يشَاء إِنَاثًا ويهـب لِمـن يشَـاء           
                                                           

 .النحل سورة ٥٨،٥٩ الآيات ـ ١



 ٤٢٠

) ه علِيم قَدِير   إِنَّ عقِيمايزوجهم ذُكْرانًا وإِنَاثًا ويجعلُ من يشَاء       
، وبذلك سد الإسلام باب فساد ودمار ضد المـرأة مـن            )١(

أبواب الجاهلية، وأنهى الإسلام، في رفعة وعظمة، وضـعاً         
 تماماًشاذاً لم تعرفه كافة المجتمعات في كل العصور، وأنهى          

وبشكل بات هذا الوضع المتدني بعظمة وقوة، وأعطى المرأة         
 الكريمة، ومكانتها كأم وزوجة، ونهى      ةوالحياحقها في الحياة    

 . تنشئة كاملة متكاملةوتنشئتهاعن إيذائها، وطالب بتربيتها 
 :ومن أهم حقوق الإبنة في السنة النبوية

ـ من حق الابنة عدم الوأد وعدم الإهانة وعدم إيثـار           
الولد عليها، وإعطاء الأبنة هذا الحق يعتبر مـدخلاً للجنـة،           

الشريف الذي روي عن أَبِـي مالِـكٍ        وذلك مصداقاً للحديث    
الأَشْجعِي عنِ ابنِ حديرٍ عنِ ابنِ عباسٍ رضـي االله عـنهم،            

من ولِدتْ لَه ابنَةٌ فَلَم يئِـدها ولَـم:)       قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ
        أَد نِي الـذَّكَرعا يهلَيع هلَدو ؤْثِري لَما وهِنْهـا      يبِه اللَّـه خَلَـه

 ).٢)(الْجنَّةَ
ـ ومن حق الإبنة الميراث، وأن يترك لها الأب ثروته،          

                                                           
 .سورة الشورى٥٠، ٤٩  الآياتـ ١

 .١٨٥٦رواه أحمد ـ  ٢



 ٤٢١

وأن يتركها غنية وليست فقيرة، حتى لا تتكفف الناس، وهذه          
            ـنب ـدمحثَنَا مدح وناره نب زِيدقمة الحقوق للإبنه، فعن ي

اشْتَكَيتُ :  سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ    إِسحقَ عنِ الزهرِي عن عامِرِ بنِ     
   النَّبِي عم         ُولسر لَيخَلَ عنِفْتُ، فَدتَّى أُداعِ حدةِ الْوجفِي ح

ما أُرانِي إِلا لِما بِي     .. يا رسولَ اللَّهِ  : يعودنِي، فَقُلْتُ  اللَّهِ  
بنَةٌ لِي أَفَأَتَصدقُ بِمالِي كُلِّهِ؟،     وأَنَا ذُو مالٍ كَثِيرٍ وإِنَّما يرِثُنِي ا      

الثُّلُـثُ  : ، قَالَ ؟فَالثُّلُثِ: لا، قُلْتُ : قَال فَبِنِصفِهِ؟،: قُلْتُ لا،: قَالَ
           مكَهتَتْر أَن مِن رخَي اءأَغْنِي ثَتَكرو كتَتْر إِن إِنَّك ،الثُّلُثُ كَثِيرو

س بِأَيدِيهِم، وإِنَّك لا تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلا آجـرك         فُقَراء يتَكَفَّفُون النَّا  
       أَتِكرلُ فِي فِي امعا تَجتَّى ما، حفِيه ١)(اللَّه(    ثَنَا هِشَـامدوح ،

بن عمارٍ والْحسين بن الْحسنِ الْمروزِي وسهلٌ قَالُوا حـدثَنَا          
   نَةَ عييع نب انفْيأَبِيـهِ          س ـندٍ ععنِ سامِرِ بع نع رِيهنِ الز

مرِضتُ عام الْفَتْحِ حتَّى أَشْفَيتُ علَى الْمـوتِ فَعـادنِي          : (قَالَ
فَقُلْتُ أَي رسولَ اللَّهِ إِن لِي مالًا كَثِيرا ولَـيس           رسولُ اللَّهِ   

    دنَةٌ لِي أَفَأَتَصرِثُنِي إِلَّا ابي        الِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّـطْرم قُ بِثُلُثَي
الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِير أَن تَذَر ورثَتَك      :قَالَ فَالثُّلُثُ،: لا، قُلْتُ : قَالَ

                                                           
 .٥٨٩٦ورواه أحمد ورواه البخاري .٣٠٦٥ رواه الدارمي ـ ١



 ٤٢٢

       النَّاس تَكَفَّفُونالَةً يع مهتَذَر أَن مِن رخَي اءوعـن   )١) (أَغْنِي ،
حدثَنَا زكَرِياء بن عدِي حدثَنَا مـروان       : محمد بن عبدِالرحِيمِ  

عن هاشِمِ بنِ هاشِمٍ عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ رضِي اللَّهـم             
يا رسـولَ اللَّـهِ     : فَقُلْتُ مرِضتُ فَعادنِي النَّبِي    : عنْهم قَالَ 

      لَى عنِي عدرلَا ي أَن اللَّه عقِبِي، قَالَ اد :    نْفَعيو كفَعري لَّ اللَّهلَع
أُوصِـي  : قُلْتُ: أُرِيد أَن أُوصِي وإِنَّما لِي ابنَةٌ     : قُلْتُ بِك نَاسا، 

الثُّلُـثُ   :فَالثُّلُـثِ، قَـالَ   : النِّصفُ كَثِير، قُلْتُ  : بِالنِّصفِ، قَالَ 
وصى النَّاس بِالثُّلُثِ وجاز ذَلِـك  فَأَ: والثُّلُثُ كَثِير أَو كَبِير، قَالَ  

م٢)(لَه...( 
وهناك جملة من الأحاديث التي تتحدث عن أحقية الإبنة         
           ـنب ـدمحفي الميراث، والأبنة وإبنة الإبن وغيرهن، فعن م
             ـنكَمِ عنِ الْحلَى عنِ أَبِي لَينِ ابهِرٍ عسنِ مب لِيع ننَةَ عييع

أُتِي بِابنَةٍ ومولًى، فَأَعطَى الابنَـةَ      : (كَنُودِ عن علِي أَنَّه   أَبِي الْ 
           ـذَا نَصِـيبنْزِلِـي هفَم كَمفَ قَالَ الْحلَى النِّصوالْمفَ والنِّص

                                                           
، ورواه البخـاري أحاديـث      ٣٠٧٦ ورواه مسلم    ٢٦٩٩ابن ماجه    رواهـ   ١

 .١٢١٣ و٢٥٣٧
 .٢٥٣٩ـ رواه البخاري حديث رقم  ٢



 ٤٢٣

    لاهوم نع رِثَهلَى الَّذِي ووـفَ      )١) (الْموسي نب دمحوعن م ،
ورِي عن أَبِي قَيسٍ الأَودِي عن هزيـلِ بـنِ          حدثَنَا سفْيان الثَّ  

جاء رجلٌ إِلَى أَبِي موسـى الأَشْـعرِي وإِلَـى         :(شُرحبِيلَ قَالَ 
    نا عمأَلَهةَ فَسبِيعنِ رب انلْمس :       أُخْـتٍ لأُمـنٍ وبِنْتِ اببِنْتٍ و

 بقِـي فَلِلأُخْـتِ، وأْتِ ابـن        لِلابنَةِ النِّصفُ وما  : وأَبٍ، فَقَالا 
            ـنع ـأَلَهدِ اللَّهِ فَسبلُ إِلَى عجالر اءنَا، فَجتَابِعيس ودٍ فَإِنَّهعسم

لَقَد ضلَلْتُ إِذًا وما أَنَا مِن الْمهتَدِين وإِنِّي أَقْضِي بِما          : ذَلِك فَقَالَ 
ةِ النِّصفُ ولابنَةِ الابنِ السدس      لِلابنَ :قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ     

وحدثَنَا محمد بن جعفَرٍ حدثَنَا شُعبةُ عن        )٢)(وما بقِي فَلِلأُخْتِ  
أَبِي قَيسٍ عن هزيلِ بنِ شُرحبِيلَ قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا موسـى            

    نَتَهكَتِ ابأَةٍ تَررنِ امع رِيـا فَقَـالَ       الأَشْعأُخْتَها ونِهنَةَ ابابا و
          ودٍ فَإِنَّـهعسم نقَالَ ائْتِ ابفُ ولِلأُخْتِ النِّصنَةِ وفُ لِلابالنِّص
سيتَابِعنِي قَالَ فَأَتَوا ابن مسعودٍ فَأَخْبروه بِقَولِ أَبِـي موسـى           

الْمهتَـدِين لأَقْضِـين فِيهـا      لَقَد ضلَلْتُ إِذًا وما أَنَا مِن       : (فَقَالَ
قَالَ شُعبةُ وجدتُ هذَا الْحرفَ مكْتُوبـا        بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ    

                                                           
 .٢٨٨٨رواه الدارمي ـ  ١

ورواه  ورواه أحمد في مسنده ورواه ابـن ماجـه        . ٢٧٦٣رواه الدارمي ـ   ٢
 .٦٢٤٥البخاري حديث 



 ٤٢٤

لِلابنَةِ النِّصـفُ ولابنَـةِ      لأَقْضِين فِيها بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ      
، فَأَتَوا أَبا موسى    )خْتِالابنِ السدس تَكْمِلَةَ الثُّلُثَينِ وما بقِي فَلِلأُ      

لا تَسأَلُونِي عـن    : فَأَخْبروه بِقَولِ ابنِ مسعودٍ فَقَالَ أَبو موسى      
      رِكُمأَظْه نيب ربذَا الْحه اما دءٍ مولها حـق الإرث     ،)١) (شَي

مع غيرها مصداقا للحديث الشريف، فعن أَبو بكْرِ بـن أَبِـي          
 ةَ حبـدِ             شَيبـنِ عـدِ بمحم نةَ عائِدز نع لِيع نب نيسثَنَا حد

             ـنادٍ عنِ شَددِ اللَّهِ ببع نكَمِ عنِ الْحلَى عنِ أَبِي لَينِ بمحالر
بِنْتِ حمزةَ قَالَ محمد يعنِي ابن أَبِي لَيلَى وهِي أُخْتُ ابنِ شَدادٍ            

 ماتَ مولاي وتَرك ابنَةً فَقَسم رسـولُ اللَّـهِ          : (قَالَتْلأُمهِ  
، )٢( )مالَه بينِي وبين ابنَتِهِ فَجعلَ لِي النِّصفَ ولَها النِّصـفَ         

محمد بن الْمثَنَّى قَالَ حـدثَنَا حجـاج بـن           وروي أيضاً عن  
مام عن قَتَادةَ عن يونُس بنِ جبيرٍ عـن         حدثَنَا ه : الْمِنْهالِ قَالَ 

           النَّبِي الِكٍ أَننِ مدِ بعأَبِيهِ س ندٍ ععنِ سدِ بمحم   وهو هاءج
إِنَّه لَيس لِي ولَد إِلا ابنَةٌ واحِدةٌ فَأُوصِي بِمـالِي          : مرِيض فَقَالَ 

    كُلِّهِ قَالَ النَّبِي: )قَالَ ،)لا:       فِهِ، قَـالَ النَّبِـيأ فَأُوصِي بِنِص

                                                           
 .٢٠١٩، ورواه النسائي حديث رقم ٤١٨٨أحمد  رواهـ  ١
 .٢٧٢٤ابن ماجهـ  ٢



 ٤٢٥

: ،فَأُوصِي بِثُلُثِهِ، قَالَ  : قَالَ لا :   الثُّلُثُ كَثِيـر١)(الثُّلُثَ و( ،
وترث الإبنة النصف أيضاً في حالة وجود أخت وارثة معها،          

 معاوِيـةَ   حدثَنَا أَبو النَّضرِ حدثَنَا أَبو    :  محمود بن غَيلَان    فعن
أَتَانَا معـاذُ بـن     : (شَيبان عن أَشْعثَ عنِ الْأَسودِ بنِ يزِيد قَالَ       

          نَتَهاب كتَرو فِّيلٍ تُوجر نع أَلْنَاها فَسأَمِيرا ولِّمعنِ مملٍ بِالْيبج
 )٢)(وأُخْتَه فَأَعطَى الابنَةَ النِّصفَ والأُخْتَ النِّصفَ

ورغم حق الميراث للإبنة، إلا أن الأنبياء لا يورثـون،          
وقد ثبت ذلك من الحديث الذي روته السيدة عائشة من رفض           
أبو بكر رضي االله عنه أن تورث إبنة النبي فاطمـة النبـي             
صلى االله عليه وسلم، لأن بنت النبي لا ترث في أباها، فعـن      

نَا إِبراهِيم بن سعدٍ عن صالِحٍ عنِ       حدثَ: عبدالْعزِيزِ بن عبدِاللَّهِ  
أَخْبرنِي عروةُ بـن الزبيـرِ أَن عائِشَـةَ أُم          : ابنِ شِهابٍ قَالَ  

الْمؤْمِنِين رضِي اللَّهم عنْها أَخْبرتْه أَن فَاطِمةَ علَيها السـلام          
كْرٍ الصديقَ بعد وفَاةِ رسـولِ      سأَلَتْ أَبا ب   ابنَةَ رسولِ اللَّهِ    

مِمـا   أَن يقْسِم لَها مِيراثَها مِما تَرك رسولُ اللَّـهِ           اللَّهِ  
لا : (قَالَ إِن رسولَ اللَّهِ    : (أَفَاء اللَّه علَيهِ فَقَالَ لَها أَبو بكْرٍ      

                                                           
 .٣٥٧٥ـ رواه النسائي حديث رقم  ١
 .٦٢٣٧ـ رواه البخاري حديث رقم  ٢



 ٤٢٦

 اطِمةُ بِنْتُ رسولِ اللَّـهِ      فَغَضِبتْ فَ ) نُورثُ ما تَركْنَا صدقَةٌ   
           ـدعاشَتْ بعتْ وفِّيتَّى تُوح تَهاجِرهلْ متَز كْرٍ فَلَما بتْ أَبرجفَه

وكَانَتْ فَاطِمةُ تَسأَلُ أَبـا     : (سِتَّةَ أَشْهرٍ، قَالَتْ   رسولِ اللَّهِ   
 خَيبـر وفَـدكٍ     مِـن  بكْرٍ نَصِيبها مِما تَرك رسولُ اللَّـهِ        

وصدقَتَه بِالْمدِينَةِ فَأَبى أَبو بكْرٍ علَيها ذَلِك وقَالَ لَستُ تَارِكًـا           
يعملُ بِهِ إِلا عمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَـى         شَيئًا كَان رسولُ اللَّهِ     

ه بِالْمدِينَةِ فَدفَعها   إِن تَركْتُ شَيئًا مِن أَمرِهِ أَن أَزِيغَ فَأَما صدقَتُ        
عمر إِلَى علِي وعباسٍ وأَما خَيبر وفَدك فَأَمسكَها عمر وقَـالَ           

كَانَتَا لِحقُوقِهِ الَّتِي تَعروه ونَوائِبِـهِ       هما صدقَةُ رسولِ اللَّهِ     
      قَالَ فَه رالأَم لِيو نا إِلَى ممهرأَممِ قَالَ      ووإِلَى الْي لَى ذَلِكا عم

          وهرعي مِنْهو تُهبفَأَص تُهورع لْتَ مِنافْتَع اكتَرد اللَّهِ اعبأَبو ع
 ).١)(واعتَرانِي

ـ أما الحق الأصيل للإبنة فهو حق الحياة، والمسـاواة          
مع الأولاد الذكور، كما رأينا في حق الأم وحق الحياة للأنثى           
          لِيدعن الْو عموماً،، ونقف لحظات مع هذا الحديث الذي روي
بن النَّضرِ الرملِي عن مسرةَ بنِ معبدٍ مِن بنِي الْحارِثِ بـنِ            

             لا أَتَـى النَّبِـيجر ضِينِ أَننِ الْولَخْمٍ ع امِ مِنرأَبِي الْح 
                                                           

 .٢٨٦٢حديث رقم  ـ رواه البخاري ١



 ٤٢٧

 كُنَّا أَهلَ جاهِلِيةٍ وعِبادةِ أَوثَانٍ فَكُنَّـا        يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا   : (فَقَالَ
نَقْتُلُ الأَولاد، وكَانَتْ عِنْدِي ابنَةٌ لِي، فَلَمـا أَجابـتْ وكَانَـتْ            
مسرورةً بِدعائِي إِذَا دعوتُها، فَـدعوتُها يومـا، فَـاتَّبعتْنِي،          

فَأَخَذْتُ بِيـدِها،     مِن أَهلِي غَير بعِيدٍ،    فَمررتُ حتَّى أَتَيتُ بِئْرا   
يا أَبتَاه  : فَرديتُ بِها فِي الْبِئْرِ، وكَان آخِر عهدِي بِها أَن تَقُولَ         

حتَّى وكَفَ دمع عينَيهِ، فَقَالَ لَه       يا أَبتَاه، فَبكَى رسولُ اللَّهِ      
،  أَحزنْتَ رسـولَ اللَّـهِ       : اللَّهِ   رجلٌ مِن جلَساءِ رسولِ   

 قَالَ لَه :        قَالَ لَـه ثُم ،هما أَهمأَلُ عسي كُفَّ فَإِنَّه :    لَـيع أَعِـد
حدِيثَك، فَأَعاده، فَبكَى حتَّى وكَفَ الدمع مِن عينَيهِ علَى لِحيتِهِ،          

  قَالَ لَه ثُم :  قَد اللَّه ـتَأْنِفْ        إِنمِلُوا فَاسا عةِ ماهِلِينِ الْجع عضو 
لَكم١) (ع ( 

ـ حق الإبنة في الدفاع عـن مصـالحها، ورعايتهـا،           
والسؤال عما يواجهها من مشاكل لتعرف الحكم الشرعي فيه،         
          ـننْـذِرِ عةَ بِنْتِ الْمفَاطِم نةَ عورع نب عن هِشَام فلقد روي

يا رسولَ اللَّـهِ إِن     : (امرأَةٌ فَقَالَتْ  أَتَتِ النَّبِي   : الَتْأَسماء قَ 
        ا أَفَأَصِلُههرقَ شَعرةٌ فَتَمبصا حتْهابأَص إِنَّها ورِيسنَةً علِي اب( ،

                                                           
 .٢رواه مالك رقم ـ  ١



 ٤٢٨

 )١) (لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْمستَوصِلَةَ (:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
ة في أ، يهدى إليها مـن المحـارم كـالأب           ـ حق الإبن  

والجد والأخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأم،       
أَحمد بن عبدِ الْملِـكِ قَـالَ        فيروي في الحديث الشريف عن    

            نادٍ عبنِ عى بيحي ناقَ عحنِ إِسنِ ابةَ علَمس نب دمحثَنَا مدح
 بائِشَةَ قَالَتْ        أَبِيهِ عع نرِ عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ علَى  : ادِ بتْ عقَدِم
  النَّبِي            مِـن ا خَـاتَمفِيه ،ا لَهاهدأَه اشِيعِنْدِ النَّج ةٌ مِنحِلْي

       النَّبِي فَأَخَذَه ،شِيبح بٍ فِيهِ فَصذَه    ِابِعِهضِ أَصعودٍ بِببِع
رِضعنَتِهِ فَقَـالَ       منَةَ اباصِ ابةَ بِنْتَ أَبِي الْعاما أُمعد ثُم ،نْها ع :

 )٢) (تَحلَّي بِهذَا يا بنَيةُ(
ـ حق الإبنة في الخضاب وفي الحنة وفـي التجميـل           
          ـنب زِيدعن ي لزوجها، مصداقاً للحديث الشريف الذي روي

   نب دمحنَا مرأَخْب وناره         ـنـعِيدٍ عنِ سةَ برمض ناقَ عحإِس 
وقَد كَانَتْ صلَّتِ الْقِبلَتَينِ مـع      :جدتِهِ عنِ امرأَةٍ مِن نِسائِهِم قَالَ     

  النَّبِي ْـولِ اللَّـهِ       :(قَالَتسلَى رخَلْتُ عد    فَقَـالَ لِـي :
كُـون يـدها كَيـدِ      اخْتَضِبِي، تَتْرك إِحداكُن الْخِضاب حتَّى تَ     

                                                           
 .٢٥٦٨١رواه أحمدـ  ١

 .٢٣٧٣٤رواه أحمدـ  ٢



 ٤٢٩

فَما تَركَتِ الْخِضاب حتَّى لَقِيتِ اللَّه عز وجلَّ        : ، قَالَتْ )الرجلِ
انِيننَةُ ثَما لابإِنَّهو كَانَتْ لَتَخْتَضِب إِن١) (و( 

ـ حق الإبنة في اللهو عند زواجها، وحقهافي إشـهار          
عوة الأقـارب   هذا الزواج بالإعلان عنه وضرب الدفوف ود      

والأصدقاء لأكل العرس، وفي هذا أحاديث نبويـة شـريفة،          
منها ما روي عن سِماكٍ عن معبدِ بنِ قَيسٍ عن عبدِ اللَّهِ بـنِ              

دخَـلَ   (:حدثَنِي زوج ابنَةِ أَبِي لَهبٍ قَالَ     : عميرٍ أَو عميرةَ قَالَ   
هـلْ  : ( تَزوجتُ ابنَةَ أَبِي لَهبٍ فَقَالَ     حِين علَينَا رسولُ اللَّهِ    

 )٢) (مِن لَهوٍ
ـ حق الإبنة في الحنو عليها والرفق بها، لأنها ضعيفة          
وتستحق الرعاية والاهتمام وحملهـا صـغيرة ومـداعبتها         

 ففي الحديث الشريف الذي روي عن يحيى بـن          ،وملاعبتها
    دح لَانجنِ عنِ ابعِيدٍ عـنِ         سدِ اللَّـهِ ببع نب امِرعو عِيدثَنِي س

كَان  أَن النَّبِي   : (الزبيرِ عن عمرِو بنِ سلَيمٍ عن أَبِي قَتَادةَ       
           كَعفَإِذَا ر النَّاس ؤُمنُقِهِ فَيلَى عع نَبينَةَ زامِلٌ ابح وهو جخْري

                                                           
 .٢٢١٥١رواه أحمد ـ  ١
 .٢٢١٣١أحمد ـ  ٢



 ٤٣٠

، وعن سريج بن النُّعمانِ حـدثَنَا       )١)(هاوضعها وإِذَا قَام حملَ   
: هشَيم أَنْبأَنَا مجالِد عنِ الشَّعبِي حدثَنَا الْأَشْعثُ بن قَيسٍ قَـالَ          

هلْ لَـك   : (فِي وفْدِ كِنْدةَ فَقَالَ لِي     قَدِمتُ علَى رسولِ اللَّهِ     
لِي فِي مخْرجِي إِلَيك مِنِ ابنَةِ جد       غُلام ولِد   : ، قُلْتُ )؟مِن ولَدٍ 

لا تَقُولَن ذَلِك، فَإِن فِـيهِم       (:ولَودِدتُ أَن مكَانَه شَبِع الْقَوم، قَالَ     
قُرةَ عينٍ وأَجرا إِذَا قُبِضوا ثُم ولَئِن قُلْتَ ذَاك إِنَّهـم لَمجبنَـةٌ             

جلَم منَةٌ إِنَّهزحنَةٌمزحنَةٌ م٢)(ب ( 
حق الإبنة في الوقوف إلـى جنبهـا فـي أحزانهـا            _ 

مع بناته عند    وأفراحها، مصداقاً لما فعله الرسول الكريم       
 أَرسلَتِ ابنَةُ النَّبِـي     : وفاة أبنائهن، فعن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ      

     لَ بِإِقْرسفَأْتِنَا فَأَر ،ضقْبنِي ياب قُولُ  أَنيلامِ وا أَخَذَ   : اءِ السلِلَّهِ م
فَأَرسـلَتْ  : ولِلَّهِ ما أَعطَى وكُلُّ شَيءٍ عِنْده بِأَجلٍ مسمى، قَالَ        

معاذُ بن جبلٍ   : فَقَام وقُمنَا معه  : تُقْسِم علَيهِ لَيأْتِين، قَالَ    إِلَيهِ  
   دعسبٍ وكَع نب يأُبةَ، قَالَ   وادبع نب  :     ـهنَفْسو ـبِيفَأَخَذَ الص

 يا رسولَ اللَّهِ ما هذَا؟،    : فَدمعتْ عينَاه، فَقَالَ سعد   : تَقَعقَع، قَالَ 
هذِهِ رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ وإِنَّما يرحم اللَّـه       : (قَالَ

                                                           
 .٨٤٥ ورواه مسلم ٢١٥٩٣رواه أحمد ـ  ١

 .٢٠٨٣٨رواه أحمد ـ  ٢



 ٤٣١

ادِهِ الرعِب مِناءم١) (ح...( 
وروي عن إِبراهِيم الْهجرِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى          
وكَان مِن أَصحابِ الشَّجرةِ فَماتَتِ ابنَةٌ لَه وكَان يتْبع جِنَازتَها          

ن، فَـإِن   لا تَـرثِي  : علَى بغْلَةٍ خَلْفَها فَجعلَ النِّساء يبكِين، فَقَالَ      
نَهى عنِ الْمراثِي، فَتُفِيض إِحداكُن مِن عبرتِها        رسولَ اللَّهِ   

             نيا بم رةِ قَدابِعالر دعب قَام ا ثُمعبا أَرهلَيع ركَب تْ، ثُما شَاءم
يصـنَع فِـي     كَان رسولُ اللَّهِ    : (التَّكْبِيرتَينِ يدعو، ثُم قَالَ   

 )٢) (الْجِنَازةِ هكَذَا
ـ تشميت الإبنة إذا عطست، فهذا حق من حقوقهـا إذا           
حمدت االله تعالي عقب العطس، فعن الْقَاسِم بن مالِـكٍ أَبـو            

دخَلْتُ علَـى   : جعفَرٍ حدثَنَا عاصِم بن كُلَيبٍ عن أَبِي بردةَ قَالَ        
بنَةِ أُم الْفَضلِ فَعطَسـتُ ولَـم يشَـمتْنِي         أَبِي موسى فِي بيتِ ا    

وعطَستْ فَشَمتَها، فَرجعتُ إِلَى أُمي فَأَخْبرتُها، فَلَمـا جاءهـا          
: عطَس ابنِي عِنْدك فَلَم تُشَمتْه وعطَستْ فَشَمتَّها، فَقَـالَ        : قَالَتْ

    حي فَلَم طَسنَكِ عاب ـتْ        إِنطَسا عإِنَّهو تْهأُشَم الَى فَلَمتَع دِ اللَّهم
: يقُـولُ  فَحمدتِ اللَّه تَعالَى فَشَمتُّها، وسمِعتُ رسولَ اللَّهِ        

                                                           
 .٥٢٢٣ ورواه البخاري ٢٠٧٩٠رواه أحمد ـ ١
 .١٨٣٥١رواه أحمد ـ  ٢



 ٤٣٢

)             ـزع دِ اللَّـهمحي لَم إِنو تُوهفَشَم اللَّه مِدفَح كُمدأَح طَسإِذَا ع
تُوهلَّ فَلا تُشَمجو( ْنْتَ: فَقَالَتسنْتَ أَحسأَح) (١( 

ـ تعويد الإبنة على الصراحة والوضوح وقول الحـق،         
كُنْـتُ  : فلقد حدثَنَا عفَّان حدثَنَا مرحوم قَالَ سمِعتُ ثَابِتًا يقُولُ        

       فَقَالَ أَنَس نَةٌ لَهاب هعِنْدا والِسأَنَسٍ ج عـ  : (م  ى جاءتِ امرأَةٌ إِلَ
  النَّبِي ْفَقَالَت :         نَتُـهةٌ، فَقَالَتِ اباجح فِي لْ لَكاللَّهِ ه ا نَبِيي :

هِي خَير مِنْكِ رغِبتْ فِي رسـولِ       : ما كَان أَقَلَّ حياءها، فَقَالَ    
 )٢) (فَعرضتْ علَيهِ نَفْسها اللَّهِ 

اء، واختيار  ـ حق الإبنة في مدحها أمام الأهل والأصدق       
الزوج المناسب لها، مصداقاً لما روي عن عبد اللَّهِ بن بكْـرٍ            
أَبو وهبٍ حدثَنَا سِنَان بن ربِيعةَ عنِ الْحضرمِي عن أَنَسِ بنِ           

يا رسولَ اللَّهِ ابنَةٌ لِـي       :فَقَالَتْ أن امرأَةً أَتَتِ النَّبِي     : مالِكٍ
قَـد  :(وكَذَا، ذَكَرتْ مِن حسنِها وجمالِها، فَآثَرتُك بِها، فَقَالَ       كَذَا  

فَلَم تَزلْ تَمدحها حتَّى ذَكَرتْ أَنَّها لَم تَصدع ولَم تَشْتَكِ           ،)قَبِلْتُها
 )٣) (لا حاجةَ لِي فِي ابنَتِكِ: (شَيئًا قَطُّ، قَالَ

                                                           
 .١٨٨٦٥رواه أحمد ـ  ١

 .٤٧٢٦ورواه ابن ماجه ورواه البخاري .١٣٣٣٣رواه أحمد ـ  ٢
 .١٢١٢٠رواه أحمد ـ  ٣



 ٤٣٣

 لهـن فـي حالـة المـرض         ـ الرحمة ببناتنا والدعاء   
حـدثَنَا  : والموت، وهو حق أصيل، فلقد حدثَنَا أَبو أَحمد قال        

 :سفْيان عن عطَاءِ بنِ السائِبِ عن عِكْرِمةَ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ          
   أَخَذَ النَّبِي         ِـهييثَد نيا بهعضا فَونَهتَضتَقْضِي فَاح نَةً لَهاب

أَتَبكِـي عِنْـد    : ماتَتْ وهِي بين يديهِ، فَصاحتْ أُم أَيمن، فَقِيلَ       فَ
، أَلَستُ أَراك تَبكِي يا رسولَ اللَّـهِ        :  قَالَتْ ،رسولِ اللَّهِ   

لَستُ أَبكِي إِنَّما هِي رحمةٌ إِن الْمؤْمِن بِكُلِّ خَيرٍ علَـى           : (قَالَ
 إِن نَفْسه تَخْرج مِن بينِ جنْبيهِ وهو يحمد اللَّه عـز            كُلِّ حالٍ 

 )..١)(وجلَّ
وروي عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْـد عبـدِ           

عفَّان اللَّهِ بنِ عمر ونَحن نَنْتَظِر جنَازةَ أُم أَبان ابنَةِ عثْمان بنِ            
           اهقَالَ فَأُر هقَائِد هقُوداسٍ يبع ناب اءفَج انثْمع نو برمع هعِنْدو
أَخْبره بِمكَانِ ابنِ عمر فَجاء حتَّى جلَس إِلَى جنْبِـي وكُنْـتُ            

       رمع نارِ فَقَالَ ابالد تٌ مِنوا فَإِذَا صمنَهيب) : تُ رمِعـولَ  سس
يقُولُ إِن الْميتَ يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ فَأَرسلَها عبـد           اللَّهِ  

كُنَّا مع أَمِيرِ الْمـؤْمِنِين عمـر       : قَالَ ابن عباسٍ   ،)اللَّهِ مرسلَةً 
 شَجرةٍ فَقَـالَ    حتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبيداءِ إِذَا هو بِرجلٍ نَازِلٍ فِي ظِلِّ         

                                                           
 .٢٣٤٦رواه أحمد ـ  ١



 ٤٣٤

لِي انْطَلِقْ فَاعلَم من ذَاك فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هو صهيب فَرجعـتُ           
إِلَيهِ فَقُلْتُ إِنَّك أَمرتَنِي أَن أَعلَم لَك من ذَاك وإِنَّه صهيب فَقَالَ            

الَ وإِن كَان معه أَهلُـه      مروه فَلْيلْحقْ بِنَا فَقُلْتُ إِن معه أَهلَه قَ       
وربما قَالَ أَيوب مرةً فَلْيلْحقْ بِنَا فَلَما بلَغْنَا الْمدِينَةَ لَـم يلْبـثْ             
أَمِير الْمؤْمِنِين أَن أُصِيب فَجاء صـهيب فَقَـالَ وا أَخَـاه وا             

 م تَسمع أَن رسـولَ اللَّـهِ        صاحِباه فَقَالَ عمر أَلَم تَعلَم أَولَ     
إِن الْميتَ لَيعذَّب بِبعضِ بكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ فَأَما عبد اللَّـهِ           : (قَالَ

، فَأَتَيتُ عائِشَـةَ    )فَأَرسلَها مرسلَةً وأَما عمر فَقَالَ بِبعضِ بكَاءِ      
أَن  لا واللَّهِ ما قَالَه رسولُ      : (الَتْفَذَكَرتُ لَها قَولَ عمر فَقَ    

قَالَ إِن الْكَـافِر     الْميتَ يعذَّب بِبكَاءِ أَحدٍ ولَكِن رسولَ اللَّهِ        
            كـحأَض ولَه اللَّه إِنا وذَابلِهِ عكَاءِ أَهلَّ بِبجو زع اللَّه هزِيدلَي

، قَالَ أَيوب وقَالَ ابـن      )وازِرةٌ وِزر أُخْرى  ولا تَزِر   (وأَبكَى  
أَبِي ملَيكَةَ حدثَنِي الْقَاسِم قَالَ لَما بلَغَ عائِشَةَ قَولُ عمر وابـنِ            
          لَكِننِ ويكَذَّبلا منِ ويرِ كَاذِبغَي نثُونِي عدلَتُح قَالَتْ إِنَّكُم رمع

ئُ حدثَنَا عبد الرزاقِ أَنْبأَنَا ابن جريجٍ أَخْبرنِي عبد         السمع يخْطِ 
اللَّهِ بن أَبِي ملَيكَةَ فَذَكَر معنَى حدِيثِ أَيوب إِلا أَنَّه قَالَ فَقَـالَ             
 ابن عمر لِعمرِو بنِ عثْمان وهو مواجِهه أَلا تَنْهى عنِ الْبكَاءِ          

، )إِن الْميتَ لَيعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ     : (قَالَ فَإِن رسولَ اللَّهِ    



 ٤٣٥

حدثَنَا عبد الرزاقِ أَنْبأَنَا ابن جريجٍ أَخْبرنِي عبد اللَّهِ بن أَبِـي            
       بِم فَّاننِ عب انثْمنَةٌ لِعتِ ابفِّيكَةَ قَالَ تُولَيم     ـنا ابهـرضكَّةَ فَح

عمر وابن عباسٍ وإِنِّي لَجالِس بينَهما فَقَالَ ابن عمر لِعمـرِو           
بنِ عثْمان وهو مواجِهه أَلا تَنْهى عنِ الْبكَاءِ فَإِن رسولَ اللَّـهِ            

 َقَال) :     لِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّبعتَ لَييالْم دِيثِ    إِنح ونَح هِ فَذَكَرلَي
، وهنـاك حـق     )١) (إِسماعِيلَ عن أَيوب عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ      

للإبنة في أن تكفن إذا ماتت ولأن نصلي عليها، ففي حـديث            
حدثَنَا بِشْـر عـن     : شريف روي عن إِسمعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ      

     نةَ علْقَمنِ عةَ بلَمـةَ         سطِيع أُم ـنتِهِ عضِ إِخْوعب ندٍ عمحم
: فَأَمرنَـا بِغَسـلِها فَقَـالَ      تُوفِّيتِ ابنَةٌ لِرسولِ اللَّهِ     : قَالَتْ

)           تُنأَير ذَلِكِ إِن مِن أَكْثَر ا أَوعبس ا أَوسخَم ا ثَلاثًا أَواغْسِلْنَه (
نَعم واجعلْن فِي الآخِـرةِ كَـافُورا أَو        : الَوِتْرا، قَ : قُلْتُ: قَالَتْ

شَيئًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرغْتُن فَآذِنَّنِي فَلَما فَرغْنَا آذَنَّاه فَأَعطَانَـا           
اها إِينَهقَالَ أَشْعِرو ه٢)(حِقْو( 

ـ ضرورة وحق الإبنة في حمايتها من عيون الآخرين،         
 يتحجبوا عن الآخرين، فعن حسين بـن        وهو حق للبنات أن   

                                                           
 .٢٧٤رواه أحمدـ  ١
 .١٨٦٥ـ رواه النسائي حديق رقم  ٢



 ٤٣٦

حدثَنَا جرِير عن أَيوب عنِ الْحكَمِ بنِ عتَيبةَ عـنِ          : محمدٍ قال 
 كُنْتُ ردِيفَ رسولِ اللَّهِ     : ابنِ عباسٍ عن أَخِيهِ الْفَضلِ قَالَ     

        رإِذْ ع سِيري ونَا هيعٍ إِلَى مِنًى فَبمج دِفًا    مِنرم ابِيرأَع لَه ض
            إِلَـي ا فَنَظَرهإِلَي قَالَ فَكُنْتُ أَنْظُر هايِرسي كَانمِيلَةً وج نَةً لَهاب

  النَّبِي            فَقَلَـب تُ النَّظَـرـدأَع ا ثُمهِهجو نهِي عجو فَقَلَب
 وأَنَا لا أَنْتَهِي فَلَم يزلْ      وجهِي عن وجهِها حتَّى فَعلَ ذَلِك ثَلاثًا      

 )١) (يلَبي حتَّى رمى جمرةَ الْعقَبةِ
حق ابنة العم والخال في رعاية الأعمـام والأخـوال          _ 

لها، وحق ابنة الأخ من الرضاعة أن نهتم بها ونرعاهـا ولا            
نتزوجها لأنها بمثابة الإبنة لنا، مصداقاً للحديث الشريف الذي         

 نع روي        لِيع نع رِيمنِ يةَ بريبهانِئٍ ونِ هانِئِ بنَةَ  : ( هاب أَن
حمزةَ تَبِعتْهم تُنَادِي يا عم يا عم فَتَنَاولَها علِي فَأَخَـذَ بِيـدِها             
           لِـيـا عفِيه ما فَاخْتَصلِيهوكِ فَحمنَةَ عونَكِ ابةَ دقَالَ لِفَاطِمو

و           فَرعقَالَ جي ومنَةُ عاب هِيا وأَنَا أَخَذْتُه لِيفَقَالَ ع فَرعجو ديز
فَقَضـى بِهـا    ) ابنَةُ عمي وخَالَتُها تَحتِي وقَالَ زيد ابنَةُ أَخِي       

 الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الأُم ثُـم قَـالَ      : ( لِخَالَتِها وقَالَ  :رسولُ اللَّهِ   
لِعلِي أَنْتَ مِنِّي وأَنَا مِنْك وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْبهتَ خَلْقِي وخُلُقِـي           

                                                           
 .١٧٠٩أحمد  رواهـ  ١



 ٤٣٧

وقَالَ لِزيدٍ أَنْتَ أَخُونَا ومولانَا فَقَالَ لَه علِي رضِي اللَّهم عنْهم           
 ـ           ي مِـن   يا رسولَ اللَّهِ أَلا تَزوج ابنَةَ حمزةَ فَقَالَ إِنَّها ابنَةُ أَخِ

 )١) (الرضاعةِ
ـ حق الإبنة في تسميتها باسم طيـب مبـارك،          
لاينفر ولا يدعو للسخرية منه، وذلك مصداقاً للحديث        
         ادمثَنَا حدى حوسم نب نسعن الْح الشريف الذي روي

          ـرمنِ عنِ ابنَافِعٍ ع ندِ اللَّهِ عيبع نةَ علَمس نب) : أَن
ةً لِعمر كَان يقَالُ لَها عاصِيةُ فَسماها رسولُ اللَّـهِ          ابنَ

 )٢) (صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم جمِيلَةَ
ـ حق الدفاع عن حقوق الإبنة المتزوجة بعدم الـزواج          
عليها إلا بعذر قهري وبأسباب مقنعـة ضـرورية، وبعـدم           

ة، وفي هذا بيان    الزواج عليها بمن هي أقل منها مكانة ومنزل       
نبوي شريف واضح وصريح يعطي الإبنة المتزوجـة هـذا          
الحق عند أباها، فلابد أن يدافع عنها ليدفع الشر من طريقها            
حتى لا يهدم بيت الزوجية، وهذا جانب هـام مـن عظمـة             

                                                           
 .٨٨٧د رواه أحمـ  ١
 .٣٧٢٣رواه ابن ماجهـ  ٢



 ٤٣٨

الإسلام وعظمة حقوق المرأة في الإسـلام، فالتعـدد مقيـد           
     محثَنَا     بالضرورة وبعدم مهانة الزوجة، فعن مـدى حيحي نب د

أَبو الْيمانِ أَنْبأَنَا شُعيب عنِ الزهرِي أَخْبرنِي علِي بن الْحسينِ          
     أَن هرةَ أَخْبمخْرم نب روالْمِس أَن :  أَبِي طَالِبٍ خَطَـب نب لِيع

 فَلَما سمِعتْ بِذَلِك،    لنَّبِي  بِنْتَ أَبِي جهلٍ وعِنْده فَاطِمةُ بِنْتُ ا      
    ةُ أَتَتِ النَّبِيفَاطِم ْلا        : فَقَالَت أَنَّـك ثُونـدتَحي ـكمقَو إِن

         رولٍ، قَالَ الْمِسهنَةَ أَبِي جا ابنَاكِح لِيذَا عهو نَاتِكلِب بتَغْض :
   النَّبِي فَقَام:   تَشَه حِين تُهمِعقَالَ   فَس ثُم ،د) :    فَإِنِّي قَد دعا بأَم

أَنْكَحتُ أَبا الْعاصِ ابن الربِيعِ فَحدثَنِي، فَصدقَنِي، وإِن فَاطِمةَ         
بِنْتَ محمدٍ بضعةٌ مِنِّي، وأَنَا أَكْره أَن تَفْتِنُوها، وإِنَّها واللَّـهِ لا            

 ،)للَّهِ وبِنْتُ عدو اللَّهِ عِنْد رجلٍ واحِدٍ أَبدا       تَجتَمِع بِنْتُ رسولِ ا   
، وانظروا معنـا وتـأملوا      )١) (فَنَزلَ علِي عنِ الْخِطْبةِ   : قَالَ

مضمون هذا الحديث الشريف الهام جدا، فهذه البنت فاطمـة          
رسول االله ومعلم البشرية والهادي     (بنت محمد تخاطب أباها     

إنك لا تغضب لبناتك، فلم يتهمها بقلة       : وتقول له ) الأمين  
التربية وقلة الأدب، ولم يضربها، بل قام ودافع عن حقوقها،          

دفع  لأنها لم تهمل في حق زوجها، واستطاع رسول االله          
                                                           

 .١٩٨٩رواه ابن ماجهـ  ١



 ٤٣٩

الضرر عنها بإفساد زواج زوجها من بنت عدو االله، وهـذا           
 ...يؤكد على هذا الحق للبنات عند الآباء

 عليها والدعاء لها بعد وفاتها،      ـ حق الابنة في الصلاة    
لأن البنات قرة عين لنا ولابد من الرحمة بها والشفقة عليهـا            
والدعاء لها لينجيها االله من النار ويجعل مثواها الجنة، وفـي           

: روي عن علِي بن محمـدٍ قـال        هذا حديث لرسول االله     
    دح ارِبِيحنِ الْممحالر دبثَنَا عدقَالَ  ح رِيجثَنَا الْه :  عتُ ملَّيص

علَى  عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى الأَسلَمِي صاحِبِ رسولِ اللَّهِ          
: جِنَازةِ ابنَةٍ لَه، فَكَبر علَيها أَربعا فَمكَثَ بعد الرابِعةِ شَيئًا، قَالَ          

هِ مِن نَواحِي الصفُوفِ، فَسـلَّم، ثُـم        فَسمِعتُ الْقَوم يسبحون بِ   
: تَخَوفْنَا ذَلِك، قَـالَ   : ، قَالُوا )أَكُنْتُم تَرون أَنِّي مكَبر خَمسا    :(قَالَ

كَان يكَبر أَربعا ثُم يمكُثُ      لَم أَكُن لأَفْعلَ ولَكِن رسولُ اللَّهِ       
 )١)(للَّه أَن يقُولَ ثُم يسلِّمساعةً فَيقُولُ ما شَاء ا

ـ حق الابنة في الزكاة عما تملكه من ذهب وجـواهر،           
وهو حق على الأب أو الأم أو ولي الأمر الذي يرعى الفتاة،            
لأنها لا تملك مالاً عادة، ولكن والدها الذي ينفق عليها هـو            
الذي يأتيها بالذهب وبالمجوهرات، وذلك مصـداقاً لحـديث         

                                                           
 ١٤٩٢ـ رواه ابن ماجه حديث رقم  ١



 ٤٤٠

ريف روي عن حسين عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيهِ          نبوي ش 
ومعها ابنَةٌ لَها وفِي يدِ      عن جدهِ أَن امرأَةً أَتَتْ رسولَ اللَّهِ        

أَتُعطِـين زكَـاةَ    : (ابنَتِها مسكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِن ذَهبٍ فَقَالَ لَها      
أَيسركِ أَن يسوركِ اللَّـه بِهِمـا يـوم         : قَالَ لا،: ، قَالَتْ )هذَا؟

فَخَلَعتْهما فَأَلْقَتْهما إِلَى النَّبِـي     : قَالَ) ؟الْقِيامةِ سِوارينِ مِن نَارٍ   
 ْقَالَتولِهِ    : (وسلِرلَّ وجو زا لِلَّهِ عموفي حـديث    )١)(ه ،

حدثَنَا معاذُ بن   :  بن سعِيدٍ قَالَ   شريف آخر روي عن عبيد اللَّهِ     
حـدثَنِي  : حدثَنِي أَبِي عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ       : هِشَامٍ قَالَ 

زيد عن أَبِي سلَّامٍ عن أَبِي أَسماء الرحبِي أَن ثَوبـان مـولَى             
نْتُ هبيرةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ     جاءتْ بِ : حدثَه قَالَ  رسولِ اللَّهِ   

            ،ضِخَام اتِيمخَو ا فَتَخٌ، فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَيدِهفِي يو
يضرِب يدها فَدخَلَتْ علَى فَاطِمةَ بِنْـتِ        فَجعلَ رسولُ اللَّهِ    

إِلَيها الَّذِي صنَع بِها    رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم تَشْكُو        
فَانْتَزعتْ فَاطِمةُ سِلْسِلَةً فِي عنُقِها مِن ذَهـبٍ         رسولُ اللَّهِ   

 هذِهِ أَهداها إِلَي أَبو حسنٍ فَـدخَلَ رسـولُ اللَّـهِ            : وقَالَتْ
قُولَ النَّاس ابنَةُ   يا فَاطِمةُ أَيغُركِ أَن ي    : والسلْسِلَةُ فِي يدِها فَقَالَ   

             ،ـدقْعي لَـمو جخَر نَارٍ، ثُم ا سِلْسِلَةٌ مِندِهفِي يولِ اللَّهِ وسر
                                                           

 .١٣٣٦ـ رواه أبو داود حديث رقم  ١



 ٤٤١

فَأَرسلَتْ فَاطِمةُ بِالسلْسِلَةِ إِلَى السوقِ فَباعتْها واشْتَرتْ بِثَمنِهـا         
ها، فَأَعتَقَتْه، فَحـدثَ    مرةً عبدا وذَكَر كَلِمةً معنَا    : غُلاما وقَالَ 

 )١) (بِذَلِك فَقَالَ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنْجى فَاطِمةَ مِن النَّارِ
ـ ومن حق الإبنة عدم وصل شـعرها وعـدم عمـل            
يغضب االله في تجميلها أو خداع من يتزوجها، مصداقاً لمـا           

معاوِيةَ عن هِشَـامِ   أَخْبرنَا أَبو   : روي عن يحيى بن يحيى قال     
بنِ عروةَ عن فَاطِمةَ بِنْتِ الْمنْذِرِ عن أَسماء بِنْتِ أَبِـي بكْـرٍ             

يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي     : فَقَالَتْ جاءتِ امرأَةٌ إِلَى النَّبِي     : قَالَتْ
        هرقَ شَـعـرةٌ فَتَمـبصا حتْهابا أَصسيرنَةً عاب  ؟ا أَفَأَصِـلُه ،

، غَير أَن وكِيعا وشُعبةَ     )لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْمستَوصِلَةَ   :(فَقَالَ
 ) ٢)(فِي حدِيثِهِما فَتَمرطَ شَعرها

ـ ومن حقوق الابنة أيضاً ألا نرفعها إلى مرتبة الحكـم       
لافة أو  والولاية، لأنها مهمة شاقة عليها، فلا تولي المرأة الخ        

           نب انثْملك بعد والدها، لنهي النبي الكريم عن ذلك، فعن عالم
لَقَد نَفَعنِي  : حدثَنَا عوفٌ عنِ الْحسنِ عن أَبِي بكْرةَ قَالَ       : الْهيثَمِ

        لَغَ النَّبِيا بلِ لَممالْج امةٍ أَيبِكَلِم اللَّه    ـ  ةَ أَن فَارِسا ملَّكُوا ابنَ
                                                           

 .٥٠٥٠سائي حديث لـ رواه ال ١
 .٣٩٦١ـ رواه مسلم حديث رقم  ٢



 ٤٤٢

 ) ١) (لَن يفْلِح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً (:كِسرى قَالَ
 حق الفرح والسـرور يـوم       المرأة وأعطى الإسلام    ـ

زفافها، فالزفاف فرح وسرور وضـرب بالـدفوف وزينـة          
، فالإشهار في الأفراح سنة مؤكدة وواجـب        وشرابوطعام  

حمايـة   من ذلـك     والغرض شرعي واستكمال لعقد الزواج،   
 والشـبهات، وحقهـا فـي      الشـكوك للمرأة من الظن وإثارة     

 بنـت الإعلان عن الزفاف بكل الوسائل الممكنة، فعن الربيع         
 بني علي فجلس علـى      غداة دخل على النبي    :(معوذ قالت 

 مـن   يندبنفراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف       
 يعلـم   وفينا نبـي  : قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية       

تقولي هكذا وقـولي مـا كنـت        لا  :  النبيمافي غد، فقال    
 )...٢()تقولين

عن محمد بـن     لرسول االله    حديث شريف آخر     وفي
فصـل مـا بـين      : (قال رسول االله    : حاطب الجمحي قال  

، كمـا روت عائشـة      )٣) (الحلال والحرام الدف والصوت   
                                                           

 .٦٥٧٠ـ روله البخاري حديث رقم  ١
 . البخاريرواه ـ ٢
 . رواه الترمذيـ ٣



 ٤٤٣

نكاح إعلنوا هذا ال  :(قال رسول االله    : رضي االله عنها قالت   
، فكـأن   )١) (واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف     

الإسلام قد سن العلانية في الزواج كحق أصيل من حقـوق           
 يبـدأ فيـه سـعادتها وتكوينهـا         الـذي المرأة في هذا اليوم     

 فـي  للمرأة هو أن يكون الـزواج        لمؤكدلأسرة،لأن الحق ا  \
ة من القيل   العلن وليس في الخفاء، لأن هذا العلن يحمي المرأ        

 ).٢( والسوء من الآخرين والريبةوالقال والشك والظن 
ـ حق الإبنة في أن يعق عنها اليوم السابع من مولدها           
أو يوم الرابع عشر، ففي الحديث الشريف الذي روي عـن           

أَخْبرنِي عطَاء عن حبِيبةَ بِنْتِ     : أَبو عاصِمٍ عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ     
فِـي  : (قَـالَ  بنِ أَبِي خُثَيمٍ عن أُم كُرزٍ عنِ النَّبِي         ميسرةَ  

  )٣)(الْعقِيقَةِ عنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مكَافِئَتَانِ وعنِ الْجارِيةِ شَاةٌ

                                                           
 . ماجه بدون واجعلوه في المساجدابنمذي وأخرجه  رواه الترـ ١
 .٢٥٠ـ٢٤٤ من السنة، مرجع سابق، صتوجيهات محمد رشاد خليفة، ـ ٢
 ، كما رواه الترمذي والنسائي وأبوداود١٨٨٢الدارمي   رواهـ ٣



 ٤٤٤

  
      

سنة سنة الال  فيفيحقوق المرأة كأخت حقوق المرأة كأخت 
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة



 ٤٤٥

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةالال  فيفيحقوق المرأة كأخت حقوق المرأة كأخت 
ت هي الوجه الثالث من أوجه أقرب النساء إلينـا،          الأخ

فالأخت الشقيقة وغير الشقيقة، هي من نفس الرحم الذي نزلنا          
منه ومن نفس الماء الذي كان سبباً في وجودنا، ولـذا تلـزم            
علينا نفقتها ورعايتها وكسوتها، وتربيتها وتزويجها، لأنهـا        

والكثيـر،  أحد أهم عناصر العائلة، ولها من الحقوق الكثيـر          
فلها حق الزواج والميراث والحياة الكريمة والستر والرضا،        

 :وسنستعرض هنا بعض حقوق الأخت في السنة النبوية
حق ميراث أخيها إذا لم يكـن        فللأخت: ـ حق الميراث  

للأخت نصف  : له ولد، ولها حق الميراث مع الأخوة الذكور       
 ...نصيب الأخ، ولها حق الميراث مع الأخوة

ملة من حقوق الأخت في الميراث نستعرضها       وهناك ج 
 :من خلال السنة النبوية الشريفة لرسول االله 

حدثَنَا سفْيان عنِ الأَعمشِ عـن      : فعن محمد بن يوسفَ   
    زِيدنِ يدِ بونِ الأَسع اهِيمرثُ        (:إِبرـولا ي رِ كَانيبالز ناب أَن

بِ والأُم مع الْبِنْتِ حتَّى حدثَه الأَسود أَن معـاذَ          الأُخْتَ مِن الأَ  
أَنْـتَ  : بن جبلٍ جعلَ لِلْبِنْتِ النِّصفَ ولِلأُخْتِ النِّصفَ، فَقَـالَ        

     هقَاضِـي كَـانو بِـذَاك هةَ فَأَخْبِرتْبنِ عدِ اللَّهِ ببولِي إِلَى عسر



 ٤٤٦

 )...١) (بِالْكُوفَةِ
ي باب مِيراثِ الإِخْوةِ لِلأَبِ والأُم قَالَ مالِـك الأَمـر           وف

الْمجتَمع علَيهِ عِنْدنَا أَن الإِخْوةَ لِلأَبِ والأُم لا يرِثُون مع الْولَدِ           
الذَّكَرِ شَيئًا ولا مع ولَدِ الابنِ الذَّكَرِ شَيئًا ولا مـع الأَبِ دِنْيـا              

 وهم يرِثُون مع الْبنَاتِ وبنَاتِ الأَبنَاءِ ما لَم يتْركِ الْمتَوفَّى           شَيئًا
             ـنأُ بِمدبةً يبصفِيهِ ع كُونُونالِ يالْم لَ مِنا فَضا أَبٍ ما أَبدج

         علَ بفَض فَإِن مهائِضفَر نطَوعاةٍ فَيمسةٍ ملُ فَرِيضأَص لَه كَان د
ذَلِك فَضلٌ كَان لِلْإِخْوةِ لِلْأَبِ والْأُم يقْتَسِمونَه بينَهم علَى كِتَـابِ           
اللَّهِ ذُكْرانًا كَانُوا أَو إِنَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ فَإِن لَم يفْضلْ            

متَوفَّى أَبا ولَا جدا أَبـا      شَيء فَلَا شَيء لَهم قَالَ وإِن لَم يتْركِ الْ        
               ضفْـري أُنْثَـى فَإِنَّـه أَو ا كَاننٍ ذَكَراب لَدلا وا ولَدلا وأَبٍ و
لِلأُخْتِ الْواحِدةِ لِلأَبِ والأُم النِّصفُ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَما فَوقَ          

ض لَهما الثُّلُثَانِ فَـإِن كَـان       ذَلِك مِن الأَخَواتِ لِلأَبِ والأُم فُرِ     
           ةً كَانَتْ أَواحِداتِ والأَخَو دٍ مِنةَ لأَحفَلا فَرِيض ا أَخٌ ذَكَرمهعم
           نطَـوعاةٍ فَيـمسةٍ مبِفَرِيض مشَرِكَه نأُ بِمدبيو ذَلِك مِن أَكْثَر

يءٍ كَان بين الإِخْوةِ لِلأَبِ     فَرائِضهم فَما فَضلَ بعد ذَلِك مِن شَ      
            ةٍ فَقَطْ لَـماحِدةٍ ونِ إِلا فِي فَرِيضيظِّ الأُنْثَيلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح الأُمو

                                                           
 .٢٧٥٣ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١



 ٤٤٧

            تِلْكو فِي ثُلُثِهِم نِي الأُمب عا مكُوا فِيهفَاشْتَر ءا شَيفِيه ملَه كُني
   فِّيأَةٌ تُورام ةُ هِيـا       الْفَرِيضتَهإِخْوـا وهأُما وهجوكَتْ زتَرتْ و

لأُمها وإِخْوتَها لأُمها وأَبِيها فَكَان لِزوجِها النِّصـفُ ولأُمهـا          
            ذَلِـك ـدعب ءلْ شَـيفْضي ا الثُّلُثُ فَلَمها لأُمتِهلإِخْوو سدالس

ي هذِهِ الْفَرِيضةِ مع بنِـي الأُم فِـي         فَيشْتَرِك بنُو الأَبِ والأُم فِ    
ثُلُثِهِم فَيكُون لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَى مِن أَجلِ أَنَّهم كُلَّهم إِخْـوةُ            
الْمتَوفَّى لأُمهِ وإِنَّما ورِثُوا بِالأُم وذَلِك أَن اللَّه تَبارك وتَعـالَى           

وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً أَوِ امرأَةٌ ولَـه أَخٌ          (هِ  قَالَ فِي كِتَابِ  
            مفَه ذَلِك مِن كَانُوا أَكْثَر فَإِن سدا السماحِدٍ مِنْهأُخْتٌ فَلِكُلِّ و أَو

فَلِذَلِك شُركُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضةِ لأَنَّهم كُلَّهم       ) شُركَاء فِي الثُّلُثِ  
 )١)(وةُ الْمتَوفَّى لأُمهِإِخْ

                                                           
 .ـ رواه الإمام مالك ١



 ٤٤٨

  
      

سنة سنة الال  فيفيحقوق الجدة والمسنات حقوق الجدة والمسنات 
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة



 ٤٤٩

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةالال  فيفي  حقوق الجدة والمسناتحقوق الجدة والمسنات
الجدة أم الأب أو أم الأم هـي الأم الكبـرى أو الجـدة              
الكبرى فهن من المسنات، اللاتي بلغن من العمر أرذله، ولذا          

ة ماسة إلى رعاية خاصة وحقوقاً كثيرة، لأنها        فإنهن في حاج  
أصل الأب أو الأم، فلها الحق في الرعاية الكريمـة والنفقـة        
على حياتها ومعيشتها، ولها الحق في الميراث، بـل منحهـا           
الإسلام الحق في الميراث بفئة أكبر من الزوجه، ولها حقوقاً          

 الكاملة  كثيرة لتعيش سعيدة في أيامها الأخيرة وتنال الرعاية       
بل عطف أو شفقة، بل بالحقوق القانونية الواضحة والجليـة،          

 ولقد وضح لنا رسول االله ذلك في أحاديثة النبوية الشريفة           
 حيث أكدعلى هذه الحقوق لتعيش الجدة       ،وفي سنته العطرة    

 :حياة كريمة تملؤها السعادة والحب والكرامة
 جدة  ـ حق الإرث، فالجدة لها حق الأرث سواء أكانت        

للأب أو جدة للأم، فهي ترث في حفيدها أو حفيدتها متى كان            
حدثَنَا حماد  : هذا الإرث فيه منفعة لها، فعن حجاج بن مِنْهالٍ        

بن سلَمةَ أَخْبرنَا قَتَادةُ أَن علِيا وابن مسعودٍ قَـالا فِـي ولَـدِ              
   إِخْوو تَهدج كنَةٍ تَرلاعهِ قَالَ  ملأُم ةِ    : (تَهلِلإِخْـوةِ الثُّلُثُ ودلِلْج

الثُّلُثَانِ و قَالَ زيد بن ثَابِتٍ لِلْجدةِ السدس ولِلإِخْوةِ لِلأُم الثُّلُـثُ    



 ٤٥٠

، وعن ابن أَبِي عمر حدثَنَا سفْيان       )١) (وما بقِي فَلِبيتِ الْمالِ   
ي قَالَ مرةً قَالَ قَبِيصةُ و قَالَ مرةً رجـلٌ عـن            حدثَنَا الزهرِ 

جاءتِ الْجدةُ أُم الأُم وأُم الأَبِ إِلَى أَبِي        : قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ قَالَ   
بكْرٍ فَقَالَتْ إِن ابن ابنِي أَوِ ابن بِنْتِي ماتَ وقَد أُخْبِرتُ أَن لِي             

أَبو بكْرٍ ما أَجِد لَكِ فِي الْكِتَابِ مِـن         : (للَّهِ حقا فَقَالَ  فِي كِتَابِ ا  
قَضى لَكِ بِشَـيءٍ وسأَسـأَلُ       حقٍّ وما سمِعتُ رسولَ اللَّهِ      

قَالَ )النَّاس ، : ،أَلَ النَّاسولَ       فَسسر ةَ أَنبشُع نةُ بغِيرالْم فَشَهِد
ومن سمِع ذَلِك معك قَالَ محمد      : دس، قَالَ أَعطَاها الس  اللَّهِ  

فَأَعطَاها السدس، ثُم جاءتِ الْجـدةُ الأُخْـرى         :بن مسلَمةَ قَال  
الَّتِي تُخَالِفُها إِلَى عمر قَالَ سفْيان وزادنِي فِيـهِ معمـر عـنِ            

 الزهرِي ولَكِن حفِظْتُه مِن معمرٍ أَن       الزهرِي ولَم أَحفَظْه عنِ   
) عمر قَالَ إِنِ اجتَمعتُما فَهو لَكُما وأَيتُكُما انْفَردتْ بِهِ فَهو لَهـا           

، وعن حجاج بن مِنْهالٍ أَخْبرنَا أَبو عوانَةَ عنِ الْمغِيـرةِ           )٢(
و ) ٣)(تَرِثُ الْجدةُ وابنُها حي   ( عبد اللَّهِ    قَالَ :عن إِبراهِيم قَالَ  

                                                           
 .٢٨٢٩ـ رواه الدارمي حديث  ١
 وأبـوداود   ٢٠٢٦، ورواه الترمـذي     ٢٠٢٦ترمذي حديث رقم    ـ رواه ال   ٢

 .٩٥٣ ومالك ٢٧١٤ وابن ماجه ٢٠٢٧
 .٢٠٢٨، والترمذي ٢٨١٦ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٥١

حدثَنَا أَبو نُعيمٍ حدثَنَا سفْيان عنِ ابنِ جريجٍ عن إِبراهِيم بـنِ            
) ميسرةَ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَن عمر ورثَ جدةً مع ابنِهـا           

يد بن هارون أَخْبرنَا الْأَشْعثُ عنِ الشَّـعبِي        ، وأَخْبرنَا يزِ  )١(
جِئْن أَربع جداتٍ يتَساوقْن إِلَى مسـروقٍ فَـأَلْقَى أَم أَبِ           : (قَالَ

) الأَبِ وورثَ ثَلاثًا جدتَي أَبِيهِ أُم أُمهِ وأُم أَبِيـهِ وجـدةَ أُمـهِ             
)٢...( 

محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عن محمدِ بنِ سالِمٍ         حدثَنَا  و
كَان لا يرد علَى أَخٍ لأُم      : (عنِ الشَّعبِي أَن عبد االله بن مسعودٍ      

مع أُم ولا علَى جدةٍ إِذَا كَان معها غَيرها من لَه فَرِيضـةٌ ولا       
ابنٍ مع ابنَةِ الصلْبِ ولا علَى امرأَةٍ وزوجٍ وكَـان          علَى ابنَةِ   

           جوالـزأَةَ وـرمٍ إِلَـا الْمهلَى كُلِّ ذِي سع دري لِيو  )٣) (ع ،
         لِـيع نع بِينِ الشَّعثُ عثَنَا الأَشْعدح وناره نب زِيدنَا يرأَخْب

انَتِ الْجداتُ سواء ورِثَ ثَلاثُ جداتٍ جـدتَا        إِذَا كَ : (وزيدٍ قَالا 
            مهفَالس بأَقْر ناهدكَانَتْ إِح هِ فَإِنةُ أُمدجأَبِيهِ و أُمهِ وأُم أَبِيهِ أُم

                                                           
 .ـ رواه الدارمي ١
 .٢٨١٧ـ رواه الدرامي حديث رقم  ٢
 .٢٨٢١ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٥٢

، وهناك باب من لَا مِيراثَ لَه قَالَ مالِـك          )١) (لِذَوِي الْقُربى 
 تَمجالْم ركْتُ         الْأَمرالَّذِي أَدنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ وهِ عِنْدلَيع ع

             ـمالْعو ا الأُمأَب دالْجو الأَخِ لِلأُم ناب لَدِنَا أَنلَ الْعِلْمِ بِبهِ أَهلَيع
 ـ            لأَبِ أَخَا الأَبِ لِلأُم والْخَالَ والْجدةَ أُم أَبِي الأُم وابنَـةَ الأَخِ لِ

والأُم والْعمةَ والْخَالَةَ لا يرِثُون بِأَرحامِهِم شَيئًا قَـالَ وإِنَّـه لا           
تَرِثُ امرأَةٌ هِي أَبعد نَسبا مِن الْمتَوفَّى مِمن سمي فِـي هـذَا             

 شَـيئًا إِلَـا     الْكِتَابِ بِرحِمِها شَيئًا وإِنَّه لا يرِثُ أَحد مِن النِّساءِ        
حيثُ سمين وإِنَّما ذَكَر اللَّه تَبارك وتَعالَى فِي كِتَابِهِ مِيـراثَ           
          ةِ مِنجواثَ الزمِيرو أَبِيهِن نَاتِ مِناثَ الْبمِيرا ولَدِهو مِن الأُم

خَواتِ لِلأَبِ  زوجِها ومِيراثَ الأَخَواتِ لِلأَبِ والأُم ومِيراثَ الأَ      
          نِ النَّبِيع اءةُ بِالَّذِي جدرِثَتِ الْجوو اتِ لِلأُماثَ الأَخَومِيرو 

             كـارتَب اللَّـه ا لأَنـهنَفْس تَقَتْ هِيأَع نأَةُ تَرِثُ مرالْما وفِيه
 )...٢) (الِيكُمفَإِخْوانُكُم فِي الدينِ ومو(: وتَعالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ

الأَمر الْمجتَمع علَيهِ عِنْدنَا الَّـذِي لا       : (وقَالَ مالِك أيضاً  
            ةَ أُمـدالْج لَدِنَا أَنلَ الْعِلْمِ بِبهِ أَهلَيكْتُ عرالَّذِي أَداخْتِلَافَ فِيهِ و

         ا سِوفِيم هِيئًا وا شَيدِنْي الأُم علا تَرِثُ م الأُم    ضفْـري ى ذَلِك
                                                           

 .٢٨١٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١
 . مالكـ رواه الإمام ٢



 ٤٥٣

             علَا مو الْأُم عالْأَبِ لَا تَرِثُ م ةَ أُمدالْج أَنةً وفَرِيض سدا السلَه
الْأَبِ شَيئًا وهِي فِيما سِوى ذَلِك يفْرض لَها السدس فَرِيضـةً           

       و الأُم أُمالأَبِ و تَانِ أُمدتِ الْجعتَما   فَإِذَا اجمونَهفَّى دتَولِلْم سلَي
أَب ولا أُم قَالَ مالِك فَإِنِّي سمِعتُ أَن أُم الأُم إِن كَانَتْ أَقْعدهما             
             ا أَومهـدالأَبِ أَقْع كَانَتْ أُم إِنالأَبِ و أُم وند سدا السلَه كَان

ى بِمنْزِلَةٍ سواءٍ فَإِن السدس بينَهمـا       كَانَتَا فِي الْقُعددِ مِن الْمتَوفَّ    
نِصفَانِ قَالَ مالِك ولا مِيراثَ لأَحدٍ مِن الْجداتِ إِلا لِلْجـدتَينِ           

ورثَ الْجدةَ، ثُم سأَلَ أَبو بكْرٍ عن       لأَنَّه بلَغَنِي أَن رسولَ اللَّهِ      
أَنَّه ورثَ الْجدةَ فَأَنْفَذَه     بتُ عن رسولِ اللَّهِ     ذَلِك حتَّى أَتَاه الثَّ   

لَها ثُم أَتَتِ الْجدةُ الْأُخْرى إِلَى عمر بنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَها مـا             
أَنَا بِزائِدٍ فِي الْفَرائِضِ شَيئًا فَإِنِ اجتَمعتُما فَهو بينَكُما وأَيتُكُمـا           

لَتْ بِهِ فَهو لَها قَالَ مالِك ثُم لَم نَعلَم أَحدا ورثَ غَير جـدتَينِ        خَ
 )١) (منْذُ كَان الإِسلَام إِلَى الْيومِ

ـ وللجدة حق أصيل في النفقة الكريمة عليها لتعيش ما          
تبقى لها من عمر في عزة وكرامة، فالنفقة على الجدة واجبة           

 المجتمع، وهذا حـق لهـا أصـله الشـرع           من الحفيد ومن  
الإسلامي، لأن الجدة أصل من أصول الإنسان، فهي لا تجب          

                                                           
 مالك وابن ماجة والترمذي وأحمدـ رواه  ١



 ٤٥٤

           ونـاره ـنب زِيدنَا يرفيها الزكاة، بل النفقة عليها، فلقد أَخْب :
إِن أَولَ  (حدثَنَا الْأَشْعثُ عنِ ابنِ سِيرِين عنِ ابنِ مسعودٍ قَـالَ           

ةٍ أُطْعِمدجيا حنُهابأَبٍ و ا أَممهلَامِ س١)(تْ فِي الْإِس.( 
ـ التخفيف على الجدة، حتى في العبادات، حق طبيعي         

 وكبر سنهما، ولذا، فالرأفة بهن      ،نتيجة ضعفهن الجسدي العام   
حق أصيل لهن، فعن يحيى عن مالِك عن عروةَ بـنِ أُذَينَـةَ             

خَرجتُ مع جدةٍ لِي علَيها مشْي إِلَى بيتِ اللَّهِ         : (اللَّيثِي أَنَّه قَالَ  
حتَّى إِذَا كُنَّا بِبعضِ الطَّرِيقِ عجزتْ فَأَرسلَتْ مولًى لَها يسأَلُ          
عبد اللَّهِ بن عمر فَخَرجتُ معه فَسأَلَ عبد اللَّهِ بن عمر فَقَـالَ             

لَّهِ بن عمر مرها فَلْتَركَب ثُم لْتَمشِ مِن حيثُ عجزتْ          لَه عبد ال  
            ذَلِـك عا مهلَيى عنَرقُولُ والَى يله تَعت قَومِعى و سيحقَالَ ي
الْهدي و حدثَنِي عن مالِك أَنَّهم بلَغَهم أَن سعِيد بـن الْمسـيبِ             

  ةَ بلَما سأَبـنِ           ودِ اللَّهِ ببلِ عقُولَانِ مِثْلَ قَونِ كَانَا يمحدِ الربع ن
رم٢) (ع ( 

حقوق المسنين فـي الإسـلام، والتـي        وإذا نظرنا إلى    
تنطبق على الجدة أولاً ثم على الأم ثانية والعمات والخـالات           

                                                           
 . ورواه الترمذي٢٨٠٤ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١
 .٨٩٨ـ رواه مالك حديث رقم  ٢



 ٤٥٥

أيضاُ ولا ننسي الآباء والأجداد الذين أصبحوا مسنين، فلابـد          
ا على نفـس الحقـوق التـي قررهـا الإسـلام            أن يحصلو 

 ....للمسنين
ثـم  .. صغيراً بعد أن يتكون في بطن أمه      يولد  فالإنسان  

ينمو ويكبر ويتقدم به الزمن إلـي أن يـدخل فـي مرحلـة              
الشيخوخة ويدخل في عداد المسنين الذين هم آباؤنا وأمهاتنـا          

 ـ     .. وقد بلغوا من الكبر عِتِيا     ذه وعندما يصل الإنسان إلـى ه
السن تقل المناعة في جسده لأنه يصاب بالضعف فلا يقـوى           
على عمل ماكان يمارسه في شبابه وحيويته، ومن فضل االله          
ورحمته أنه جعل لكبار السن حقوقاً خاصة تتناسب مـع مـا      
قدموه في شبابهم من حياة وكفاح وإنتاج وحيوية، لأن مراحل          

) المسـن  (الطفولة والمراهقة والشباب والكهولـة    : العمر هي 
اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم   : (تعالىاالله   قال   ،)الطاعن في السن  (والهرم  

من ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُـوةٍ           
       الْقَدِير لِيمالْع وهشَاء وا يخْلُقُ مةً يبشَيفًا وعوقال االله   )١) (ض ،

واللّه خَلَقَكُم ثُم يتَوفَّاكُم ومِـنكُم      : (كم التنزيل عز وجل في مح   
    اللّـه ئًا إِنعِلْمٍ شَـي دعب لَمعلاَ ي رِ لِكَيمذَلِ الْعإِلَى أَر درن يم

                                                           
 . سورة الروم٥٤ ـ آية ١



 ٤٥٦

قَدِير لِيم١) (ع...( 
 فالقرآن الكريم يجسد مشاكل المسـنين فـي الضـعف          

درة على تَذَكر المعلومات أو     الجسدي والوهن البدني وعدم الق    
أرذل : (استيعابها، ولهذا قال المفَسِرون عن هذه الآية الأخيرة       

العمر هو أخسه وأدونه وآخره الذي تضعف فيه الحـواس،          
ويختل فيه النطق والفكر، ويحصل فيه قلـة العلـم وسـوء            
الحفظ، وخصه االله بالرذيلة، لأنـه حالـة لا رجـاء بعـدها             

 وهذا لغير المسلم الحافظ للقرآن، الذين       ،)٢(لإصلاح ما فسد    
يرحمهم االله من الرد إلى أرذل العمـر، لأن العـالم المسـلم          
والمؤمن والحافظ للقرآن لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا          
كرامة عند االله، فيحفظ عليه عقله ويقوي ذاكرتـه ويـزداد           

حالة معرفة، لأن من حفظ االله في صباه وشبابه حفَظَه االله في            
 ) ٣..(كِبره وضِعفَ قوته، ومتَّعه بسمعه وبصره

                                                           
  سورة النحل٧٠ ـ الآية ١
 ـ عبد االله ناصر السدحان، رعاية المسنين في الإسـلام، القـاهرة،ملحق    ٢

 .١٦هـ، ص١٤٢١مجلة الأزهر، عدد شوال 
 ـ محمد فريد الصادق، حقوق المسنين في الإسلام،أبوظبي، منار الإسلام،  ٣

 .٨٥، ص٢٠٠٤هـ فبراير ١٤٢٤، ذو الحجة ٣٤٨العدد 



 ٤٥٧

مـن  والمسـنات  وحدد الإسلام حقوقاً متعددة للمسـنين    
 :خلال السنة النبوية، على النحو التالي

    :: ـ حقوق الرحمة بالمسنين والمسنات وتكريمهم ـ حقوق الرحمة بالمسنين والمسنات وتكريمهم١١
أدى كل منهم دوره كاملا في الحياة       والمسنة قد   فالمسن  

برِه أن نوفر له الراحة حتى يستطيع أن يعيش         ومن حقه في كِ   
في هناء يتمتع بالروحانيات، وعلى الجهة التي كانوا يعملون         
فيها أن تستعين بأصحاب الخبرات في تدريب الكوادر الناشئة         
وأن تستفيد بخبراتهم وحتى تكون الصلة بهم قوية، فلابـد أن     

 للبشرية مـن    يعاملوا بالاحترام والتوقير، احتراماً لما قدموه     
 يـدعونا لاحتـرام     جهد وعلم وحركة ونمو، ورسول االله       

الكبير وتوقيره في حديث شريف عن عبدِ الْملِكِ بنِ سعِيدِ بنِ           
        إِلَى النَّبِي هفَعراسٍ يبنِ عنِ ابةَ ععِكْرِم نرٍ عيبقَال ج) : سلَي

     و قِّرِ الْكَبِيروي لَم نوفِ      مِنَّا مرعبِـالْم رـأْميو غِيرمِ الصحري
 ).١) (وينْهى عنِ الْمنْكَرِ

 خُلق إسلامي رفيع، ودعـوة       والمسنات فَتَوقِير المسنين 
إسلامية لإعطاء المسن والمسنة حقوقهم المختلفة نظيـر مـا          
قدموه للبشريه من خدمات في شبابهم، بـل جعـل الإسـلام            

                                                           
 .٢٢١٤ـ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  ١



 ٤٥٨

 من صفات المـؤمنين والعكـس       سنات والم الاحترام للمسنين 
بالعكس، فمن لم يوقرهم لا يستحق أن يكون مؤمناً، فمن أهم           
حقوق المسن والمسنة الاحترام والتـوقير، لأن االله سـبحانه          
يرفع قدر من شاب في الإسلام، وقدم عملاً جيداً، وابتكر في           
أسلوب الأداء وأجهد نفسه في عملـه فـي شـبابه بصـدقٍ             

وى عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ         وإخلاص، فقد ر  
لا تَنْتِفُوا الشَّيب فَإِنَّه نُور الْمسلِمِ، من       : (قَالَ أَن رسولَ اللَّهِ    

شَاب شَيبةً فِي الإِسلامِ كَتَب اللَّه لَه بِها حسنَةً وكَفَّر عنْه بِهـا             
 هفَعرةً  خَطِيئَةً وجرا د١) ( بِه(       ـنةَ عرنِ مرِو بموروى ع ،

يا كَعب بـن    : سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ أَن شُرحبِيلَ بن السمطِ قَالَ        
سمِعتُ رسولَ اللَّهِ   : واحذَر، قَالَ  مرةَ حدثْنَا عن رسولَ اللَّهِ      

 قُولةً فِ   : (يبشَي شَاب نم         مـوا ينُـور لامِ كَانَتْ لَـهي الإِس
قَالَ رسولُ  : ، وما رواه أَبِو موسى الأَشْعرِي قَالَ      )٢) (الْقِيامةِ
إِن مِن إِجلالِ اللَّهِ إِكْرام ذِي الشَّيبةِ الْمسلِمِ وحامِـلِ           (:اللَّهِ  

     نْهافِي عالْجرِ الْغَالِي فِيهِ وآنِ غَيـلْطَانِ      الْقُرذِي الس امإِكْـرو 

                                                           
  .٦٦٦٨ـ رواه أحمد في مسنده رقم  ١
 .٣٠٩٧، والنسائي ١٥٨٨ـ رواه الترمذي  ٢



 ٤٥٩

 ).١) (الْمقْسِطِ

والمسـنات وزيـارتهم   والمسـنات وزيـارتهم      ـ الالتفاف حول المسنين  ـ الالتفاف حول المسنين ٢٢
  ::ومؤانستهم وعدم تركهم للوحدةومؤانستهم وعدم تركهم للوحدة

والمسنين  وهذه دعوة إسلامية جديرة بالاهتمام بمصاحبة     
والمسن والمسنات وقضاء حوائجهم وإكرامهم، ففي ذلك يقول        

قَـالَ  : سِ بنِ مالِكٍ قَـالَ  في حديث روي عن أَنَ    رسول االله   
ما أَكْرم شَاب شَيخًا لِسِنِّهِ إِلا قَيض اللَّه لَـه) :          رسولُ اللَّهِ   

 ).٢) (من يكْرِمه عِنْد سِنِّهِ
 أن نعرف   وفي هذا السياق، دعانا الحبيب المصطفي       

قدر الكبار ونقدر مسيرتهم وكفاحهم في السابق مـن أجلنـا،           
: لك يروى عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ          وفي ذ 

لَيس مِنَّا من لَم يرحم صغِيرنَا ويعـرِفْ        : (قَالَ رسولُ اللَّهِ    
) ويعرِفْ حـقَّ كَبِيرِنَـا     (:أخرى، وفي رواية    )شَرفَ كَبِيرِنَا 

)٣.( 

                                                           
 .٤٢٠٣ود ـ روه أبو دا ١
 .١٩٤٥ـ رواه الترمذي حديث رقم  ٢
 .١٨٤٣ ـ رواه الترمذي حديث رقم ٣ 



 ٤٦٠

المسن والمسـنة   فالشيخوخة هنا لها الحق في الإكرم، و      
يكْرم لما له من فضل علم، أو سـبق أو ديـن أو أبـوة أو                

الخ، ولكن الإكرام هنا للشيخوخة وحدها، ولا يهـم أن          ..رحم
يكون بعد ذلك عالماً أو مسلماً، المهم أنه كبير ومسن يجب له            
الإكرام، لأن ذلك من حقوقه علينا، وعلينا أن نتأمـل فيمـا            

ن الثـواب الـذي يحصـل عليـه         م أخبرنا به رسول االله     
الشخص من المعروف الذي يصنعه مع والمسنين والمسنات،        
لأن الذي يصنع المعروف اليوم سيكون غداً في حاجة ماسة          
إلى من يقدم إليه معروفاً، فإن من يصـنع الخيـر لا يعـدم              

 ) ١. (جوازيه
قد  وإذا كان هذا الحديث النبوي الشريف لرسول االله         

رة واسعة للمسنين، نظير مـا قـدموه مـن          أعطى حقوقاً كبي  
عطاء كبير طوال حياتهم،من عمل وعبـادة وإنتـاج، فإنـه           

كما تَدِين تُـدان،    : يغرس في نفوسنا أن نتأمل في هذا المبدأ       
والحسنة تعود إلى فاعلها عندما يكون في أشد الاحتياج لهـا،     

                                                           
 ـ محمد فوزي حمزة، رعاية المسنين في ضوء القرآن الكريم والحـديث   ١

الشريف، أبو ظبي، مجلة منار الإسلام، العدد الثالث السنة الثامنة، ربيع أول            
 .٨٤، ص١٩٨٢هـ ديسمبر ١٤٠٣



 ٤٦١

 ويطالبنا هذا الحديث بالعمل على تقديم الخير ليعود علينا في         
شيخوختنا، لأن من خَدم الناس في صباه خَدمه النـاس فـي            

 ...شيخوخته
 فـي   وفي فضل الشيوخ على المجتمع يقول الرسول        

قَالَ  أَن رسولَ اللَّهِ    : (الحديث الذي روي عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ      
         نَةً إِلا صس عِينبلامِ أَرفِي الإِس رمعرٍ يمعم ا مِنم   فَ اللَّـهر

عنْه ثَلاثَةَ أَنْواعٍ مِن الْبلاءِ الْجنُون والْجذَام والْبرص فَإِذَا بلَغَ          
            اللَّـه قَهزر لَغَ سِتِّينفَإِذَا ب ابهِ الْحِسلَيع اللَّه ننَةً لَيس سِينخَم

ن سنَةً أَحبه اللَّه وأَحبه أَهلُ      الإِنَابةَ إِلَيهِ بِما يحِب فَإِذَا بلَغَ سبعِي      
السماءِ فَإِذَا بلَغَ الثَّمانِين قَبِلَ اللَّه حسنَاتِهِ وتَجاوز عن سـيئَاتِهِ           
               ـا تَـأَخَّرمذَنْبِـهِ و مِن ما تَقَدم لَه اللَّه غَفَر عِينلَغَ التِسفَإِذَا ب

، كمـا أن    )١) (هِ فِي أَرضِهِ وشَفَع لأَهلِ بيتِهِ     وسمي أَسِير اللَّ  
المسن والمسنين والمسنات لهم فضل كبير ومنزلـة خاصـة          

: وكبيرة عند رب العزة، يوضح ذلك ما رواه أَبِو هريرةَ قَالَ          
أَلا أُنَبئُكُم بِخِيارِكُم قَالُوا بلَى يا رسـولَ         (:قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ).٢) (هِ قَالَ خِياركُم أَطْولُكُم أَعمارا وأَحسنُكُم أَخْلاقًااللَّ
                                                           

 .١٢٨٠٢حديث رقم  ـ رواه الإمام أحمد ١
 .٨٨٦٧ ـ رواه أحمد في مسنده ٢



 ٤٦٢

 ـ حقوق الآباء والأمهات بصفتهما من المسـنين    ـ حقوق الآباء والأمهات بصفتهما من المسـنين   ٣٣
  : : والمسناتوالمسنات

ـ أما أهم الحقوق التي أعطاها الإسـلام لـلأب والأم           
والمسنات هي حسن صحبتْهِما، وحسـن       لأنهما من المسنين  

ثيرة مثل حسن المعاملة وحسن الإنفاق      الصحبة يعنى حقوقاً ك   
وحسن الكلمة وحسن الاحتمال والصبر عليهما، وإطاعتهمـا        
في غير معصية، وغير ذلك من حقوق الوالـدين المسـنين           
والمسنات على أولادهما، وهي حقوق واسعة فسيحة أفسـح         
الإسلام لها في فكر الأمة الإسلامية مساحة كبيـرة، ويكفـي        

ت شرفاً وفخراً أن الإسلام آثرهم بـالتكريم        المسنين والمسنا 
بالوصية بهم، من أجل ضعفهم، وخصوصاً لو كـانوا الأب          

جاء : (وفي ذلك يروي أبو هريرة رضي االله عنه قال         والأم،
من أحق النـاس    .. يارسول االله :  فقال رجل إلى رسول االله     

: أمك، قـال  : ، قال ؟ثم من : أمك، قال : ، قال ؟بحسن صحابتي 
 ).١) (أبوك: ، قال؟ثم من: أمك، قال:  قال،؟ثم مـن

 هذا الحق للوالدين في أكثـر مـن         كما أكد الرسول    
حديث، فيجب على المرء احترام والديه وعدم سبهِما أو جعل          

                                                           
 . ـ رواه مسلم في صحيحه١



 ٤٦٣

إن : ( قـال الآخرين يسبونهما، ففي حديث شريف أن النبي   
: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيـل يارسـول االله           

يسِب الرجل أبـا الرجـل      : ، قال ؟ يلعن الرجل والديه   وكيف
، وفي هذا الحديث حقوق كثيـرة       )١) (فيسب أباه ويسب أمه   

لــلأم والأب وأدب مجتمعــي عظــيم واحتــرام مكانتهمــا 
وشيخوختهما وعدم الإقبال على كل ما يمكـن أن يـنعكس           
عليهما من أذى غير مباشر، فالمرء لابد وأن يعطـي أبـواه            

كما أن عاقبة عدم إعطاء الوالدين حقوقهما       ...لةحقوقهما كام 
كاملة، عقوبة وخيمة في الدنيا والآخرة للمرء، وتُسمى عقوق         
الوالدين، وهي من الكبائر بدءا من عدم سـماع كلامهمـا و            
التطاول عليهما، وقد نبهنا الحق في القرآن الكـريم إلـى أن            

أُف " و كلمة   يكون الاحترام لهما ونهانا عن أن نقول لهما ول        
وقَضـى ربـك أَلاَّ تَعبـدواْ إِلاَّ إِيـاه          : (، فيقول االله سبحانه   "

وبِالْوالِدينِ إِحسانًا إِما يبلُغَن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهمـا          
واخْفِض . يمافَلاَ تَقُل لَّهمآ أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِ         

لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيـانِي           

                                                           
 .ـ رواه الشيخان ١



 ٤٦٤

كل الذنوب  : (لنبي  شريف ل ، وانتهاء بحديث    )١) (صغِيرا
يؤخر االله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقـوق الوالـدين،             

، وحديث  )٢) (فإن االله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات       
بروا آبائكم تبـركم أبنـاؤكم      : (نبوي شريف للنبي الكريم     

، وحقوق الوالدين ممتدة عند الأبناء      )٣) (وعِفوا تعف نساؤكم  
 فقد جاء رجـل إلـى      (:فلهما من الحقوق الكثير   بعد وفاتهما   
يا رسول االله هل بقىمن بر أبوي شيء        :  وقال رسول االله   

نعم الصلاة عليهمـا ـ أي   :  ، فقال؟أبرهما به بعد موتهما
الدعاء لهما ـ والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما مـن بعـدهما    
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، قـال           

) فاعمل به : ، قال   ؟ماأكثر هذا يارسول االله وأطيبه    : الرجل
، إن حق الوالدين على الولد البر والطاعة واجب بحكـم           )٤(

ومفروض فرضاً أكيداً في الإسلام، ومن الخير       االله وقضائه،   
 ..للأبناء أن يسعدوا والديهم كما أسعدوهم

                                                           
 . سورة الإسراء ٢٤، ٢٣ـ الآيتان  ١
 .ـ رواه الحاكم ٢
 .ـ رواه الطبراني يإسناد حسن ٣
 .ـ رواه أبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان ٤



 ٤٦٥

ـ بل اعتبر الإسلام أن حياة الابن وماله كلـه لأبيـه،            
نظير ما قدمه الأب من رعاية وجهد لتنشئة ابنه، فأصبح كل           
ما يملك الابن من حياة وجهد ومـال ملكـاً لوالـده المسـن            

 ...والمسنة
ة الحقوق الإنسانية للآبـاء حتـى لا ينسـاهم           وهذه قم 

 !!!!!الأبناء
 في الحـديث الـذي روي عـن         ولقد قال المصطفى    

              لا أَتَـى النَّبِـيجر هِ أَندج نأَبِيهِ ع نبٍ عينِ شُعرِو بمع 
 يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي مالا وولَـدا وإِن والِـدِي يحتَـاج            : فَقَالَ

أَنْتَ ومالُك لِوالِدِك إِن أَولادكُم مِـن أَطْيـبِ         : (قَالَ   مالِي؟
لادِكُمبِ أَوكَس فَكُلُوا مِن بِكُم١() كَس.(.. 

 فهذا حق للآباء في شيخوختهم وعجزهم شرعه الإسلام        
لهم برعايتهم من الأبناء، فحق للوالدين على أولادهما حـق          

، ويالعظمة حقوق   )٢(عايتهما بدنيا ونفسيا    كفالتهما ماديا ور  
الوالدين على أولادهما في الإسلام التي كرمهمـا الإسـلام          

 !..!بحقوق لم تَعرِف لها البشرية مثيلاً حتى الآن
                                                           

 .٦٣٩١ وأحمد ٢٢٨٢ وابن ماجه ٣٠٦٣ ـ رواه أبو داود ١
 .٣٤٠ ـ وائل أحمد علام، الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص ٢



 ٤٦٦

  : :  ـ حقوق متنوعة للمسنين ـ حقوق متنوعة للمسنين٤٤
وهناك جملة من الحقوق الاجتماعية والدينية والسياسية       

 لإسـلام للمسـنين   والاقتصادية المتنوعة، التـي شـرعها ا      
، لتحفظ لهم كيانهم وحياتهم ومكانتهم الاجتماعيـة،        والمسنات

 :وترعي حقوقهم المختلفة
ـ توجيه الصغار ليكونوا البادئين بالسلام على الكبار،        
فلقد دعانا الإسلام لتوقير الكبار، ومن ذلك التـوقير تحيـة           
 الكبار والبدء بالسلام عليهم، وفي ذلك تكريم لهم ورفع مـن          

 الصغير بإلقاء السـلام     روحهم المعنوية، فلقد أمر الرسول      
 يعلى الكبير وجاء في ذلك التوجيه النبوي الذي روي عن أب          

    نِ النَّبِيةَ عريره  َلَـى الْكَبِيـرِ       : (أنه قَالع ـغِيرالص لِّمسي
 ). ١) (والْمار علَى الْقَاعِدِ والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ

شَـرع  : ـ من حقوق المسنين والمسنات أثناء الحـرب       
الإسلام للمسنين حماية كاملة أثناء الحرب، فَحمِـى الإسـلام         
المسنين والمسنات أثناء الحرب مـن وحشـية المحـاربين،          

 مجموعة من الآداب الحربية التـي يجـب         ووضع النبي   
                                                           

، كمـا رواه الترمـذي   ٥٧٦٣ ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقـم   ١
 .١٠٢١٦، ٧٨١٥ والإمام أحمد ٤٥٢٣ وأبوداود ٢٦٢٧



 ٤٦٧

ن بن  العناية بالشيوخ وكبار السن، فعن سليما     : مراعاتها منها 
 إذا بعث جيشاً أو سـرية دعـا       كان رسول االله    : بريده قال 

صاحبهم فأمره بتقوى االله وبمن معه من المسلمين خيراُ، ثـم           
اغزو باسم االله وفي سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله ولا           : (قال

) تغدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا وليـداً ولا شـيخاً كبيـرا             
 بعدم الفتك في     الرسول   وأيضاَ في حديث آخر دعانا    )...١(

         الِكٍ أَنم نب الحروب بالمسنين والمسن والمسنات، فعن أَنَس
انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وبِاللَّـهِ وعلَـى مِلَّـةِ         : (َ  قَالَ  رسولَ اللَّهِ   

رسولِ اللَّهِ ولا تَقْتُلُوا شَيخًا فَانِيا ولا طِفْلا ولا صـغِيرا ولا            
رام          اللَّـه سِنُوا إِنأَحوا ولِحأَصو كُموا غَنَائِممضأَةً ولا تَغُلُّوا و

 سِنِينحالْم حِبومن سنة سيدنا أبـو بكـر الصـديق         ).٢) (ي
أنه كـان يـدعو لعـدم        رضي االله عنه خليفة رسول االله       

 في الحرب، فإنه يروى      والمسنات تعرض المحاربين للمسنين  
 أن أبا بكر بعث الجيوش إلى الشام وبعث         عن يحيي بن سعيد   

لا : إني موصيك بعشـر   : (يزيد بن أبي سفيان أميراً وأوصاه     
تقتلن امرأة ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا نخلاً           

                                                           
 . ـ رواه الطبراني١
 .٢٢٤٧ ـ رواه أبو داود في حديث رقم ٢



 ٤٦٨

رن شـاة ولا    ــــولا تحرقنها، ولا تخربن عامراً ولا تعق      
 ).١) (بقرة إلا لمأكلة ولا تجبن ولا تغلل

 والمسنات في الأمان التـام والاسـتمتاع        فحق المسنين 
بحياتهم بعد وصولهم لهذه السن حق خالص وتام في الشريعة          
الإسلامية في زمن السلم وزمن الحرب، وهذا مـن عظمـة           

 ..الإسلام
ـ تخفيف التكاليف الشرعية عن المسنين والمسـنات        �

في حالة عدم مقدرتهم على الوفاء بها، وهي حقوق للمسـنين       
سلام لحمايتهم والعناية بهم وتقدير شيخوختهم، مثل       شرعها الإ 

دعوة الإمام للتخفيف في الصلاة وجواز الصلاة وهو جالس         
عند الإحساس بالتعب أو وهو مستلق على ظهـره، ومثـل           
الإفطار في شهر رمضان في حالة عـدم المقـدرة، ومثـل            

 :الإنابة في الحج وكل ذلك بينَتُه السنة النبوية
  ع ةَ قَالَ   فلقد روىريرأَبِي ه ولُ اللَّهِ    : نسقَالَ ر:)  إِذَا

         خَ الْكَبِيرالشَّيعِيفَ والض فِيهِم خَفِّفْ فَإِنبِالنَّاسِ فَلْي كُمدلَّى أَحص

                                                           
 الدولي فـي الشـريعة الإسـلامية،    حامد سلطان، أحكام القانون:  ـ راجع ١

 .٢٤٩، ص١٩٧٠القاهرة، دار النهضة العربية، 



 ٤٦٩

 ).١) (وذَا الْحاجةِ
أَن : (كما روي عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ بريدةَ         �

رولَ اللَّهِ     امسأَةً أَتَتْ ر  ْـي      : َ  فَقَالَتلَـى أُمقْتُ عدكُنْتُ تَص
قَد وجب أَجركِ   : بِولِيدةٍ وإِنَّها ماتَتْ وتَركَتْ تِلْك الْولِيدةَ، قَالَ      

وإِنَّها ماتَتْ وعلَيها صـوم     : ورجعتْ إِلَيكِ فِي الْمِيراثِ، قَالَتْ    
نَعـم،  :  أَفَيجزِئُ أَو يقْضِي عنْها أَن أَصوم عنْها؟، قَـالَ         شَهرٍ
 وإِنَّها لَم تَحج أَفَيجزِئُ أَو يقْضِي عنْها أَن أَحج عنْها؟،         : قَالَتْ
 ).٢) (نَعم: قَالَ

أَن : (كما روي عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّهـم عنْهمـا         �
 أَةً مِنرولَ اللَّهِ      امستَفْتَتْ راس مخَثْع        ِاعدـةِ الْـوجفِـي ح

يا رسولَ اللَّهِ   : فَقَالَتْ والْفَضلُ بن عباسٍ ردِيفُ رسولِ اللَّهِ       
           تَطِيعسا لا يخًا كَبِيركَتْ أَبِي شَيرادِهِ أَدلَى عِبةَ اللَّهِ عفَرِيض إِن

) نَعم: قَالَ  الراحِلَةِ فَهلْ يقْضِي أَن أَحج عنْه؟،      أَن يستَوِي علَى  

                                                           
، ورواه النسائي حـديث  ٧٣٤٣ ـ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  ١

 .٢٧٧، رواه الإمام مالك في الموطأ حديث رقم ٨١٤
 . ورواه الإمام أحمد٢٤٩٢ ـ رواه أبو داود حديث رقم ٢



 ٤٧٠

)١.( 
 بالإفطار في نهـار شـهر        والمسنة الرخصة للمسن �

إطعام مسـكين   القيام ب رمضان في حالة العجز عن الصوم، و      
من أوسط طعامه عن كل يوم أَفْطَر فيه، لأنه لـن يسـتطيع             

وداتٍ فَمـن كَـان مِـنكُم       أَياما معد : (تعالىاالله  صومه، قال   
           طِيقُونَهي لَى الَّذِينعو امٍ أُخَرأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضم
فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَّه وأَن تَصومواْ           

    ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رزلت هذه الآيـة فـي      ، وقد ن  )٢) (خَي
الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، بسبب ضـعف جسـمه           
وعدم قدرته على الصوم، فرخَّص له الإسلام هذه الرخصة،         

 .كحق من حقوق تكريم المسنين والمسنات التي أقرها الإسلام
الإباحة للمرأة كبيرة السن في ترك الحجاب الشرعي        �

والْقَواعِـد  : (تعالىالذي تؤمر به صغيرة السن الشابة، لقوله        
مِن النِّساء اللاتِي لا يرجون نِكَاحا فَلَيس علَـيهِن جنَـاح أَن            
          ـنلَّه رخَي فِفْنتَعسأَن ياتٍ بِزِينَةٍ وجرتَبم رغَي نهابثِي نعضي

                                                           
، ورواه الترمذي والنسائي ٤٠٤٨ه حديث رقم  ـ رواه البخاري في صحيح ١

 .وأبو داود والإمام أحمد والدارمي
 . سورة البقرة١٨٤  ـ الآية٢



 ٤٧١

  لِيمع مِيعس اللَّهفي هذه الآيـة للمـرأة        )١) (و فاالله رخَّص ، 
الكبيرة والمسنة أن تضع ثيابها عنها، والمراد بالثياب، كمـا          
قال المفسرون، كل ماكان على ظاهر البدن لا الثياب التـي           
           حـبعلى العورة خاصة، فأباح االله للمسنات من النساء مالم ي

وفي ذلك تقدير لحالتهن، ومراعاة لظـروفهن فـي          لغيرهن،
 ).٢(شيخوختهن 

 والمسنين والمسنات وعدم    إباحة بعض الأمور للشيوخ   �
إباحة ذلك للشباب، لأن الشيخ الكبير يستطيع أن يتحكم فـي           

 عواطفه بعكس الشباب، ففي الحديث الشريف لرسول االله         
كُنَّـا عِنْـد    : (والذي رواه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ        

  النَّبِي   َفَقَال شَاب اءولَ اللَّ  : فَجسا ري     ـائِمأَنَـا صلُ و؟هِ أُقَب ،
: نَعم، قَـالَ  : ، قَالَ ؟أُقَبلُ وأَنَا صائِم  : لا، فَجاء شَيخٌ فَقَالَ   : قَالَ

 قَد علِمـتُ لِـم:      فَنَظَر بعضنَا إِلَى بعضٍ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

                                                           
 . سورة التوبة٦٠ ـ الآية ١
عبد االله بن ناصر السدحان، رعايـة المسـنين فـي الإسـلام،     :  ـ راجع ٢

 الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سلسلة الداء والشفاء رقـم           
 .٦٤م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١٢



 ٤٧٢

، وفـي   )١) (سـه نَظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ إِن الشَّيخَ يملِك نَفْ       
روي عـن أَبِـي      حديث نبوي شريف آخر لرسـول االله        

عـنِ الْمباشَـرةِ لِلصـائِمِ       أَن رجلا سأَلَ النَّبِـي      : (هريرةَ
فَرخَّص لَه، وأَتَاه آخَر فَسأَلَه فَنَهاه، فَإِذَا الَّذِي رخَّص لَه شَيخٌ           

شَاب اهالَّذِي نَه٢) (و.( 
الأمر بتقديم الشيوخ المسنين والمسنات والأكبـر فـي         

 إمامة المصلين في الصلاة، مصداقا لحـديث رسـول االله           
انْصرفْتُ مِن عِنْـدِ    : (الذي روي عن مالِكِ بنِ الْحويرِثِ قَالَ      

  النَّبِي      احِبٍ لِـيصؤُ    :فَقَالَ لَنَا أَنَا ولْيـا وأَقِيمـا  أَذِّنَـا وكُمم
 ).٣) (أَكْبركُما

عدم أخذ الجزية والضرائب من الشيوخ من أهل الذمة،         
بل منحه من بيت مال المسلمين ما يسد رمقه، وكذلك أهـل            
الكتاب كما فعل عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن           
عبد العزيز رضي االله عنهم جميعا، فلقد مر سيدنا عمر بـن            

                                                           
 .٦٤٥١ ـ رواه امام أحمد في مسنده حديث رقم ١
 .٢٠٣٩ ـ رواه أبو داود حديث رقم ٢
، ورواه مسلم حديث رقم ٢٦٣٦ ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  ٣

 .١٩٦٢٥ وأحمد ٩٦٩ وابن ماجه ٦٣٠والنسائي ١٨٩والترمذي ١٠٨١



 ٤٧٣

ه سائل يسأل شيخاً كبيـراً ضـرير        الخطاب بباب قوم، وعلي   
من أي أهل الكتـاب     : البصر، فضرب عضده من خلفه فقال     

أسأل : ، قال ؟فما ألجأك إلى ما أرى    : يهودي، قال : ، قال ؟أنت
الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده فذهب إلـى منزلـه           
وأعطاه من المنزل بشيء ثم أرسل به إلى خازن بيت المال،           

باءه، فواالله ما أنصفناه إذا أكلنا شـبيبته        انظر هذا وضر  : فقال
فالمسـاكين فـي    : واستشهد بآية الزكاة  (ثم نخذله عند الهرم     

الصدقات هم أهل الكتاب كما أن الفقراء في الصـدقات هـم            
 ).١(، ووضع الجزية عنه وعن ضرباءه )المسلمون 

                                                           
المسنين في الإسـلام، مرجـع      رعاية  : عبد االله ناصر السدحان   : ـ راجع  ١

 .٥٥ـ٥٣سابق، ص



 ٤٧٤

  
      

حقوق العمة والخالة وبنات العم والعمة حقوق العمة والخالة وبنات العم والعمة 
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي الة ة والخال والخالوالخال والخال



 ٤٧٥

حقوق العمة والخالة وبنات العم والعمة حقوق العمة والخالة وبنات العم والعمة 
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي الوالخال والخالة والخال والخالة 

أعطى الإسلام حقوقاً كبيرة للعمة والخالة وبنات العـم         
والعمة وبنات الخال والخالة، نظراً للـرحم التـي تجمعهـم           

، وتوكيداً  وللقربي التي تربطهم وللعلاقة الحميمة التي تحيطهم      
لأواصر الروابط العائلية، وسنتعرض لهذه الحقـوق علـى         

 :النحو التالي

  ::حقوق العماتحقوق العمات: : أولاأولا
وللعمة والعمات حقوقاً واسعة في الشريعة الإسـلامية،        
فلها حقوق عائلية لأنها في مكانة الأب، فهـي أخـت الأب            
وعاطفتها نحو ابن الأخ كعاطفتها نحو أولادها تماماً، ولهـا          

ي الميراث وفي الزواج وفي الرعايـة وفـي صـلة         حقوق ف 
الرحم، فالعمة لها حقوق كثيرة متنوعة نظراً لمكانتها، ونظراً         
لدورها المحوري في العائلة وفي الأسرة الإسلامية، ويتضح        
من السنة النبوية الشريفة جملة من الحقوق للعمة على الوجه          

 :التالي
 مكانـة   ـ حقوقها في عدم الزواج عليها ممن هن فـي         
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أولادهن، حتى تستقيم الحياة ولا تقطع الأرحام ولا تتشـتت          
 ومثل ذلط لا يجوز للرجل أن يتزوج عمة على بنت           ،الأسر

أخيها ولا على بنت أختها، لأنها بمثابة الأم والأب لهن، وأن           
النكاح لهؤلاء الأقرباء يسبب أذى شديد للعمة، فحـرم هـذا           

جمع بينها وبين هؤلاء    الزواج وأصبح من حقوق العمة عدم ال      
فلقد حدثَنَا عبد اللَّهِ بن مسلَمةَ بنِ قَعنَبٍ حدثَنَا عبـد            الأقارب،

الرحمنِ بن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ ابن مسلَمةَ مدنِي مِن الأَنْصـارِ           
         نِ ابفٍ عنَينِ حلِ بهنِ سةَ باملَدِ أَبِي أُمو مِن     ـنابٍ عنِ شِـه

 سمِعتُ رسولَ اللَّـهِ  : قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ عن أَبِي هريرةَ قَالَ    
لا تُنْكَح الْعمةُ علَى بِنْتِ الأَخِ ولا ابنَةُ الأُخْتِ علَـى            : (يقُولُ

د بن  ، و حدثَنَا الْحسن بن علِي الْخَلالُ حدثَنَا يزِي        )١) (الْخَالَةِ
: هارون أَنْبأَنَا داود بن أَبِي هِنْدٍ حدثَنَا عامِر عن أَبِي هريـرةَ           

نَهى أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها أَوِ الْعمةُ         أَن رسولَ اللَّهِ    (
ةُ علَـى بِنْـتِ     علَى ابنَةِ أَخِيها أَوِ الْمرأَةُ علَى خَالَتِها أَوِ الْخَالَ        

أُخْتِها ولا تُنْكَح الصغْرى علَى الْكُبـرى ولا الْكُبـرى علَـى            
قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ ابنِ عباسٍ وأَبِـي هريـرةَ          ) الصغْرى

حدِيثٌ حسن صحِيح والْعملُ علَى هذَا عِنْد عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ لا           
                                                           

 .٢٥١٦ـ رواه مسلم في صحيحه حديث رقم  ١
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 ب لَمأَةِ            نَعـرالْم نـيب عمجي لِ أَنجحِلُّ لِلرلا ي اخْتِلافًا أَنَّه منَهي
وعمتِها أَو خَالَتِها فَإِن نَكَح امرأَةً علَى عمتِهـا أَو خَالَتِهـا أَوِ             

         بِهِ يوخٌ وفْسا ممى مِنْهالأُخْر ا فَنِكَاحلَى بِنْتِ أَخِيهةَ عمقُولُ الْع
عامةُ أَهلِ الْعِلْمِ قَالَ أَبو عِيسى أَدرك الشَّـعبِي أَبـا هريـرةَ             
وروى عنْه وسأَلْتُ محمدا عن هذَا فَقَالَ صـحِيح قَـالَ أَبـو           

، و  )١) (عِيسى وروى الشَّعبِي عن رجلٍ عن أَبِـي هريـرةَ         
هِ بن محمدٍ النُّفَيلِي حدثَنَا خَطَّاب بن الْقَاسِمِ عـن          حدثَنَا عبد اللَّ  

         نِ النَّبِياسٍ عبنِ عنِ ابةَ ععِكْرِم نفٍ عيخُص  أَنَّه َ:)  كَرِه
 )٢) (أَن يجمع بين الْعمةِ والْخَالَةِ وبين الْخَالَتَينِ والْعمتَينِ

عمة في الميراث في ابن أخيها، فلقـد أَخْبرنَـا          ـ حق ال  
            ـنجٍ عيـرنِ جنِ اباصِمٍ عو عنَا أَبرورٍ أَخْبنْصم نقُ بحإِس

قَالَ رسـولُ    :عمرِو بنِ مسلِمٍ عن طَاووسٍ عن عائِشَةَ قَالَتْ       
ا حـدِيثٌ   ، وهذَ )٣) (الْخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ لَه:)      اللَّهِ  

                                                           
، ٣٢٤٤، ورواه النسائي حديث رقـم  ١٠٤٥ ـ رواه الترمذي حديث رقم  ١

، ورواه  ٩١٣٦، ورواه أحمد حديث رقـم       ١٧٦٨ورواه أبو داود حديث رقم      
 .٢٠٨٣الدارمي حديث رقم 

 ..١٧٨٢ورواه أحمد حديث رقم ، ١٧٧٠ـ رواه أبو داود حديث رقم  ٢
 .٢٠٣٠حديث رقم  ـ رواه الترمذي ٣
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حسن غَرِيب وقَد أَرسلَه بعضهم ولَم يذْكُر فِيهِ عـن عائِشَـةَ            
     النَّبِي ابحاخْتَلَفَ فِيهِ أَصو     َالْخَالَةالْخَالَ و مهضعثَ برفَو

يـثِ  والْعمةَ وإِلَى هذَا الْحدِيثِ ذَهب أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ فِـي تَورِ          
ذَوِي الأَرحامِ وأَما زيد بن ثَابِتٍ فَلَم يورثْهم وجعلَ الْمِيـراثَ           

 .فِي بيتِ الْمالِ
    ـعتَمجالْم رالِك الْـأَمقَالَ م اثَ لَهلَا مِير ناب موهناك ب

يهِ أَهلَ الْعِلْمِ   علَيهِ عِنْدنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ والَّذِي أَدركْتُ علَ        
              أَخَـا الأَبِ لِـلأُم مالْعو ا الأُمأَب دالْجو الأَخِ لِلأُم ناب لَدِنَا أَنبِب
والْخَالَ والْجدةَ أُم أَبِي الأُم وابنَةَ الأَخِ لِـلأَبِ والأُم والْعمـةَ            

يئًا قَالَ وإِنَّه لا تَرِثُ امرأَةٌ هِي       والْخَالَةَ لا يرِثُون بِأَرحامِهِم شَ    
أَبعد نَسبا مِن الْمتَوفَّى مِمن سمي فِي هذَا الْكِتَابِ بِرحِمِها شَيئًا           
             ا ذَكَـرإِنَّمو ينمثُ سيئًا إِلا حاءِ شَيالنِّس مِن درِثُ أَحلا ي إِنَّهو

لَى فِي كِتَابِهِ مِيراثَ الأُم مِن ولَدِها ومِيـراثَ         اللَّه تَبارك وتَعا  
الْبنَاتِ مِن أَبِيهِن ومِيراثَ الزوجةِ مِـن زوجِهـا ومِيـراثَ           
الأَخَواتِ لِلأَبِ والأُم ومِيـراثَ الأَخَـواتِ لِـلأَبِ ومِيـراثَ         

فِيهـا   ذِي جاء عنِ النَّبِي     الأَخَواتِ لِلأُم وورِثَتِ الْجدةُ بِالَّ    
والْمرأَةُ تَرِثُ من أَعتَقَتْ هِي نَفْسها لأَن اللَّه تَبارك وتَعـالَى           
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، بل وحـدد    )١) (فَإِخْوانُكُم فِي الدينِ وموالِيكُم   (قَالَ فِي كِتَابِهِ    
أقرب الإسلام أنصبة ميراث العمة، وجعلها تفوق الخالة لأنها         

لابن الأخ من خالته، فلقد أَخْبرنَا محمد بـن يوسـفَ حـدثَنَا       
أَعطَـى  : (سفْيان عن يونُس عنِ الْحسنِ أَن عمر بن الْخَطَّابِ        

 ).٢) (الْخَالَةَ الثُّلُثَ والْعمةَ الثُّلُثَينِ
 ـ ومنح الإسلام العمة حقوقاً كثيرة ورفع درجتها فـي         

، فهي بمنزلة الأب، لأنها     !؟..ولم لا ... العائلة وفي المجتمع،  
 ...حانية على أولاد أخيها

أَخْبرنَا محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عن محمدِ بنِ          فلقد
الْخَالَـةُ  : (سالِمٍ عنِ الشَّعبِي عن مسروقٍ عن عبدِ اللَّهِ قَـالَ         

ةِ الأُم والْعمةُ بِمنْزِلَةِ الأَبِ وبِنْتُ الأَخِ بِمنْزِلَةِ الأَخِ وكُلُّ          بِمنْزِلَ
) رحِمٍ بِمنْزِلَةِ رحِمِهِ الَّتِي يدلِي بِها إِذَا لَم يكُن وارِثٌ ذُو قَرابةٍ           

 عبدِ  و أَخْبرنَا يزِيد بن هارون أَخْبرنَا حميد عن بكْرِ بنِ         ) ٣(
 نِيزاللَّهِ الْم) :        رمطَى عفَأَع خَالَتَهو تَهمع كتَرو لَكلًا هجر أَن

                                                           
 .ـ رواه مالك ١
 .٢٨٥٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢
 .٢٨٥٤ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٨٠

 )...١) (الْعمةَ نَصِيب الأَخِ وأَعطَى الْخَالَةَ نَصِيب الأُخْتِ
كَـان  : (وحدثَنَا أَبو نُعيمٍ حدثَنَا يونُس عن عـامِرٍ قَـالَ         

ينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَـم يكُـن أَب والْخَالَـةَ        مسروقٌ  
     أُم تَكُن إِذَا لَم نْزِلَةِ الأُمـو        )٢)(بِمثَنَا أَبدمٍ حيو نُعثَنَا أَبدو ح ،

 سئِلَ عامِر عنِ امرأَةٍ أَو رجلٍ تُوفِّي وتَرك خَالَةً        : (هانِئٍ قَالَ 
كَان عبد اللَّهِ بن    : وعمةً لَيس لَه وارِثٌ ولَا رحِم غَيرهما فَقَالَ       

) مسعودٍ ينَزلُ الْخَالَةَ بِمنْزِلَةِ أُمهِ وينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ أَخِيهـا         
)٣(  

  حقوق الخالة في الإسلام حقوق الخالة في الإسلام : : ثانياًثانياً
وقـاً، بـل ورفعهـا      شرع الإسلام للخالة وللخالات حق    

لمرتبة عالية من الاهتمام، وجعلها كأم، وأعطاها الحق فـي          
الرعاية في شيخوختها، ونزلها منزلة رفيعة، وجعل منزلتها        

 وأعطاها الحق   ،كالأم تماما، سواء في حياة الأم أو بعد وفاتها        
في الميرات، وفي الزيارة وفي الاهتمام بشئونها، وحدد لهـا          

لإنسانية منها ماجاء في السـنة النبويـة        العديد من الحقوق ا   
                                                           

 .٢٩٢٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١
 .٢٩٣٠ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢
 .٢٩٣٣ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٨١

 :الشريفة مايلي
ـ حقوقها كحقوق الأم، من النفقة والرعاية والميـراث         

حدثَنَا أَبو   والمودة والرحمة، فحقوقها جامعة لأنها كالأم، فلقد      
كَان مسروقٌ ينَزلُ الْعمـةَ      (:نُعيمٍ حدثَنَا يونُس عن عامِرٍ قَالَ     

بِم     تَكُـن إِذَا لَـم نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةَ بِمو أَب كُني نْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَم
ولها من الميراث نصيب الأخت تماماً كالأخت، فلقد        )١)(أُم ، 

أَخْبرنَا يزِيد بن هارون أَخْبرنَا حميد عن بكْرِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ             
نِيزالْم:) أَن          ـرمطَى عفَـأَع خَالَتَهو تَهمع كتَرو لَكلا هجر 

، و  )٢) (الْعمةَ نَصِيب الأَخِ وأَعطَى الْخَالَةَ نَصِـيب الأُخْـتِ        
أَخْبرنَا محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عنِ الْحسنِ بنِ عمـرٍو           

     قَي نادٍ عبنِ عغَالِبِ ب نع        ـدبع قَالَ أُتِي شَلِيتَرٍ النَّهبنِ حسِ ب
            ـرمتُ عخٌ فَقَالَ شَهِدشَي ةٍ فَقَاممعفِي خَالَةٍ و انورم نلِكِ بالْم
            أَن ـمنِ قَـالَ فَهةَ الثُّلُثَيمالْعطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ والْخَطَّابِ أَع نب

 ).٣) (أَين زيد عن هذَايكْتُب بِهِ ثُم قَالَ 
ـ ومن حقوق الخالة ألا تنجك على خالتها وألا يتزوج          

                                                           
 .٢٩٣٠رقم ـ رواه الدرامي حديث  ١
 .٢٩٢٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢
 .٢٨٥٣ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٨٢

الرجل عليها من بنت أختها، ولا أن يجمع بين الخـالتين أو            
أَخْبرنَا  بين العممة والخالة، فالزواج منهما باطل أساساً، فلقد       

ي هِنْدٍ حدثَنَا عـامِر     يزِيد بن هارون حدثَنَا داود يعنِي ابن أَبِ       
نَهى أَن تُـنْكَح الْمـرأَةُ       (:حدثَنَا أَبو هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ       

علَى عمتِها والْعمةُ علَى ابنَةِ أَخِيها أَوِ الْمرأَةُ علَى خَالَتِهـا أَوِ            
       لَا تُنْكَحا ولَى بِنْتِ أُخْتِهلَـا     الْخَالَةُ عى ورلَى الْكُبى عغْرالص

، و حدثَنَا مروان حدثَنِي خُصيفٌ      )١)(الْكُبرى علَى الصغْرى  
نَهى أَن يجمع:)    عن عِكْرِمةَ عنِ ابنِ عباسٍ أَن رسولَ اللَّهِ         
، و حـدثَنَا    )٢)(تَينِبين الْعمةِ والْخَالَةِ وبين الْعمتَينِ والْخَـالَ      

       ـنب داوأَنَا دأَنْب وناره نب زِيدثَنَا يدالْخَلالُ ح لِيع نب نسالْح
نَهى  (:أَبِي هِنْدٍ حدثَنَا عامِر عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ           

      ا أَوِ الْعتِهملَى عأَةُ عرالْم تُنْكَح أَةُ      أَنرا أَوِ الْمنَةِ أَخِيهلَى ابةُ عم
علَى خَالَتِها أَوِ الْخَالَةُ علَى بِنْتِ أُخْتِها ولا تُـنْكَح الصـغْرى            

قَالَ أَبـو عِيسـى     ) علَى الْكُبرى ولا الْكُبرى علَى الصغْرى     
يح والْعمـلُ   حدِيثُ ابنِ عباسٍ وأَبِي هريرةَ حدِيثٌ حسن صحِ       

                                                           
، ورواه أيضاً البخاري والنسائي وأبو داود       ٢٠٨٣الدرامي حديث رقم    ـ   ١

 .٢٥١٦وأحمد ومالك، ورواه مسلم 
 ،ورواه أيضاً الترمذي وأبي داود١٧٨٢رواه أحمد ـ  ٢



 ٤٨٣

علَى هذَا عِنْد عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ لا نَعلَم بينَهم اخْتِلَافًا أَنَّه لا يحِلُّ             
لِلرجلِ أَن يجمع بين الْمرأَةِ وعمتِها أَو خَالَتِها فَإِن نَكَح امرأَةً           

     ا أَوِ الْعخَالَتِه ا أَوتِهملَى عى      عالأُخْر ا فَنِكَاحلَى بِنْتِ أَخِيهةَ عم
مِنْهما مفْسوخٌ، وبِهِ يقُولُ عامةُ أَهلِ الْعِلْمِ، قَالَ أَبـو عِيسـى            
أَدرك الشَّعبِي أَبا هريرةَ وروى عنْه وسأَلْتُ محمدا عن هـذَا           

     ورى وقَالَ أَبو عِيس حِيحأَبِي      فَقَالَ ص نلٍ عجر نع بِيى الشَّع
و حدثَنِي حرملَةُ بن يحيى أَخْبرنَا ابـن وهـبٍ           ،)١)(هريرةَ

أَخْبرنِي يونُس عنِ ابنِ شِهابٍ أَخْبرنِي قَبِيصـةُ بـن ذُؤَيـبٍ            
بِيقُول    : (الْكَعةَ يريرا هأَب مِعس أَنَّه:  سى رولُ اللَّـهِ    نَه  أَن

قَالَ ابن  ) يجمع الرجلُ بين الْمرأَةِ وعمتِها وبين الْمرأَةِ وخَالَتِها       
 )٢)(شِهابٍ فَنُرى خَالَةَ أَبِيها وعمةَ أَبِيها بِتِلْك الْمنْزِلَةِ

ـ حق البر للخالة في الحياة، والبر يشمل النفقة والحنان          
ملة الطيبة وزيارتها وقضاء حوائجها، وتفقد أحوالهـا        والمعا

والدعاء لها إلى غير ذلك من الحقوق، فلقد حدثَنَا أَبو معاوِيةَ           

                                                           
 والنسائي وأبـو داود ومالـك       رواه الترمذي والبخاري ومسلم وأحمد    ـ   ١

 والدارمي وابن ماجه
 والبخاري والنسـائي والترمـذي وأحمـد ومالـك          ٢٥١٧مسلم   ـ رواه  ٢

 .والدارمي وابن ماجه



 ٤٨٤

             ـرمنِ عنِ ابفْصٍ عنِ حكْرِ بأَبِي ب نوقَةَ عس نب دمحثَنَا مدح
لَ اللَّهِ أَذْنَبتُ ذَنْبا    يا رسو : رجلٌ فَقَالَ  أَتَى رسولَ اللَّهِ    : قَالَ

كَبِيرا فَهلْ لِي تَوبةٌ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهـم علَيـهِ             
لَّمسان؟ : (والِدو خَالَةٌ  :لا، قَالَ : ،ِ  قَالَ  )أَلَك قَالَ ؟،فَلَك  : ـمنَع، 

 )١) (فَبِرها إِذًا (:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
لة في الميراث، وهو حـق أصـيل كفلـه          ـ حق الخا  

الإسلام للمرأة الخالة لأنها بمثابة الأم لابـن الأخـت، ولأن           
الخالة وضع االله فيها حنان الأم وهي من رحـم الأم لأنهـا             
أخت الأم، وتورث الخالة في عدة أحوال، ميراثـاً شـرعياً           

 أَخْبرنَا  قرره االله ورسوله لها، فلقد أَخْبرنَا إِسحقُ بن منْصورٍ        
أَبو عاصِمٍ عنِ ابنِ جريجٍ عن عمرِو بنِ مسلِمٍ عن طَـاووسٍ            

الْخَالُ وارِثُ مـن لا      (:قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عائِشَةَ قَالَتْ  
 ارِثَ لَهو (         لَـمو مهضعب لَهسأَر قَدو غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حهو
هِ عن عائِشَةَ واخْتَلَفَ فِيهِ أَصحاب النَّبِي صلَّى اللَّـه          يذْكُر فِي 

علَيهِ وسلَّم فَورثَ بعضهم الْخَالَ والْخَالَةَ والْعمةَ وإِلَـى هـذَا           
الْحدِيثِ ذَهب أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ فِي تَورِيثِ ذَوِي الْأَرحامِ وأَمـا           

                                                           
 .، كما رواه الترمذي٤٣٩٦ـ رواه أحمد حديث رقم  ١



 ٤٨٥

 نب ديالِ        زتِ الْمياثَ فِي بلَ الْمِيرعجو مثْهروي ١)( ثَابِتٍ فَلَم( ،
امـرأَةٍ  : (وحدثَنَا أَبو نُعيمٍ حدثَنَا أَبو هانِئٍ قَالَ سئِلَ عامِر عنِ         

             حِـملا رارِثٌ وو لَـه سةً لَيمعخَالَةً و كتَرو فِّيلٍ تُوجر أَو
هرهِ           غَينْزِلَةِ أُملُ الْخَالَةَ بِمنَزودٍ يعسم ناللَّهِ ب دبع ا فَقَالَ كَانم

 )...٢) (وينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ أَخِيها
ـ حق الخالة في حضانة ابنة الأخت لأنها بمنزلة الأم،          
بالحنان وبالرحم وبرحمة الأم وعطفها على الصـغير، فلقـد      

 بـنِ          حدثنا عاقَ عحأَبِي إِس نائِيلَ عرإِس نى عوسم ناللَّهِ بدي
فِـي ذِي    لَما اعتَمر النَّبِي    : (الْبراءِ رضِي اللَّهم عنْه قَالَ    

الْقَعدةِ فَأَبى أَهلُ مكَّةَ أَن يدعوه يدخُلُ مكَّةَ حتَّى قَاضاهم علَى           
لَاثَةَ أَيامٍ فَلَما كَتَبوا الْكِتَاب كَتَبوا هذَا ما قَاضـى          أَن يقِيم بِها ثَ   

               أَنَّـك لَـمنَع ذَا لَـوبِه لَك ولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرسر دمحهِ ملَيع
رسولُ اللَّهِ ما منَعنَاك شَيئًا ولَكِن أَنْتَ محمد بن عبدِاللَّهِ فَقَالَ            
أَنَا رسولُ اللَّهِ وأَنَا محمد بن عبدِاللَّهِ ثُم قَالَ لِعلِي بـنِ أَبِـي              

        لِيولَ اللَّهِ، قَالَ عسر حنْهم امضِي اللَّهم عاللَّهِ  : طَالِبٍ رلا و
الْكِتَاب ولَـيس يحسِـن      لا أَمحوك أَبدا فَأَخَذَ رسولُ اللَّهِ       
                                                           

 . ورواه الدارمي٢٠٣٠ـ رواه الترمذي حديث رقم  ١
 .٢٩٣٣ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢



 ٤٨٦

كْتُبخِلُ    يـددِاللَّـهِ لا يبع نب دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مه فَكَتَب 
مكَّةَ السلاح إِلا السيفَ فِي الْقِرابِ وأَن لا يخْرج مِن أَهلِهـا            
             ادأَر ا إِندابِهِ أَححأَص مِن نَعملا ي أَنو هعتْبي أَن ادأَر دٍ إِنبِأَح

ن يقِيم بِها فَلَما دخَلَها ومضى الأَجلُ أَتَوا علِيا فَقَـالُوا قُـلْ             أَ
         النَّبِي جلُ فَخَرى الأَجضم نَّا فَقَدع جاخْر احِبِكلِص  تْهفَتَبِع

          دِهفَأَخَذَ بِي لِيا علَهفَتَنَاو ما عي ما عةَ تُنَادِي يزمنَةُ حقَـالَ   ابا و
لِفَاطِمةَ علَيها السلام دونَكِ ابنَةَ عمكِ حملَتْها فَاخْتَصـم فِيهـا           
علِي وزيد وجعفَر قَالَ علِي أَنَا أَخَذْتُها وهِي بِنْتُ عمي وقَالَ           

ي فَقَضى بِها   جعفَر ابنَةُ عمي وخَالَتُها تَحتِي وقَالَ زيد ابنَةُ أَخِ        
  النَّبِي          أَنْتَ مِنِّي لِيقَالَ لِعو نْزِلَةِ الأُمقَالَ الْخَالَةُ بِما ولِخَالَتِه

وأَنَا مِنْك وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْبهتَ خَلْقِي وخُلُقِي وقَالَ لِزيدٍ أَنْـتَ           
     جوأَلا تَتَز لِيقَالَ علَانَا وومنَةُ      أَخُونَا وا ابةَ قَالَ إِنَّهـزمبِنْتَ ح 

، وأَخْبرنَا محمد بن يوسـفَ حـدثَنَا       )١) (أَخِي مِن الرضاعةِ  
سفْيان عن محمدِ بنِ سالِمٍ عنِ الشَّعبِي عن مسروقٍ عن عبدِ           

مةُ بِمنْزِلَةِ الأَبِ وبِنْتُ الْـأَخِ      الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الأُم والْع   : (اللَّهِ قَالَ 
            كُني ا إِذَا لَملِي بِهدحِمِهِ الَّتِي ينْزِلَةِ رحِمٍ بِمكُلُّ رنْزِلَةِ الأَخِ وبِم

                                                           
 .٨٨٧، ورواه أحمد ٣٩٢٠ البخاري حديث رقم ـ رواه ١



 ٤٨٧

، وحدثَنَا الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ حـدثَنَا        )١)(وارِثٌ ذُو قَرابةٍ  
    رٍو حمع نلِكِ بالْم دبنِ        عب زِيدي ندٍ عمحم نزِيزِ بالْع دبثَنَا عد

             ـنأَبِيهِ ع نرٍ عيجنِ عنَافِعِ ب نع اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نادِ عالْه
خَرج زيد بن حارِثَةَ إِلَى مكَّـةَ       : (علِي رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ    

فَقَالَ جعفَر أَنَا آخُذُها أَنَا أَحقُّ بِها ابنَةُ عمـي          فَقَدِم بِابنَةِ حمزةَ    
وعِنْدِي خَالَتُها وإِنَّما الْخَالَةُ أُم فَقَالَ علِي أَنَا أَحقُّ بِهـا ابنَـةُ             

وهِي أَحقُّ بِها فَقَالَ زيد أَنَا       عمي وعِنْدِي ابنَةُ رسولِ اللَّهِ      
 قُّ بِهأَح          النَّبِـي جا فَخَرتُ بِهقَدِمتُ وافَرسا وهتُ إِلَيجا أَنَا خَر

صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَذَكَر حدِيثًا قَالَ وأَما الْجارِيةُ فَأَقْضِـي           
         دمحثَنَا مدح ،ا الْخَالَةُ أُمإِنَّما وخَالَتِه عم فَرٍ تَكُونعا لِجبِه   ـنب 

عِيسى حدثَنَا سفْيان عن أَبِي فَروةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِـي            
           قَالَ إِنفَرٍ وعا لِجى بِهقَضامِهِ قَالَ وبِتَم سلَيرِ وذَا الْخَبلَى بِهلَي

         ـناعِيلَ بمإِس ى أَنوسم نب ادبثَنَا عدح ها عِنْدفَـرٍ   خَالَتَهعج 
            ـنةَ عـريبهانِئٍ وه نقَ عحأَبِي إِس نائِيلَ عرإِس نع مثَهدح

يا عـم  : علِي قَالَ لَما خَرجنَا مِن مكَّةَ تَبِعتْنَا بِنْتُ حمزةَ تُنَادِي       
نْـتَ عمـكِ،    دونَكِ بِ : يا عم، فَتَنَاولَها علِي فَأَخَذَ بِيدِها وقَالَ      
     فَرعقَالَ جقَالَ و رالْخَب ا فَقَصلَتْهمـا     : فَحخَالَتُهـي ومنَةُ عاب

                                                           
 .٢٨٥٤ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١



 ٤٨٨

     ا النَّبِيى بِهتِي فَقَضتَح  َقَالا ولِخَالَتِه :  نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةُ بِم (
)١(        رإِس نثَنَا أَبِي عدكِيعٍ حو نب انفْيثَنَا سدائِيلَ ح قَـالَ    ، وح

             ـناللَّهِ ب ديبثَنَا عدهِ حيودم ناب وهو دمأَح نب دمحثَنَا مدو ح
واللَّفْظُ لِحدِيثِ عبيدِ اللَّهِ عن أَبِي إِسحقَ        موسى عن إِسرائِيلَ،  

       نِ النَّبِـيازِبٍ عنِ عاءِ بـــرنِ الْبع انِيدمالْه    َقَـال :
)  نْزِلَةِ الأُمـدِيثٌ        )الْخَالَةُ بِمذَا حهةٌ طَوِيلَةٌ ودِيثِ قِصفِي الْحو

 حِيح٢(ص...( 
و حدثَنَا نَصر بن علِي حدثَنَا سفْيان عن زِيادِ بنِ سـعدٍ            

        يأَبِي م نع لَبِيونَةَ الثَّعمينِ أَبِي مهِلَالِ ب نأَبِـي     ع ـنونَةَ عم
    النَّبِي ةَ أَنريره         ابفِي الْبهِ قَالَ وأُمأَبِيهِ و نيا بغُلام رخَي

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وجد عبدِ الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ قَـالَ أَبـو              
       أَبو حِيحص نسدِيثٌ حةَ حريردِيثُ أَبِي هى حونَـةَ   عِيسميو م

              ـلِ الْعِلْـمِ مِـنـضِ أَهعب ذَا عِنْدلَى هلُ عمالْعو ملَيس هماس
   ابِ النَّبِيحأَص   قَالُوا رِهِمغَيهِ إِذَا     : (َ ويوأَب نيب الْغُلام رخَيي

        ـدملُ أَحقَو وهلَدِ، وةُ فِي الْوعنَازا الْممنَهيتْ بقَعقَ   وـحإِسو 

                                                           
، ورواه  ٢٥٠١ ورواه البخـاري     ١٩٤٠ـ رواه أبو داود حـديث رقـم          ١

  .١٩٣٦أحمد
 .١٨٢٦ـ رواه الترمذي حديث رقم  ٢



 ٤٨٩

             عـبس لَغَ الْغُـلامقُّ فَإِذَا بأَح ا فَالأُمغِيرص لَدالْو ا كَانقَالا مو
هِلالُ بن أَبِي ميمونَةَ هو هِلالُ بن علِي        ) سِنِين خُير بين أَبويهِ   

بِـي كَثِيـرٍ    بنِ أُسامةَ وهو مدنِي وقَد روى عنْه يحيى بـن أَ          
       انملَيس نب حفُلَيأَنَسٍ و نب الِكمأَنَـا      )١(وةُ أَنْببثَنَا قُتَيدو ح ،

لاعـن رجـلٌ    : (مالِك بن أَنَسٍ عن نَافِعٍ عنِ ابنِ عمر قَـالَ         
    قَ النَّبِيفَرو ،أَتَهرام    ،بِالأُم لَدقَ الْوأَلْحا، ومنَهيقَالَ أَبـو    ب 

عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح والْعملُ علَى هذَا عِنْد أَهـلِ           
 )٢( )الْعِلْمِ

وابنة العمة وابنة   وابنة العمة وابنة     حقوق ابنة العم وابنة الخال    حقوق ابنة العم وابنة الخال      ::ثالثاًثالثاً
  الخالةالخالة

ابنة العم وابنة الخال وابنة العمة وابنـة الخالـة أحـد            
لكثير، لأن  أعضاء الأسرة، ولذلك فلهن من الحقوق الكثير وا       

الأسرة وصلة الرحم من أهم دعائم الإسلام التي دعانا إليهـا           
االله من خلال القرآن الكريم ورسولنا العظيم من خلال سـنته           
العطرة، ونقتبس هنا جانباً من حقوق هؤلاء بنات العائلة من          

                                                           
 .١٢٧٧ـ رواه الترمذي حديث رقم  ١
 .١١٢٤ـ رواه الترمذي حديث رقم  ٢



 ٤٩٠

 : أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات على الوجه التالي
 عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ عـن           ـ حدثَنِا مالِك  

أَبِيهِ أَن عمرو بن سلَيمٍ الزرقِي أَخْبره أَنَّه قِيـلَ لِعمـر بـنِ              
إِن هاهنَا غُلَاما يفَاعا لَم يحتَلِم مِن غَسان ووارِثُـه          : (الْخَطَّابِ

   ذُو م وهبِالشَّامِ و           ـرمقَالَ ع لَه منَةُ عنَا إِلَّا اباهه لَه سلَيالٍ و
             بِئْـر قَالُ لَـهالٍ يا بِمى لَهصا قَالَ فَأَووصِ لَهالْخَطَّابِ فَلْي نب
جشَمٍ قَالَ عمرو بن سلَيمٍ فَبِيع ذَلِك الْمالُ بِثَلَاثِين أَلْفَ دِرهـمٍ            

الَّتِي أَوصى لَها هِي أُم عمرِو بنِ سلَيمٍ الزرقِي و          وابنَةُ عمهِ   
              مٍ أَنـزـنِ حكْرِ بأَبِي ب نعِيدٍ عنِ سى بيحي نالِك عثَنِي مدح
         بِالشَّامِ فَذُكِر ارِثُهودِينَةِ وفَاةُ بِالْمالْو تْهرضح انغَس ا مِنغُلَام

 رملِع وصِي قَـالَ           ذَلِكوتُ أَفَيمفُلَانًا ي إِن نِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهب 
             ـناب الْغُلَـام كَانكْرٍ وو بعِيدٍ قَالَ أَبس نى بيحوصِ قَالَ يفَلْي
عشْرِ سِنِين أَوِ اثْنَتَي عشَرةَ سنَةً قَالَ فَأَوصـى بِبِئْـرِ جشَـمٍ             

 ) ١)(لَاثِين أَلْفَ دِرهمٍفَباعها أَهلُها بِثَ
ـ وحدثَنَا ابن نُميرٍ أَخْبرنَا حجاج عنِ الْحكَمِ عن مِقْسـمٍ           

لَما خَرج رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيـهِ         (:عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ـ        ةَ فَاخْتَصزمنَةِ حبِاب لِيع جكَّةَ خَرم مِن لَّمسو     لِـيـا عفِيه م
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     إِلَى النَّبِي ديزو فَرعجو  ،      اتُهجأَنَا أَخْري ومنَةُ عاب لِيفَقَالَ ع
وقَالَ جعفَر ابنَةُ عمي وخَالَتُها عِنْدِي وقَالَ زيد ابنَـةُ أَخِـي            

فَقَـالَ  ،  اللَّـهِ   وكَان زيد مؤَاخِيا لِحمزةَ آخَى بينَهما رسولُ        
لِزيدٍ أَنْتَ مولَاي ومولَاها وقَالَ لِعلِي أَنْتَ أَخِي         رسولُ اللَّهِ   

وصاحِبِي وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْبهتَ خَلْقِـي وخُلُقِـي وهِـي إِلَـى            
 )١)(خَالَتِها

 ـ        أَبِي إِس نائِيلُ عرثَنَا إِسدح اججثَنَا حدـ وح   ـناقَ عح
       لِيع نع رِيمنِ يةَ بريبهانِئٍ ونِ هانِئِ بةَ     : (هـزمنَـةَ حاب أَن

تَبِعتْهم تُنَادِي يا عم يا عم فَتَنَاولَها علِي فَأَخَـذَ بِيـدِها وقَـالَ              
 علِـي وزيـد     لِفَاطِمةَ دونَكِ ابنَةَ عمكِ فَحولِيها فَاخْتَصم فِيها      

وجعفَر فَقَالَ علِي أَنَا أَخَذْتُها وهِي ابنَةُ عمي وقَالَ جعفَر ابنَةُ           
عمي وخَالَتُها تَحتِي وقَالَ زيد ابنَةُ أَخِي فَقَضى بِهـا رسـولُ            

 قَالَ لِعلِي أَنْتَ مِنِّي     لِخَالَتِها وقَالَ الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الْأُم ثُم      اللَّهِ  
وأَنَا مِنْك وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْبهتَ خَلْقِي وخُلُقِي وقَالَ لِزيدٍ أَنْـتَ           

يا رسولَ اللَّهِ   : أَخُونَا ومولانَا فَقَالَ لَه علِي رضِي اللَّهم عنْهم       
ا ابةَ فَقَالَ إِنَّهزمنَةَ حاب جوةِأَلا تَزاعضالر ٢)(نَةُ أَخِي مِن ( 
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ـ و حدثَنَا يحيى بن آدم حدثَنَا إِسرائِيلُ عن أَبِي إِسحاقَ           
عن هانِئِ بنِ هانِئٍ وهبيرةَ بنِ يرِيم عن علِي رضِـي اللَّهـم             

ةُ حمزةَ تُنَادِي يا عم     لَما خَرجنَا مِن مكَّةَ اتَّبعتْنَا ابنَ     : (عنْهم قَالَ 
ويا عم قَالَ فَتَنَاولْتُها بِيدِها فَدفَعتُها إِلَى فَاطِمةَ رضِـي اللَّهـم            

فَلَمـا قَـدِمنَا الْمدِينَـةَ      : دونَكِ ابنَةَ عمكِ، قَـالَ    : عنْها، فَقُلْتُ 
      ح نب ديزو فَرعجا أَنَا ونَا فِيهماخْتَص  فَرعنَـةُ  : ارِثَةَ، فَقَالَ جاب

         ـديقَـالَ زسٍ، ويمبِنْتَ ع اءمنِي أَسعا عِنْدِي، يخَالَتُهي ومع :
أَنَا أَخَذْتُها وهِي ابنَةُ عمي، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        : ابنَةُ أَخِي، وقُلْتُ  

:)      تَ خَلْقِيهفَأَشْب فَرعا جا أَنْتَ يـا      أَما أَنْتَ يأَمخُلُقِي، وو 
علِي فَمِنِّي وأَنَا مِنْك، وأَما أَنْتَ يا زيـد فَأَخُونَـا ومولانَـا،             

يا رسولَ اللَّهِ أَلا    : والْجارِيةُ عِنْد خَالَتِها فَإِن الْخَالَةَ والِدةٌ، قُلْتُ      
 ) ١) (مِن الرضاعةِإِنَّها ابنَةُ أَخِي : تَزوجها، قَالَ

            ـنلِكِ بالْم دبثَنَا عدظِيمِ حدِ الْعبع نب اسبثَنَا الْعدـ و ح
             ـنـادِ عنِ الْهب زِيدي ندٍ عمحم نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدرٍو حمع

 ـ         هِ عـن علِـي     محمدِ بنِ إِبراهِيم عن نَافِعِ بنِ عجيرٍ عن أَبِي
خَرج زيد بن حارِثَةَ إِلَى مكَّةَ فَقَـدِم        : (رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ   

بِابنَةِ حمزةَ فَقَالَ جعفَر أَنَا آخُذُها أَنَا أَحقُّ بِهـا ابنَـةُ عمـي              
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حقُّ بِهـا ابنَـةُ     وعِنْدِي خَالَتُها وإِنَّما الْخَالَةُ أُم فَقَالَ علِي أَنَا أَ        
وهِي أَحقُّ بِها فَقَالَ زيد أَنَا       عمي وعِنْدِي ابنَةُ رسولِ اللَّهِ      

           النَّبِـي جا فَخَرتُ بِهقَدِمتُ وافَرسا وهتُ إِلَيجا أَنَا خَرقُّ بِهأَح
       اةُ فَأَقْضِي بِهارِيا الْجأَمدِيثًا قَالَ وح فَذَكَر    عم فَرٍ تَكُونعلِج 

           انـفْيثَنَا سدى حعِيس نب دمحثَنَا مدح ،ا الْخَالَةُ أُمإِنَّما وخَالَتِه
            سلَيرِ وذَا الْخَبلَى بِهنِ أَبِي لَينِ بمحدِ الربع نةَ عوأَبِي فَر نع

الَ إِن خَالَتَها عِنْـده حـدثَنَا       بِتَمامِهِ قَالَ وقَضى بِها لِجعفَرٍ وقَ     
عباد بن موسى أَن إِسماعِيلَ بن جعفَرٍ حدثَهم عن إِسـرائِيلَ           
عن أَبِي إِسحقَ عن هانِئٍ وهبيرةَ عن علِي قَالَ لَما خَرجنَـا            

 يا عم يا عم فَتَنَاولَها علِـي        مِن مكَّةَ تَبِعتْنَا بِنْتُ حمزةَ تُنَادِي     
فَأَخَذَ بِيدِها وقَالَ دونَكِ بِنْتَ عمكِ فَحملَتْها فَقَص الْخَبر قَـالَ           

            ـا النَّبِـيى بِهتِي فَقَضا تَحخَالَتُهي ومنَةُ عاب فَرعقَالَ جو 
 )١) ( الأُملِخَالَتِها وقَالَ الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ

ـ وحدثَنَا عبيداللَّهِ بن موسى عن إِسرائِيلَ عـن أَبِـي           
اعتَمر : (إِسحاقَ عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ        

  النَّبِي            َكَّـةخُلُ مدي وهعدي كَّةَ أَنلُ مى أَهةِ فَأَبدفِي ذِي الْقَع
ى قَاضاهم علَى أَن يقِيم بِها ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَلَما كَتَبـوا الْكِتَـاب             حتَّ
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كَتَبوا هذَا ما قَاضى علَيهِ محمد رسولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا نُقِر بِهـا             
          ب دمحأَنْتَ م لَكِن نَاكنَعا مولُ اللَّهِ مسر أَنَّك لَمنَع دِاللَّهِ  فَلَوبع ن

              ـحام لِيقَالَ لِع دِاللَّهِ ثُمبع نب دمحأَنَا مولُ اللَّهِ وسقَالَ  أَنَا ر
 رسولُ اللَّهِ قَالَ لا واللَّهِ لا أَمحوك أَبدا فَأَخَذَ رسولُ اللَّـهِ             

         نب دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مه فَكَتَب خُلُ    الْكِتَابـددِاللَّهِ لَا يبع
             ـدٍ إِنـا بِأَحلِهأَه مِن جخْرلَا ي أَنابِ وإِلا فِي الْقِر كَّةَ سِلاحم
أَراد أَن يتَّبِعه وأَن لَا يمنَع أَحدا مِن أَصحابِهِ أَراد أَن يقِيم بِها             

يا فَقَالُوا قُلْ لِصاحِبِك اخْرج     فَلَما دخَلَها ومضى الْأَجلُ أَتَوا علِ     
       النَّبِي جلُ فَخَرى الْأَجضم نَّا فَقَدع      ـاةَ يزمنَةُ حاب متْهفَتَبِع

عم يا عم فَتَنَاولَها علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّهم عنْهم فَأَخَذَ            
 السلام دونَكِ ابنَـةَ عمـكِ حملَتْهـا         بِيدِها وقَالَ لِفَاطِمةَ علَيها   

      هِـيا وقُّ بِهأَنَا أَح لِيفَقَالَ ع فَرعجو ديزو لِيا عفِيه مفَاخْتَص
ابنَةُ عمي وقَالَ جعفَر ابنَةُ عمي وخَالَتُها تَحتِي وقَالَ زيد ابنَةُ           

   ا النَّبِيى بِهأَخِي فَقَض          نْزِلَـةِ الأُمقَالَ الْخَالَـةُ بِما ولِخَالَتِه
وقَالَ لِعلِي أَنْتَ مِنِّي وأَنَا مِنْك وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْـبهتَ خَلْقِـي            

 )....١)(وخُلُقِي وقَالَ لِزيدٍ أَنْتَ أَخُونَا ومولانَا

  
                                                           

 .٢٥٠١ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ٤٩٥

للمرأة والتي كرمها   للمرأة والتي كرمها     خاصة الأخرى خاصة الأخرى الالالحقوق  الحقوق  ::سادساًسادساً
   الإسلام الإسلامبهابها

 للمرأة أن تعمل، فهذا حقها لأنهـا نصـف          الإسلام أباح
 مع خصائص تكوينها    يتناسبالمجتمع، ويفضل أن تعمل فيما      

الجسدي ويراعي وضعها في كل الأحـوال، وقـد منحهـا           
 عديدة، سواء أكانت هذه المرأة العاملة زوجـة         حقوقاًالإسلام  

 حثنا الإسلام على     أو خالة، فلقد   عمةأو ابنة أو أماً أو أختاً و        
 يجاهـد   فـيمن  تتساوىمنح المرأة حقوقاً إنسانية عامة لكي       

معها على لقمة العيش وعلى السعي في الكسـب والإنفـاق،           
 :الحقوقومن جملة هذه 

 المرأة أيما تكريم وأعطاها حقوقها      الإسلام ولقد كرم    ـ
 والحقـوق   الحيـاة كاملة منذ فجر الإسلام، فشاطرت الرجل       

وساندته في الحرب وآزرته في السلم، وجاهـدت        والواجبات،
، فهناك المجاهدات اللامعات مثل خولة بنت       وعلمتوتعلمت  

 بنت  نسيبه ومثل   الصحراءالأزور التي سماها التاريخ فارسة      
 غزوة أحـد، حتـى أن       في كعب التي دافعت عن الرسول      

 أنها فعلت مالم يفعله الرجال، وصفية بنت عبد         أعلن النبي  
، وهناك أول سيدة أعمال في الإسلام       الكثيرب وغيرهن   المطل



 ٤٩٦

، وهنـاك   بالتجارةالسيدة خديجة بنت خويلد التي كانت تعمل        
عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهما كانت تجيد القـراءة،            

 عائشة في إذاعة العلم     قسيمات  رسول االله    زوجاتوكانت  
حفصة  هناك السيدة    وكانتوإفاضة الدين على المسلمين، هذا      

، من رواة الحديث    )١(رضي االله عنها تجيد الكتابة وغيرها       
الثقات الكثير من النساء مثل الربيع بنت معـوذ الأنصـارية           

كنا نغزو مع رسول    : ( الكثير من الأحاديث وقالت    روتالتي  
 القوم ونخدمهم ونرد القتلـى والجرحـى إلـى     ونسقي االله  

 ).٢) (المدينة

                                                           
، دار  القـاهرة تحديات الواقع والمسـتقبل،     :  محمد خالد، المرأة العاملة    ـ ١

لإصابة فـي تمييـز   ، وأيضاً ابن كثير، ا٣٩ ـ  ٣٨م، ص١٩٩٩المعارف، 
 . وما بعدها١٢٠، ص٧، جالصحابة

 . أخرجه البخاري والنسائيـ ٢



 ٤٩٧

  
  

    
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي العاقات عاقات حقوق المحقوق الم

 
 
 
 
 



 ٤٩٨

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي الحقوق المعاقات حقوق المعاقات 
تعريف الإعاقة، كما جاءت في برنامج العمل العـالمي         

فقـدان الفـرد    : المتعلق بالمعاقين، أن الإعاقة أو العوق هي      
القدرة كلها أو بعضها،على الحصول على فرص المشـاركة         

ساواة مع الآخرين، ممن هـم      في حياة المجتمع، على قدم الم     
في مثل سنه وجنسه وظروفه الاجتماعية والاقتصادية، بسبب        

فالعاهة هي نقص أوخلل نفسـي أو       ... (وجود عاهة أو عجز   
وظيفي أو تشريحي مؤقت أو دائم، والعجز هـو تحديـد أو            
نقص أو قصور في قدرات الفرد على تأدية نشاط ما بصورة           

قد يكونون معاقين وعـاجزين     ، فهؤلاء المعاقين    )١)(طبيعية
في الجانب العقلي أو الجسدي أو اللغـوي أو الانفعـالي أو            

وغالباً ما يجمـع    _ الاجتماعي أو الحركي وقد يجمع المعاق       
، فمن فئات المعـاقين     )٢(ـ بين هذه الجوانب في آن واحد        

                                                           
 ـ إسماعيل عبد الفتاح، الذكاء وتنميته لدى أطفالنا، القاهرة، الدار العربية  ١ 

 .٦، ص٣م، ط٢٠٠٢للكتاب، 
، ٢م، ط١٩٨٩ ـ فايز فرج،عباقرة هزمـوا اليأس،القـاهرة،دار الثقافـة،    ٢ 

 .٤٤ـ٤٣ص



 ٤٩٩

المعاق سمعيا، وبالتالي الأصم الأبكم، والمعـاق بصـرياً ،          
سـماني، والمعـاق بتخلـف عقلـي،        والمعاق بـالعجز الج   

والمضطرب نفسيا، وغيرهم من المعاقين بإصابات مختلفـة        
 )١. (مؤقتة أو دائمة

 )سواء أكانوا إناثـاً أو ذكـوراً       (والمعاقين في الإسلام  
يلْقُون عناية خاصة، تؤكد حقهم الإنساني في العيش والحيـاة          

 ـ         دة جنباً إلى جنب مع الأصحاء، وأعطى الإسلام حقوقاً عدي
 تعينهم على مواجهة مشاكل الحياة       والمعاقات إضافية للمعاقين 

 وتحدياتها، ولذلك نجد أن نظرة الإسلام إلى المعاق والمعاقة        
 ):٢(نظرة إنسانية شاملة، وذلك من عدة جوانب ومنها 

                                                           
، الكويـت،  )تحريـر  (ب الأطفال ومعوقات التنشئة السـوية   ـ راجع كتا ١

م، الكتـاب السـنوي     ١٩٨٥/١٩٨٦الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيـة،       
إسماعيل عبد الفتاح، التنمية الفكريـة والثقافيـة        : وأيضاً.٦٥ـ٥٥الثالث، ص 

م، ٢٠٠٤لذوي الاحتياجات الخاصـة، القـاهرة، الـدار الثقافيـة للنشـر،             
 .٤٦ـ٤٣ص

ــع    ٢  ــة، مرج ــة والثقافي ــة الفكري ــاح، التنمي ــد الفت ــماعيل عب  ـ إس
وأيضاً ديفيد درنر، رعاية الأطفـال المعـوقين، ترجمـة          .٥١ـ٥٠سابق،ص

عفيف الرزاز، لبنان، ورشة الموارد العربية للرعاية الصحية وتنمية المجتمع،          
 .٩٩م، ص١٩٩٢



 ٥٠٠

 في المساواة بغيره ليحيا حيـاة        والمعاقة ـ حق المعاق  
كزه الاجتمـاعي،   كريمة، فلا يفَضل عليه أحد مهما كان مر       

فلا يفضل غنياً على فقير ولا قوياً على ضعيف، وإنما علـى   
الشخص أن يقيم التوازن بين الجميع، ولك أن تقرأ قـول االله            

وما يدرِيك لَعلَّـه    . أَن جاءه الأَعمى  . عبس وتَولَّى : (سبحانه
وهذه الآيات وما بعدها    ،  )١) (أَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرى   . يزكَّى

 اهـتم   يقول المفسرون أن سبب نزولها أن سيدنا محمـد          
بالحديث إلى الأغنياء، وترك عبد االله بن أم مكتـوم، وهـو            
          كفيف، فنزلت هذه الآيات، لتُلْفِت النظر أن هذا الأعمى خير
عند االله وأحسن مكانة من هؤلاء الأغنياء، الذين استغنوا عن          

بهم، أما هذا الأعمى فهـو جـاءك يسـعى          االله بأموالهم وحس  
 .ليحصِل الخير، فهو أولى منهم وأحق بحسن الاستقبال

جميـع   فـي     والمعاقـات  ـ التخفيف عـن المعـاقين     
لَيس : (الالتزامات الشرعية بقدر طاقاتهم، يقول االله عز وجل       

يضِ علَى الأَعمى حرج ولا علَى الأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِ         
حرج ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهـا           

                                                           
  سورة عبس٤ـ١ـ الآيات  ١



 ٥٠١

 ).١) (الأَنْهار ومن يتَولَّ يعذِّبه عذَابا أَلِيما
ـ أن كل إنسان مطالب بالعمل في حدود طاقته وفـي           

قـال   ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها،        حدود قدرته وإمكانياته،  
لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما           : (الىتع

، وروي عنِ الْمِقْدامِ رضِي اللَّه عنْه عن رسولِ         )٢) (اكْتَسبتْ
ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خَيرا مِن أَن يأْكُلَ مِن          : ( أنه قَالَ  اللَّهِ  

يدِهِ وإِن نَبِي اللَّهِ داود علَيهِ السلام كَان يأْكُلُ مِن عمـلِ            عملِ  
 ).٣) (يدِهِ

ومن هنا كان العدل مطلوباً في كـل شـيء، والعـدل            
 من باب أولى لكي تسود علاقـات التعـاون           والمعاقة للمعاق

والتكامل والحب والرحمة، ولم يدع الإسلام المعاقين للتسول،        
 عالة على غيرهم، بل دعاهم لتلمس أسباب الحيـاة          والعيش

بالعلم والعمل والكسب الشريف في حدود طاقاتهم، كما جـاء          
في الحديث النبوي الشريف الذي رواهِ  الزبيرِ رضِي اللَّـه            

قَالَ رسولُ اللَّهِ لأَن يأْخُذَ أَحدكُم أَحبلَه فَيـأْتِي         : (عنْه أنه قَالَ  
                                                           

 . سورة الفتح١٧ ـ الآية ١
 . سورة البقرة٢٨٦لآية ـ ا ٢
 .١٩٣٠ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  ٣



 ٥٠٢

 فَيجِيء بِحزمةٍ مِن حطَبٍ علَى ظَهرِهِ فَيبِيعها فَيستَغْنِي         الْجبلَ
وهنَعم أَو هطَوأَع أَلَ النَّاسسي أَن مِن لَه را خَينِه١) (بِثَم.( 

ضعفاء بلا ذنب جنـوه،       والمعاقات ولما كان المعاقون  
ديث فإن الإسلام لايحرمهم من أجورهم على ضعفهم، ففي ح        

 بيان شافٍ ووافٍ، فقد روي عن أَبِي هريـرةَ          لرسول االله   
الْمؤْمِن الْقَوِي خَير وأَحب إِلَى اللَّـهِ        قال رسولُ اللَّهِ    : (قَال

           ـكنْفَعا يلَى مع رِصاح رفِي كُلٍّ خَيعِيفِ وؤْمِنِ الضالْم مِن
   لا تَعبِاللَّهِ و تَعِناسأَنِّـي          و فَلا تَقُلْ لَـو ءشَي كابأَص إِنو زج

              لَـو لَ فَإِنفَع ا شَاءماللَّهِ و رقُلْ قَد لَكِنكَذَا وكَذَا و لْتُ كَانفَع
 ).٢) (تَفْتَح عملَ الشَّيطَانِ

أي أن هناك خير في المؤمن الضعيف إذا عمل علـى           
عقل واجتهد في اكتساب    قدر طاقته، وحاول التعلم واستعمل ال     

المعرفة والعلم وحاول العمل بما علم، بل دعانا الإسلام بكل          
رحابة إلى تجنب الأسباب التي تؤدي للإعاقة مثل الحـوادث          

وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّـهِ     : (تعالى والمهلكات وغيرها، لقول االله   
 ـ        نُواْ إِن اللّـه يحِـب      ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَـى التَّهلُكَـةِ وأَحسِ

                                                           
 .١٣٥٤ـ رواه أحمد قي مسنده  ١
 .، ورواه أحمد وابن ماجه٤٨١٦ ـ رواه مسلم في صحيحه حديث ٢



 ٥٠٣

سِنِينحفالوقاية خير من العـلاج، ولـذلك أمرنـا          )١) (الْم ،
الإسلام بالوقاية من الأمراض والحـوادث وغيرهـا والتـي        
تؤدي إلى الإعاقة،بل وأمرنا أن نـدفع الشـرور ونتلافـى           

 ..أضرارها
ـ ولكن إذا ما أُصيب الطفل أو الشـاب أو الرجـل أو             

قة، ففي هذه الحالة تتقرر له حقوق كبيـرة فـي           المرأة بالإعا 
المجتمع، أهمها التعاون والتكافل ومساعدته علـى مواجهـة         
الحياة وتيسير الأمر له، حتى ينال قسطاً من التعليم، وتوفير          
فرص العمل المناسبة لحالته، وذلك من باب التعـاون، بـل           
 أمرنا االله أن نشعر بشعور هؤلاء المعاقين، ونقدم لهـم يـد           

وتَعاونُواْ علَى الْبـر والتَّقْـوى ولاَ       : (... العون، قال تعالى  
ن اللّـه شَـدِيد     تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُـواْ اللّـه إِ        

 )...٢()الْعِقَابِ
ـ ويلفت االله نظر أفراد المجتمع إلى أن الإعاقة نـوع           

لعمـل علـى تجـاوز      من البلاء يجب الصبر عليه، ويجب ا      
المحنة ومواجهة الحياة بقلب مسلم قوى وعقيدة قوية وعزيمة         

                                                           
 . سورة البقرة١٩٥ـ الآية  ١
 . سورة المائدة٢ـ الآية  ٢



 ٥٠٤

 الـذي روي عـن      أكيدة، وذلك مصداقاً لحديث رسول االله       
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن صهيبٍ قَالَ       

: )     كُلَّه هرأَم ؤْمِنِ إِنرِ الْما لأَمبجدٍ إِلا      علأَح ذَاك سلَيو رخَي 
            تْهـابأَص إِنو ا لَـهرخَي فَكَان شَكَر اءرس تْهابأَص ؤْمِنِ إِنلِلْم

    ا لَهرخَي فَكَان ربص اءرويضرب لنا رسول االله     ). ١) (ض 
مثلاُ عن هذا الابتلاء عن إصابة العيون بالعمى أو بضـعف           

بالصبر لنحصل على المكافـأة      رسول االله   النظر، فأوصانا   
  والمصابة الجزيلة في حالة فقدان نعمة البصر، لأن للمصاب       

      ـنِ      أجرا عظيماً عند الصبر والرضا، فقد روىأَنَـسِ ب نع
إِن اللَّـه   ( :يقُـولُ  سمِعتُ النَّبِي   : مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ    

   بتُ عتَلَينَّـةَ        قَالَ إِذَا ابـا الْجممِنْه تُهضوع ربهِ فَصتَيبِيبدِي بِح
 ).٢) (يرِيد عينَيهِ

ـ وطالبنا الإسلام بتـوفير فـرص العمـل المناسـبة           
في نطاق التقدير ومساعدتهم على البلاء،      والمعاقات  للمعاقين  

ويشمل ذلك توفير التعليم والتدريب المناسب لهـم، وتـوفير          
لتدريب والتعليم والكُتب المناسبة لكل حالـة،       أدوات العمل وا  

                                                           
 . ورواه أحمد في مسنده٥٣١٨ـ رواه مسلم حديث رقم  ١
 . ورواه أحمد في مسنده٥٢٢١اه البخاري في صحيحه حديث رقم ـ رو ٢



 ٥٠٥

وذلك من منطلق أن يصبح المعاقون والمعاقات طاقة غيـر          
مهدرة وطاقة يستفيد منها المجتمع ويكتسب المعاق والمعاقة        

 والمجتمع بأسره، وذلـك لأن      م وأسره مأنفسه وافيفيد ،همرزق
سـاعدها  االله يعين العبد إذا استعان باالله واجتهد وقوى نفسه و         

على ذلك، بالحركة قدر جهده، وخَطَّطَ لنفسـه ولـم يـركن            
، أو بأنها معاقـة   للكسل والخمول، وهو يعلِلْ نفسه بأنه معاق        

 صلتهم باالله وعنـدهم     وا الإعاقة ويقو  ونيتخطأو هي   بل هو   
 وا، فـإن تخـاذل    م أنفسه ئوا أن يهي  ونثقة في أنفسهم ويستطيع   

 ـ     واوتباطأ وتهم وقـدرتهم وعمـرهم      فإن االله سيسألهم عن ق
 الذي روي عـن أَبِـي       وعملهم مصداقاً لحديث رسول االله      

لا تَزولُ قَدما عبـدٍ     : (قَالَ رسولُ اللَّهِ    : برزةَ الأَسلَمِي قَالَ  
يوم الْقِيامةِ حتَّى يسأَلَ عن عمرِهِ فِيما أَفْنَاه وعن عِلْمِهِ فِيمـاَ            

 علَ وفَع            ـمِهِ فِـيمجِس نعو أَنْفَقَه فِيمو هباكْتَس نأَي الِهِ مِنم ن
لاه١) (أَب.( 

ـ ودعا الإسلام المعاقين والمعاقات أنفسهم إلى الصبر        
وتجاوز المحن وتكييف أوضاعهم مع الحياة والإيمـان، لأن         
الإعاقة هي محنة في داخلها رحمة، ومنحة ربانية للاختبـار          

                                                           
 . ورواه الدارمي٢٣٤١ـ رواه الترمذي حديث  ١



 ٥٠٦

للصبر بعد ذلك، ونلتمس ذلك من حديث رسول االله         النفسي و 
   ـا         : ( الذي يقول فيهلُغْهبي نْزِلَةٌ لَماللَّهِ م دِ مِنبقَتْ لِلْعبإِذَا س

              هرـبص لَدِهِ ثُمفِي و الِهِ أَوفِي م دِهِ أَوسفِي ج اللَّه تَلاهلِهِ ابمبِع
، فمن حكمـة االله     )١) (تِي سبقَتْ لَه مِنْه   حتَّى يبلِغَه الْمنْزِلَةَ الَّ   

أنه يبتلي بعض عباده في أبدانهم وجعل جزاء مـن يصـبر            
على هذا البلاء جزاء عظيماً، فالصبر على البلاء والمصائب         
مثل زوال الصحة بالمرض ونقصان الأعضاء مـن أعلـى          
مقامات الصبر، وهذا الابتلاء دليل على حـب االله سـبحانه           

إِن الْعبـد إِذَا    (:لى لعبده ففي الحديث الشريف يقـول        وتعا
سبقَتْ لَه مِن اللَّهِ منْزِلَةٌ لَم يبلُغْها بِعملِهِ ابتَلاه اللَّه فِي جسـدِهِ             
               هرـبص لٍ ثُمنُفَي ناب اداود زلَدِهِ قَالَ أَبو دفِي و الِهِ أَوفِي م أَو

   لَى ذَلِكاللَّـهِ           ع مِن قَتْ لَهبنْزِلَةَ الَّتِي سالْم لِغَهبتَّى ياتَّفَقَا ح ثُم
 )..٢) (تَعالَى

ـ تلك كانت بعض الحقوق الواسعة التي قررها الإسلام         
 من خلال القرآن الكريم والسنة النبويـة الشـريفة للمعـاقين       

                                                           
 . ورواه أبو داود٢١٣٠٦ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ١
 ٢١٣٠٦ وأحمـد    ٤٠٢٨ ورواه ابـن ماجـه       ٢٦٨٦ـ رواه أبـو داود       ٢

 .٢٣٢٠والترمذي 



 ٥٠٧

 ، وهي حقوق متكاملة وحيوية، تُـدمِج المعـاقين        والمعاقات
 في مجتمعاتهم ولا تجعلهم عالة على أحد، وتُؤَمِن         والمعاقات

لهم معيشة كريمة، وكافة الحقوق على الأسوياء، وتعطـيهم         
الحق في مراعاة ظروفهم من جانب أفراد المجتمع، والأخـذ          
بيدهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم الدينيـة والدنيويـة،         

خذ حذره ويبتعد عـن     وينَبِه الإسلام أن على كل إنسان أن يأ       
أي شيء يحدث له إعاقة، لأن الوقاية خير من العلاج، فـإذا            

 المعـاقين  ما أُصيب الإنسان صبر، فـإن الإسـلام يعطـي         
 الأجر الجزيـل والثـواب العظـيم فـي الـدنيا            والمعاقات

 ...والآخرة
 اليـوم    والمعاقات  ولكن الوضع الدولي يعطي للمعاقين    

الإسلام، الذي منَح المعاقين    بعض حقوقهم وليس كل ما قرره       
أكثر مما أعطتهم الحقوق الوضعية، وانظر مثلاً إلى الإعلان         
الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليـا والـذي تبنتـه          

 ١٩٧١ لعام   ٢٨٥٦الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها       
م، والذي نص على أن للشخص المتخلـف عقليـاً بأقصـى            

لاً بنفس الحقوق للكائنات الإنسـانية      درجة يمكن تحقيقها عم   
الأخري، وهناك الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعـوقين        



 ٥٠٨

 ٣٤٤٧والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها         
م، وهذا الإعلان الدولي ينص على تكافؤ الفرص        ١٩٧٥لعام  

للمعاقين، وكذلك مباديء حماية الأشخاص المصابين بمرض       
 العناية بالصحة العقلية والذي تَبنَتْه الجمعيـة        عقلي وتحسين 

ــا  ــي قراره ــم المتحــدة ف ــة للأم  لســنة ٤٦/١١٩العام
 )..١.(م١٩٩١

وهذه الحقوق الضئيلة التي منحتها المواثيق الدولية لهـم         
 لا ترقـي إلـى الحمايـة         والمعاقات نجد أنها بالنسبة للمعاقين   

مي المتكامـل،   الشاملة والحقوق الواسعة لهم في المنهج الإسلا      
  كل الرعاية وكَفَلَهم كفالة     والمعاقات الذي أضفى على المعاقين   

عـدم اهتمـام القـوانين       :شاملة، لأن التساؤلات تدور حـول     
غير والمعاقات  الوضعية الإنسانية الدولية بباقي فئات المعاقين       

لإعطـاء   ا هي الضمانات الدوليـة    ، وم ؟حالات التخلف العقلي  
 وغير ذلك من الأسئلة التي تؤكد على        ؟وقهمهؤلاء المعاقين لحق  

 .والمعاقات القصور الإنساني الدولي لحقوق المعاقين

  خاتمة الدراسةخاتمة الدراسة
                                                           

دولية لحقوق الإنسان، مرجـع سـابق،       ـ راجع أحمد أبو الوفا، الحماية ال       ١
 .٧٠ـ٦٩ص



 ٥٠٩

الحمد الله على نعمه الجليلة وآلائه العظيمة، الحمـد الله          
حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسـلام         

مين، على سيدنا محمد الهادي البشير والمبعوث رحمة للعـال        
 ...، وبعدخاتم النبيين والمرسلين 

إن حقوق الإنسان أنزلها االله تبارك وتعالى على سـيدنا          
، الذي بعثه االله بالرسالة الخاتمـة العالميـة، ليقـيم           محمد  

مجتمع التكافل الاجتماعي الذي يسـوده العـدل والمسـاواة          
والتسامح، ويعيش الناس بين جنبات هذا المجتمع فـي أمـن           

خوة وتعاون وسلام، ينِيرون للإنسانية طريق الحياة       ومودة وأ 
الصحيحة، وينشرون بينهم الحب والإخاء والسلام، ليعـيش        
الإنسان في كنف أخيه، لا يخاف على نفسه ولا على أسرته            

 الذي حمل الرسالة عرف     ولا على ماله، لأن النبي العظيم       
مون مِـن لِسـانِهِ     الْمسـلِم مـن سـلِم الْمسـلِ       (المسلم بقوله   

والْمؤْمِن من أَمِنَه   (.. بقوله   ، كما عرف المؤمن   )١...)(ويدِهِ

                                                           
 ٦٢٢٨ وأحمـد  ٢٥٥١ والترمـذي  ٥٧ ومسـلم  ٦٠٠٣ ـ رواه البخاري  ١

 .٢٥٩٦ والدارمي ٢١٢٢ وأبوداود ٤٩١٠والنسائي 



 ٥١٠

الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمع ١)(النَّاس...( 
فالمجتمع الإسلامي إذن مجتمع الحق، ولكـن إذا كـان          
الزمان قد اختفى منه الرجال الـذين يـأمرون بـالمعروف           

ر ويقيمون حدود االله، فإننا رأينـا الـدول         وينهون عن المنك  
الظالمة المعتدية تأتي بوثيقة إصلاح، تريد أن تفرضها علـى     
المجتمعات الإسلامية، ناسية أو متناسية أو جاهلة، أن هـذه          
الدول عندها أعظم وثيقة، لا يختلف عليها اثنان، إنها وثيقـة           
إصلاح النفس وإصلاح المجتمع وإصلاح الأسرة، في جميع        
قارات الأرض،لأن الإسلام الذي وثيقته القرآن الكريم،صالح       

 ...لكل زمان مكان
وهذه الوثيقة الربانية هي خاتم مانزل من كُتب السماء،         
لذلك، جاءت شاملة لا خلل في كلماتها ولا اضـطراب فـي            
آياتها، وإنما الوضوح الشامل والعلاج الحاسم لكل مشـكلة،         

لو كان محمد بن    :(لإنجليزيولذلك قال برناردشو الفليسوف ا    
عبد االله حياً وبيده كتابه لقاد سفينة المجتمع الإنسـاني إلـى            

والفضل ماشهد به الأعداء، كمـا      ) شاطيء الأمان وبر النجاة   

                                                           
 وأحمـد  ٣٩٢٤ وابـن ماجـه   ٤٩٠٩والنسائي  ٢٥٥١ ـ رواه الترمذي  ١

٢٢٨٣٣. 



 ٥١١

شهدوا لحامل الرسالة ومتلقي القرآن بأنـه أعظـم مصـلح           
 في الذروة العالية التي لم يصل إليها        عرفته البشرية، وأنه    

خلقاً وحلماً وعدالة،حتى على نفسـه      : لات العلم أحد من رجا  
،فلقد وصانا في وثيقـة الـوداع الأخيـر         !؟..وأسرته،ولم لا 

بالمرأة، ووصانا بها خيراً، ووصانا أن نعاملها برفق وحنان،         
إبنـة  ووصانا أن نعطيها كل حقوقها الإنسانية كأم وكأخت وك        

وكزوجة، وكجدة وكعمة وكخالة، ووصانا بها وصية عامـة         
متكاملة، بعد أن ظل طوال حياته يعامل المرأة برفق وحنان،          
ليعطينا المثل الأعلى والقدوة الصالحة لنقتدي بها، ووصـانا         
وعمل أمامنا، بأن نرفق بالنساء ونعطيهن كل حقوقهن غيـر          
منقوصة، نعطيها هذه الحقوق سواء أكانت تلك المرأة مسلمة         

 السـلم أو    أو غير مسلمة، وسواء أكانت تلك الحقـوق فـي         
،ومن الـذي يسـتطيع أن      ؟ فأي عدل أحسن من هذا     الحرب،

 الذي أسس دولـة الحـق،       يفعل ذلك إلا هذا النبي العظيم       
وأقام مجتمع التفاضل والحب والإخاء، ولهذا، كان أصـحابه         
يؤثر الواحد منهم أخاه على نفسه، فيقدم إليه المـال بطيـب            

من هذا، كـان   نفس، ويتنازل عن نصف داره بحب، بل أبعد         
هؤلاء زوجاتي تخَيـر    : الرجل يأتي بزوجاته، ويقول لأخيه    



 ٥١٢

أجملهن أطلقها لك، فإذا انتهت عِدتها، تزوجتها أنـت علـى           
،خُلق في التعامل ورحمـة فـي       !!كتاب االله وسنة رسوله     

العطاء وحب بلا حدود، شهده المجتمع الذي أسسـه النبـي           
ى هؤلاء الرجال    ولهذا وصف الحق سبحانه وتعال     ،العظيم  

مِـن  :(الذين أسسوا المجتمع الطاهر المثـالي النقـي بقولـه         
الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنْهم من قَضى          

فِيهِ :(،وقوله تعالى )١)(نَحبه ومِنْهم من ينتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلا      
،ويقول )٢)(ن يتَطَهرواْ واللّه يحِب الْمطَّهرِين    رِجالٌ يحِبون أَ  

ــبحانه  ــم  (س ــان بِهِ ــو كَ ــهِم ولَ ــى أَنفُسِ ــؤْثِرون علَ يو
،لقد فعل المسلمون ذلك لأنهـم رأوا القـدوة         )٣..)(خَصاصةٌ

،لأنـه كمـا قيـل      الحية متمثلة في شخصية النبي العظيم       
 .كان خُلُقُه القرآن:عنه

ن اليوم، نتقدم بهذه النصوص من حقوق المـرأة         وها نح 
، الـذي آتـاه االله      التي أرسى دعائمها محمـد       في الإسلام 

الحكمة وفصل الخطاب، وعلَّمه ما لـم يكـن يعلـم، فـإلي             
                                                           

 . سورة الأحزاب ٢٣ـ الآية  ١
 .وبة سورة الت١٠٨ـ من الآية  ٢
 . سورة الحشر٩ـ من اية  ٣



 ٥١٣

الإنسانية اليوم وهي تائهة في بيداء الحياة تبحث عن منقذ لها           
ومخلص، ليخلصها من العناء الذي طوق عنقهـا، ويقودهـا          

: ة إلى الهاوية، نقول لعقلاء الإنسانية والمصـلحين فيهـا         بقو
ليس لكم إلا أن تعودوا إلى ربكم لتصححوا العلاقـة بيـنكم            
وبينه، وتلتزموا بمنهجه، وتتَّبعوا سنن الأنبياء الذين أضاءوا        
جنبات الحياة وكان هدفهم إسـعاد البشـرية والرقِّـي بهـا            

ا قوتها ويؤَمن لهـا     والنهوض بمستواها، كي تُنْتِج ما يوفر له      
رزقها، وتفكر بعقلها كي تبتكر في وسـائل تنمويـة، لتقـيم            
موازين العدل بين البشر جميعاً، بذمة طاهرة وشرف متأصل         
في النفوس وضمير حي يقظ، يحِب للناس ما يحبـه لنفسـه            

 :وإذا كان الشاعر قديماً قال...وبني وطنه
 ن لم يحيي دينه ولا دنيا لم  إذا الإيمان ضـاع فلا أمان 
  فقد جعل الفناء لها قريـناً  ومن رضي الحياة بغير دين 

إن الإنسانية اليوم تتعـذب، بسـبب أزيـز الطـائرات           
والقاذفات والصواريخ المدمرة والدبابات الهـادرة والقنابـل        
المهلكة والمدافع والرشاشات التي تحصد الأرواح، ولا تُفرق        

شاب فـي مقتبـل العمـر،       بين طفل وامرأة وشيخ عجوز و     
وأصبحت الإنسانية تعيش على بركان ملتهب بسبب الطمـع         



 ٥١٤

في ثروات الآخرين والجشع والأنانية وحب الـذات وعـدم          
، !؟الاعترف بالآخرين والكذب والخيانـة،وكل ذلـك لمـاذا        

للسيطرة والهيمنة وإذلال الآخرين المرأة والنساء، الذين هـم         
 !!!العادلمي شقائق الرجال في المفهوم الإسلا

ولما كانت المملكة العربية السـعودية، وهـي حصـن          
الأمان وملاذ الخائفين، لأن بها الحرمين الآمنـين، ولأن االله          
حاميها من أيدي العابثين، كما حماها من أبرهة الأشرم فـي           
سابق الزمان، قد نبتت فيها منابع المعرفة والفكر المتطـور،          

 مع طبيعة كل مكان، تعلـن       الذي يتلاءم مع كل زمان ويتفق     
عن التقدم لهذه المسابقة العالمية عن حقوق النساء في السـنة           
النبوية العطرة، تلك حقوق النساء التي تناساها كثيـر مـن            

أن يقيض االله رجـلاً كريمـاً مؤمنـاً         الناس، فكان لابد من ا    
باسم أحـد قـادة      فكانت   لإعلان عن هذه المسابقة العالمية،    ل

ة المسلمة، ألا وهو الأمير نـايف بـن عبـد           الأسرة السعودي 
العزيز آل سعود،الذي قاد باقتدار سفينة الأمن والحـب فـي           
المملكة طوال الربع قرن الفائت من الزمان، وها هـو الآن           

لسـنة  مناهل الرائعة والثريـة ل    يبادر بقيادة سفينة الرجوع ال    
حقـوق  : منهـا  النبوية المطهرة في مجالات عديدة ومتعددة     



 ٥١٥

 ... في الإسلامأةمرال
ونحن نتقدم بهذه الدراسة، لنسهم قدر استطاعتنا في هذا         
العمل العظيم، الذي هو فيض من رسالة الإسلام، وقطرة من          
بحر يذخر بكل مقومات الحياة، لأن الدين الإسـلامي جـاء           
للحياة ليسعد الكون بأسره، ونحن إذ نتقـدم بهـذه الدراسـة            

الإسلام، بذلنا فيهـا الجهـد       في   ساءحقوق الن : المتعمقة عن 
والعرق من أجل انجازها، وسهرنا الليالي بين المراجع وكتب         
السنة النبوية وكتب الفقه الإسلامي، لنستزيد ونستفيد ونُفيـد         
الجميع بدراستنا هذه، ونأمل أن تنال هذه الدراسـة الرعايـة           
والتقدير، لأنها رد فعل طيب لمبادرة طيبة للعودة للجـذور،          

رف والارتواء من منابع النور المحمدى الذي أضاء         للارتشا
 الدنيا بأسرها، وما زال يضيء      به رسولنا الرؤوف الرحيم     
 قرناً مـن    ١٤ رغم مرور نحو     ،للبشرية حياتها بهديه العظيم   

 لذلك قال الشاعر فـي      ،للرفيق الأعلى  الزمان على انتقاله    
 :مدحه بعد وفاته

قَبـلْت مثـوى الأعظـم     و   إذا زرت بعد البيت قبر محمـد     
 العترات

لأحمــد بـين الســتر        وفاضت من الدمع العيون محبة    
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 والحجـرات
 أبثك ما تــدري مــن         فقل لرسول االله يا خـير مبعث     

 الحسـرات
كأصحاب الكهف في عميق       بلادك في شرق البلاد وغربها    

 سبات
فما بالهــم فـي حــالِك          ذكر وسنة : بأيمانهـم نوران 

 مات الظُلـ
نسأل المولى االله رب العالمين أن ينفعنا بما علَّمنا، وأن          
يبارك جهودنا هذه، ويبارك جهود المخلصين من أبناء أمـة          
الإسلام الذين يسهرون على خدمة دينـه وخدمـة البشـرية           
جمعاء من خلال مثل هذه المبادرات العالمية لخدمة الإنسانية         

رسول رب العالمين،   واكتشاف جواهر السنة النبوية الشريفة ل     
، وندعو االله   الذي بعثه االله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق         

عز جل أن يبارك لنا في جهدنا الذي بذلناه ويتوج هذا العمل            
بالنشر لصالح الإسلام والمسلمين،وباالله التوفيق وعليه التوكل       

 ... ومنه السداد والنجاح

  المؤلفانالمؤلفان
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  ملحقملحق
الواردة الواردة   فةفةبيان بالأحاديث النبوية الشريبيان بالأحاديث النبوية الشري

  ))حسب ترتيب ورودهاحسب ترتيب ورودها((في الدراسة في الدراسة 
  : : أحاديث المقدمةأحاديث المقدمة

: لا، قَـالَ  : هلْ تَزوجتَ، قُلْـتُ   : قَالَ لِي ابن عباسٍ   ( ـ
جوفَتَز(...  
استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضـلع          (ـ
  ..).أعوج

 عِنْدكُم عوان   أَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن      (ـ
       إِلا أَن ذَلِـك ـرئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم سلَي ـأْتِينبِفَاحِشَـةٍ  ي 

 ..).مبينَةٍ
  ::أحاديث التمهيدأحاديث التمهيد

•  )    لِلنَّبِي اءقَالَتِ النِّس       لْ لَنَـاعالُ فَاججالر كلَينَا عغَلَب
ي نهدعفَو نَفْسِك ا مِنموينظَهعفِيهِ فَو نها لَقِيمو(... 

•  )          أَنا ولَى خَالَتِهع ا أَوتِهملَى عأَةُ عرالْم تُنْكَح ى أَننْهي
 ...)يطَأَ الرجلُ ولِيدةً



 ٥١٨

شَـقَّ  ) الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ     (لَما نَزلَتْ     •
  لَى الْمع فَقَالُوا ذَلِك ،لِمِينس :       ظْلِـمنَا لا يولَ اللَّهِ أَيسا ري

 ...)لَيس ذَلِك إِنَّما هو الشِّرك: نَفْسه، قَالَ
•  )           ـدِيتُه أَن اكُنـدإِح نقِـرؤْمِنَاتِ لا تَحالْم اءا نِسي

 ...)لِجارتِها ولَو كُراع شَاةٍ محرقًا
 ...) لِبنِي فُلانٍ فَالذَّكَر والأُنْثَى فِيهِ سواءإِذَا أَوصى(  •
إِن دِماءكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا        ( •

فِي شَهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا أَلا كُلُّ شَيءٍ مِـن أَمـرِ             
       و ـوعضوم يمـتَ قَـدةِ تَحاهِلِيـةِ    الْجاهِلِيالْج ـاءدِم

موضوعةٌ وإِن أَولَ دمٍ أَضع مِن دِمائِنَا دم ابنِ ربِيعـةَ           
بنِ الْحارِثِ كَان مستَرضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتَلَتْه هذَيلٌ،         
ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع وأَولُ رِبا أَضـع رِبانَـا رِبـا           

سِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ فَإِنَّه موضوع كُلُّه، فَاتَّقُوا اللَّـه          عبا
 ...)فِي النِّساءِ

  : : الفصل الأولالفصل الأول  ::أحاديث الباب الأولأحاديث الباب الأول
 ...)أخطأ عمر وأصابت امرأة(ـ 
لا تُنْكَح الأَيم حتَّى تُسـتَأْمر ولا تُـنْكَح         : قَالَ أَن النَّبِي   (ـ  

 ...)ى تُستَأْذَنالْبِكْر حتَّ



 ٥١٩

الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيهـا والْبِكْـر تُسـتَأْمر وإِذْنُهـا            (ـ  
 ...)سكُوتُها

لَيس لِلْولِي مع الثَّيبِ أَمر والْيتِيمـةُ تُسـتَأْمر فَصـمتُها           (ـ  
 ..).إِقْرارها

علي فجلس علـى فراشـي       غداة بني    دخل على النبي    (ـ  
كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتـل         

 ...)من آبائهن يوم بدر
 ...)فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت( ـ

إعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليـه         (ـ  
 ...)بالدفوف

 ...)ةٌ عن دبرٍ مِنْهأَيما أَمةٍ ولَدتْ مِن سيدِها فَهِي معتَقَ(ـ 
أَن عمر بن الْخَطَّابِ قَالَ أَيما ولِيدةٍ ولَدتْ مِن سيدِها فَإِنَّه           (ـ  

 ...)لا يبِيعها ولا يهبها
استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج         (ـ  

 ...)وإن أعوج مافي الضلع أعلاه
ا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عوان عِنْدكُم لَـيس         أَلا واستَوصو (ـ  

تَملِكُون مِنْهن شَيئًا غَير ذَلِك إِلا أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَـةٍ،           
فَإِن فَعلْن فَاهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن ضـربا        



 ٥٢٠

 ...)عنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلاغَير مبرحٍ فَإِن أَطَ
: ، قَـالَ  ؟ ما حقُّ زوجةِ أَحدِنَا علَيهِ     :قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ     (ـ  

أَن تُطْعِمها إِذَا طَعِمتَ وتَكْسوها إِذَا اكْتَسيتَ أَوِ اكْتَسبتَ         (
لا تَهو حلا تُقَبو هجرِبِ الْولا تَضتِويإِلا فِي الْب رج(... 

أَكْملُ الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًـا وخِيـاركُم خِيـاركُم          (ـ  
 ...)لِنِسائِهِم خُلُقٍ

 ...)خِياركُم خِياركُم لِنِسائِهِم قَالَ رسولُ اللَّهِ (ـ 
 ...) الْمرأَةُ الصالِحةُالدنْيا متَاع وخَير متَاعِ الدنْيا(ـ 
إِنَّما الدنْيا متَاع ولَيس مِن متَاعِ الدنْيا شَيء أَفْضـلَ مِـن            (ـ  

 ...)الْمرأَةِ الصالِحةِ
الْمرأَةُ الصالِحةُ إِذَا نَظَر    : أَلا أُخْبِرك بِخَيرِ ما يكْنِز الْمرء     ( ـ

و تْهرا سهإِلَيفِظَتْها حنْهع إِذَا غَابو تْها أَطَاعهرإِذَا أَم(... 
 ...)خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا خَيركُم لأَهلِي( ـ

 ونسقي القوم ونخدمهم ونـرد      كنا نغزو مع رسول االله      (ـ  
 ...)القتلى والجرحى إلى المدينة

طُّ بِيـدِهِ ولا امـرأَةً ولا       شَيئًا قَ  ما ضرب رسولُ اللَّهِ     (ـ  
 ...)خَادِما إِلا أَن يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ

 ..)....استوصوا بالنساء خيراً(ـ 
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 ...)خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا خَيركُم لأَهلِي(ـ 
خَونُهم أَو  أَن يطْرقَ الرجلُ أَهلَه لَيلا يتَ      نَهى رسولُ اللَّهِ    ( ـ

اتِهِمثَرع لْتَمِسي(... 
:  في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل قـال        كنا مع النبي    (ـ  

 ...)أَمهِلُوا حتَّى تَدخُلُوا لَيلا
الصلاةَ الصلاةَ ومـا     كَان مِن آخِرِ وصِيةِ رسولِ اللَّهِ       (ـ  

انُكُمملَكَتْ أَيم(... 
لَم إِذَا كُنْـتِ عنِّـي راضِـيةً وإِذَا كُنْـتِ علَـي             إِنِّي لأَع (ـ  

 ...)غَضبى
بأبي أنت وأمـي    :  وهو بين أصحابه فقالت    أتت النبي   (ـ  

يارسول االله أنا وافدة النساء إليك، إن االله عز وجل بعثك           
إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، إنـا معشـر           

 بيوتكم وحـاملات    النساء محصورات مقصورات قواعد   
 ...)أولادكم

خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَـا خَيـركُم لأَهلِـي وإِذَا مـاتَ            (ـ  
وهعفَد كُماحِبص (... 

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ الإِمام راعٍ ومسئُولٌ         (ـ  
 أَهلِهِ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ      عن رعِيتِهِ والرجلُ راعٍ فِي    
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 ...)والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعِيتِها
يقُولُ كُلُّكُم راعٍ ومسـئُولٌ عـن        أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ     ( ـ

 ...)رعِيتِهِ
 ولم يؤثر عليها ولده     من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها       (ـ  

 ...)أدخله االله الجنه
أَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عوانٍ عِنْـدكُم         (.... ـ  

لَيس تَملِكُون مِنْهن شَيئًا غَير ذَلِك إِلا أَن يـأْتِين بِفَاحِشَـةٍ            
 الْمضـاجِعِ واضـرِبوهن     مبينَةٍ فَإِن فَعلْن فَاهجروهن فِي    

 ...)ضربا غَير مبرحٍ فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيهِن سبِيلا
ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يكُون لَه ثَلاثُ بنَاتٍ فَأَنْفَقَ علَيهِن حتَّـى            (ـ  

 ..)ارِيبِن أَو يمتْن إلا كُن لَه حِجابا مِن النَّ
لَيس بِكِ علَى أَهلِكِ هوان إِن شِئْتِ سـبعتُ عِنْـدكِ، وإِن            (ـ  

 ...)ثَلِّثْ: شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُم درتُ، قَالَتْ
 لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثـه           كان  (ـ  

 ...)عندنا
ا شَيء أَفْضـلَ مِـن      إِنَّما الدنْيا متَاع ولَيس مِن متَاعِ الدنْي      (ـ  

 ...)الْمرأَةِ الصالِحةِ
هلْ علَى الْمرأَةِ تَرى ذَلِك شَيء ـ أي تحتلم كما يحـتلم   (ـ 
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مٌـ قَالَ نَع  ...)الرجال 
يارسول االله إن ابني هذا كان بطني لـه         : إن إمرأة قالت  (ـ  

 ...)وعاء وحجري له حواء
 ....).!امرأة أصابت وأخطأ عمر(ـ 
أَلَسنَا علَـى الْحـقِّ     : بلَى، قُلْتُ : أَلَستَ نَبِي اللَّهِ حقا؟، قَالَ    (ـ  

 ...) بلَى: ، قَالَ؟وعدونَا علَى الْباطِلِ
دخلت على حفصة ونسوانها تنظم ـ ذوائبها تقطر كأنها  ( ـ

 ..).اغتسلت ـ
 ..).الْمدِينَةِرأَيتُ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ علَى عقَبةِ (ـ 
أَن عبد الْملِكِ بن مروان بعثَ إِلَى أُم الدرداءِ بِأَنْجادٍ مِـن            (ـ  

 ..).عِنْدِهِ
تُوفِّيتِ ابنَةٌ لِعثْمان رضِي اللَّهـم عـنْهم بِمكَّـةَ وجِئْنَـا            (ـ  

 ..).لِنَشْهدها
 ..).مع النَّاسِلَما هلَكَتْ أُم أَبان حضرتُ (ـ 
انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ ولا تَقْتُلُوا شَـيخًا           (ـ  

 ...)فَانِيا ولا طِفْلا ولا صغِيرا ولا امرأَةً
 ...)لا تقتلن امرأة ولا كبيراً هرماً: إني موصيك بعشر(ـ 
رأة مغيبـة   أرسل عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلي ام         (ـ
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 ..).كان يدخل عليها فأنكر ذلك
إن سيدي اتهمني فأقعدني علـي النـار حتـى احتـرق            (ـ  

 ..).فرجي
  ::الفصل الثانيالفصل الثاني

 ..). النِّساء شَقَائِقُ الرجالِإِنَّما( ـ
 عِشْرِين وإِذَا قَالَ    فَاجلِدوهإِذَا قَالَ الرجلُ لِلرجلِ يا مخَنَّثُ       (ـ  

 ..).رجلِ يا لُوطِيالرجلُ لِل
ملْعون من سب أَباه، ملْعون من سب أُمه، ملْعون من ذَبح           (ـ  

 ..).لِغَيرِ اللَّهِ
:  الرجالِ والْمتَـرجلاتِ مِـن النِّسـاءِ       مِن الْمخَنَّثِين   لَعن(ـ  

 ..). بيوتِكُممِنأَخْرِجوهم :وقَالَ
يما امرأَةٍ ماتَ لَها ثَلاثَةٌ مِن الْولَدِ كَانُوا حِجابا مِن النَّـارِ            أَ(ـ  

 ...)قَالَتِ امرأَةٌ واثْنَانِ قَالَ واثْنَانِ
ما مِنْكُن امرأَةٌ تُقَدم ثَلاثَةً مِن ولَدِها إِلَّا كَان لَها حِجابا مِن            (ـ  

 ..).النَّارِ
ي بِشَيءٍ مِن الْبنَاتِ فَصبر علَيهِن كُن لَه حِجابـا          منِ ابتُلِ ( ـ

 ...)مِن النَّارِ
من كُن لَه ثَلاثُ بنَاتٍ أَو ثَلاثُ أَخَواتٍ أَو بِنْتَانِ أَو أُخْتَانِ            (ـ  
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فِيهِن اتَّقَى اللَّه.(.. 
تٍ فَأَنْفَقَ علَيهِن حتَّـى     ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يكُون لَه ثَلاثُ بنَا       (ـ  

تْنمي أَو بِني.(.. 
هو صائِم وقَالَ بعضهم لَيس بِصائِمٍ فَأَرسلْتُ إِلَيهِ بِقَـدحِ          (ـ  

 ...)لَبنٍ
 ...)إِذَا استَأْذَنَتِ امرأَةُ أَحدِكُم فَلا يمنَعها(ـ 
 ...)أَتُه أَن تَأْتِي الْمسجِد فَلا يمنَعهاإِذَا استَأْذَنَتْ أَحدكُم امر(ـ 
 ..).واللَّهِ لأَخْرجن إِلا أَن تَمنَعنِي فَلا يمنَعها( ـ

 ..).إِذَا استَأْذَنَتْ أَحدكُم امرأَتُه إِلَى الْمسجِدِ فَلا يمنَعها(ـ 
نـا   ـ يوم الجمعة وأ كنت أسمع خطبة ـ رسول االله  "(ـ 

 ..).في مؤخر النساء
 ....) أن تؤم نساء دارهاوقد أمرها رسول االله (ـ 
هـلْ علَـى     يا رسولَ اللَّهِ إِن اللَّه لا يستَحيِي مِن الْحقِّ،        ( ـ

 ...)؟الْمرأَةِ مِن غُسلٍ إِذَا هِي احتَلَمتْ
 ....)طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ( ـ
إِذَا ذَكَر خَدِيجـةَ أَثْنَـى علَيهـا فَأَحسـن           كَان النَّبِي   ( ـ

الثَّنَاء.(.. 
 ..). في نسوة ـ أي في مرضه ـعدت رسول االله (ـ 
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خولة بنت ثعلبة ـ رضي االله عنها ـ جـاءت     (:روى أن ـ
إلى عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه وهـي عجـوز             

 ..).كبيرة
 فَقَالَ تَصدقْن ولَو مِـن      دِ فَرأَيتُ النَّبِي    كُنْتُ فِي الْمسجِ  ( ـ

كُنلِيح(... 
 ونَحن بِالْيمنِ فَخَرجنَا مهاجِرِين إِلَيهِ      بلَغَنَا مخْرج النَّبِي    ( ـ

مهغَرانِ لِي أَنَا أَصأَخَوأَنَا و(... 
خَرج أَبو طَلْحـةَ فَقُـبِض      فَ كَان ابن لأَبِي طَلْحةَ يشْتَكِي،    ( ـ

بِيالص(... 
وكنت أعلف فرسه وأكفيـه  : بعد أن تزوجت الزبير تقول(ـ  

 ..).مؤونته
 ...)جِهادكُن الْحج: فَقَالَ  فِي الْجِهادِ،استَأْذَنْتُ النَّبِي  (ـ
 أَلا نَخْـرج  يا رسولَ اللَّـهِ  (:عن عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين قَالَتْ    ـ

كُمعم اهِدقَالَ، ؟نُج: ورربالْم جالْح كُنادلا جِه(... 
 سبع غَـزواتٍ أَخْلُفُهـم فِـي        غَزوتُ مع رسولِ اللَّهِ     ( ـ

امالطَّع ملَه نَعأَصو الِهِمرِح(... 
نَخْـدمهم ونَـرد     فَنَسقِي الْقَـوم و    كُنَّا نَغْزو مع النَّبِي     ( ـ

 ...)الْجرحى والْقَتْلَى إِلَى الْمدِينَةِ



 ٥٢٧

كانـت  :  في غزوة أحـد    وحين جرح وجه رسول االله      (ـ  
 ..).فاطمة

فقد كانت رفيدة الأسلمية ـ لها خيمة في المسجد تـداوي   ( ـ
 ...)الجرحى والمرضى

قت خالتي فأرادت أن تجد نخلها ـ تقطـع ثمرهـا ـ     لط(ـ 
 ..).رجل أن تخرجفزجرها 

نعـم  : فقيل له  ؟أتدرون ما البردة  : جاءت امرأة ببردة قال   (ـ  
 ..).هي الشملة منسوجة في حاشيتها

 فأمرت غلامها فقطـع     :إن لي غلاماً نجاراً، وفي رواية     (ـ  
 ...)من الطرفاء

والمرأة راعية على بيت بعلها وولـده وهـي مسـئولة           (ـ  
  ...)عنهم

 ـ إذ أقبلت عير تحمل  ي بينما نحن نصلي ـ مع النب (ـ 
 إلا اثنا عشر    طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبي         

 ..).رجلاً وامرأة
 فعدوا أنفسهم، فـإذا هـم اثنـا عشـر رجـلاً      )؟كم أنتم(ـ  

 ...)وامرأة
، يوم الجمعة وأنـا فـي       كنت أسمع خطبة رسول االله      ( ـ



 ٥٢٨

 ..).مؤخرة النساء
بجنازته فـي المسـجد      أن يمروا    أرسل أزواج النبي    (ـ  

 ..).فيصلين عليه ففعلوا
  ...)تصدقن ولو من حليكن(ـ 
فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ـ منادي رسول  (ـ 

 ..). ينادي الصلاة جامعةاالله 
: هذه الأنصار رجالها ونساؤها في المسجد يبكـون قـال         (ـ  

 ..).؟وما يبكيها
 والحبشـة    يوما في باب حجرتي    لقد رأيت رسول االله     (ـ  

 ..).يلعبون في المسجد
فقدمنا المدينة ليلاً ـ يوم الهجرة ـ فتنازعوا أيهم ينـزل    (ـ 

 فقال أنزل على بني النجـار أخـوال عبـد           رسول االله   
 ..).المطلب أكرمهم بذلك ـ فصعد الرجال والنساء

:  في بعض مغازيه فلمـا أنصـرف       خرج رسول االله    (ـ  
إني كنت نذرت   :  االله يا رسول : جاءت جارية سوداء فقالت   

 ..).إن ردك االله سالما أن أضرب بين يديك بالدف واتغنى
 وأصحابه فما صـنع     لما عرس أبو أسيد الساعد النبي       ( ـ

 ..).لهم طعاما ولا قربة إليهم إلا امرأته



 ٥٢٩

قـد  : المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال      قدم النبي   (ـ  
 ..).أبدلكم االله تعالي بهما خيرا منهما

 أن يخرجن في    – وهي من بلغت الحلم      -كنا نمنع عواتقنا  (ـ  
 ..).المعيدين

دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار، وفي         (ـ  
 ..).رواية قينتان تغنيان

 ..).أن ابنا لي قبض فأتنا: إليه أرسلت بنت النبي (ـ 
 إن رأيتن ذلك    –اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو كثر من ذلك         (ـ  

 ..).سدر بماء و–
  ...)عزم علينانا أن نتبع الجنائز ولم يـيهِنُ (ـ

 ..).زوارات القبور لعن رسول االله (ـ 
 فأتت بي أمي فأدخلتني الدار، فإذ       ،تزوجني رسول االله    (ـ  

 ...)نسوة من النصار
 ..) . النساء والصبيان قادمين من سرعةرأي النبي (ـ 
صـار يعجـبهم     فـإن الأن   ؟عائشة ما كان معكم لهـو      يا(ـ  

 ..).اللهو
 ؟، وأهل بدر يفعل هذا عنـدكم       أي صاحبي رسول االله   ( ـ

 ..).اجلس: فقالا



 ٥٣٠

 – والمرسلات عرفـا     –إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ       (ـ  
 ..).يا بني واالله لقد ذكرتني: فقالت

كانت امرأة لعمر تشهد صـلاة الصـبح والعشـاء فـي            (ـ  
 ...)الجماعة في المسجد

هذَا حبـلٌ لِزينَـب فَـإِذَا فَتَـرتْ         : ، قَالُوا )؟بلُما هذَا الْح  (ـ  
 ...)تَعلَّقَتْ

 ...)إِذَا شَهِدتْ إِحداكُن الْمسجِد فَلا تَمس طِيبا(ـ 
 ..).إِذَا شَهِدتْ إِحداكُن صلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمس طِيبا(ـ 
ـ منـادي   فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنـادي   …(ـ 

 ..). ينادي الصلاة جامعةرسول االله 
 ...)قَام النِّساء حِين يقْضِي تَسلِيمه كَان رسولُ اللَّهِ (ـ 
إِذَا سلَّم قَام النِّساء حِين يقْضِي تَسلِيمه        كَان رسولُ اللَّهِ    (ـ  

 ..).ويمكُثُ هو فِي مقَامِهِ يسِيرا
نعم ولـك   :  قال ؟لهذاحجأه امرأة صبيا، فقالت     فرفعت إلي (ـ  

 ..).أجر
في آخر حجة    أذن عمر رضي االله عنه لأزواج النبي        (ـ  

 ..).حجها
لا يخْلُون رجلٌ بِامرأَةٍ إِلا ومعها ذُو محـرمٍ ولا تُسـافِرِ            ( ـ



 ٥٣١

 ...)الْمرأَةُ إِلا مع ذِي محرمٍ
إِلا مع ذِي محـرمٍ مسِـيرةَ ثَـلاثٍ ولا          لا تُسافِر الْمرأَةُ    (ـ  

 ..).تَتَقَدمن امرأَةٌ علَى عمتِها ولا علَى خَالَتِها
يا ابن آدم مرِضـتُ     : إِن اللَّه عز وجلَّ يقُولُ يوم الْقِيامةِ      (ـ  

 ...)فَلَم تَعدنِي
نِ مالِكٍ وهو شَاكٍ اقْرأْ علَى ابنِـي        قَالَتْ أُم مبشِّرٍ لِكَعبِ ب    (ـ  

 ...)السَلام تَعنِي مبشِّرا
الْمدِينَةَ وعِك أَبو بكْرٍ وبِلالٌ قَالَتْ       لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     ( ـ

 ...)فَدخَلْتُ علَيهِما
فَقَالَ  ،إِلا وجِعةً واللَّهِ لا أَجِدنِي    : قَالَتْ لَعلَّكِ أَردتِ الْحج،  (ـ  

 ....)حجي واشْتَرِطِي: لَها
: ، قَالَـتِ  ؟ما لَكِ يا أُم السائِبِ أَو يا أُم الْمسيبِ تُزفْـزِفِين          (ـ  

 ...)الْحمى
أَبشِرِي يـا أُم    : وأَنَا مرِيضةٌ، فَقَالَ   عادنِي رسولُ اللَّهِ    (ـ  

 ...)الْعلاءِ
 ..).فَساء شَهِيد يجرها ولَدها بِسررِهِ إِلَى الْجنَّةِوالنُّ(ـ 
تَرى الْمؤْمِنِين فِي تَراحمِهِم وتَوادهِم وتَعـاطُفِهِم كَمثَـلِ         (ـ  

 ...)الْجسدِ



 ٥٣٢

ن بينَما كَلْب يطِيفُ بِركِيةٍ كَاد يقْتُلُه الْعطَشُ إِذْ رأَتْه بغِي مِ          (ـ  
 ...)بغَايا بنِي إِسرائِيلَ

وأَصحابه فَما   لَما عرس أَبو أُسيدٍ الساعِدِي دعا النَّبِي        (ـ  
 ..).صنَع لَهم طَعاما ولا قَربه إِلَيهِم إِلا امرأَتُه أُم أُسيدٍ

 لَه تَمرا فِي تَورٍ مِـن       أَنْقَعتْ: ، قَالَ ؟هلْ تَدرون ما سقَتْه   ( ـ
اهإِي قَتْههِ فَسلَيع حبتَّى أَصلِ حاللَّي.(.. 

تَوضـئُوا  : قَالَ يا ابن أَخِي أَلا تَتَوضأُ فَإِن رسولَ اللَّهِ         (ـ  
 ..).مِما مستِ النَّار أَو غَيرتْ

 زوجِها غَير مفْسِدةٍ كَان لَهـا       إِذَا أَطْعمتِ الْمرأَةُ مِن بيتِ    (ـ  
مِثْلُه لَها وهرأَج(... 

إِلَـى   فَاطِمةَ بِنْتَ رسولِ اللَّـهِ       أَرسلَ أَزواج النَّبِي    (ـ  
 فَاستَأْذَنَتْ علَيهِ وهو مضطَجِع معِـي فِـي         ،رسولِ اللَّهِ   

 ...)مِرطِي، فَأَذِن لَها
 ...)كُم راعٍ فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِكُلُّ( ـ

منِ استَطَاع الْباءةَ فَلْيتَزوج فَإِنَّه أَغَض لِلْبصرِ وأَحصـن         (ـ  
 ...)لِلْفَرجِ ومن لَم يستَطِع فَعلَيهِ بِالصومِ

لَ علَيهـا فَسـلَّم     إِذَا مر بِجنَباتِ أُم سلَيمٍ دخَ      كَان النَّبِي   (ـ  
 ...)علَيها



 ٥٣٣

كَانَتْ فِينَا امرأَةٌ تَجعلُ علَى أَربِعاء فِـي مزرعـةٍ لَهـا            (ـ  
 ..).سِلْقًا

: علَى ضباعةَ بِنْتِ الزبيرِ فَقَالَ لَهـا       دخَلَ رسولُ اللَّهِ    (ـ  
جتِ الْحدلَّكِ أَرلَع.(.. 

 لَقَد أَكْرمـك    ،لَيك أَبا السائِبِ فَشَهادتِي علَيك    رحمةُ اللَّهِ ع  (ـ  
اللَّه(... 

غَـداةَ بنِـي علَـي فَجلَـس علَـى           دخَلَ علَي النَّبِي    (ـ  
 ...)فِراشِي

صبِيحةَ عرسِي وعِنْدِي جارِيتَانِ     دخَلَ علَي رسولُ اللَّهِ     (ـ  
تَانِ وتَغَنَّيائِييانِ آببتَنْد.(.. 

 فلقد رأيت أبا موسي وأصحاب السفينة يـأتون ارسـالا         (ـ  
 ..).يسألوني

فَزار سلْمان أَبـا     بين سلْمان وأَبِي الدرداءِ،    آخَى النَّبِي   (ـ  
 ...)الدرداءِ، فَرأَى أُم الدرداءِ متَبذِّلَةً

لَى قَومٍ بِالْيمنِ فَجِئْتُ وهو بِالْبطْحاءِ فَقَالَ       إِ بعثَنِي النَّبِي   (ـ  
 ...)بِما أَهلَلْتَ

إِلَى أَرضِ قَومِي فَلَما حضر الْحـج        بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    (ـ  
 ..).حج رسولُ اللَّهِ 



 ٥٣٤

: يقُـولُ   أَنْشُدكُم اللَّه هلْ سمِع أَحد مِنْكُم رسولَ اللَّـهِ        (ـ  
 ..).الاستِئْذَان ثَلاثٌ فَإِن أُذِن لَك وإِلا

 ..).حدثَنَا رجلٌ من بنِي عامِرٍ أَنَّه استَأْذَن علَى النَّبِي (ـ 
 ..).؟قُلْنَا يا رسولَ اللَّهِ هذَا السلام فَما الاستِئْذَان(ـ 
وم وزوجها شَاهِد إِلا بِإِذْنِهِ ولا تَأْذَن       لا يحِلُّ لِلْمرأَةِ أَن تَص    (ـ  

 ..).فِي بيتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ
أَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عوان عِنْدكُم لَـيس          (ـ  

ذَلِك رئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم.(.. 
نِّساءِ فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنْصـارِ يـا        إِياكُم والدخُولَ علَى ال   (ـ  

ومتَ الْحأَيولَ اللَّهِ أَفَرسر.(.. 
لا تَلِجوا علَى الْمغِيباتِ فَإِن الشَّيطَان يجرِي مِن أَحـدِكُم          (ـ  

 ..).مجرى الدمِ
ةٍ ثُم يغُـض    ما مِن مسلِمٍ ينْظُر إِلَى محاسِنِ امرأَةٍ أَولَ مر        (ـ  

هرصب.(.. 
 ..).لا تُتْبِعِ النَّظْرةَ النَّظْرةَ فَإِن الأُولَى لَك والآخِرةَ علَيك (ـ

 ..).يرحم اللَّه نِساء الْمهاجِراتِ الأُولَ لَما أَنْزلَ اللَّه(ـ 
مِرنَا بِالْحِجـابِ فَقَـالَ     فَأَقْبلَ ابن أُم مكْتُومٍ وذَلِك بعد أَن أُ       (ـ  

 النَّبِي:) ا مِنْهتَجِباح.((.. 



 ٥٣٥
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 ...)فَوعظَ النَّاس وأَمرهم بِالصدقَةِ(ـ 
 ..).أن زينب كانت تتصدق من صناعتها (ـ

يعملُ فِي بيتِهِ قَالَـتْ كَـان        سئِلْتُ ما كَان رسولُ اللَّهِ      (ـ  
 ...)مِن الْبشَرِبشَرا 

فَكُـن يتَطَـاولْن     (:قَالَتْ )أَسرعكُن لَحاقًا بِي أَطْولُكُن يدا    (ـ  
 ...)أَيتُهن أَطْولُ يدا

رأَى امرأَةً فَذَكَر بِمِثْلِهِ غَير أَنَّـه قَـالَ          أن رسول االله    (ـ  
نَبيز أَتَهرفَأَتَى ام(... 

بـلْ  : ، فَقَالَـتْ  ؟ هذَا النَّخْلَ أَمسـلِم أَم كَـافِر       من غَرس (ـ  
لِمسم(... 

لا يغْرِس رجلٌ مسلِم غَرسا ولا زرعا فَيأْكُلَ مِنْه سبع أَو           ( ـ
ءشَي أَو طَائِر.(.. 

 لِـي   فَـإِن  أَلا أَجعلُ لَك شَيئًا تَقْعد علَيهِ،     .. يا رسولَ اللَّهِ  ( ـ
 ...)غُلاما نَجارا

فَقَالَـتِ  : يخْطُب إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، قَالَ     كَان رسولُ اللَّهِ    ( ـ
 ...)امرأَةٌ مِن الأَنْصارِ

لما توفى أوس بن ثابت الأنصاري، تاركاً امرأته وثلاث         (ـ  



 ٥٣٦

 ..).بنات وابني عم
 ...) إِذَا لَم يكُن دونَها أُمجعلَ لِلْجدةِ السدس أَن النَّبِي ( ـ

مِيراثَها فَقَالَ لَها    جاءتِ الْجدةُ إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ تَسأَلُه      (ـ  
ءا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيكْرٍ مو بأَب(... 

 ...)أَشَعرتَ يا رسولَ اللَّهِ أَنِّي أَعتَقْتُ ولِيدتِي(ـ 
نِي سِياسةَ الْفَرسِ فَأَلْقَتْ عنِّي مئُونَتَه، فَجاءنِي رجـلٌ         كَفَتْ(ـ  

 ...)يا أُم عبدِ اللَّهِ إِنِّي رجلٌ فَقِير :فَقَالَ

  ::الاستهلالالاستهلال  ::ـ الباب الثانيـ الباب الثاني
من كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِد أَمرا فَلْيـتَكَلَّم           ( ـ

 ...)واستَوصوا بِالنِّساءِ يرٍ أَو لِيسكُتْ،بِخَ
 لَـيس   عِنْدكُمأَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عوان         (ـ

ذَلِك رئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم.(.. 
 أَهلِ النَّارِ فَقُلْن    يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن فَإِنِّي أُرِيتُكُن أَكْثَر      (ـ  

 ...)وبِم يا رسولَ اللَّهِ
يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن وأَكْثِرن الِاستِغْفَار فَإِنِّي رأَيـتُكُن         (ـ  

أَكْثَر أَهلِ النَّارِ فَقَالَتِ امرأَةٌ مِنْهن جزلَةٌ وما لَنَا يا رسـولَ            
 ..).هلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرن اللَّعن وتَكْفُرن الْعشِيراللَّهِ أَكْثَر أَ

يا معشَر النِّسـاءِ لا تَـرفَعن رءوسـكُن حتَّـى يرفَـع             (ـ  



 ٥٣٧

 ..).الرجالُ
يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن ولَو مِن حلِيكُن فَإِنَّكُن أَكْثَر أَهـلِ           (ـ  

نَّمهةِجامالْقِي موي .(.. 
يا معشَر النِّسـاءِ اعقِـدن بِالأَنَامِـلِ فَـإِنَّهن مسـئُولاتٌ            (ـ  

 ...)مستَنْطَقَاتٌ
يا معشَر النِّساءِ أَما لَكُن فِي الْفِضةِ ما تَحلَّين أَما إِنَّه لَيس            (ـ  

 ..).مِنِ امرأَةٍ تَحلَّتْ ذَهبا
ا معشَر النِّساءِ ما رأَيتُ مِن نَواقِصِ عقُولٍ ودِينٍ أَذْهب          ي(ـ  

 ابِ مِنْكُنلِقُلُوبِ ذَوِي الأَلْب 
يا معشَر النِّساءِ إِياكُن وقَشْر الْوجهِ، فَسأَلَتْها امرأَةٌ عـنِ          (ـ  

أْسابِ فَقَالَتْ لا بالْخِض.(.. 
معشَر النِّساءِ فَإِنَّكُن أَكْثَر أَهـلِ جهـنَّم يـوم          تَصدقْن يا   (ـ  

 ..).الْقِيامةِ
  : : الفصل الرابعالفصل الرابع

خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَـا خَيـركُم لأَهلِـي وإِذَا مـاتَ            (ـ  
وهعفَد كُماحِبص(... 

هم خُلُقًـا وأَلْطَفَهـم   إِن مِن أَكْملِ الْمؤْمِنِين إِيمانًـا أَحسـنَ    (ـ  
 ...)بِأَهلِهِ



 ٥٣٨

أَكْملُ الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًـا وخِيـارهم خِيـارهم          (ـ  
ائِهِملِنِس(... 

 ..).مئي كريم، ولا أهانهم إلا لما أكرم النساء إلا(ـ 
 ...) بنت أبي سفيان– عزة –أنكح أختي (ـ 
 بأولادهن، وأنهن خلقن مـن      تيماحاملات مرضعات رح  (ـ  

 ...)ضعف وعوره
حامِلاتٌ والِداتٌ رحِيماتٌ لَولا ما يأْتِين إِلَـى أَزواجِهِـن          (ـ  

 ..).دخَلَ مصلِّياتُهن الْجنَّةَ
 ...)كمندهن عوان ع نماإألا واستوصوا بالنساء خيراً، ف(ـ 
لع، وإن  ض من   استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرآة خلقت      (ـ

 ..).ج ما في الضلع أعلاهوأع
 ..).إني قد رزقت حبها(ـ 
 فيما أملك، فلا تلمنـي فيمـا تملـك ولا           قسمياللهم هذا   (ـ  

 ..).أملك
 ...)عائشة"قال  أي الناس أحب إليك يا رسول االله(ـ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول           (ـ

 ..).خيراً
 عِمتَأَن تُطْعِمها إِذَا طَ   : (، قَالَ ؟ علَيهِ أَحدِنَاجةِ  ما حقُّ زو  ( ـ



 ٥٣٩

 ..). اكْتَسيتَإِذَاوتَكْسوها 
 خِيـاركُم   وخِيـاركُم أَكْملُ الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًـا        (ـ

 ...)لِنِسائِهِم خُلُقٍ
 ..).لِنِسائِهِم خِياركُم خِياركُم (ـ

 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ الإِمام راعٍ ومسئُولٌ       وكُلُّكُمكُلُّكُم راعٍ   (ـ  
  نتِهِععِيتِهِ         رعِير نئُولٌ عسم وهلِهِ واعٍ فِي أَهلُ رجالرو 

 ..). راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعِيتِهاوالْمرأَةُ
 ...) وخَير متَاعِ الدنْيا الْمرأَةُ الصالِحةُمتَاعنْيا الد( ـ

 متَاع ولَيس مِن متَاعِ الدنْيا شَيء أَفْضـلَ مِـن           الدنْياإِنَّما  (ـ  
 ..). الصالِحةِالْمرأَةِ

 إِذَا نَظَر   الِحةُالصالْمرأَةُ  : أَلا أُخْبِرك بِخَيرِ ما يكْنِز الْمرء     (ـ  
تْها أَطَاعهرإِذَا أَمو تْهرا سهإِلَي.(.. 

 ..). لأَهلِهِ وأَنَا خَيركُم لأَهلِيخَيركُمخَيركُم  (ـ
 شِئْتِ سـبعتُ عِنْـدكِ، وإِن       إِنلَيس بِكِ علَى أَهلِكِ هوان      ( ـ

 ..).ثَلِّثْ: شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُم درتُ، قَالَتْ
 يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثـه          لا كان  (ـ  

 ويطوف علينا جميعاً فيدنو من      إلاعندنا، وكان ما من يوم      
كل إمرأة منا من غير مسيس حتى يبلغ التي هـو يومهـا             



 ٥٤٠

 ..). عندهافيبيت
ه علَى   ذَاكِر وقَلْب شَاكِر وزوجةٌ مؤْمِنَةٌ تُعِينُ      لِسانأَفْضلُه  (ـ  

 ..).إِيمانِهِ
 ..). وجلَّعزلا طَاعةَ لِمخْلُوقٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ (ـ 
 امـرأَةً ولا    ولا قَطُّ بِيـدِهِ     شَيئًا ما ضرب رسولُ اللَّهِ      (ـ

 ..).خَادِما
 ..)....خيراًاستوصوا بالنساء (ـ 
 ..). لأَهلِييركُمخَخَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا (ـ 
 لَيلا يتَخَونُهم أَو    أَهلَه يطْرقَ الرجلُ    أَن نَهى رسولُ اللَّهِ     (ـ

اتِهِمثَرع لْتَمِسي.(.. 
:  غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل قـال       في كنا مع النبي    (ـ  

 ...).أَمهِلُوا
 ومـا  الصلاةَ   الصلاةَ كَان مِن آخِرِ وصِيةِ رسولِ اللَّهِ       (ـ  

انُكُمملَكَتْ أَيم.(.. 
 لأَعلَم إِذَا كُنْتِ عنِّي راضِيةً وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى،          إِنِّي(ـ  

 ..).؟ ذَلِكتَعرِفُمِن أَين : فَقُلْت :قَالَتْ
 عائشة في العدو فسبقته يومـا ثـم سـابقها           سابق أنه  (ـ  

 ..).هذه بتلك( :فسبقها فقال لها 



 ٥٤١

 وأنـا   رسول االله    فسترنيكان الحبش يلعبون بحرابهم     (ـ  
 ..).أنظر

بأبي أنت وأمـي    :  بين أصحابه فقالت   وهو أتت النبي    (ـ
 إليك، إن االله عز وجل بعثـك        النساءيارسول االله أنا وافدة     

 معشـر   إنـا إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك،        
 قواعد بيـوتكم وحـاملات      النساء محصورات مقصورات  

 ..).أولادكم
 مـاتَ   وإِذَاخَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَـا خَيـركُم لأَهلِـي          ( ـ

وهعفَد كُماحِبص(... 
أَن تُطْعِمها إِذَا طَعِمتَ وتَكْسوها إِذَا اكْتَسيتَ أَوِ اكْتَسـبتَ          (ـ  

لا تُقَبو هجرِبِ الْولا تَضورجلا تَهو ح(... 
لا يفْرك مؤْمِن مؤْمِنَةً إِن كَرِه مِنْها خُلُقًا رضِـي مِنْهـا            ( ـ

آخَر(... 
يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي امرأَةً فَـذَكَر مِـن طُـولِ لِسـانِها              (ـ  

 ...)طَلِّقْها: وإِيذَائِها، فَقَالَ
 ..).عوا كل شيء إلا النكاحاصن(ـ 
 فيضـع فـاه   كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي     (ـ

 ..).على موضع فمي فيشرب



 ٥٤٢

ى وأنا حـائض، ويبنـي      مع يضطجع   كان رسول االله    (ـ  
 ...)وبينه ثوب

 الفـراش علـى     –أنها إذا حاضت نزلت عـن المثـال         (ـ  
 ..).الحصير، فلم تقرب رسول االله 

 ..). االله على كل بنات آدمهأن هذا أمر كتب(ـ 
 ...)وكان لي منها وله.. …إنها كانت وكانت (ـ 
إن من أشر الناس عند االله منزلة يـوم القيامـة الرجـل             (ـ  

 ..).يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه
إن من أعظم الأمانة عند االله يوم القيامة الرجل يفضـي           (ـ  

 ...)نشر سرهايه وتفضي إليه ثم ترأإمإلى 
 ـ         (ـ    خيـراً أو    لمن كان يؤمن بـاالله واليـوم الأخـر فليق

 ...)ليصمت
لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله، ولعل إمرأة تخبـر بمـا            (ـ  

 ...)فعلت مع زوجها
 ...)أني لأنفضها نفض الأديم(ـ 

 عليك  ةيا بني،إذا دخلت على أهلك فسلم يكن سلامك برك        (ـ  
 ...)وعلى أهل بيتك

 ...)حببن منكم ما تحبون منهنيعوا لنسائكم، فإنهن صنت (ـ



 ٥٤٣

 ـلحت منه هجرت اسمه، حتى إذا       إذا غضب (ـ   : ت قالـت  ف
 ..).ورب إبراهيم

يا رسول االله،   :  فقال  أضحك به رسول االله      ئالأقولن شي (ـ  
سألتني النفقة فقمت إليهـا     ) زوجته(لو رأيت بنت خارجه     

 ..).هاقعن) كسرت(فوجأت 
 ..).لا تَضرِبوا إِماء اللَّهِ(ـ 
 أنت ولا تقل الا حقـا، بل تكلم  :  فقالت ؟"تكلمينه أو أتكلم    (ـ  

 ..).هاو دمي فحتىفلطمها أبو بكر 

 ...)والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته( ـ
تعلمين : وأنا عند حفصة،فقال ألا    دخل علي رسول االله     ( ـ

 ...)هذه رقية النمل كما علمتها الكتابة
ن الخمـر   مثلاثة حرم االله تبارك وتعالى عليهم الجنة، مد       (ـ  

 ..).يوثوالعاق والد
ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً، الديوث والرجلة من النسـاء           (ـ

 ...)ومدمن الخمر
قـذف المحصـنات   "وعد منهـا  " اجتنبوا السبع الموبقات  (ـ  

 ...)الغافلات المؤمنات
 بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه االله في نار          امرأمن ذكر   (ـ  



 ٥٤٤

 ...) ما قال فيهدجهنم حتى يأتي بنفا
نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضـأ إلـى          بينما أنا   (ـ  

 ..).؟لمن هذا القصر: جانب قصر، قلت
ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع          (ـ  

 ..).االله عورته
نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً، لئلا يخونهم أو يطلـب            (ـ

 ...)عثراتهم
 ـف" لا تطرقوا أهلكم ليلاً   ( ـ سـعيا إلـى     رجـلان، ف   هخالف

 ..).منازلهما، فرأى كل في بيته ما يكره
 دحإذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله طروقاً، حتـى تسـت           ( ـ

 ...)المغيبة وتمتشط الشعثة
من رأى منكم منكراً فليغيره بيـده، فـإن لـم يسـتطع             (ـ  

 ..).فبلسانه
ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس         (ـ  

 ...)ن شيئاً غير ذلكتملكون منه
 ...)فمن هجر فوق ثلاثة أيام فمات دخل النار(ـ 

ت، ولا يوها إذا اكتســـتطعمهــا إذ طعمــت، وتكســ(ــ  
 ..).رب الوجه ولا تقبحـتض



 ٥٤٥

  ...)مرأ علق سوطه وأدب أهلهإ اللهرحم ا( ـ
، بداًأنفق على عيالك من طَولك، ولا ترفع عنهم عصاك أ         (ـ  

 ...)وأخفهم في االله
 ما قل من المهر أو كثر ليس        ى رجل تزوج امرأة عل    أيما(ـ  

 ..).في نفسه أن يؤدي إليها حقها
 ...)تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن(ـ 
كان ألين  :  فقالت ؟ إذا خلا في بيته    كيف كان رسول االله     ( –

 ...)الناس
 ...)أَلا جارِيةٌ تُلاعِبها وتُلاعِبك(ـ 
 بعض أسفاره، وأنا جاريـة       في خرجت مع رسول االله     (ـ  

 ..).لم أحمل اللحم وأبدن
إن من أكمل المؤمنين إيمانـاً أحسـنهم خلقـاً وألطفهـم       (ـ  

 ...)بأهله
الرجل فهو باطل، إلا رميـه بقـوس،        به  كل شيء يلهو    (ـ  

 ...)وتأديبه لفرسه، وملاعبته لامرأته
 ذكر االله عز وجل فهو لهو وسهو، إلا         منكل شيء ليس    ( ـ

 ..).لأربع خصا
إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليـه نظـر االله            ( ـ



 ٥٤٦

 ..).ا نظرة رحمةمإليه
 إذا اغتسل من الجنابة يجئ فيسـتدفئ        كان رسول االله    (ـ  

بي، فأضمه إلي.(.. 
 نبيت في الشعار الواحـد وإنـي        كنت أنا ورسول االله     (ـ  

 ..).حائض طامث
 يكفـي   طعام الواحد يكفـي الاثنـين، وطعـام الاثنـين         (ـ  

 ..).الأربعة
إن رجلاً زار أخاً له في قرية، فأرصد االله تعالى علـى            (ـ  

 ..).مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه
من عاد مريضاً أو زار أخاً له في االله ناداه منـاد بـأن              ( ـ

 ..).طبت وطاب ممشاك
من جلَس إِحدى عشْرةَ امرأَةً فَتَعاهدن وتَعاقَدن أَن لا يكْـتُ          (ـ

 ...)مِن أَخْبارِ أَزواجِهِن شَيئًا
 ...)ر فكأنما صبغ يده في دم خنزيريمن لعب النرد ش( ـ

 ...)من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى االله ورسوله(ـ 
دخل علي أبو بكر رضي االله عنه، وعندي جاريتان مـن       (ـ  

 ..).جواري الأنصار تغنيان
امـرأة  ( يتعاهد كنَّته    أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان     (ـ  



 ٥٤٧

 ..)).ولده
 بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سليمان أبـا         آخي النبي ( ـ

 ..).الدرداء، فرأى أم الدرداء
عون تخضب وتطيب، ثم تركت  مظكانت امرأة عثمان بن     (ـ  

 ...).ذلك
نكون عند رسول االله :  فقاللقيني أبو بكر رضي االله عنه،   (ـ  
يذكرنا بالجنة والنار .(.. 

يا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كمـا           ( ـ
 ..).نصلي، ويصومون كما نصوم

يجب عليه وطؤهـا كـل      : ثم قيل " إن لزوجك عليك حقاً   (ـ  
 ..).أربعة أشهر مرة

 ...)إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوة( ـ
 ...)لا ضرر ولا ضرار( ـ

 ..).من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها(ـ 
امـرأة   أتىلا ينظر االله عز وجل إلى رجل أتى رجلاً أو          (ـ

 ...)في دبرها
 االله لا يستحي من الحق ـ ثلاث مـرات ـ لا تـأتوا     إن(ـ 

 ...)النساء في أدبارهن



 ٥٤٨

 ...)ملعون من أتى امرأة في دبرها(ـ 
 ..).من أتى شيئاً من الرجال والنساء(ـ 
االله إليـه يـوم     إن الذي يأتي امرأة في دبرها لا ينظـر          (ـ  

 ...)القيامة
من نكح امرأة في دبرها أو رجلاً أو صبياً خسـر يـوم             ( ـ

 ..).القيامة وريحه أنتن من الجيفة
: ، قَالَ ؟ وما الَّذِي أَهلَكَك:    هلَكْتُ، قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ    (ـ  

 ...)حولْتُ رحلِي الْبارِحةَ
يمِيلُ لإِحداهما علَى الأُخْرى جاء يوم      من كَان لَه امرأَتَانِ     ( ـ

 ...)الْقِيامةِ أَحد شِقَّيهِ مائِلٌ
 لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من         كان النبي   (ـ  

 ..).مكثه عندنا
 يدور على نسائه في الساعة الواحـدة مـن          كان النبي   (ـ  

 ..).الليل والنهار، وهن إحدى عشرة
سمى فيما أملك، فلا تلمنـي فيمـا تملـك ولا           قاللهم هذا   (ـ  

 . ...)أملك
 ...)ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(ـ 
ألا وحقهن علـيكم أن تحسـنوا إلـيهن فـي كسـوتهن             (ـ  



 ٥٤٩

 ...)وطعامهن
 ـ         (ـ   ت، ولا  يإن تطعمهـا إذا طعمـت، وتكسـوها إذا اكتس

 ..).تضرب الوجه ولا تقبح
ظ أم ضيع، حتـى     إن االله سائل كل راع عما استرعاه حف       (ـ  

 ...)يسأل الرجل عن أهل بيته
تصدق به علـى    "عندي دينار، قال    :  قال رجل  ،تصدقوا(ـ  

 ...)نفسك
ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فـإن          (ـ  

 ...)فضل شيء فلذي قرابتك
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليهـا،            (ـ  

 .)..امرأتكفى حتى ما تضع في 
دينار ـ أنفقته في سبيل االله، ودينار أنفقته فـي رقبـة،    (ـ 

 ..).ودينار تصدقت به على مسكين
إذا أنفق الرجل على أهله وهـو يحتسـبها كانـت لـه             (ـ  

 ...)صدقة
 ذهب إلى فاطمة وهو جوعان، فلم يجد شـيئاً،  أن النبي (ـ  

 ...)وبعد خروجه
تقـول فـي    يا رسول االله، ما     : ، فقلت اتيت رسول االله    (ـ  



 ٥٥٠

 ..).؟نسائنا
ن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني مـن  إيا رسول االله،  ( ـ

النفقة ما يكفيني ويكفي بني.(.. 
تغـريهن علـى    " نعـم "اكثروا لهن من قـول لا، فـإن         ( ـ

 ...)المسألة
 ...)إما أن تطعمني وإما أن تطلقني: تقول المرأة( ـ
مـن اليـد    أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير         ( ـ

 ..).السفلى، وابدأ بمن تعول
يا رسول االله، إني لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبعت           (ـ  

 ..).من زوجي غير الذي يعطيني
لا "رأيت يهوديـة، فقـال      : قالت" ة؟صفيماذا رأيت في    (ـ  

 ..).تقولي ذلك
 وأنا أبكي، وقـد بلغنـي أن عائشـة           دخل علي النبي  (ـ  

 ..).نحن أكرم: اوحفصة قالت
لا تؤذوني في عائشة، فإنه واالله ما نزل علي الوحي وأنا           (ـ  

 ...)في لحاف امرأة منكن غيرها
أَلا لا يبِيتَن رجلٌ عِنْد امرأَةٍ ثَيبٍ إِلا أَن يكُون نَاكِحا أَو ذَا             (ـ  

 ...)محرمٍ



 ٥٥١

إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم          (ـ  
 ..).ي جهلـ ابنة أب

إن قومك يتحدثون إنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح          (ـ  
 ..).ابنة أبي جهل

 ...)لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى(ـ 

لا تسال المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن          (ـ  
 ...)لها ما قدر لها

 ...)إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن كرم العهد من الدين( ـ
أنت حسانة، كيف   :ة، فقال نيجثَّامة المز :  فقالت ،؟تنمن أ ( ـ

 ...)؟أنتم حالكم، كيف كنتم بعدنا
 ...)أرسلوا إلي أصدقاء خديجة(ـ 
اذهبوا إلى بيت فلانة،    "إذا أتى بالشيء يقول      كان النبي ( ـ

 ...)فإنها كانت صديقة لخديجة
يح  قائل ـ مستر  هالة، والنبي :قدم ابن لخديجة يقال له(ـ 

 ...)وقت القيلولة
 وهو راقد، فاستيقظ فضم هالة إلى       أنه دخل على النبي    (ـ

 ..).صدره وقال
وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشـدقين،  (ـ  



 ٥٥٢

 ...)هلكت في الدهر
 مـا غـرت علـى       ما غرت على أحد من نساء النبي        (ـ  

 ..).خديجة رضي االله عنها
بـالحجون  بر خديجة،   أنه بعد فتح مكة كان يذهب إلى ق       ( ـ

 ...)ليلاً، ويمكث هناك طويلاً
عن زوجي شرطت له ألا أتزوج بعده، فأبطله النبي، لأنه          (ـ  

 ...).كتاب االله شرط ليس في
بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهما من أهل الجنـة           (ـ  

 ..).ثم لم تتزوج بعده
  ::الفصل الخامسالفصل الخامس

 من أَحقُّ   اللَّهِيا رسولَ   : قَالَفَ جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      (ـ  
 ..).أُمك: النَّاسِ بِحسنِ صحابتِي؟،قَالَ

إِياكُم وقِيلَ وقَالَ ومنْـع وهـاتِ ووأْد الْبنَـاتِ وعقُـوقَ            (ـ  
 ..).الْأُمهاتِ وإِضاعةَ الْمالِ

يـا  : قِيـلَ   والِديـهِ،  لرجلُاإِن مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ أَن يلْعن       (ـ  
 ..). اللَّهِ، وكَيفَ يلْعن الرجلُ والِديهِرسولَ

كل الذنوب يؤخر االله منها ما شاء إلى يـوم القيامـة إلا             ( ـ
 ..).الوالدينعقوق 



 ٥٥٣

 ..).بروا آبائكم تبركم أبناؤكم وعِفوا تعف نساؤكم(ـ 
ر أَبوي شَيء أَبرهما بِهِ مِن بعدِ        أَبقِي مِن بِ   اللَّهِيا رسولَ   (ـ  

 ..).نَعمِ: ، قَالَ ؟موتِهِما
 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ الإِمام راعٍ ومسئُولٌ       وكُلُّكُمكُلُّكُم راعٍ   (ـ  

 نتِهِععِير.(.. 
 ..).أَنْتِ أَحقُّ بِهِ ما لَم تَنْكِحِي(ـ 
 ..). ولَدتْ مِن سيدِها فَهِي معتَقَةٌ عن دبرٍ مِنْهأَمةٍأَيما  (ـ
 مِن سيدِها فَإِنَّه    ولَدتْأَن عمر بن الْخَطَّابِ قَالَ أَيما ولِيدةٍ         (ـ

 ..).لا يبِيعها ولا يهبها
مـن لا   الأُم عصبةُ من لا عصبةَ لَه والأُخْـتُ عصـبةُ           (ـ  

ةَ لَهبصع.(.. 
 ..).كَان مسروقٌ ينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَم يكُن أَب(ـ 
أُتِي فِي إِخْوةٍ لأُم وأُم فَأَعطَى الإِخْوةَ مِن الأُم الثُّلُثَ والأُم           (ـ  

 ..).سائِر الْمالِ وقَالَ الأُم عصبةُ
علَها مِن سِتَّةٍ ثُم رفَعها فَبلَغَتْ عشْرةً لِلـزوجِ النِّصـفُ           ج(ـ  

الأُمالأَبِ و لِلأُخْتِ مِنمٍ وهثَلاثَةُ أَس.(.. 
كَان يعطِي لِلأَخَواتِ مِن الأَبِ والأُم الثُّلُثَينِ، ومـا بقِـي           (ـ  

 ..).فَلِلذُّكُورِ دون الإِنَاثِ



 ٥٥٤

خَواتِ لِلأَبِ والأُم الثُّلُثَانِ ومـا بقِـي فَلِلـذُّكُورِ دون           لِلأَ(ـ  
 ..).الإِنَاثِ، فَقَدِم مسروقٌ الْمدِينَةَ

لابنَتِهِ النِّصفُ ولابنَةِ الابنِ سهم تَكْمِلَةُ الثُّلُثَينِ وما بقِـي           ( ـ
الأُمالأَبِ و فَلِلأُخْتِ مِن.(.. 

ده أَسلَم وأَبتِ امرأَتُه أَن تُسلِم فَجاء بِابنٍ لَه صغِيرٍ لَم       أَن ج (ـ  
 ..).يبلُغْ

وأَجلَس الأَب فِـي نَاحِيـةٍ      : إِن شِئْتُما خَيرتُما الْغُلام، قَالَ    (ـ  
هرةً، فَخَيفي نَاحِي الأُمو.(.. 

لٍ وامرأَتِهِ وفَـرقَ بينَهمـا      بين رج  لاعن رسولُ اللَّهِ    (ـ  
بِالأُم لَدقَ الْوأَلْحو.(.. 

من فَرقَ بين الْوالِدةِ وولَدِها فَرقَ اللَّه بينَه وبين الأَحِبـاءِ           (ـ  
 ..).يوم الْقِيامةِ

ولَـدِها وبـين    من فَرقَ بين الْوالِدةِ و     لَعن رسولُ اللَّهِ    (ـ  
 ..).الأَخِ وبين أَخِيهِ

من فَرقَ بين والِدةٍ وولَدِها فَرقَ اللَّه بينَه وبين أَحِبتِهِ يوم           (ـ  
 ...)الْقِيامةِ

إِنِّي سأَلْتُ ربي عز وجلَّ فِي الاستِغْفَارِ لأُمي فَلَم يأْذَن لِي           (ـ  
مالنَّارِفَد ا مِنةً لَهمحر نَاييتْ عع(... 



 ٥٥٥

إِن الْوالِدةَ أَوسطُ أَبوابِ الْجنَّةِ فَإِن شِئْتَ فَأَمسِك وإِن شِئْتَ          (ـ  
عفَد.(..  

  ::الفصل السادسالفصل السادس
إِياكُم وقِيلَ وقَالَ ومنْـع وهـاتِ ووأْد الْبنَـاتِ وعقُـوقَ            (ـ  

اتِ وهالِالأُمةَ الْماعإِض.(.. 
 حتَّى تُسـتَأْمر ولا تُـنْكَح       الأَيملا تُنْكَح   : قَالَ أَن النَّبِي   (ـ  

تَأْذَنتَّى تُسح الْبِكْر.(.. 
 تُسـتَأْمر وإِذْنُهـا     والْبِكْـر الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيهـا       (ـ  

 ..).سكُوتُها
 ولِيها والْبِكْر يستَأْذِنُها أَبوهـا فِـي        مِنب أَحقُّ بِنَفْسِها    الثَّي( ـ

 ..).صماتُهانَفْسِها وإِذْنُها 
 الثَّيبِ أَمر والْيتِيمـةُ تُسـتَأْمر فَصـمتُها         معلَيس لِلْولِي   ( ـ

 ...)إِقْرارها
 مظْعونٍ تَرك ابنَةً لَه قَـالَ ابـن         أَنَّه حِين هلَك عثْمان بن    ( ـ

 ..).عمر فَزوجنِيها خَالِي قُدامةُ
أَن رجلا مِنْهم يدعى خِذَاما أَنْكَح ابنَةً لَه فَكَرِهـتْ نِكَـاح        (ـ

 ..).أَبِيها
يثِـهِ  نَهى عنِ الشِّغَارِ زاد مسدد فِي حدِ       أَن رسولَ اللَّهِ    (ـ  
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ا الشِّغَارقُلْتُ لِنَافِعٍ م(... 
من ولِدتْ لَه ابنَةٌ فَلَم يئِدها ولَم يهِنْها ولَـم يـؤْثِر ولَـده              ( ـ

 ..).علَيها
إِنَّك إِن تَتْرك ورثَتَك أَغْنِياء خَير مِن أَن تَتْركَهم فُقَـراء           (ـ  

النَّاس تَكَفَّفُونيدِيهِمبِأَي .(.. 
مرِضتُ عام الْفَتْحِ حتَّى أَشْفَيتُ علَـى الْمـوتِ فَعـادنِي           (ـ  

فَقُلْتُ أَي رسولَ اللَّهِ إِن لِـي مـالا كَثِيـرا            رسولُ اللَّهِ   
 ..).ولَيس يرِثُنِي إِلَّا ابنَةٌ لِي

لَعلَّ : ردنِي علَى عقِبِي، قَالَ   يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَن لَا ي       (ـ  
 ..).اللَّه يرفَعك وينْفَع بِك نَاسا

أُتِي بِابنَةٍ ومولًى، فَـأَعطَى الابنَـةَ النِّصـفَ والْمـولَى           (ـ  
 ...)النِّصفَ

: بِنْتٍ وبِنْتِ ابـنٍ وأُخْـتٍ لأُم وأَبٍ، فَقَـالا         : فَسأَلَهما عن (ـ  
فَلِلأُخْتِلِلاب قِيا بمفُ ونَةِ النِّص.(.. 

لَقَد ضلَلْتُ إِذًا وما أَنَا مِن الْمهتَدِين لأَقْضِين فِيها بِقَضـاءِ           (ـ  
قَالَ شُعبةُ وجدتُ هـذَا الْحـرفَ مكْتُوبـا          رسولِ اللَّهِ   

ةِ النِّصفُ ولابنَـةِ    لِلابنَ لأَقْضِين فِيها بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ      
 ..).الابنِ السدس تَكْمِلَةَ الثُّلُثَينِ وما بقِي فَلِلأُخْتِ



 ٥٥٧

مالَه بينِي وبين   ماتَ مولاي وتَرك ابنَةً فَقَسم رسولُ اللَّهِ      (ـ  
 ...)ابنَتِهِ فَجعلَ لِي النِّصفَ ولَها النِّصفَ

لِي ولَد إِلا ابنَةٌ واحِدةٌ فَأُوصِي بِمالِي كُلِّـهِ قَـالَ           إِنَّه لَيس   (ـ  
 النَّبِي:) لا.((.. 

أَتَانَا معاذُ بن جبلٍ بِالْيمنِ معلِّما وأَمِيرا فَسأَلْنَاه عن رجلٍ          (ـ  
أُخْتَهو نَتَهاب كتَرو فِّيتُو.(.. 

) لا نُورثُ مـا تَركْنَـا صـدقَةٌ       : (قَالَ إِن رسولَ اللَّهِ    (ـ  
فَهجرتْ أَبا بكْـرٍ فَلَـم    فَغَضِبتْ فَاطِمةُ بِنْتُ رسولِ اللَّهِ      

سِتَّةَ  تَزلْ مهاجِرتَه حتَّى تُوفِّيتْ وعاشَتْ بعد رسولِ اللَّهِ         
 ..).أَشْهرٍ

جاهِلِيةٍ وعِبادةِ أَوثَانٍ فَكُنَّا نَقْتُلُ     يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهلَ       (ـ  
 ..).الأَولاد، وكَانَتْ عِنْدِي ابنَةٌ لِي

يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي ابنَةً عرِيسا وإِنَّه أَصـابتْها حصـبةٌ            (ـ  
ا أَفَأَصِلُههرقَ شَعرفَتَم.(.. 

ةٌ مِن عِنْدِ النَّجاشِي أَهداها لَـه،       حِلْي قَدِمتْ علَى النَّبِي    (ـ  
 ..).فِيها خَاتَم مِن ذَهبٍ

اخْتَضِـبِي، تَتْـرك    : فَقَالَ لِي  دخَلْتُ علَى رسولِ اللَّهِ     (ـ  
 ..).إِحداكُن الْخِضاب حتَّى تَكُون يدها



 ٥٥٨

بنَةَ أَبِـي لَهـبٍ     حِين تَزوجتُ ا   دخَلَ علَينَا رسولُ اللَّهِ      (ـ
 ..).هلْ مِن لَهوٍ: (فَقَالَ

كَان يخْرج وهو حامِلٌ ابنَةَ زينَب علَى عنُقِهِ         أَن النَّبِي   (ـ  
 ..).فَيؤُم النَّاس فَإِذَا ركَع وضعها

 ـ     : ، قُلْتُ )؟هلْ لَك مِن ولَدٍ   (ـ   جِي إِلَيخْرلِي فِي م لِدو غُلام ك
دنَةِ جمِنِ اب.(.. 

هذِهِ رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ وإِنَّما يرحم اللَّه مِن           (ـ  
اءمحادِهِ الرعِب.(.. 

 ..).يصنَع فِي الْجِنَازةِ هكَذَا كَان رسولُ اللَّهِ (ـ 
شَمتُوه وإِن لَم يحمدِ اللَّه عز      إِذَا عطَس أَحدكُم فَحمِد اللَّه فَ     (ـ  

تُوهلَّ فَلا تُشَمجو.(.. 
يا نَبِي اللَّهِ هلْ لَك فِي      : فَقَالَتْ جاءتِ امرأَةٌ إِلَى النَّبِي     (ـ  

نَتُهةٌ، فَقَالَتِ اباجح.:(.. 
 ..).لا حاجةَ لِي فِي ابنَتِكِ(ـ 
ابنَةً لَه تَقْضِي فَاحتَضنَها فَوضعها بين ثَدييهِ        أَخَذَ النَّبِي    (ـ

 ..).فَماتَتْ وهِي بين يديهِ
يقُولُ إِن الْميتَ يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِـهِ        سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    (ـ  

 ..).علَيهِ فَأَرسلَها عبد اللَّهِ مرسلَةً
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 ثَلاثًا أَو خَمسا أَو سبعا أَو أَكْثَـر مِـن ذَلِـكِ إِن              اغْسِلْنَها(ـ  
تُنأَيا: قُلْتُ: قَالَتْ) روِتْر.(.. 

مِن جمعٍ إِلَى مِنًى فَبينَا هـو        كُنْتُ ردِيفَ رسولِ اللَّهِ     (ـ  
 )...يسِير إِذْ عرض لَه أَعرابِي مردِفًا ابنَةً لَه جمِيلَةً

أَن ابنَةَ حمزةَ تَبِعتْهم تُنَادِي يا عم يا عم فَتَنَاولَهـا علِـي             (ـ  
 ..).فَأَخَذَ بِيدِها وقَالَ لِفَاطِمةَ دونَكِ ابنَةَ عمكِ فَحولِيها

   أَن ابنَةً لِعمر كَان يقَالُ لَها عاصِيةُ فَسماها رسولُ اللَّهِ         (ـ  
 ..).جمِيلَةَ

علِي بن أَبِي طَالِبٍ خَطَب بِنْتَ أَبِـي جهـلٍ وعِنْـده           : أَن(ـ  
    ةُ بِنْتُ النَّبِيفَاطِم،        ةُ أَتَتِ النَّبِـيفَاطِم تْ بِذَلِكمِعا سفَلَم 

 ْفَقَالَت :       و نَاتِكلِب بلا تَغْض أَنَّك ثُوندتَحي كمقَو ـذَا  إِنه
 ..).علِي نَاكِحا ابنَةَ أَبِي جهلٍ

صلَّيتُ مع عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى الأَسلَمِي صاحِبِ رسولِ          (ـ  
 ..).علَى جِنَازةِ ابنَةٍ لَه اللَّهِ 

تِها ومعها ابنَةٌ لَها وفِي يدِ ابنَ      أَن امرأَةً أَتَتْ رسولَ اللَّهِ      (ـ  
 ..).مسكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِن ذَهبٍ

وفِي يدِها فَتَخٌ، فَقَالَ     جاءتْ بِنْتُ هبيرةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       (ـ  
ضِخَام اتِيمخَو كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَي.(.. 
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 ..).لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْمستَوصِلَةَ(ـ 
 ..).وم ولَّوا أَمرهم امرأَةًلَن يفْلِح قَ (ـ
 بني علي فجلس علـى فراشـي        غداة دخل على النبي     (ـ

 ..).كمجلسك مني وجويريات يضربن
 ..).فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت(ـ 
إعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليـه         (ـ  

 ..).بالدفوف
 الْغُلامِ شَاتَانِ مكَافِئَتَـانِ وعـنِ الْجارِيـةِ         فِي الْعقِيقَةِ عنِ  (ـ  

 ..).شَاةٌ

  : : الفصل السابعالفصل السابع
أَن ابن الزبيرِ كَان لا يورثُ الأُخْتَ مِن الأَبِ والأُم مـع            (ـ  

دوالأَس ثَهدتَّى حالْبِنْتِ ح.(.. 
لإِخْـوةَ لِـلأَبِ والأُم لا      الأَمر الْمجتَمع علَيهِ عِنْـدنَا أَن ا      (ـ  

يرِثُون مع الْولَدِ الذَّكَرِ شَيئًا ولا مع ولَدِ الابنِ الذَّكَرِ شَـيئًا            
ولا مع الأَبِ دِنْيا شَيئًا وهم يرِثُون مع الْبنَاتِ وبنَاتِ الأَبنَاءِ           

 ..).ما لَم يتْركِ الْمتَوفَّى جدا
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  : : لثامنلثامنالفصل االفصل ا
لِلْجدةِ الثُّلُثُ ولِلإِخْوةِ الثُّلُثَانِ و قَالَ زيد بن ثَابِـتٍ لِلْجـدةِ            (ـ  

 ..).السدس ولِلإِخْوةِ لِلأُم الثُّلُثُ
جاءتِ الْجدةُ أُم الأُم وأُم الأَبِ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالَتْ إِن ابن            (ـ  

  ننِي أَوِ ابلِي فِي كِتَابِ اللَّـهِ           اب تُ أَنأُخْبِر قَداتَ وبِنْتِي م 
 ..).حقا

 ..).تَرِثُ الْجدةُ وابنُها حي(ـ 
 ..).أَن عمر ورثَ جدةً مع ابنِها(ـ 
جِئْن أَربع جداتٍ يتَساوقْن إِلَى مسروقٍ فَأَلْقَى أَم أَبِ الأَبِ          (ـ  

وهِوةَ أُمدجأَبِيهِ و أُمهِ وأُم أَبِيهِ أُم تَيدثَ ثَلاثًا جر.(.. 
كَان لا يرد علَى أَخٍ لأُم مع أُم ولا علَى جدةٍ إِذَا كَان معها   (ـ  

 ..).غَيرها من لَه فَرِيضةٌ
 جداتٍ جدتَا أَبِيـهِ أُم      إِذَا كَانَتِ الْجداتُ سواء ورِثَ ثَلاثُ     (ـ  

 ..).أُمهِ وأُم أَبِيهِ وجدةُ أُمهِ
أَن ابن الأَخِ لِلأُم والْجد أَبا الأُم والْعـم أَخَـا الأَبِ لِـلأُم              (ـ  

 ـ          مالْعو الأُمنَةَ الأَخِ لِلأَبِ وابو أَبِي الأُم ةَ أُمدالْجالْخَالَ وةَ و
 ..).والْخَالَةَ لا يرِثُون بِأَرحامِهِم شَيئًا

أَن الْجدةَ أُم الأُم لا تَرِثُ مع الأُم دِنْيا شَيئًا وهِـي فِيمـا              (ـ  
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سِوى ذَلِك يفْرض لَها السدس فَرِيضةً وأَن الْجـدةَ أُم الأَبِ           
     علا مو الأُم علا تَرِثُ م        ى ذَلِـكا سِوفِيم هِيئًا والْأَبِ شَي 

 ..).يفْرض لَها السدس فَرِيضةً
إِن أَولَ جدةٍ أُطْعِمتْ فِي الإِسـلَامِ سـهما أَم أَبٍ وابنُهـا             (ـ  

يح.(.. 
كُنَّا خَرجتُ مع جدةٍ لِي علَيها مشْي إِلَى بيتِ اللَّهِ حتَّى إِذَا            (ـ  

 ..).بِبعضِ الطَّرِيقِ
لَيس مِنَّا من لَم يوقِّرِ الْكَبِير ويـرحمِ الصـغِير ويـأْمر            (ـ  

 ...)بِالْمعروفِ وينْهى عنِ الْمنْكَرِ
لا تَنْتِفُوا الشَّيب فَإِنَّه نُور الْمسلِمِ، من شَـاب شَـيبةً فِـي             (ـ  

 لامِ كَتَبنَةًالإِسسا حبِه لَه اللَّه(... 
 ...)من شَاب شَيبةً فِي الإِسلامِ كَانَتْ لَه نُورا يوم الْقِيامةِ(ـ 
إِن مِن إِجلالِ اللَّهِ إِكْرام ذِي الشَّيبةِ الْمسلِمِ وحامِلِ الْقُرآنِ          (ـ  

نْهافِي عالْجرِ الْغَالِي فِيهِ وغَي(... 
 أَكْرم شَاب شَيخًا لِسِنِّهِ إِلا قَيض اللَّه لَه من يكْرِمه عِنْد            ما(ـ  

 ...)سِنِّهِ
 ...)لَيس مِنَّا من لَم يرحم صغِيرنَا ويعرِفْ شَرفَ كَبِيرِنَا(ـ 
 ...)ويعرِفْ حقَّ كَبِيرِنَا(ـ 
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مرٍ يعمر فِـي الإِسـلامِ      قَالَ ما مِن مع    أَن رسولَ اللَّهِ    ( ـ
 ...)أَربعِين سنَةً إِلا صرفَ اللَّه عنْه ثَلاثَةَ

أَلا أُنَبئُكُم بِخِيارِكُم قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ خِيـاركُم           (ـ  
 ...)أَطْولُكُم أَعمارا وأَحسنُكُم أَخْلاقًا

من أحق  .. يارسول االله :  فقال  جاء رجل إلى رسول االله    (ـ  
 ...)؟الناس بحسن صحابتي

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يارسول          (ـ  
 ...)؟وكيف يلعن الرجل والديه: االله

كل الذنوب يؤخر االله منها ما شاء إلى يـوم القيامـة إلا             (ـ  
 ...)عقوق الوالدين

 ...)ساؤكمبروا آبائكم تبركم أبناؤكم وعِفوا تعف ن(ـ 
يا رسول االله هل    :  وقال رسول االله    فقد جاء رجل إلى   (ـ  

: ، فقـال    ؟بقىمن بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما       
نعم الصلاة عليهما ـ أي الـدعاء لهمـا ـ والاسـتغفار      

 ...)لهما
ن أَنْتَ ومالُك لِوالِدِك إِن أَولادكُم مِن أَطْيبِ كَسبِكُم فَكُلُوا مِ         (ـ  

لادِكُمبِ أَوكَس.(.. 
يسلِّم الصغِير علَى الْكَبِيرِ والْمار علَى الْقَاعِدِ والْقَلِيلُ علَى         (ـ  
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 ...)الْكَثِيرِ
اغزو باسم االله وفي سبيل االله، قاتلوا من كفـر بـاالله ولا             (ـ  

 ...)تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً
هِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ ولا تَقْتُلُـوا         انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّ  (ـ  

 ...)شَيخًا فَانِيا ولا طِفْلا ولا صغِيرا
لا تقتلن امرأة ولا كبيراً هرمـاً ولا        : إني موصيك بعشر  (ـ  

 ...)تقطعن شجراً مثمراً ولا نخلاً
 فِـيهِم الضـعِيفَ     إِذَا صلَّى أَحدكُم بِالنَّاسِ فَلْيخَفِّفْ فَـإِن      ( ـ

 ...)والشَّيخَ الْكَبِير وذَا الْحاجةِ
كُنْتُ تَصدقْتُ علَـى    : َ  فَقَالَتْ  أَن امرأَةً أَتَتْ رسولَ اللَّهِ      (ـ  

 ...)أُمي بِولِيدةٍ وإِنَّها ماتَتْ وتَركَتْ
فِـي حجـةِ     لَّـهِ   أَن امرأَةً مِن خَثْعم استَفْتَتْ رسولَ ال      (ـ  

 ...)الْوداعِ
يا رسولَ اللَّهِ أُقَبلُ وأَنَا     : فَجاء شَاب فَقَالَ   كُنَّا عِنْد النَّبِي    (ـ  

ائِملا: ، قَالَ؟ص(... 
عنِ الْمباشَرةِ لِلصائِمِ فَرخَّص لَه      ،أَن رجلا سأَلَ النَّبِي     (ـ  

 ...)لَه فَنَهاهوأَتَاه آخَر فَسأَ
أَذِّنَـا  :فَقَالَ لَنَا أَنَا وصاحِبٍ لِي     انْصرفْتُ مِن عِنْدِ النَّبِي     (ـ  



 ٥٦٥

 ...)وأَقِيما ولْيؤُمكُما أَكْبركُما
فما ألجـأك   : يهودي، قال : ، قال ؟من أي أهل الكتاب أنت    (ـ  

 ...)؟إلى ما أرى

  : : الفصل التاسعالفصل التاسع
ةُ علَى بِنْتِ الأَخِ ولا ابنَـةُ الأُخْـتِ علَـى           لا تُنْكَح الْعم  (ـ  

 ..).الْخَالَةِ
نَهى أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَـى عمتِهـا أَوِ          أَن رسولَ اللَّهِ    (ـ  

 ..).الْعمةُ علَى ابنَةِ أَخِيها
تَينِ كَرِه أَن يجمع بـين الْعمـةِ والْخَالَـةِ وبـين الْخَـالَ            (ـ  

 ...)والْعمتَينِ
 ...)الْخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ لَه(ـ 
أَن ابن الأَخِ لِلأُم والْجد أَبا الأُم والْعـم أَخَـا الأَبِ لِـلأُم              (ـ  

 ...)والْخَالَ والْجدةَ أُم أَبِي الأُم وابنَةَ الأَخِ لِلأَبِ
 ..). الثُّلُثَ والْعمةَ الثُّلُثَينِأَعطَى الْخَالَةَ(ـ 
الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الأُم والْعمةُ بِمنْزِلَةِ الأَبِ وبِنْتُ الأَخِ بِمنْزِلَةِ         (ـ  

 ..).الأَخِ
أَن رجلا هلَك وتَرك عمتَه وخَالَتَه فَأَعطَى عمـر الْعمـةَ           (ـ  

 ..).ى الْخَالَةَ نَصِيب الأُخْتِنَصِيب الأَخِ وأَعطَ



 ٥٦٦

كَان مسروقٌ ينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَـم يكُـن أَب            (ـ  
أُم تَكُن إِذَا لَم نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةَ بِمو.(.. 

 ـ         (ـ   معخَالَةً و كتَرو فِّيلٍ تُوجر أَةٍ أَورنِ امع امِرئِلَ عةً س
  ...)لَيس لَه وارِثٌ ولا رحِم غَيرهما

كَان مسروقٌ ينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَـم يكُـن أَب             (ـ
أُم تَكُن إِذَا لَم نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةَ بِمو(... 

عطَى عمـر الْعمـةَ     أَن رجلا هلَك وتَرك عمتَه وخَالَتَه فَأَ       (ـ
 ..).نَصِيب الأَخِ وأَعطَى الْخَالَةَ

شَهِدتُ عمر بن الْخَطَّابِ أَعطَى الْخَالَـةَ الثُّلُـثَ والْعمـةَ           (ـ  
 ..).الثُّلُثَينِ

نَهى أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها والْعمةُ علَى ابنَةِ أَخِيهـا           (ـ  
 ..).مرأَةُ علَى خَالَتِهاأَوِ الْ

نَهى أَن يجمع بـين الْعمـةِ والْخَالَـةِ وبـين الْعمتَـينِ             (ـ  
 ..).والْخَالَتَينِ

نَهى أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها أَوِ الْعمةُ علَى ابنَةِ أَخِيها           (ـ  
 ..).وِ الْخَالَةُأَوِ الْمرأَةُ علَى خَالَتِها أَ

أَن يجمع الرجلُ بين الْمرأَةِ وعمتِهـا        نَهى رسولُ اللَّهِ    (ـ  
 ..).وبين الْمرأَةِ وخَالَتِها



 ٥٦٧

 ..).يا رسولَ اللَّهِ أَذْنَبتُ ذَنْبا كَبِيرا فَهلْ لِي تَوبةٌ(ـ 
 ..).الْخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ لَه(ـ 
امرأَةٍ أَو رجلٍ تُوفِّي وتَرك خَالَةً وعمةً لَيس لَه وارِثٌ ولا           (ـ  

 ...)رحِم غَيرهما
فِي ذِي الْقَعدةِ فَـأَبى أَهـلُ مكَّـةَ أَن       لَما اعتَمر النَّبِي    (ـ  

ماهتَّى قَاضكَّةَ حخُلُ مدي وهعدي.(.. 
 بِمنْزِلَةِ الأُم والْعمةُ بِمنْزِلَةِ الأَبِ وبِنْتُ الْأَخِ بِمنْزِلَةِ         الْخَالَةُ(ـ  

 ..).الأَخِ وكُلُّ رحِمٍ بِمنْزِلَةِ رحِمِهِ
خَرج زيد بن حارِثَةَ إِلَى مكَّةَ فَقَدِم بِابنَةِ حمزةَ فَقَالَ جعفَر           (ـ  

 ..).ها ابنَةُ عميأَنَا آخُذُها أَنَا أَحقُّ بِ
 ..).الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الأُم(ـ 
يخَير الْغُلام بين أَبويهِ إِذَا وقَعتْ بينَهما الْمنَازعـةُ فِـي           (ـ  

 ..).الْولَدِ
بينَهما، وأَلْحقَ الْولَـد   لاعن رجلٌ امرأَتَه، وفَرقَ النَّبِي (ـ  

 ...)مبِالأُ
إِن هاهنَا غُلاما يفَاعا لَم يحتَلِم مِن غَسان ووارِثُه بِالشَّـامِ           ( ـ

              ـنب رمقَالَ ع لَه منَةُ عنَا إِلَّا اباهه لَه سلَيالٍ وذُو م وهو
 ..).الْخَطَّابِ فَلْيوصِ لَها قَالَ فَأَوصى لَها بِمالٍ



 ٥٦٨

مِن مكَّةَ خَرج علِي بِابنَةِ حمـزةَ   ج رسولُ اللَّهِ    لَما خَر  (ـ
 ..).فَاخْتَصم فِيها

أَن ابنَةَ حمزةَ تَبِعتْهم تُنَادِي يا عم يا عم فَتَنَاولَهـا علِـي             (ـ  
 ..).فَأَخَذَ بِيدِها

ةُ حمزةَ تُنَادِي يا عم ويا عم       لَما خَرجنَا مِن مكَّةَ اتَّبعتْنَا ابنَ     (ـ  
قَالَ فَتَنَاولْتُها بِيدِها فَدفَعتُها إِلَى فَاطِمةَ رضِي اللَّهم عنْهـا،          

 ..).دونَكِ ابنَةَ عمكِ: فَقُلْتُ
ر خَرج زيد بن حارِثَةَ إِلَى مكَّةَ فَقَدِم بِابنَةِ حمزةَ فَقَالَ جعفَ          (ـ  

أَنَا آخُذُها أَنَا أَحقُّ بِها ابنَةُ عمي وعِنْدِي خَالَتُها وإِنَّما الْخَالَةُ           
أُم فَقَالَ علِي أَنَا أَحقُّ بِها ابنَةُ عمي وعِنْدِي ابنَةُ رسولِ اللَّهِ            

 اقُّ بِهأَح هِيو.(.. 
ةِ فَأَبى أَهلُ مكَّةَ أَن يـدعوه       فِي ذِي الْقَعد   اعتَمر النَّبِي   (ـ  

ماهتَّى قَاضكَّةَ حخُلُ مدي.(.. 
 القوم ونخدمهم ونرد    ونسقي كنا نغزو مع رسول االله      (ـ  

 ..).القتلى والجرحى إلى المدينة
 :عاشرـ الفصل ال

 ..).دِهِما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خَيرا مِن أَن يأْكُلَ مِن عملِ ي(ـ 
لأَن يأْخُذَ أَحدكُم أَحبلَه فَيأْتِي الْجبلَ فَيجِيء بِحزمـةٍ مِـن           (ـ  



 ٥٦٩

 ...)حطَبٍ علَى ظَهرِهِ
الْمؤْمِن الْقَوِي خَير وأَحب إِلَى اللَّهِ مِن الْمؤْمِنِ الضـعِيفِ           (ـ

رفِي كُلٍّ خَيو(... 
مِنِ إِن أَمره كُلَّه خَير ولَيس ذَاك لأَحدٍ إِلا         عجبا لأَمرِ الْمؤْ  (ـ  

شَكَر اءرس تْهابأَص ؤْمِنِ إِنلِلْم(... 
إِن اللَّه قَالَ إِذَا ابتَلَيتُ عبدِي بِحبِيبتَيهِ فَصـبر عوضـتُه           (ـ  

 ...)مِنْهما الْجنَّةَ يرِيد عينَيهِ
 قَدما عبدٍ يوم الْقِيامةِ حتَّى يسأَلَ عن عمرِهِ فِيما          لا تَزولُ (ـ  

 ...)أَفْنَاه وعن عِلْمِهِ فِيماَ فَعلَ
إِذَا سبقَتْ لِلْعبدِ مِن اللَّهِ منْزِلَةٌ لَم يبلُغْها بِعملِهِ ابتَلاه اللَّـه            (ـ  

 ...)ولَدِهِفِي جسدِهِ أَو فِي مالِهِ أَو فِي 
إِن الْعبد إِذَا سبقَتْ لَه مِن اللَّهِ منْزِلَةٌ لَم يبلُغْها بِعملِهِ ابتَلاه            ( ـ

 ...)اللَّه فِي جسدِهِ أَو فِي مالِهِ
  : : خاتمة الدراسةخاتمة الدراسة

 ......)الْمسلِم من سلِم الْمسلِمون مِن لِسانِهِ ويدِهِ(ـ 
 ...)مؤْمِن من أَمِنَه النَّاس علَى دِمائِهِم وأَموالِهِموالْ(.. ـ 



 ٥٧٠

  بالمراجع العامةبالمراجع العامة  قائمةقائمة
  ::أولا الكتب والمصادرأولا الكتب والمصادر

 .ـ القرن الكريم
صحيح البخاري ـ صحيح مسلم ـ   (ـ كتب السنة المختلفة 

مسند الإمام أحمد ـ موطأ الإمام مالك ـ سنن الترمـذي    
 والـدارمي، وريـاض     وابن ماجه والنسـائي وأبـوداود     

الصالحين، وفقه السنة لسيد سـابق، والجـامع الصـغير          
 .)والكبير للسيوطي

 إبراهيم أنيس وآخرين، المعجم الوسـيط، القـاهرة، دار          ـ
 .٢، ج٢إحياء التراث العربي ط

المعجم الوجيز، القاهرة، مجمـع     ) تصدير(ـ إبراهيم مدكور    
لتعلـيم  اللغة العربية، طبعة خاصـة بـوزارة التربيـة وا         

 .م١٩٩٠
 .٧ـ ابن كثير، الإصابة في تمييز الصحابة، ج

ـ ابن منظور، لسان العربي، تصحيح أمين عبـد الوهـاب           
ومحمد العبيدي، بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي          

 .٣، ط٣م، ج١٩٩٩ومؤسسة التاريخ العربي، 



 ٥٧١

مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة،     : أبو الأعلى المودودي  ـ  
 .م١٩٧٧ القلم، الكويت، دار

ـ أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، ريـاض الصـالحين،           
 ..٢٠م، ط١٩٩١بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ـ أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، في إطـار     
منظمة الإمم المتحدة والوكـالات الدوليـة المتخصصـة،         

 .١م، ط٢٠٠٠القاهرة، دار النهضة العربية، 
 بن على الفيومي المقري، المصباح المنير،       ـ أحمد بن محمد   

 .م١٩٨٧بيروت، مكتبة لبنان،
ـ أحمد عرفات القاضي، خصائص التربية الإسلامية عنـد         
الإمام الغزالي، القاهرة، ملحق مجلة الأزهر عـدد ربيـع          

 . هـ١٤١٦أول 
إسماعيل الجوهري، الصحاح تاج اللغة، تحقيق أحمد عبد        ـ  

م على نفقـة أحمـد      ١٩٨٢ام  الغفور عطار، طبعة ثالثة ع    
 .عباس الشربتلى

ـ إسماعيل عبد الفتاح، التنمية الفكريـة والثقافيـة لـذوي           
الاحتياجات الخاصة، القـاهرة، الـدار الثقافيـة للنشـر،          

 .م٢٠٠٤



 ٥٧٢

ـ اسماعيل عبد الفتاح، القيم السياسية في الإسلام، القـاهرة،          
 .م٢٠٠١الدار الثقافية للنشر، 

عبد الكافي، فن التعامـل مـع ذوي        إسماعيل عبد الفتاح     ـ
الاحتياجات الخاصة، الإسـكندرية، مركـز الإسـكندرية        

 .م٢٠٠٠للكتاب، 
ـ إسماعيل عبد الفتاح، الأنوار البهية في الوصايا الإسلامية،         

 .م١٩٩٩القاهرة،الدار المصرية اللبنانية، 
ـ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، الفطرة وقيمة العمل فـي           

كة، رابطة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق،       الإسلام، م 
 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ /٩٤السنة الثامنة، العدد 

السيد أحمد المخزنجي، العدل والتسامح الإسلامي، مكـة        ـ  
المكرمة، رابطة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق، العدد        

 .م١٩٨٧، يونيو ٦٧
عية دينيـاً  ـ السيد عبد الحكيم عبد االله، أهمية الرضاعة الطبي      

وصحياً، القـاهرة، هديـة مجلـة الأزهـر، ذو القعـدة            
 .م١٩٨٥ /هـ١٤٠٦

 .٢ـ السيوطي في الجامع الصغير ج
ـ الشافعي محمد بشير، قانون حقـوق الإنسـان، مصـر،           



 ٥٧٣

 . م١٩٩٢المنصورة، مكتبة الجلاء الجديدة، 
ـ جعفر عبد السلام، القانون الدولي الإنساني في الإسـلام،          

دليل للتطبيق على الصـعيد     : لدولي الإنساني في، القانون ا  
الوطنى، تقديم أحمد فتحي سـرور، القـاهرة، المسـتقبل          

 .م٢٠٠٣العربي بالاشتراك مع الصليب الأحمر، 
ـ جعفر عبد السلام، الإسلام وحقـوق الإنسـان، القـاهرة،           

 سلسـلة فكـر     ،رابطة الجامعات الإسلامية ودار محيسن    
 .م٢٠٠٢، ٤المواجهة رقم 

د سلطان، أحكـام القـانون الـدولي فـي الشـريعة            ـ حام 
 .م١٩٧٠الإسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية، 

ـ حسين العودات، المرأة العربية فـي الـدين والمجتمـع،           
 .م١٩٩٦دمشق، دار الأهالي، 

حسين فوزي النجار، الإسلام والسياسـة، القـاهرة، دار         ـ  
 .م١٩٨٥المعارف، 

 المـرأة بـين الإعتـدال       حسنين المحمدي بـوادي، حقـوق     
 .م٢٠٠٥والتطرف، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

ـ خالد محمد خالد، رجال حـول الرسـول، بيـروت، دار            
 .٥م، ط١٩٨٧الكتاب العربي، 



 ٥٧٤

ـ ديفيد درنر، رعاية الأطفال المعـوقين، ترجمـة عفيـف           
الرزاز، لبنان، ورشة الموارد العربية للرعايـة الصـحية         

 .م١٩٩٢وتنمية المجتمع، 
زكريا البري، حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام،القاهرة،          ـ  

 .١٩٨١مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
سعدي أبو حبيب،الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام،        ـ  

 .١٩٨٢، ٦جدة،كتاب النادي الأدبي الثقافي،رقم 
سعدي أبو حبيب، دراسة في منهاج الإسـلام السياسـي،           ـ

 .م١٩٨٥مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ـ سيد الماحي،الإسلام حرر المرأة الأوربية، القـاهرة، دار         

 .م٢٠٠٣محيسن للطباعة والنشر والتوزيع، 
سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، القـاهرة، دار         ـ  

 .م١٩٧٤الشروق، 
ـ شوقي ضيف، عالمية الإسلام، القاهرة، مكتبـة الأسـرة،          

 .م١٩٩٩الأعمال الدينية، 
ـ صالح بن حسين العايد،حقوق غير المسـلمين فـي بـلاد            

 .٤ م، ط ٢٠٠٣الإسلام،الرياض،دار كنوز أشبيليا،
ظافر القاسمي، نظـام الحكـم فـي الشـريعة والتـاريخ        ـ  



 ٥٧٥

 .٥م، ط ١٩٨٥الإسلامي، بيروت، دار النفائس، 
الديمقراطيــة فــي الإســلام،القاهرة،دار ،عبــاس العقادــ  

 .٤م، ط١٩٧١المعارف، 
 عبد الحليم عويس، المسلمون في معركة البقاء،القـاهرة،         ـ

 .م١٩٧٩دار الاعتصام،
ـ عبد الحميد إسماعل الأنصاري، المرأة الخليجيـة وحـق          

رؤية تحليلية فقهية معاصـرة، فـي،       : الانتخاب والترشيح 
كتاب ندوة جامعة الكويت منح المرأة حقوقهـا السياسـية          

م، ١٩٩٩أكتوبر ٥ـ٤واستشراف دورها المأمول وتحدياته    
الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة       

 .م٢٠٠٠الكويت، 
ـ عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضـحايا النزاعـات    
المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية،       
تقديم محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، القـاهرة، اللجنـة          

 .م٢٠٠٠مر، الدولية للصليب الأح
عبد االله بن عبد المحسن التركي، الأمن في حيـاة النـاس            ـ  

وأهميته في الإسلام، الرياض، وزارة الشؤون الإسـلامية        
 .م١٩٩٧والأوقاف والدعوة والإرشاد، 



 ٥٧٦

دحان، رعاية المسنين في الإسلام،     ـــ عبد االله ناصر الس    
 .هـ١٤٢١القاهرة، ملحق مجلة الأزهر، عدد شوال 

 بن ناصر السدحان، رعاية المسنين في الإسـلام،         ـ عبد االله  
الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سلسلة        

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١٢الداء والشفاء رقم 
عبد االله شــحاته، المـرأة فـي الإسـلام بـين الماضـي             
والحاضر، القاهرة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،          

 .م١٩٩٣
رد والدولة في الشريعة الإسـلامية،      عبد الكريم زيدان، الف   ـ  

الرياض، الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابيـة، بـدون        
 .تاريخ

موسوعة السياسة،  ) المؤلف الرئيسي (عبد الوهاب الكيالي    ـ  
، ١ط ،٢بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، ج 

 .م١٩٨١
المعجـم الوسـيط،    ) مراجعـة (ـ عبد الوهاب عـوض االله       

 .٣، ط١م، ج١٩٨٥ اللغة العربية، القاهرة،مجمع
وثـائق  : ـ علاء قاعود، اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان         

أساسية، القاهرة، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،       



 ٥٧٧

 .م٢٠٠٢
ـ على عبد الواحد وافي، حقوق الإنسـان فـي الإسـلام،            

 .٤م، ط ١٩٦٧القاهرة، دار نهضة مصر، 
لشـرق والغـرب،    ـ على عزت بيجوفيتش، الإسلام بـين ا       

الكويت، مجلة النور ومؤسسة بافاريـا للنشـر والإعـلام          
 .م١٩٩٤والخدمات، 

ـ عمر عبد الحفيظ الجيوسي، مهلاً يا دعاة حقوق الإنسان،          
، ١٦الشارقة، جمعيـة المعلمـين، السلسـلة التربويـة،          

 .م٢٠٠٢
ـ عمـر يوسـف حمزة،حقـوق الإنسـان فـي القـرآن             

 .م١٩٩٨شر،الكريم،القاهرة،مركز الكتاب للن
ـ فاروق يونس أبو الرب، الإسلام وحقوق الإنسان، فيطين،         

 .م٢٠٠١رام االله، مطبعة رفيدي، 
ــاهرة،دار    ــوا اليأس،الق ــاقرة هزم ــايز فرج،عب ــ ف ـ

 .٢م، ط١٩٨٩الثقافة،
الطفولـة،  : ـ فؤاد بسيوني متـولي، الأمومـة والطفولـة        

 الاسكندرية، سلسلة المكتبة التربوية الكتاب السادس، مركز      
 .م١٩٩٨الاسكندرية للكتاب، 



 ٥٧٨

فؤاد عبد المنعم، أصـول نظـام الحكـم فـي الإسـلام،           ـ  
 .الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتاب،بدون تاريخ

ـ كارشاف إدريس، معجم الآيات القرآنية لحقوق الإنسـان،         
الرباط، دار الأمان للنشر ومطبعـة المعـارف الجديـدة،          

 .م١٩٩٢
وق الإنسان بين إعلان الأمم     ـ لطفي محمود عبد الحليم، حق     

المتحدة والقرآن، القاهرة، المصـباح للنشـر والترجمـة،         
 .م١٩٩٢

م، السـنة   ١٩٧٥، ينـاير    ٣٩ـ مجلة السياسة الدولية،العدد     
 .الحادية عشرة

محمد أبو زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام، القاهرة،        ـ  
 .م١٩٦٤الدار القومية، 

م يرسم للمجاهدين طريـق     ـ محمد السعيد طنطاوي، الإسلا    
النصر، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سلسلة       

 .١٧١كتب إسلامية، العدد 
ـ محمد بن أحمد بن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور،           

 .١م، ط١٩٩٢القاهرة، المكتبة التوفيقية، 
محمد توفيق رمزي،علم السياسة أو مقدمة فـي أصـول          ـ  



 ٥٧٩

 ٢،ط ١٩٥٧تبة النهضة المصرية،الحكم،القاهرة،مك
ـ محمد جعفر الظالمي، الفقه السياسي في الإسلام، بيروت،         

 .م١٩٧١دار الحياة، 
تحديات الواقـع والمسـتقبل،     : ـ محمد خالد، المرأة العاملة    

 .م١٩٩٩القاهرة، دار المعارف، 
ـ محمد رشاد خليفة، توجيهات من السنة في مجال الأخلاق          

هيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة،      والأسرة، القاهرة، ال  
 .م١٩٨٤

دراسـات  : ـ محمد السعيد الأودن، الإسلام وحقوق الإنسان      
إسلامية للقضايا المعاصرة، القاهرة، بدون جهـة نشـر،         

 .م٢٠٠٤
محمد سعيد البوطي، فقه السيرة النبوية مع تاريخ الخلافة         ـ  

 .٦م، ط١٩٩٩الراشدة، القاهرة، دار السلام، 
ليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسـلامية،        ـ محمد س  

 .م١٩٧٥القاهرة،المكتب المصري الحديث، 
ـ محمد عبد الشافي اللبان، حقـوق الإنسـان المعاصـر،           

 .م١٩٧٩، الهيئة العامة للاستعلاماتالقاهرة، 
الإسلام السياسـي فـي الميـزان،       :  محمد على أبو ريان    ـ



 ٥٨٠

 .ة، بدون تاريخ دار المعرفة الجامعي–الإسكندرية 
محمد فتحي عثمان، من أصول الفكر السياسي الإسلامي،         ـ

 .م١٩٨٤بيروت، مؤسسة الرسالة، 
ـ محمد فؤاد عبد الباقي،المعحم المفهرس لألفـاظ القـرآن          

 .الكريم، بيروت،مؤسسة جمال للنشر، بدون تاريخ
ـ محمد كامل حته، القيم الدينية والمجتمـع، القـاهرة، دار           

 .م١٩٨٣، يوليو٣٨٦لة إقرأ،العدد المعارف،سلس
ـ محمد كمال الدين إمام،الحرب والسلام في الفقـه الـدولي           

 .م١٩٧٩الإسلامي،القاهرة،دار الطباعة المحمدية،
ـ محمود غزلان، حقوق الإنسان في الإسلام، القـاهرة، دار          

 .١م، ط٢٠٠٢التوزيع الإسلامية،
 ـ :محمد يوسف الكاندهلوي  ـ   وت ، بيـر  ٢حياة الصحابة، ج

 .هـ١٤٠٧م،١٩٨٧، ١دار الكتب العلمية،ط 
ـ مراد هوفمان،الإسلام كبديل،الكويت،مجلة النور ومؤسسة      

 .م١٩٩٣، ١بافاريا،سلسلة نافذة على الغرب رقم 
دراسات في القانون الـدولى الإنسـاني،       ) تقديم(مفيد شهاب   

القاهرة، دار المستقبل العربي واللجنة الدوليـة للصـليب         
 .١ طم،٢٠٠٠الأحمر، 



 ٥٨١

ـ منصور الرفاعي عبيد، حقوق الآباء علـى الأبنـاء فـي            
 .م١٩٩٣المنظور الإسلامي، بيروت، دار الجيل، 

منصور الرفاعي عبيد، الإسلام ورعايته للطفولة، القاهرة،        ـ
 .م١٩٩٢دار الشعب، 

ـ منصور الرفاعي عبيد، نظام الحكم في الإسلام، القاهرة،          
 .١م، ط٢٠٠١الدار الثقافية للنشر، 

صـخر  ) C.D(موسوعة الحديث الشريف للأئمة التسعة،       ـ
 .م١٩٩٦لبرامج الحاسب، القاهرة، الإصدار الأول، 

ـ المؤتمر العام الخامس عشر للمجلـس الأعلـى للشـئون           
م، ٢٠٠٣ مايو   ١٢ـ٩مستقبل الأمة الإسلامية،    : الإسلامية

القاهرة، الهيئة العامة للاسـتعلامات والمجلـس الأعلـى         
 .م٢٠٠٣سلامية، للشئون الإ

الإعداد الصحي والنفسي مـن     : مؤتمر المرأة السنوي الرابع   
 وزارة الصحة، إبريـل     أجل حياة زوجية أفضل، أبوظبي،    

 .م١٩٩٧
ـ نبيلة اسماعيل رسلان، حقوق الطفل في القانون المصري،         

م، ٢٠٠٢القاهرة، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة،       
 .١ج



 ٥٨٢

على قريش، حقوق الطفل، بين     ـ هدى قناوي ومحمد محمد      
المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية، القـاهرة، الأنجلـو        

 .م١٩٩٨المصرية، 
ـ هيثم مناع، الإسلام وحقوق المرأة، القاهرة، مركز القاهرة         

، ١٧لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة مبادرات فكرية رقم        
 .م٢٠٠١

 سـان،  وائل أحمد علام، الاتفاقيات الدوليـة لحقـوق الإن         ـ
 .م١٩٩٩القاهرة،دار النهضة العربية، 

ـ يوسف القرضاوي، الصـحوة الإسـلامية بـين الجمـود           
والطرف، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية،       

 .١ ط، هـ١٤٠٢كتاب الأمة، شوال 

  ::المقالات العلميةالمقالات العلمية: : ثانياًثانياً
ـ إسماعيل أمين الحاج حمد نواهضة، الرؤيـة الإسـلامية          

، في، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس       لحقوق الإنسان 
مسـتقبل الأمـة الإسـلامية،      : الأعلى للشئون الإسلامية  

م، القاهرة، الهيئة العامة للاستعلامات     ٢٠٠٣ مايو   ١٢ـ٩
 .م٢٠٠٣والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

السيد الصاوي السيد، الإسلام والزواج، في، مؤتمر المرأة        ـ  



 ٥٨٣

د الصحي والنفسي من أجـل حيـاة        الإعدا: السنوي الرابع 
 .م١٩٩٧ وزارة الصحة، إبريل زوجية أفضل، أبوظبي،

ـ أنور أحمد رسلان، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان، في،         
المؤتمر العام الخامس عشر للمجلـس الأعلـى للشـئون          

 .مرجع سابق: الإسلامية
ـ بطرس بطرس غـالي، حقـوق الإنسـان بـين التنميـة             

 ١١٤قاهرة، مجلة السياسة الدولية، العدد      والديمقراطية، ال 
 .م١٩٩٣السنة التاسعة والعشرون، أكتوبر 

ـ دجوديت ج غردام، النساء وحقـوق الإنسـان والقـانون           
دراسـات فـي    ) تقـديم (الدولي الإنساني، في، مفيد شهاب    

القانون الدولى الإنساني، القاهرة، دار المسـتقبل العربـي         
 .١م، ط٢٠٠٠، واللجنة الدولية للصليب الأحمر

ـ عامر الزمالي، حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح،         
دراسات فـي القـانون الـدولى       ) تقديم(في، مفيد شهاب    

 .الإنساني، المرجع السابق
ـ عبد الحكيم العيلي، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية،         

، ٣٩القاهرة، مؤسسة الأهرام، مجلة السياسة الدولية،العدد       
 .م، السنة الحادية عشرة١٩٧٥يناير 



 ٥٨٤

ـ كاتارينا توماشفسكي، حقوق المرأة من خطر التفرقة إلـى          
الخلص منها، المجلة الدولية للعلـوم الاجتماعيـة العـدد          

 .م١٥٨/١٩٩٨
 محمد جابر الأنصاري، مفهوم التسامح في الثقافة العربية         ـ

والإسلامية، في، كتاب تربية التسامح وضرورات التكافل       
ي، الكويت، الجمعية الكويتيـة لتقـدم الطفولـة         الاجتماع

 .م١٩٩٤/١٩٩٥العربية، الكتاب السنوي العاشر 
ـ محمد شوقي الفنجري، الإسلام وحقوق الإنسان، أبوظبي،        
مجلة منار الإسلام، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية،        

 .م١٩٩٢ إبريل ١٣٥العدد 
بوظبي، ـ محمد فريد الصادق، حقوق المسنين في الإسلام،أ       

هـ فبرايـر   ١٤٢٤، ذو الحجة    ٣٤٨منار الإسلام، العدد    
٢٠٠٤. 

ـ محمد فوزي حمزة، رعاية المسنين فـي ضـوء القـرآن       
الكريم والحديث الشريف، أبو ظبي، مجلة منار الإسـلام،         

هـ ديسـمبر   ١٤٠٣العدد الثالث السنة الثامنة، ربيع أول       
 .. م١٩٨٢

مجلـة الدوليـة   ـ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، ال       



 ٥٨٥

، ديسـمبر   ١٥٨للعلوم الاجتماعيـة، اليونسـكو، العـدد        
 .م١٩٩٨



 ٥٨٦

  المؤلفانالمؤلفان
 فوزي السعيد عطوة/ الدكتور* 
 ..، قويسنا منوفية، مصر١٥/٩/١٩٤١تاريخ الميلاد  ـ
أستاذ ورئيس قسم المنـاهج وطـرق التـدريس         :  الوظيفة ـ

تاذ أس: وحالياً ...ووكيل كلية التربية جامعة المنوفية سابقاً     
 .متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس

 بحث ودراسة تم نشـرها بـالمجلات        ٢٥: الإنتاج العلمي  ـ
 .العلمية وعرضها بالمؤتمرات العلمية

 . مؤتمرا٢٢ًشارك في  ـ
 .أستاذ زائر بجامعات أمريكا والسويد ـ

 رسـالة   ٣٥: ـ أشرف على العديد من الرسائل العلمية منها       
اة، كما شارك فـي مناقشـة        رسالة دكتور  ٢٢ماجستير و 

 . رسالة ماجستير ودكتوراة٢٠وتحكيم حوالي 
ـ عضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعـة          

 .المنوفية من الخارج
 .ـ رئيس لجنة دراسة التوصيات للمؤتمرات بالجامعة

ـ إعداد ندوات وورش عمل ومؤتمرات جامعـة المنوفيـة          



 ٥٨٧

 .وكلية التربية
لة البكالوريوس والدراسات العليا بجامعات     ـ التدريس لمرح  

 .المنوفية وعين شمس والزقازيق

 عبدالفتاح عبدالكافي إسماعيل/ الدكتور* 
 الغنيمي مركز منيا القمح محافظة الشرقية       كفر من مواليد    ـ

 .م١٩٥٢عام 
 في العلـوم السياسـية جامعـة القـاهرة          الفلسفة دكتوراه   ـ

 ـم بمرتبة الشرف الأولى،   ١٩٩١  عـن القـيم     تيروماجس
 .م١٩٨٧ جامعة القاهرةمنالسياسية بتقدير ممتاز 

 . أدب الأطفال والإعلام تربويم أستاذ ـ
 وإصدارات الطفولـة بـوزارة الإعـلام        نشاط مدير عام    ـ

 .المصرية ورئيس تحرير مجلة مجلتنا
 بوزارة الصحة بدولة الإمارات العربيـة       إعلامي مستشار   ـ

 .م٩٩ـ٩٨المتحدةعامي 
 التعليمية بكلية ينبع الصناعية بالسـعودية       الموارد مشرف   ـ

 .م١٩٩٤ـ١٩٨٩
 . ونقابة الصحفيينالكتاب عضو اتحاد ـ
 ـكتاباً منشـوراً فـي      ٤٥له من المؤلفات حوالي      ـ ة السياس



 ٥٨٨

والتربية والعلاقات الدولية أهمها موسـوعة مصـطلحات        
الحديثـة وموسـوعة     الطفـل عصر العولمة وموسـوعة     

 ـ   راع العربـي الإسـرائيلي والـنظم       الأذكياء وإدارة الص
الإعلام والقيم السياسية فـي الإسـلام        وسياساتالسياسية  

لدى أطفالنا،  وتنميتهوالذكاء وتنميته لدى أطفالنا، والابتكار 
وأدب الأطفال في العالم المعاصر وغيرها، بالإضافة إلى        

منشوراً للطفل العربـي فـي مصـر ولبنـان      كتابا ٣٥٠
 الأبحـاث ت بالإضافة إلى عشـرات      والسعودية والإمارا 

 .والمقالات في المجلات العلمية والثقافية
 
 




